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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقس دهم 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام 0 الامین الیو 
بالدين الأقوم والشرع الأحكم NTS‏ 
و التابعین لهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ ۱ 

.أما يعد 

فمن نعم الله وفضله علینا أن وفقنا منذ وقت مبکر فى حباتنا 1 
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الامام الماوردى فقدمنا عنه دراسة متكاملة تضمنت معالم جياه وعصره 
وتأثره به وتأثيره فيه كما عرضنا لأهم آثاره ومصنفاته وآرائه وافکاره ٠‏ 
. كما قمنا متحقيق كتاب قوانين الوزارة » وقد طبع أكثر من طبعة"" ٠‏ 
كما حققنا كتاب الأمثال والحکم() » وقمنا بدراسة لكتاب ( التحفة الملوكية . 
فى الآداب السياسية ) انتهینا فيها الى أن هذا الكتاب ليس للماوردی "۲ ٠‏ 
وقد وقفنا على مخطوط نصيحة اللوك منذ عام ۵ م » وشرعنا ف 
تحقيقه وفقا للمنهج الذى نتبعه فى تحقيقنا » وهو تحقيق الكتاب بمؤلفات 
الكاتب نفسه » وقد استغرق تحقيقه من جهدنا وقتا طويلا على فترات 


تقطعة بقدر ما سمحت به ظروفنا ومشاغلنا وأعباؤنا بين القضاء والتدريس 


(۱) من أعلام الاسلام ( ابو الحسن الماوردى ) دراسة مشسترکة مع 
الاستاذ الدکتور محمد سلیمان داود » طبعة مؤسسة شسیاب الجامعة ؛ 
الاسکندریة ۱۹۷۸ م ۰ 

(۲) الطبعة الثائية عام ۱۹۷۸ م مؤسسة شباب الجامعة _ الاسکندرية ٠‏ 

ز") الطيمة الثائية عام ۵ › موسسة شباب الجامعة بالاسكندرية . 

(€) مؤوسسة شباب الجامعة پالاسكندرية عام ۱۹۷۷ م ٠‏ 


بالجامعات وقد ألقى المخطوط الضوء على كثير من الأمور التى نطمثن اليها 
إلى حد ما إلى هذا أن المغطوط نسب الى الاوردی ف وقت متآخر 
ونعد بمشيئة الله ان جعل الله فى العمر بقية ‏ بافراد دراسة فى كتاب 
خاص يتجاوز حجمه حجم هذا الكتاب المحقق نوضح فيه على أن هذا 
الخطوط قد نسب الى الماوردى وأنه ليس له ٠‏ 

وقد حصلنا على نسخة موضوع التحقيق من المكتبة الوطنية بباريس 
وتضمنها المجموع رقم 5447 » وتقع فى ٩٦‏ ورقة وتم نسخها عام ۱۰۰۷ ۰ 

وقد بذلنا جهدنا ‏ قدر الطاقة ‏ للحصول على نسخة أخرى للمخطوط 
فلم نوفق ٠‏ 

ونسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجه الله فى سبيل العلم واعسلاء 
الحقء 


+ فواد عبد انعم 
الاسكندرية فى ۲ من ذى القعدة هاه 
الموافق ۸ من پولیو ۱۹۸٩‏ ميلادية + 
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يسم الله اأرحمن الرحيم 


مقدمة التحقيق والدراسة 
حرصا على عدم التكرار فى مولفاننا وتحقیقاتنا نحيل فى ترجمة 
الاوردی الى الدراسة التى کتبناها عنه والى الکتب التى حقتناها له 
' السابق الاشارة اليها ‏ فضلا عن أن الخطوط ورد فى نهايته تعريفة 
بالماوردى ۰ ۱ 


ونركز فى هذه المقدمة على تقديم الدليل المثنع على أن کتاب نصيحة 
س وهناك أدلة كثيرة 20 وآقواها فى نظرى الفحص الموضوعى للاحكام 
الماوردى ف كتبه الفقهية : الاقناع » الاحكام السلطانية » الحاوی۳) ٠‏ 


الماوردى الفقهية الثى نسنعتمد عليها ٠‏ 
أهمية اأبحث : 


يعد من الاخطاء العلمية نسبة الرأى الى غير قائلة ٠‏ وقد اعتمد علی‌کتاب 


(ا) نسال الله ان ييسر فى اخراجها فى مؤلفا مستقل . 

(۲) سنشیر الى تفس الاوردی عند عرضه‌للاحکام الفقهية مح لالدراسة 
وان كان اللاحظ على الاوردی أنه لا يعرض لاراء أئمة الذاهب وانما يعرض 
لاراء الصحابة والتابعين » وفى بعض الاحیان بحیل الى أن السالة خلافية ون 
کتب اافقه اولی بها . انظر تفسیر المتوردى 11:۱ فى شروط وجوب القطع مع 
ارتناع الشبهة . 


اسم 


( نصيحة اللوك » فى استخلاص بعض الا والامكام وأسندت الى 
الساوردی حال کونها لیست له * 
ففى رسالة « الفكر السياسى عند آلساوردی 3-8 أعتمد على کتاب 

نصيحة الملوك فى أكثر من عشرين موضعا ۰ 
5 وذهبٍ البعض فى تحقيق بعض مؤلفات الماوردى الى توثيقه 
باب « نصيحة ال لوك ) » غفی تحقبق كلاب « تسهيل النظر 
وتعجيل الظفر » احالات للتوثيق الى عدة مو ا ا 
صيحة الملوك على الرغم من اختلاف الصياغة للشاهد فى الكتابين ۹۵ 


وكل من ترجم للماوردی من المحدثين آسند مخطو وط باریس 0 نصيحة 
۱ الوك 0 للماوردی مثل 0 » وجورجی زیدان وخیر الدين الزرکلی » 
۱ وسطنی أ السقا 9 . فروخ(*) 


(۲) للدکتور صلاح الدین بسیونی » دار الفقاقة » مصر » ۱۹۸۳م»ص۳۹) 
۷ ۰ ۱ كه( ۱۷ ۱۹۸۰ ۰ ۰۳۲۵ ۲۲۷ ۰ ۰۲۵۰ 0۲۵۲ 
CAA € CAT ¢ EAE ¢ EAT ¢ EAI ۱۵۰ ۰۲۰ ۷‏ ¢ 
١ fs EAN.‏ 
(؟) حققه N‏ هلال السرحان » طبعة دار النهضة » بيروت » 
۱ آنظر صفحات ۱۳۵ »۰۱65 ۰۱3۹ ۱۸۷۱۷۰ ۲۷۰۰۱۹۱ CAA“‏ 
اتا و 


(o), 7 0‏ بروکلهان ۱ واللحق ۱ + وتاريخ آداب اللفة العربية 
1 . لزيدان to:‏ * والاعلام ٥‏ ؛ ومقدمة أذب الدنیا والدين» الطبعة الرابعة) 
61 وناریخ (الادب االلعربى أفروخ :11 


مس ٩۷‏ مس 


آحزاء من , کتاب الحاوی لماوردی > 4 عدذت کاب 2 ا را 6 ضمن 
کنبه() e ١ ٠‏ ااي كح و 


حاجى خليفة ونصيحة الوك + i‏ 

كما أن المصادر القديمة فى ترجمة الساوزدی وم شرا هذا الكتاب 
ضمن كته 9 5 

وییدو لنا أن ن اول من آشار اليه هو حاجى تخليفة فقد قال : أن«نصيحة 
الملوك للماوردى فى معدد النعم » ونقله بعضهم من الفارسية آلی العربية 
4 'وسمأه )0 الدر المسبوك فى نقل نصيحة الملوك » أوله + 00 المبند ل على 
أنعامة وافضاله »0 ۰ ۱ 

وقد رجعت ی ات 
فيه .اسارة الى کثاب النصيحة ٠‏ 

وتبين لى أن الافتتاحية التى آوردها حاجی خليفة تخالف الافتتاهية 
الواردة فى نصيحة آللوك ٠‏ 0 اه 


SCE‏ اا اه 
صندقجى » درجة الدكتوراة فى الشريعة من جابعة ام الترى سسنه ۰۲ 0ھ 
ةج ١‏ :۰ ) ورسالة عابر بن سعد نورى فى تحقيق'كتاب الرضاع وكتاب النققات 
من الحاوى » حصل به على درجة الدكتوراة فى الشريمة من جاممة ام القسرى 
6 .)اھ .)اھ جا ص 1۷ ۰ 

رپ كقسف الظنون ۱۹۵۸۰۲ ۰ 


ج002 
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. خد ذكر جاجى.خليفة آن آوله « الجمد له على نعامه وأفضاله » بيتما 


۱ اا ع لد « محمد الله نفتتح وعليه نتوكل وبه بستعین على 
كل مقصود » ٠‏ ۱ 
20202 كما تبين أن الافتتاحية التى 5 ۳ خليفة هى افتتاحية التبر 
"٠‏ السپوك فى تصيحة اموك © للامام الغزألى ( المتوف م«مم) * 
ویبدو لنا أن حاجي خليفة رآي مخطوط باریس « نصيحة ۰ الملوك ممع 
E‏ ( معيد النعم ومبيد النقم » ولكنه لم يفحصه موضوعيا وآنه أخطأً 
والتبس فى الافتتاحية بذكر الفتتاحية الموك للنزالى ٠‏ 
. كتب الساوردی الفقهية 1 
من .اه كتب اناوردی الفقهية : لام ۰ والاهکام السلطانية » 
والحاوى الكبير » وهذه الكتب نسبتها الى الماوردى ثابتة وقد اشارت 
.. مصادر التراجم وطبتات الشافعية اليما ٠‏ 
وتمثل هذه الکتب آراء اماوردی نت الفقهية ونعرف بهده 
آلکتسب بای از :. 
الاتناع 1 
قام الاوردی بتالیف کتاب «الاقناع» بناء علی طلب الخليفة القادر 
. بالله ( التوفن 4۲۲ه) حيث طلب من کبار علماء الذاهب الاربعة آن يؤلف 
1 کل مشیم مختصرأ فى مذهبه + فالف الاوردی الاقناع فى أربعين ورقة 


(8) انظر ص ۵ » طبعة الکلیات الازهرية » ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۸م . 


۳ 


مختصرا فيه الفقه الشسافعی » وائنی عليه الخليفة القادر بقوله : « حفظ 
الله عليك دينك كما حفظت علینا دیننا ) ۵+ 


والاقناع پشتمل على الاحکام الفقهية مجردة من 1 الیل وکا 
ثقة العلماء ونقدیر هم ) “كا 


ن موضم 


وحفظ الله لنا نسخة مخطوطة منه بمكتبة ۳۳ 
الاسلا حاليا ) وقد تبين لنا وجود سقوط فى بعض الجزاء منها © ۰ 

الاحكام السلطانية 

الف الماوردئ كتاب « الاحكام السلطنية والولايات الدينية » بناء 
على ی کا ع و ا رنه هو اه الا ا ركذ وس 
هذه الاحكام ب علی حد تعبير الماوردى - ممترجة بالاحکام وكان يقطعهم 
عن تصفحها تشاغلهم بالسياسة والتدبير » فاخرد لها آلاوردی هذا الكتاب 
ممتثلا آمر من لزمت طاعته ٩۳‏ والکتاب يتضمن آصول التنظيم السياسى 
والاداری والالی و الحربی للدولة الاسلامية فى عصر الماوردى ود اعتمد 
يه الاوردی على الادلة من الكثاب والسنة وبين غذاهب الاثمة كبو تحتيفة 
ومالك ؛ ولم پعرض للمذهب آلحنبلی » فكأنه يرى أن الامام آحمد بن حنبل 


” (4) المنتظم لابن الجوزى ۱۹۹۰۸ ؛ معجم الادباء ۵ oo‏ 

(.۱) أنظر ؛ المجموع شرح المهذب للنووى » مطبعة الامام ۲۹۲۰۱ 1۹۹6 
۲ > ۲۰۰ » ۲8۸ » ۱:۳ وفتاوی الرملى على هامش الفتاوى الکبری طبعة 
۰ ۳۵۷ زج ۱ ض ۵۱ ۰ 

(۱۱) المخطوط يحمل رتم ۱۷۵ وتام بنشره الشيخ خضر محمد خضر.عن 
٠‏ مكتبة دار العروبة » الکویت » ۱):۲هاس 9۸۲ام مد 
(۱۲) الاحکام السلطانية » طبعة بیروت » ۱6۰۲ه » ص ۲ ۰ 


سدس 


محدثا لا نقیها ٠ء‏ ولعل هذا هو أحد الاسباب القوية التى دفعت بالفقيه 
الحنيلى أبا يعلى الفراء ( آلتوفسی ۸ه ) الى كتابة كتاب الاحکام 
السلطانية مبینا رأى الامام آحمد ليكن تحت بصر خليفة عصره ليتتسنى 
للامام معرفة ماله منها فيستوفيه وما عليه فیوفیه وصولا الى العدل ف 
القضاء والتنفيذ وتحريا للنصفة فى آخذه وعطاشه * 


اله اوی '00 : 
الحاوی » وهو شرح مخثصر ابلزنی » قال الاوردی فى مقدمشه » 
« لما كان أصحاب الشافعى ‏ رضی الله عنه - قد اقتصروا على مختصر 


(۱۳) لم يعرض الماوردى لامذهب الحنبلی فى ای من مؤلفاته الفقهية با 
فيه الحاوى الكبير » والواقع أن الماوردى لم يكن موفقا لان المذهب الحنبلى 
له اصوله التی يعتمد علیها وتمیزه عن غيره من الذاهب وهی : ۱ 

| الاعتماد على نصوص الکتاب والسنة » فمتی وجد نصا فى السالة 

انتی بمقتضاه دون الالتنات الى ما خالنه ولو كان الخالف من کبار الصحابة ٠‏ 

۲ - فتوی الصحابی عند عدم النض ٠‏ ناذا وجد لبعضهم فتوی لا يعرف 
لها مخاننا منهم » لمیتجاوزها الى رای آخر»دون أن يدعى أن ذلك اجماعا بل پتول 
تورعا : ما يفيد أنه لا يعلم شسيئا يعارض هذه الفتوى ٠‏ 

۳ - آذا تعددت الاراء من الصحابة فى الامر الواحد » كان يلجأ الى اختيار 
أقربها من الكتاب والسنة » بمعنى أنه لا يخرج عن رأى من هذه الاراء » وكان 
يتوقف أحيانا عن الفتوى اذا لم يجد مرجحا لاحد تلك الاراء ۰ 

؟ - الاخذ بالحديث المرسل أو الضعيف مرحجا على القياس » ما دام 
ليس هناك اثر آخر يدفعه » ولا تول صاحب ولا اجماع على خلافه ٠‏ 

ه ‏ اذا لم يجد شيئا مما تقدم من الاصول الاربعة السابقة لجا الى 
القیاس فاستعمله للضرورة . 

اعلام الموقعين لابن القيم ۰۰۲۳۰۱ :. 

ر ۱) قال السبکی بعد أن آورد الرواية القائلة بأنه لم يظهر شيا من 

مصئفات ا.ءلاوردى فى حياته : « اعل هذا بالفسب ةاللی « الحآوی » والا فقدرایت 
8 من مصنفاته غيره كثيرا وعلیه خطه » ومنه ما اکملت قراعته عليه فى حياته » . 
طبقات الشانمية الکبری ۲۹۹۰۵ ۰ 
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E‏ أبرا هيم أسماعيل من بحبى المزنى رحمه الله لانتشار الكقب 
ا عن فهم المتعلم واستطالة مراجمتها على العالم حتى جعلوا 
المختصر أصلا يمكن تقريبه على المبتدى واستفاؤه للمنتهى » وجب مرف 
العناية الله » وایقاع الاهتمام به ٠‏ ولا صار مختصر المزنى بهذه الحال من 
مذهب الشافعى ازم استيعاب الذهب فى شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء 
المتعاق به » وان كان ذلك خروجا عن مقتضی الشروح التى تقتضی الاقتصار 
على ابانة المشروح ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره , 

وقد اعتمدت بکتابی هذا شرحه علسی أعدل شروحه » وترجمتسه 
(بالحاو ع) دجاء أن يكون حاویا لا آوجبه بقدر الحال مسن الاستیضاء 
والاستيعاب فى أوضح تقسیم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ » 200 , 

ويقع الكتاب على حد قول الماوردى فى أربعة آلاف ورقة ٩‏ وقد 
بسط الماوردى فيه الفقه ااشافعى عارضا فيه فقه الصحابة والتابعيسن 
وفقه أئمة المذاهب ‏ عدا المذهب الحنبلى ‏ مع بیان الادلة ونقضه 
وترجيح المذهب الشافسی ٠‏ 


و الکثاب مخطوط يقع فى عشرین جزء ٩۷‏ ویتضمن الفقه الاسلامى 


ره ۱) الجزء الاول من الحاوی » مخطوط رقم ۳ فقه شانمی » دار الکتب 
۱ المصرية ق ٠ ١‏ 
(15) النتظم لابن الجوزى ۱۹۹:۸ » ومعجم الادباء تحقیسق مرجلیسوث 
۵ . ۱ 
(۱۷) يكاد الکتاب انجز تحقیقه ودراسته فى رسسالات علمية للدکتور اه 
والماجستير فى كلية الشريعة جامعة الازهر » ولجبامعة ام التری » تحقیق کتاب 
الزكاة للشیخ ياسين محمود الخطيب » جامعة أم ل ۰:۲ هد MUAY‏ 


|| 


وتحقيق كتاب ( اللحج ) اللشيخ غازى طه ( دکتوراه ) » ومن كتاب النکاح‌الی - 


nr 


5 


۱۲ات 
كله بداية بکتاب الطهار ة وانتهاء یکتاب العثق وقد قال عنه این خلکان : 
« لم بطالعه أحد الا شهد له بالتبحر والمعرفة الثامة فى الذهب » + 


الکافی شرح مختصر ا لزنسسی 

وحرى بالاشارة أن كتاب الحاوى غير كتاب الكافشى شرح مختصر 
الزنی الذى آشار اليه السبكى فى طبقاته عندما ترجم لشبيب بن عثمان 
بن صالح الرحبی فقال : « ورأيت لشبیب فوائد عامتها من کناب الكافى 
فى شرح مختصر الزنی لابی الحسن الماوردى صاحب الحاوى » 2450© 
وهذه العبارة تفيد أن الكافى غير الحاوى » والكافى من الكتب الفقهية 


المفقودة التى لم تصل الينا ٠‏ 


9 كتاب العداق ااي عبد الرحمن اليمائن « دكتورأه » ومن كتاب البيوع الى 
۱ کاب الرهن الشيخ محمد فضل مصلح الدين « دكتوراه » » وقد اشرنا من قبل 

الى کتاب الحدود حققه ابراهیم صندقجی دکتوراه » وکتاب الثراض من الحاوی 
عېد لوهاب السيد بباخى « ماجستیر » اکتوبر ۱۹۷٩‏ » الساواة والزارعسة 
dS‏ حسن © وكتاب التفليس عبد الفتاح محمبود أدريس 6 وکتاب 

والذبائح مصطفى بن حاج اسماعيل » عام ۱۹۸۰ ١‏ وكتاب الحسوالة 
والضمان عبد العزيز الرشيد محمد » وكتاب الوكالة لزين ابراهيم » 

(۱۸) طبقات الشافعية الکبری ۸:۵ ۰ 


۳ 


بحسث مقبارن 
بين الاحكام الفقهية الواردة فى نساب النصيحة 
وکتب الماوردى الفقهية 
نخصص هذا المبحث لبعض الاحكام امالية والجناقية الواردة فى کتاب 
نصيحة الملوك مع مقارنتها بما هو ثابت عن الماوردى فى کتبسته الفئمية ' 
الاخرى ٠‏ ا ۱ 
وسنقتصر على المسائل الاتيبة : 
١‏ سهم المؤلفة قلوبهم كمصرف من مصارف الزكاة ٠‏ 
۲ ت مقدار ما يعطى للعاملين على الزكاة ٠‏ 
اك دی قهن القن 
وه داكن + 
ه ‏ قدر نصاب القطع ف السرقة + 
ونعرض اكل منها فى مطلب 


ةا سم 


الطلب الاول 
يدق صاحب كتاب النصيحة أسقاط سهم االؤلفة قلوبهم كمصرف من 
مصارف الزكاة خقال : « والسئة فى صدقة السوائم والعشور والاخماس 
وكل ما فى باب الصدقات أن تقسم هذه السهام المذكورة الا سهم المؤلفة 
قلوبهم لان الله أغنى عنهم ورفعهم بعز الاسلام وظهور الحق ٠٠‏ » © 
وهذا القول يناقض ويخالف ما هو ثابت عن الماوردى فى كتبه الفقهية 
جميعا اذ بری أن سهم المؤلفة قلوبهم باق ٠‏ 
فقال فى الاقناع 0 : « آن من مصارف الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم » 
وهم الذين فى تالنیم قوة للمسلهين وأضعاف للمشرکین » فيدفع اليهم من 
سهمهم ما يكون به تآلفهم » * 
وأوضح ف الاحكام السلطانية أن سهم المؤلفة قلوبهم لاربعة أصناف : 
أ صنف بتألفهم لعونة المسلميين ۰ 
ب صنف يتألفهم الکف عن السلمیسن * 
ج وصنف يتألفهم ارغبتهم فى الاسلام * 
ء ‏ وصنف لترغیب قومهم وعشائرهم فى الاسلام ٠‏ 
فمن كان من هذه الاصناف الاربعة مسلما جاز أن يعطى من سهم 
المؤلفة من الزكاة » ومن كان مشركا عدل به عن مال الزكاة الى سهم المد مالح 
من الفىء والغنائم ° ٠‏ 


(۲) ص ۷۱ ۰ 
(۲) الاحكام السلطانية ص ۱۲۲ ؛ 


ست ۱۵ عد 


وبسط المسألة فى الحاوی وبين أن القائلين باسقاط سهم المؤلفة قلوبهم 

هما من الائمة : أو حنيفة ومالك ثم أخصح عن رأيه وفصله فقال : « وجملة 
ذلكأنمالكا وأبا حنيفة سقط سهم المؤلفة قلوبهم بقوة الاسلام واستعلاء 
هسه ء 

وسهم المؤلفة قلوبهم باق أهله الله تعالی ( والمؤلفة قلوبهم ) وتالف 
الثبى ضلى الله عليه وسلم بذلك » مسلمين ومشركين ۰۰ وف جواز نألف 
المشركين بعد وفاته قولان : 

آحدهما : یجوز اقتداء برسول الله صلی الله NT‏ 
تعالي ( وامؤلفة قلوبهم ) ٠‏ 

والقول الثانى : لا يجوز لان الله تعالى قد أعز الاسلام وآهله بما 
اعطاهم من قوة وزادهم من قدرة عن أن يتألفوا بأموالهم مشركا ۰۰ فاذا 
قيل : لا يجوز أن يتألفوا بمال لما جعل الله نقل أموالهم للمسلمين ولم 
يجعل لهم فى أموال المسلمين حقا منعوا ذلك من أموال الصدقات وغيرها ٠‏ 

واذا قیل بجواز تألفهم جاز اذا قصد فيه نفع أن يعطوا مع الغناء 
والفقر لا من آموزال الصدقات التى جعلها الله نقلا للمسامين ولكن من سهم 
المصالح العامة وهو خمس الخمس من الفىء والغنيمة المعدة لمصالح 
المسلمين عامة ء٠٠‏ 

وأما الضرب الثانی من المسلمين السذی لم يختلف قول الشافعى 
فى جواز تألفهم فهم أربعة أصناف : 

أحدهما : أن يكون من أعراب أو غیرهم من المسلمين ف طرف ملاد 
الإسلام بازاء مشركين لا يقاتلونهم على الاسلام الا بمال بعطوئه امیا . 


سس 


~~ 
مال جزيك ٠‏ 

والصنف الثائی : آن یجوز من ذکرنا أزاء قوم مرتدين لا يقائلونهم 
بل الردة الابمال اما لفقر واا لعف ثية و تجميز الجيش اليهم مؤونة 


ثقيله + 

والسنت الثالث : أن يكونوا بازاء قوم بئاة وهذه حالهم معهم ٠‏ 

والصنف الرابع : أن يكونوا بازاء قوم مائمى الزكاة ولا يقائلونهم 

كلها تفت ال + ا 

فهؤلاء الاصناف a‏ تألفهم بالمال لا فى الهم من معوقة 
السلمین ونفعهم والذب عنهم © ٠‏ 

ويتضح لنا من هذا العرض لؤلفات الماوردى أنه يرى أن سیم اه 
قلوبهم باق على خلاف الوارد فى نصيحة اللوك ٠‏ 


5 ا ۱ ق ن ۱/۷۷۷ بت 
A.‏ ا رقم ۸۳ فقه شانعی 
دار الكش المصرية » وق نفس المعنى مع ايجاز تستیر الماوزدى ج ۲ صن ۱٤۷‏ نه 


.1۱۷ سب 


المطلب الى 3 
مقدار ما سن العامليسن عن الزكاة 


قال صاحب النصيحة ره ویسلی العاملون - على الزكاة -- مقدار 
الكقاية » ولا يحل من الصدقات لال الرسول يي ولا لغنى موسر »,ولا ملك 
مقشدر ا 

فصاحب النصيمة پری أن من العاملون 1 الزكاة أجرة. مساوية 
لعملهم فهى ليست صدقة » ولذا یعطی العامل الغنی حال کون الصد 
لا تحل E‏ ۱ 

وبرى الماوردى ف کثبه الفقهية أن العاملين ۳ لا 0 لور 
أمثالهم صدقةء 

فقال فى الاقناع « والعاملين نيا سا ف من مصارفة الصدقات 
وه المتولون جبايتها وتفرقتها » فيدفع اليهم. منها قسدر. أجور 
امثالهم 0 

وأوضح فى الابحكام السلطائية « سهم ا عليها ا 2 
a ۰۱۰ LSa‏ 

والثانى : : المقيمون بقسمتها وثفريقها من أمين اه ٤‏ ولو ع! 
وتابع » وجعل الله أجورهم فى مال الزكاة ثلا يؤخذ من آرباب لاسوالا 


0 6 1 » والكداية لغة هی كل شىء ساوی شيثاحت 
صار مثله ٠‏ كفى الشیء « يكفى » كناية فهو كاف اذا خصل به الاستفناء من 
۹ المصباح الثر ص ۰۳۷ 3 
(۲) الاتناع ص الا ٠‏ 


مسد 


ا 


سواها » فيدفع اليهم من سهمهم قدر اجور امثالهم » فان کان سهمهم منها 
أكثر رد الفضل على باقى السهام » وان كان أقل تممت أجورهم من مسال 
الزكاة فى أحد الوجهين » ومن مال الصالح فى الوجه الاخر » © ۰ 
وبسط المسألة فى الحاوى وعرخ رلوجهة نظر الاحناف ورد عليهم ۰ 
فقال « آول سهم بیدا بقسمه سهم العاملين علبها لامرين أحد همسا 
أنه یستحق على عمل فصارت کالعاوضة وغیره مواساة + 
والثانی : أنه مقدر بأجور هم من غير زيادة ولا نقصان فهو قسدر 
حقهم » أو یکون أكثر من آجورهم فیعطوا منه قدر آجورهم ویرد الباقى 
على سهام آهل السهمان بالسوية أو یکون آقل من آجورهم فیجب أن يشم 
لهم أجورهم ۰۰۰۰ 
قال : العاملون على الزكاة هم صنف من أهل السهمان پعطسون 
أجورهم منها صدقفة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : هو أجرة وليس بصدقة لانهم يأخذون مع الغنسى 
ولو کانت صدقة حرمت عنده على الاغنياء ٠‏ 
وهذا خطأ لان الله تبارك وثعای قال « انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها ۰۰۰ » فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها 
باختلاف الممتلكين ٠‏ 
ولان النبى يغ منع ذوى القرى من العمل عليها لتحريم الصدقا 
عليهم ؛ ولو خرجت عن حكم الصدقة الى الاجرة ما منعهم منهاء 


(۲) الاحكام السلطانپة ص ۱۲۲ , 


۳ 


وليس ينكر أن تکون الاجرة صدقة اذا كانت مأخوذة من مال الصدفه 
فاذا ثبت هذا مان كان العلملون علیها مستأجرين بعقد اجارة لم 
پجز أن يكون السمی فيه من الاچرة أكثر من آجور آمثالهم » كما لا يجوز 
فى الستاجر على آموال الایتسبام ٠‏ ۱ 5 
وان لم يسم فليس له آکثر من أجرة الثل » وان لم یکونوا و 
بعقد كان لهم آجرة الثل ان استهلك عمله بغير عقد وذلك يختلف بقسرب 
السافة وبعدها وقلة العمل وكثرته © ٠‏ 


اماوردی. » خصاحب النصيحة يرى أن يعطى العاملون على الزكاة أجرة 


دة ۰ 


r م‎ bay 


رع) الحاوی الكببر ج ١‏ | ق ۲۸۷ / ب » ق ۲/۲۹۲ ۰ 


a. 


نت + سم 


المطلبالثالت , .. . 
مدی تخميسس ال 
بو اس ار ا والفیء ء كان فى عهد النبى يق خيثان 
ودری أن الفى ایخس على حين أن الماوردئ فرق ف الاسم بين الفىء 
a,‏ فى الفىء والغنيمة الخمس ٠‏ 
قال صاحت النصيحة : « وأما الغنيمة والفیء ف فد . كان ى لد النبی: 
السلمون عليه من خيل ولا 
ركاب » ولکن الله تسلط رسله على من يشاء من بنی النضیر :وآهل. خدك » 
نکان ذلك للرسول یر خاصة الا أن النبی عليه السلام لم بين به دارا ولم 
وقوت عياله ویجمل الباتی منها فن توائب السلمین وحوادث آمر الدیسن 
يشتر به عقارا ؛ ولم يتمتع به فى الدنيا فضل ثمتم » بل كان يأخذ منه قوته 
والاخر » هو ما يفىء من أموال الكفار على المسلمين من غنيمة أو جزية 
أو خراج بنى تغلب » فهو يعطى منه ذوى القربى وهو عندنا قرابة النبی سار 
مقدار كنايثهم » ويصرف الباقى فى نوائب المسلمين من السلاح والكراع 
وأعطيات الجيوش آلتی تغزو أرض العدو » وبعطون مقدار كفايتهم » فان 
فضل شىء من ذلك صرف الى الیتامی والمساكين واين السبیل ۰۰۰+ » )١(‏ 
والاوردی ينتقد القول بأن الغنيمة فىء فى عهد النبى يه ويقولا : 
الغنيمة من الغئم » والغنم المستفاد بغير بدل » فكل ما آخذ من المشركين 
قهز القفال بایجاف كيل او ركان ر لاستفادته بشر بدل. ء 


)١(‏ نصيحة الملوك ق ۷ / أ ٠‏ انظر الان المحقق ص۲۱۸ 


ا ات 


.. والفیء : هو الرجوع » ومنه قوله تعالی ( حتی نفیء الی آمر 2 
أى. ترجم OTT ٠٠۰‏ ابي ار ا 

. والفىء : كل ها أخذ من الشرکین عفوا بغير قتال ولا ايجاف:خينل 
ولا ركاب وسمی فیثا لرجوعه الى لب + .الله تعالی وأهل طاعته بعتبد 
خروجه عنهم الى آهل آعداکه وآهل معصته ویقول الاصل فى الغنيمة قول 
:الله تعالى.: ( واعلموا أن ما غنمتم من شىء فان لله خمسة وللرسسول ولذى 
القربى والیتامی والمساكين وابن السبيل) © .. ۳" , 

والاصل ف الفیء قوله تعالى : ( ما 9 لثما على رستوله من آهل الظربی 
وله NEN‏ فالتا ٩)‏ ا 

وتال : ان آوجه الافتراق بين.الفىء n‏ , لكل واحد.منهما 
.اسم پختص بسه 9 

والفىء عند الاوردی 0 صاحبا! ا پزی. أن : الفىء 
للرسول يق خاصة وما بقې من بعد قوته وقسوت عياله جعله فى نواشسب 
: ااسلمین أى أن الفیء ء لا يخمس ف حياته أو بعد وفاته LL ٠‏ 
قال الماوردى فى الاقناع : كل ما أنغذ من الشرکین بغير ایجاف خيل 
. ولا ركاب من خراج أرض أو جزية رقبة أو مال صلح آو عشور تجنارة 
أو تركة ميت ام يخلف وارثا فجميعه فىء ويصرف خمسة فى آهل الخمس 


۲۷۰۰ اأحجراث : مدلية من الاية ۰٩‏ 
زس) ۸ الانفال : مدنية : الاية [؟ ٠‏ 
ر ۵4 الحشر : مدنية : الآية ۷ 
رم الحاوی ج ۱۱ ق ۷۹ ۱/۱۸ 
رن الاتناع ص ۱۷۹ ۰ 1 


> 


سنت ۲ مس 


وأكد هذا فى الاحكام السلطانية وانتقد رای أبى حنيفة : القائل : 
لا خمس ف الفىء ٠‏ فقال : ونص الكتاب بمنع مخالفته لقول الملسبه 
تعالى : ( ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلاسه وللرسول ولسذی 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * 

وسط الاوردی المسألة فى الحاوى ‏ کتاب تقريق الخمس فعرهن 
للاراء المختلفة ‏ وناقش رأى أبى حنيفة وانتهى الى تأييسد رآی 
اشانسی © . ۱ 

فقال : « وخمس الفیء والغنيمة مقسوم على مذهسب الشافعسی 
على خمسة أسهم كان رسول الله پر فى حياته سهم پصرف بصده فی 
مصالح المسامين ٠‏ 

وسهم لذوی القربى من بنى هاشم ومنى عبد المطلب باق لهم ما بقوا 
وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لبنی السبيل ٠٠١‏ 

وقال أبو حنيفة - يقسم الخمس ( في الغنيمة ) على ثلاثة اسهم سهم 
ا ل 


وقال مالك : يصرف الخمس مع أربعة أخماس الفسىء فى وجسوه 


ويبين الماوردى وجهة نظره ورد على أبى حنيفة فقال : 
والدليل على أن سهم رسول الله بيخ ثابت فى رواية محمد بن جبیسر 


(۷) الاحكام السلطائية ۱۲۹ ٤‏ ۰۰۱۲۷ 
() الحاوى ج ۱۱ ق ۲۱۵ س ۱/۲۱۷ 


سيم ۴ سس 


ابن مطعم عن أبيه أن رسول الله بے قال : « مالى مما أفاء الله عليكم 
الا الخمس » والخمس مردود فيكم » ٠‏ 

غدل رده على ثبوته ‏ وأن تغير حکمه - لا على سقوطه ٠‏ 

والدليل على أن سهم ذى القربى ثابت يستحق مم الغنى والفتر لقوله 
تعالى ( ما آغاء الله على رسوله من آهل القرى لله وللرسول ولذى القربی ) 
خآضاف الخمس الى خمسة أصناف بلام التمليك وجمع بيهم بواو التشريق 
فاشتضی الظاهر تساویهم فى جميع الاوصاف التزاما بان الله تبارق 
وتعالی » وهو حینما وصفهم بذی القربی دل على استحقاقهم باسم القرآبة 
لا الفقر قال تعالى ( فآت ذى القربى حقه والمسكين وابن السبيك ) 

( سورة الاسراء : من الاية ۲۰ ) ٠‏ 
ویختار صاحب نصيحة الملوك التفضيل فى العطاء من ألفىء فقال : 
وسن رسول الله بر التفضيل فى العطاء والتسوية تارة » على ما أوجبته 
النحال وكان أبو بكر رضى الله عنه يرى التسوية ۰ 

وكان عمر وعثمان بفضلان على مقدار اللبلاء فى الاسلام والغناء عنه 
ومواجب الالوال ثم كان على يرى التسوية ٠‏ 

والتفضيل عندنا هو الاختيار وهو آشبه بكتاب الله عز وجل 6٩‏ لان 
الله يقول : ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه) 

( الایتان ٩۰ ٩0‏ من سنورة الشساء) ۶ 

وقال : ( قل هل پستوی الذین یعملون والذين لا يعملون ) ( الايسة 


٠ ) من سورة الزسر‎ ٩ 


(9) نصيحة الاوك ق )> / ب ؛ انظر النص الحتق ص ۲۲۱ ۰ 


سس 


ت 


۳ بری الاوردی الثسوية ف العطاء ۰ 


قال فى الاقناع و ویسوی بين امخاة قى السطاء » وان تاو فى 


الغنساء ۾ () ۰ 
٠‏ وف الاحكم السلطانية يبين لذا اا لین با بالتفضيل هم : 
القائلين بالتسویه هم ان به يدنك 


.. فقال .+ 2 ولا آسنقر تریب الود الا كدر اشب ااتصسل 


ابو حنيفة > وفقهاء العر اق 7 وأن 1 


۱ پریپول ل الله به 
00 0 الله ۳3 ان ا بكر رخی الله عنه پری التسویه بینهم فى العطاء 
0 بر التفضيل بالسابقة » كذنك كان رای على رضی الله عنه فى خلافته 
وبه آخذ الشافعى ومالك ٠‏ ش 
وكان رأى عمر رضی لله عنه التفضیل بالسابقة فى الاسلام » وكذلك 
"ما رایع شمان رفن اقا مت هن جمیه ربلا آخد ابو خیمة وفعما: العراقه 
ولا ناظر عمر آبا بكر حين سوی بين الناس : فقال ؛ آنسوی بیسن 
دنها جر الهجرتین » وصلی ااقبلتین » وبين من أسلم عام الفتح خسوف 
ا 8 ۱ 
افقال آبو يكل رخني أللة عنة $ انما عملوا له + وا أجورهم علسى 
ا + راتما الدنيا بلاغ » ١١‏ 
00 پتضح لنا من هذا رد وی رون القع آن الاسی لا 
مس »اگما يَرَىْ الففصيل:فى الاعطاء ‏ هو یخالف رای ااوْردَى بان 
الفیء پخمس وآن الاعطاء بالتسوية + 


٠ 8‏ الاقناع, .۰.4 ۱ 
(۱۱) الاحسکام التسلطانية ۷,۰ 4 ۰۱ :۰ 


ق 


للب لايع 
هد السك 


یری صاحب کتاب النصیحه 7 السكر عو تین دنل 
واهمعت الامة على جلد السکران بتمانیسن ۳ ی 
E‏ تاه ماهو ثابت الاوردی ۰ 5 5 
00 فال ف لاناع ‏ دوس خمی را أو یذ سکر ا a‏ 
٠‏ بالثياب و الایدی » وحثی على رأسه 4 التراب وبکت ۰ 
خان رأى الامام أن بیلغ بحده ه ثمانين اذا تهاغت فيه به جل ( 0 


ا فرأى الاوردی أن الحد هو أربعين وان ن للامام | 00 به 2 
الى شمائين ۰ ل 
وأكد ذلك فى الاحکسام. السلطانية فقال. رو انش ا 
آربعین بالايدى وأطراف الثياب وبیكت بالقول المض والكلام السراد 
اللخبر المأثور خيه ۰۰ ويجوز أن يتجاوز الأربعين أذا الم يرتدع بها الى 
. ثمانين جلدة فا ن عمر رهی الله عنه حد شارب الخمر آربعین ! لى أن رأى 
تهافت الناس قاوز السعانة فيه وال ارق الناس قد تهافتوا فى افى 
شرب الخمر فماذا ترون ؟ فقال على رضى الله عنه - - أرى أن تحده 
ثمانين لانه اذا شرب الخمر سكر » واذا سكر هذى » واذا عدي افتسری 
شدده ثمائين حد الفرية » فجلند كيه عمر بقية : آيامه والائمة. من بعده 
ثمانين فقال على رضی الله عنه . سا أ أقيم عليه الحد فیمسوت فأجد 


م دتم بیج 
)۱ کک > النسالحتق مس ۲۲۱ ۰ ۳ 


000003930906 


مت ۷ سه 
شيئا ألحق قتله الا شارب الخمر فانه شىء رآیناه يعد 
منها كانت نفسه هدر | » 


فی نفسی منه 
رسول الله يغ فان حد شارب الخمر أربعين فمات 
وان حد ثمانين فمات ضمنت نفسه » 4 

ويتضح من هذا القول أن حد السكر عند الاوردی اریعین جلبدة 
ويجوز زيادته الى ثمانين من باب السياسة الشرعية ۰ 
وف کتاب الحاوى بیان كاف وشاف وواف لهذه المسألة » فهو يعرض 


للاراء المختلفة ثم ينتصر لرای الشافمى قال : « قد أختلف الفقهاء ف 


مقداز حد الخمر : 
فذهب الشافعى الى أن حد الخمر أربعين لا يجوز أن ينقص منها > 
وما زاد عليها الى ثمانين تعزير يقف على اجتهاد الامام لا يزيد عليها 
ویجوز أن بنقص عنهسا ٠‏ ۱ 
وقال مالك وأبو حنيفة وسفيآن الدورى : حد الخمر ثمانون كالقذف 
لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منفا استدلالا برواية شعبة عن قتادة 
أن رسول الله بر أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
الاریعین وفعله أبو بكر » قلما كان عمر استشار الناس » فقال عبد الرحمن 
بن عوف رضی لله عنه : أخف الحدود ثمانون فاخذ بها عمر خصار اجتهاد 
الصحابة موافقا لفعل الرسول لان الاربعین بالجريدتين ثمانون » ٠‏ 
ورد الاوردی هذا الرأى وقال : ۱ 
دليلنا قول الشافعى أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهری عن عبد 
الرحمن بن أزهر. قال : (أتى النبى بیع بشارب ٠‏ مق ب 


(6) الاحكام السلطانية ص ۲۲۸ 6 114 . 


سيد ۲۱۷ سب 


بالايدى والنعال وأطراف لادان انم ذل : کته كم : 
آرسلت+ )۰ 

وما رواه حصین بن النذر » آبو ساسان» آن الزقاشی قال : (شهد 
عثمان بن عفان وقد أتى بالولید بن عقبة » فشبهد عليه حمران بن آبسان 
( ءولی عثمان دن عفان رضی الله عنه ) ورج ل آخر » شهد أحدهما أنه شرب 
انخمر » وشهد الاخر : أنه تقيآها فقال لملی : تم عليه الحد فقال « على » 
للحسن : أقم عليه الحد خقال الحسن : ول حارها من تولی قارها ( أى ولی 
صعبها من تولى سهلها ) خقال « على » لعيد الله بن جعفر آقم عايه الحد » 
خجلد عبد الله بالسوط وعلی يعد ؛ فلما بلغ الاريعين قال عثمان خسبك : 

جلد رسول الله يقر آربعین جلدة » وجلد أبو بكر أربعين جلدة » وجلد 
عمر ثمائين » وكل سنة » وهذا أحب الى » ٠‏ 

قال الاوردی : هذا نص من وجهتين : 

أحدهما : ما آخبر عن رسول الله بيع من اقتصاره على الاربعیسن 
والثانی : آخبار بأن كل من العددين سنة يعمل بها ويصح التخبير فيها ٠‏ 

وقال فى أدلة الحنفية ومن تابعهم : 

لو كان فى حد الخمر نص ما أجتهد فيه ولعملوا فيه على النقل وتحمل 
الرواية بجربدتين ونعلين » على أن أحدهما بعد الاخرى لان الأولى 
تعطت فاخ مالقا + 

وأن قياسهم على االقذف مر دود » لان السبب يوجب الحد » فوجب آن. 
بختص بعدد لا بشاركه فيه » کالزنا والقذف فان قیل : وجب أن لا يدر 
. بأريعين كالزنا والقذف فالرد : الحدود.موضوعة ت على الاختلاف ف القدار 


A |‏ س 


لاختلافه ف الاسباب فجاز نا اعتبار بعضها ببيض ف التفاضل ولم يجز 
0 


کی ادنب کر ال ار مه اد TS‏ 


رد مج وك اد 


ش يخالف ارچ a‏ سا 


۱ تا بجع الامة بينما یری الاوردی أن ال الحد أربعين ویجوز زيادته 


()) کتاب الحدود من الحاوى تحقينق ودزاستة ابراهيم صندقجی 
اك ۱ 9 


- 


قدر تساب القطبع فى السرقسة. 

بری صاحب النصيحة : أن السرقة لا يقطع فيها. ختى يشهدؤا.أنه 
برق ما تبلغ قیمتهعره دراهم من حسنزز ٠١‏ 

فقدر؛ النصاب لدیه عثنرة, دراهم »:وهذاا یخنالف ما هو'ثايث عند. 
الاوردی ف کنبه الفقهية جديعا + 

قال فى الاقناع : « ومن سرف ربع دینتاز ,او :ما قیمشه 
ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرژ مثله ولم يكن له سبهة فى الحرز 
ولا ف الال ولاف آلمالك قظعت يده لینی 4 لزند نهت بالذهن 


المسار > ۰ 
فنصاب 0 الموجب القع ادى ردت هو ربع ”دنار آو ها 
قیفته ربم دید e 2 44 E‏ 3 : 00-6 


وقد أكد الاوردی ذلك مع بیان اختلاف: الققهاء فى کتابه الانمك ام؛ 
السلطانية فقال : « واختلف الفقهاء فى قد النصاب الذی:تقطع فيه البد + 
' فذهب الشنافعى' الى أنه ' مكدر نما او قیمثه ربع ر دینار فضاعدا من 
غالب الدنانیز الجيسدة ٠‏ هر Ee‏ 
وفال أبو حنيفة. اد م رام یل 
سس ووو 1 1 58 3 
. وقدره مالك بثلائه دراهم وا م O‏ 
E,‏ 0 
(۱) نصيحة E‏ ۳ ۳۳ ۳۳۹ 0 


(۴) الاقناع ص ۱۷ ٠‏ 1 
(۲) احكام السلطانپة ص ٩۰‏ ؛ 


ويتضح من ذلك أن القائلين بان قدر نصاب القطم فى السرقة عشرة 
دراهم هور أى فقهاء ألحنقية ٠‏ 0000 
وقد. عرض الاوردی .فى الحاوى ‏ رأى أبى حنيفة مبیناً وجسه 
الخلاف مع الشافعى ثم رد رأى الاحناف فقال : قال أبو حنيقة وأصخابه : 
يتلم ى عشرة دراهم فصاعدا وان سرق من غيرها قوم بها ۰ 
فصار مخالفا للشافعى من وجهين : 0 
أحدهما : فى القدر 
والثانی :ف جنس ما يقنع به التقويم * 
استدلالا برواية زفر بن الهذیل عن اللحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ييخ قال ولط الاو 
درامیم. ¢‘ ۱ 
وروی هجاهد وعطاء عن أيمن عن النبى مار أنه. قال « دنی ما بقطع 
فيه السنارق. ثمن المجن.ب:.وكان.يقوم دینسارا 6 ٠‏ 
. ورد آلاوردی على ذلك ققسال : 
ودليلنا عموم قول الله نسبحانه وتعالى ( والسسارق والسسارقة 
فاقطعوا آیدیهما ) ( المائدة : من الاية ۳۸ ) + الا ما خصه الذلیل والأجماع 
وروق.عن. الشافعی » وعن سفیان »وغن الزهری ؛ وعن عاقشة 
رضی الله عنها آن النبى بتر قال :» القطع ف ربع دینار فضاعدا: ع ۰ 
وروی عن عائشة قالت : سمعت رسول الله يق يقول : « لا تقطم يد 
السارق الا فى ربع دينار فصاعدا » وهذا آوکد » لانها اضافسة السسی 


يماعهيا؟ 


۳ 


وروی عن الشعبى عن ابن مسعود عن رسول الله ب أنه قسبال : 
« قطع ف مجن قيمته خمسة در آهم » ٠‏ 

وروی ابن عمر أن النبى بم قطع سارقا سرق من صفة النساء (أى 
الموضع الختص بهن ف المسجد ) ترسا قيمته ثلاثة دراهم © ٠‏ 

يتضح لنا من هذا العرض أن رأی الاوزدی فى قدر نصاب السرقة 
الواجب فيه القطع هو ريع دینار أو ما قيمته ربع دینار فصاعدا ینم رأى 
صاحب « نصبحة الملوك » أن قدر. النصاب ف السرقة هو عشرة دراهم أى 


دینار 6 وهو رأى أبى نی حنیفه وأصجامه 3 


وس 


۲ كتاب الحدود من الحاوی ج۲ ص 1۵۵ وما بعدها , 


— #9 


۱ لمن نصيحة الوك ؟ : 
لا نستطیم أن نجزم باسم صاحب كتاب. « نصيحة الملوك » وییدو لنا: 
من دراسة وتحقیق‌الکتاب أنه من وراة الحدیث نفقد ذکر آکثر من خمسه 
أحاديث بلفظ روینا ° ۰ . 
كما أن صاحبه يحاول ا الشريعة,والفلسفة ومن د ارات 
« الاقتداء بالله فى أفماله ۰ء وهو مع ذلك جد من جدود الفلسفة ومعني 
من معاني الحكمة 0 
وییجل علماء الكلام ويراهم ا اسول 0_9 7 ويستئد ند الى 
طماء الممتزلة کممرو من عيد » و الجاحظ © ما أن منائمبا التمئيخة حتفي ' 
الذهب - فى الغالب ‏ كما هو ثابت من الاحكام الفقهية التی أوردها 
فى كتامهء 
وان الاحداث والوقائع التاريخية الواردة فى الكتاب تقف تقريبا عند 
منتصف القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
كما أن صاحب النصيحة قد عرض للاولة ااسسامانية فى خرالسان 
ووصف الامير الماضى وصف معاصر له بأن قال « كان من ابناء الدنيا » © 
فصاحب « نصيحة الملوك » من رواة الحديث > بقول الشعر ويميل 
الى المتكلمين » ومن المنتمين الى المذهب الحنفى غالبا » عاصر الدولة 
السامانية او کان كرا ها * 


(۱) انظر ق 1/۲ »6 1/۹ + 1/51 ».وانظر النص المحثق ص ۲۱۲۰6۲ . 
(۷) انظر نصيحة الملوك ق ۲۰/ب » وانظر ص ۱۷۰ . 
(۳) النصيحة ق ۰ب » وانظر ص ۲ .۰ 

(6) النصيحة ق ؟؟/ب ۰ وانظر ص ۱۹۹ ٠.‏ . . 

(0) تفس المصدرٍ ق 19/ب » وانظر صن ۱۰۷ ۰ 


719 عت 


وبنتبع کتب التراث السیاسی ف القرن الر آبع والخامس ويتطبيسق 
هذه العالم عليها يبدو لنا أن « نصيحة اللوك » لاحمد بن سهل » وکنیته 
آبو زید البلخی ؛ لانه من آهل بلخ فیها ولد » وبها مات سنة ۳۲۲ ه عن 
سبع وثمانین سنة » وکان بارزا ف کل فن وان كان قلیل الشعر » وله کتاب 
« السياسة الكبير » « والسياسة الصغیر » وأدب السلطان والرعية » 
وساك فى مصنفاته طريقة الفلاسفة الا أنه كان بأهل الادب آشبه » وکان 
على صلة بوزير نصر بن أحمد السامائى » وكان أبو زيد البلخى محدثا » 
وذكر فى مجلس البزار ( محدث بلخ ومفثيها فى عصره ) فأثنى على عقيدته» 
وقرر أن کتبه على كثرتها لا تتضمن خروجا على العقيدة على الرغسم أنه 
معدود من الفلاسفة9؟ ؛ ويذكر فى طبقات فقهاء الحنفیة() ۰ 


منهج التحقيق 

قمنا بتخريج الایات القر آنية والاحاديث النبوية وتوضیح الغامض 
والغریب من الالفاظ اللغوية کما حاولنا آن نبرز آوجه الاختسلاف مسسم 
الاوردی من خلال شواهد الکتساب + 

وقمنا بوضع عناوين فى کل باب وفصل تعاون على جمع آفکار الکتاب» 

كما قمنا باعداد شهارس شاملة للكتاب تيسيرا للرجوع اليه والانتفاع 
الکامل به + 

ونسأل الله تبارنی وتعالی أن يكون علما نافعا وعملا متقبلا * 

و آهر دعوانا آن الحمد له رب المنالين + 


(5) معجم الاذباء ۱ ۰ ۱۵۲ » والوانی بالوفیات 2115.350 ۰ 

)¥( الات السنية فى تراجم الحنفية » لعبد القساتر التیمن آلسری 
( المتوفى ۱۰۰۵ ه ) تحقيق د . عيد لفتاح الحاو » دار االرفاعسي » الرياض 
F01‏ 


وم 


وى 


2 


بم الله الرحمن الرحيم 
ا 


بحمد الله نفاتتح » وعليه نتوكل » وبه نستعین على كل مقصود » وإباه 
نسال التوفیق و التسدید ۰ 


ونقول : إن مما حملنا على تألیف هسذا الکتاب بعد ما عمنا من حث 
الله جل ذکره - العقلاء من عباده على طلب الأجر » ورکب فى طباشم 
الفضلاء من الحبة لبقاء الذکر » قول الله جل وعز ‏ : ( واذ أخذ الله 
میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه ٩)‏ ۰ وقوله : 
( إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس قف 
الکتاب » أولكك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعضون ) © ۰ 


ثم ما روینا عن نبینا مت أنه قال : « من كان عنده علم فكتمه الجمه 
الله بلجام من نار يوم القيامة 4 ۳ + 


ثم ما روينا عنه أنه قال : « نما الدين النصيحة ؛ قيل : لمن يا رسول 
الله ؟ قال : لله ولرسوله ولائمة السلمین وجماعتهم » ° ۰ 


(۱) ۳/ آل عمران : مدنية / ۱۸۷ ۰ 

(۲) ۲ / البقرة : مدنية / ۱۵۹ ۰ 3 

(*) الستدرك على الصحيحين ۱۰۱۰۱ » سنن أبى داود ۲۲۱۰۳ 4 سنن 
الترمذی ۳۲:۲ » سمئن ابن ماجه ٩۸:۱‏ » مسند الامام أحمد بن حنبل تحقيق 
أحيد ثساکر ]۵:۱ رقم ۷۵۱۱ ۰ 

(6) المجم الکبیر للطبرائی ۰۳۰۲ ۰ 


اخ لسار 


0 
: © قال : (ا امعت" الله ميخ ع 
وروى عن جرير من عبد الله ٠”‏ قال : « أبعت رسول علخ على 


السمع والطاعة والنصح لكل مسلم ¢ 7 


ما كان الملوك الاوئون پفولون : صلاح الوالی خير من خصب الزمان ° ۰ 
وقالوا : من غش الإمام فقد غش العامة وان ان أنه للعامة مناصس () 
وکانو | پقواون :م ينصم عملا من عش عامله )٩(‏ 0 
Es‏ الحکماء ۶ : يجب من حق الله تداركٌ از 
التوحيد والطاعة ۰ ومن حق' السلظان ۳ الود والتصيحة ۰ 


وكان يقال : دن كم | السلطان EEE‏ » » والأطباء مرضه » والاخوان 


بثه » فقد خان ( ۲ / ب) تفه 7 + , 


.() هو جریز ہن عبذ الله بن جابر » صحابى جليل » أسلم فى السنة التى 
قبض فبا النبى 3 »> وقد وجهه النبی الى ذى الخلصة ( بيت فيه صنم لخنعم ۱ 
لیهدمها » ومات جرير سنه احدی وخ حمسدن ؛ وقيل : سئة أريع وخ حمسسین ۰ 
الطبقات الکبری ۲۲:۲ » الاستیعاب ۲۳۷۰۱ » آسد الغابة ۲۳۰۱ © تهذیب 
التهذیب ۷۲۰۲ ۰ 

(() سنن النسائی ۱1۷۰۷ ۰ 

(۷) عهد آردشیر تحقیق 19 احسان عباس 5 : 

TT‏ 5 و وم 


نفس امرجسع ¥o‏ .۰ 
(۱۰) العقد الفريد ۷:١‏ © نهاية الارب ۱۰۰۲ > كليلة ودمنه. ۷/۵ . 


ست 40 


فاي و وكان کنری أبرويز ٩۷‏ يقول + من لم يطح ملكة مر تلن ضرم 
۱ الم طون عر ام بلح ا ۰ 
فنی نصبحة السلطان نصيحة : الكافة 3 وف نصيحة الكافة 19 الى 
ملك العالم بأسره » ونظام ۳ الكل بجملته وعلى حب ذلك رجو 
باذلها من ثواب العاجل والآجل وجزاء احیا والممات ۰ ولهذا ما جرت العادة 
ف الأثسماء أن يبعثهم الله الى ملوك 0 أو الى جماعتیم دون الواحد بعد 
الواحد من آفراد رعاياهم » لان : شخص اللك وحدم يفى بجميع من فی ضمن 
مملکنه وتحت سیاسته ء ولان الراعی اذا مال الى مذهب مالت ليه الرعيةء 


والملك اذا زهد ف بسيرة زهدت فيها العامة » وعلى هذا جرى أمسر أكشر 
المتنبكين 00 " الذین راموا فساد الدنيا و ن فكتينا كتابنا هذا نصيحة 


۳ ال ل لحبنهم > إبفاقا على آنفسهم ورغایاهم ؛ ورجونا 56 


وقع اليه کتابنا هذا بما فيه من صادق النصيحة وبلیغ ا لطا ين 
غنايته حظه بالنظر فيه » والتدبر له » والاضفاء اليه » علم أنا من أغظم 
أوليائه له نصيحة ‏ وأبلغ خدمه وآعوانه له معونة » لآنها نضنيحة من قبلها * 5 
. وعمل بها من الملؤك والساسة وصل الله ملكه الأمدى بالابدی فى دار القرار: 


ومحل الابر ار ی ملك لاجبلى ونعيم لا يفنى » ولذة لا يشوبها:ألم » وسرورا 


(۱۱) هو کسری أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان » عامل رعيته 
بالعنف » وقتل قتلة أبيه » وأمسك عن الانفاق » وغزا الشام وبلغ بلضر » وخاض" 
ملك الروم بقسطنطينية » وطالت مدته حتی ضجر الناس نخلعوه بعد سان 
وثلاثين سنة من ملكه » وسیا يات عیذاه E‏ ر 
قتيبة 1٥‏ ۰ : اع ٩۳۲‏ 

(۱۲) أخلاق -الملوك للجاحظ تحقیق قیو الط e a‏ 

)14( المتنيثون : بأدصياغ غ الندوة . تاج المروّس ۲۹:۱ و 


450 سه 


لا يكدره غم » وفرح لا پخالطه حزن » وغنى لا يغشى بعده فقرا » وصحة 
لا ياف ممها سقما » ينال فيه غاية النن ٠ ٠١‏ وكنة المستهى » ثمكفاه كثيرا 
من الجنود والاعوان والقواد والفرسان » ووقاه كثيرا من معرات ۶ 
الاعداء » ومكائد أهل اليغضاء » وكثر له من الاولباء » وأطلق فيه » وله » 
ألسنة الثناء والدعاء الحروض عليه" والمرغوب فيه ۰ 

ثم جعل مملكته عامرة » وأيامه غضة ناضرة » وخواصه راضية 3 
ورعياه منقادة ساكنة »وبلاده هادثة » وسبلها آمنة » وأمواله داره » وأعداؤه 
مقهورة مقموعة » وعزه فى حياته ناميا » وذكره بعده باقيا » ثم أزاح (1/۳) 
عنه فضول الاشنال » وطرح عنه فوادح الاثقال » فان خطاه فى دنياه حظ 
بتمناه » وفاته بعض ما بهواه » عوضه الله عنه ما هو أجل قدرا » وأعظم 
خطرا » وأوفى وأهنى وأكثر وأسنى » وعدا من الله حقا » وقولا صدقا : 
وال لا یخلف الیعاد + 


على أن لا ننفرد فی کتابنا بآرائنا »ولا نعتمد فى شیء نقوله على هوانا 
دون أن نحتج لا نقوله فيه ونذكره بقول الله جل وعز - المنزل فى کتابه 
واقاویل رسوله يق المروية فى سننه و آثاره » ثم سير ال موك الاولين والائمة 
الاضین والخلناء الراشدین » والحکماء المتقدمين فى الامم الخالية والایام 
الاضية » اذ كان هؤلاء آولی بالتفلید فیما قالوا » والاتباع فیما نسبوا 
والاقتداء بهم فیما مثلوا ٠‏ 


. العرات : ما يصيب الانسان من مکاید الا عداء‎ )٠١( 
, هکذا في الاصل » والاصوب : الحرض عليه‎ )۱(( 


اد 4۷ بت 


ورآینا أن نجمع ما قصدنا جمعه هن ذلك ف عشرة اباب : 
الباب الاوك : فى الحث على قبولن النصائم , 
الباب الثانی : ف الإبانة عن جلالة شأن اللك والملوك » وما يجب عليهم 
أن يأخذوا به أنفسهم من الخلال التی تشاكل منازلهم وتضاهی مراتبهم . 
الباب الثالث : فى الخلال التى من جهتها يعرض الفساد فى الممال له 
واللك ۰ 
الباب الرابع : فى فصول من الواعظ التی ينتفع بها » ویعالج بها 
قساوة القلوب ویتداوی بها من آمراض الأهواء وأسقام الشهوات ٠‏ 
الباب الخامس : فى سياسة النفس وریاضنها ٠‏ 
الباب السادس : فى سياسة الخاصة من الاهل والولست والقر ايسية 
والخدم والجند ۰ 
الباب السابع : ( ۳ / ب ) فى سياسة العامة وتدبیر آهل الملكة ٠‏ 
الباب الثامن : فى تدبیر الاموال » جمعها وثفریشها ٠‏ 
الباب التاسع : فى تدییر الاعداء ۰ 
الباب العاشر : فى تقدیم النیات وطلب التأوپلات لكثير همسا پجری 
بيانه على آیدی اللوك ؛ مما یکره کثبر من العلماء والعقلاء + 


r, 


eT 


0 


< 


- سی سند سسسب یب 


٩ =‏ س 


الییاب الاو زد 

واذ قد ذکرنا ما يجب على أهل العلم رانس عونت رالد 
الذين پوصون,علن آنفنهم > وآمر الله ؛ وفر ائظله ‏ وأحكامة > ومو اجبه 
من نصيحة ال موك والائمة وبينا أن ذلك مما يجمع نصيحة الكافة » وی" 
بها ٩۷‏ الخاصة والعامة » وأؤضحنا أن الله بعث آنبییاءه » وآهتر 


مها ؛ 0 آولیاهه : وحث عليه علماء بریته » وحكماء خلیفتب فاثتبرو یه ؛ 


وانتهوا اليه ا , آچق من يهدى اليه يه السائح ۾ تخب ات 


4 و AS‏ كر دو e N e‏ م ا 


٠‏ | علل : نصح الملوك ] * , اه روک لمع شا 


3 یراع ۱ ی سم بر تا ود هل و 8 
ا "وله ا بترفغو | أنه ال العناو: 1 له د 
١ 0 7 1‏ | اوا 
النشوء + والعادة * الذين لا يُميزون + نیم رمرم او يترون 
لذ 


01 
5-95 ا 4 ام ل 
هو آنه م 


دين محامدهم نكاد 6 ون رة هن کو قله 


عليه هواه حتی يرين ,| على قب (Î Lf)‏ آ ) وبكون من, لین ليم تلوب 


f / 8 ۲ 5‏ | ۰ لا 5 نها 4 ۱ 1 

kK‏ ۰ ۱ هم: أعدن .لا ددص بها ذاه لهم د سه جو نی ,د ز 
NIG ۰‏ ك 3 1 ۱۳ 4 E‏ 3 سا باو es‏ 9 3 ۰ 9 ل |e,‏ 
ا فس الاسة أن حثرة a‏ 


RE‏ ولاس یه ا 
۰۰ ويه .ې ييل كصيدأ ,على يجاد aT‏ 


والثائية : أن يرغبوا ف نتائج النصائح » فان النصيحة هداية الى سبل 
الرشاد » وتبليغ الى نيل السداد » وذلك مء' بحمد عاجلته وآجلته » وأولاه 
وآخرته ۰ 
ممارسة آمور هم بأنفسهم »> ومئساهدة آثاصی أعمالهم بأعينهم » وليس كل 
مستعان به يعين » ولا كل وال يستقل ہما يلى ٠‏ 

والرايعة : أنهم أبعد الناس من مجالسة العلماء ؛ وحضور مجالس 
الزهاد والواعظين والفقهاء 4 الذين مهم تشحد العقول 4 وتدصر العيون 1 
ويذكر بالغبن» ۴ فهم عنه محجوبون؛وعن مفاوضتهم ممنوعون مشغولون» 
والقبول للنصيحة اذا خالف أهواءهم » لأنهم أو عامتهم يغزوهم9» العسز 
والثروة » والامن » والمقدرة » والجرأة » والمتعة » واأسرور » واللذة ۰ وهذه 
كلها خلال تؤدى الى قساوة القلوب و الانفة من تعلم العلوم » وان كان فيها 
نجاحهم » و الاستنکاف من الاتعاظ »وان كان فيه صلاحهم 0 
المشفقين » لأن آکثر من يحتوشهم ۲۷ من وزر اتهم وأعوانهم وندماتهم 
لا يكلمونهم إلا بما بوافق آهواءهم » ولا يستقبلونهم إلا بما يطايق آراءهم 


(؟) فى الاصل بالغين ولا يستقيم بها المعنى . 
(5) يفزوهم + پدخلهم ويتغلغل فيهم . 


)٩(‏ يحتوشنهم : بمعنى من يحيطون بهم ویجعلونهم وسطهم . المعجم 
الوسيط ج!. ص ۲۰۱ 5 


يقد 81 هد 


مخافة على مهجهم » وتحصينا لدمائهم ه واستدرارا لطامعهم » وضنا. 


بمر آنبهم » ولان آکثر من بلزم سددهم » ویحضر أبوايبهم » ويتصرف فى 
خدمتهم طلاب الدنیا » وبائعو حطادها » یمیلون معها اذا مالت » ویزلون بها 
اذا زالت » ولیس من حق النصيحة متابعة الهوی »ولا من خاصة الحق 
موافقه السهوات»وکیف یکون كذلك و الم جل وعز ‏ یقول: (ولو اتبع‌الحق 
آهو اءهم لفسدت السموات والارض ومن فیهن ) ”“ ویقول الرسول 3 
« آخوف ما آخاف على آمتی الهوی وطول الامل » ٠ ۲٩‏ وكانوا یقولسون : 
« آفة الرآی الموی » (4 / ب ) وقالوا : « انما سمى الهوی هوى لانسه 
بهوی بصاحبه ف الهالك » ٠ ٩۲‏ وقال بعض العلماء التقدمین : « وعلی 
العاقل أن بعلم أن الرأى والهوی متعادیان » وآن من سآن الناس تسویف 
الرآی واسفاف االهوی » غیخالف ذلك » ویلتمس أن لا بزال(۲۱ هواه مسوفا 


ورأيه مسعفا » ٠‏ ولهذه العلل ما لا يعدم اللوك من پنصحها » ویستقصی 


لها فى أنواب الدخل والخرج » والتفریق و الجبایات و النفقات ومن يدلها 
على عاجل مر افقها » وینصح لها فى مكايدة آعداگها » ومنايذة مخالفیها » وقل 
من یجد من ينصحها فى دینها » ویبصرها مذام آمورها ومحامدها » ویذکرها 


(۷) ۲۲ الومنون : مكية الآية ۷۱ . 
(۸) حدیث ضعيف جدا » آخرجه ابن عدی فى الکامل عن جابر . ضعيف 
الجامع الصذیر جا ص ۱۱۵ ۰ 0 ۱ ۱ 
۱ اانص لدى الاورتدى #ادب الدنيا واالدين وینسب الى النشعبی ص۲٩‏ 
(۱۰) هکذا بالاصل > والاصم : الا يزال » بحذف القون م 


بت 65 سب 


:الوزوناء فلس املك ».أن للك لا ينبغى آن یکون ,كاتبا. لآن 


کثیر من شن 
الكتائة صناعة » ولا أن ی خش لو لا یجبپ 


اختلاغات. الناس لیعرف. .الخطاً مین 


أن ینظر فى العلم'والفقه » ویتحث عن 
الصوات من مذاهب اللة » فان 'ذلك. مما بنفرعنه: العامة.» ویفرق عليه قلوب؛ 
0 > وحنی؛ قالوا. : لا يجب .ن یکون انلك بطلا مقناتلا عافإن: لك من .. 
عمال الاساورة ۲۱۷ #نوان امك اذا آلچیء الى القتال بنفسه فق رهاك وأنه 
ما | دام له جنده لیس له أن خر تفه .م والانه.ما دام ایا لا يعبوزم 
من بقاتل,عنه بویذل,مهجنه دونه ؛ وااذا ذهبت) نفسبه الا يعني عنه مت 
ولایثفع بجنشنه جرف آمور کثیرة من مثل هذا » اذا فكل افیها العاقل.». ونظر . 
فیها المیز ,» غلم ,أنها. من: وضع الغاشین من,الوزراء والاعوان.الذیسن سم" 
یلوا أن بلغلو اللك‌امن کل فضیلة» ویعری؛عن کل منقبة ومعرفةاحتى یکون 
کالاسنر .ابلکبول» ودالذلیل المقفوزبفى:أيدتهم»». يفعلون: يأملاكه وآملاك رعیته. 
ما .شاعو انه ويديزون فى «اللمطلكةاما آرادواا» وییدعون فى الملة من الاهنتواه 
لش والاهکام الجاشرة ما زوا ة ولق یتبلوا سيو :ا لللسنوك,الحرمة 4 
ا ا بز منهم د بالفضل 
9 )شطب البق » e‏ 
0 اام نشف ال ناکم ویر 
ثم باليقظة الدائمة ء والعناية الشديدة ء والرياضة الكثيرة » ختي فاقوا 


5 ر3 رك ا 5-5 3 ات‎ 3 adel 


۱۱ > :لر اة الجانتین 7 میم « اوق اسب س قو اا 


)0۲ ا ف ار 7 بسستقيم ی 


۵ .2ب 


أقرانهم وراقوا(۳) أكفاءهم ف الملك » ومضت آیامهم حميدة »: وبقيت 
آثارهم عتيدة ٠‏ ومبنذكن ف |مواضعه من الكتاب.ما يحضر ,من بالغ حكمهم: 
ومحاسن آثارهم » ونافع مواعظهم » ما يكون على ما ذکرنا+ شاهدا » وعلی 
ما سطرناه دليلا.» بعون الله وحوله ٠‏ ی و مت 
١‏ هرا سمه ا 

وقد کان من الوك 9 والخلفاء والائمة كثير ه ممن قلف هذه 
۱ السيرة » وتتکب هذّه الطريقة » فكان أحب نا س الم أصدقهم عن عيوبهم 
وأقربهم متهم أنمنحهم لهم + وآجایم عندهم من نبههم على عيوييم » 
سید بذتويهم إتواضون باجتناء ٠‏ النصائح. 4 وقبسول الواعظ 2 
ویشترطون فى عهودهم معرفة النصح من آلتش اليا الغاشن : 
وممن بجب آن بقبلا ٭ وکیف يجب فيها أن ن¿ تعمل ۰ با اد 

:وقد كان من آثار ملوك العجم نوما یمن ای » وواصفوه: في کتب 

لبنیم 1 آن قالو! : « آخلق الناس بالتورظ والندم آعشاهم للنضحاء » 
وقالوا.: < انخذ من غلمائك! ونصحائك مر ة لطباعك وفعالك »كما اتقظند 
لملورة وجهك الخدید اللجلو ,» افانك .الى صلانم طباغك. وأفجالك .أحواج منك 
الى و الناصح آصدق وأعؤز,من:الحديد المجلى » ۲٩‏ 

وجمع ذلك النبى لر لر فى قوله : « المؤمن مرآة آخیه المؤمن 206 + 


(۱۲). راق عليه : .ای زاد.علیه مضلا اس 
0 7 0160 ی واک فال سل ۰ ش 4 

(۱۵) مختار الحكم ۵ > سراج الملوك ا وبع اخخسلاف پیر فى 
لصیاح ۰ص ۰ ۳۷ 


نا | صحیح e‏ و فى لدب سرد 1۳ 4 ؛ الا ف 
الاحاديث اة ا ۳ i‏ لضا عام الك 


چو مت 


۱ من نصائح ااحکام والحکماء | 

وقد قال أردشير ٠‏ فى عهده الجليل الخطر » العظيم القدر » الذى 
جعله دستور الك : « وف الرعية ضرب أتوا اموك من آبواب النصاشح » 
والتعسوا اصلاح منازلهم بافساد منازل الناس ؛ فأولئك اعداء الناس 


واأعداء الملوك ومن عادى املك وجميع ار عیه فد عادی تفه > 2140 ٠‏ 


وقال فى فصل آخر : « وف الرعية ضرب آخر تركوا الملوك من قببل 
أبوابهم وأتوهم من قبل وزرائهم » فليعلم املك أنه من أتاه من قبل بابه 
فقد آثره بنصيحته إن كانت عنده » ومن أتاه من قبل وزرائه فهو مؤثر 
للوزير على اللك كل ذلك ضنا بالنصيحة وحثا للناس عليها 2504 ۰ 


وقال سابور بن آردشیر ۲۱ فى عهده لابنه : ( 5/ب ) « واحذر آز 
تكون معروفا عند وزرائك بالسرور بالمتابعة لك على هواك أو أن بظهر لك 
إيثار ان 'فعل ذلك منهم » وتفضيل له على من سواه » فيلتمسوا الحظوة 
لموافقتك على ما فيه ضياغ عملك وهلاك رعيتك » فان ذلك من اشد الأمور 
: مخوفا لنصاشح الاعوان » وأكثرها ضررا على الملوك » وانما جل حاجة الماك 
الى وزرائه لييصروهم ما عسى أن يخفى عليهم » والاستماع بمشوراتهم 


(۱۷) هواردشیر بن بابك » أول ملوك الفرس الساسائية » وازال ملوك 
الطوائف » وكان ملكه أربع عشرة سنة وستة أشهر . المعارف ٩۵۳‏ »© العبر 
fof |‏ 5 ا 
(۱۸) عهد أردشير ۷۷ ۰ 
(۱۹) نفس الصسدر ۱۷۵ ۰ 
2 (۲۰) هو ثانی: ملوك الفرس الساسانية » ودام ملکه احدی وثلائین سئة 
رسته أشير : المعارف 1o‏ . 


وآرائهم » فاذا كان الرأى معطلا مرفوضا » وهوى اللك مقتدى به متبوعا 
فأهون بمنفعتهم » وأقلل بغنائهم » ٠‏ 

قال : « وقد كان بلغنا ممن مضى من الملوك أشد التوقى لذلك » وأبلغ 
النهى عنه حتى لربما أخلور بعضرم لوزرائه الهوى فى الامر الذى بعرفخطأه 
وصوره ارادة امتحانهم » وتكشيف نصحائهم فمن وافقه منهم اجثنى) 
ذلك فيه » وعاقبه عليه بالتجهم والجبة ٩۳۲‏ » ومن أبى الا لزوم الصواب 
حفظ ذلك له وأثابه عليه » » 

قال بعض الحکماء : لا بمنعنك صغر شان أمرىء من أجتباء ۲۳ مسا 
رأیت من رأيه صوابا والادطناء 1 رأيت من آخلاقه کریما » ولا تحقرن 
رای الجلیل ان أتاك به الرجل الحقیر » فان اللؤلؤة النفيسة لا يستهان 
ويا وا ا اي تفر عها 2 

وقال آرسطاطالیس ۳۶ : استعن بون نصح ان يقدمك ۰ 


وکان آمدر الومندن عمر بقول : رم الله امرا اهدى الینا مساه‌کنا ٠‏ 


وقال النبى يخ : « من غشنا فليس منا » 9" ٠‏ 


(۲۱) اجتنی : عرف ۰ 
(۲۲) الجبة : القابلة بما یکره . العجم الوسیط ۱۰۹۰۱ ۰ 
(۲۲۳) احتیاء : اختیار وتفضیل ٠‏ 


(۲6) هو آرسطوطالیس بن نیتوماخس » صاحب کتب « السياسسة » 
و « النطق » وغیرها ويعرف لدی الفکرین العرب ( بالعلم الاول ) لانه اول 
مؤسسى لعلم النطق » وتتلمذ على يد آنلاطون » وکان یقول : الحق أولى بالحبة 
من انلاطون » وکان مستشار الاسکندر » ومات بعده . طبقات الامم ۲۷۰۲۹ > 
طبقات الاطباء )۸ ۱۰۷ » نزهة الارواح ۱۸۸ :۲۰۵ ٠‏ 

(۲۵) صحیح » سنن الترمذی ۱۰:۳ » الستدرك ۹٩:۲‏ » مسند الشهاب 
A ۱‏ . 


سس 
۳9993 


عه ٩‏ سنه 


... ولجلال شأن: النصيحة ما کانت. حکماء المرب تقول أخوك من نضحه, 
وقالوا : انصح أخاك فان قبل والا فنشه » فقيل وکیف أغئسه ؟ قال : اسك 
عن,نصييخته ٠‏ فجعلوا السكوث عن النصح عقوبة للمنصوح على ترك قبوله 
وکذال ما قال الشباعر : ا 

وقد جرحت أن ن قبلت نصیحنی . ٠‏ . والنصح آرخص ما يباع ويوهب 
فهذاً مدا 5 من 

۱ ملق اب ری عل اسان وله ور 
واتباعه » ثم ما تواصى به الحکماء سلفیم لخلفهم ؛ وأولهم لآخرهم من 
0 كلمة نافعة » أو موعظة شافية أو هداية مرشدة » فانما هی 

١‏ لل اد هرق 

0 [ نضحت لكم ) ؛ (وانصح لكم) ( وأنا لكم ناصح أمين ) 
( ولا بنفعکم نصحی ان آردت أن آنصح لکم ) فکان ن آهل الدین والعفدل 
والعلم والفضل پقتبلونها بالشکر بقلوبهم » ویجزونها على آلسنتهم ؛ويخلدون 
رسومها ف دوأوينهم وكتبهم ؛ ویمده حون قائل التصیحه علی مر الايام “وقد 

كان كثير من الخلفاء اذا أحسوا من آنفسهم بعجب أو قطاظة أو تيه أو 
فاو انا العلماء أن ينصحوهم ويعظوهم » فقد بلغنا عن أبى جعفر 
اأ AT‏ ن الثورى ۳ على وإوجز بل ا ان 


(11) هو عبد الله بن محمد با ۳3 سنة ۹۵ه » وبویع بالخلافة 
له لكاو اله فقةتوضيوة. -جأمور التدبير: والبسياسة > وکان یضرب به الثل فى 
الخ ٠‏ الفخزى لف الإلاداب_,المعلنظانية 111 6 ۹ ».دول الأسبسلام CY‏ 
رین الخلياء 09 اون ل : 

VY o‏ با لتق انحديث© .نا فى الكوفة وتام وله تفت 
۳1 : الجامع الكبير واتجامع الفشغير فى الحديث » مات سنة ۰ ۸ فهرست 
بان سا ندب ۳۲۸۰ هه * تحوة لاء fo‏ ¢ :دول: "لاسلام : ۱ اما 4 " ولشسيخ 
ا الدكتور عبد الحليم محمود ترحمة وآفية عنه , EE‏ 


ا ¥ 


. المؤمنين ,أرأيت إن احثبس عليك. بولك فلم ينفتتح دون أن تفندیه بجمیسع 


N ۱ 1 شدره‎ 


7 5 ن الله قد أغطاك الدنیا بأ في ۱ 

واعلم أنه واقفك وسنائلك عن مثاقيل الذر من الخیر والشنر » وان أمة محمد 
خصماؤك يوم القيامه » فان الله لا يرضى منك الا بما ترضی لنفسك » وأنك 
ان ترضبی لتقبببك الا بان یعدل عليك » واه لا برضي :متك الا بالهدل علبببى 
00-7 يد الجور”؟ ف کلام له طویل م,وعتاب 
03 :ول هاروان م 1 لابن الماك < 0 : نیتال :اعم نك 


أ 


(۲۸) تنسب هذه المقالة لابن السماك فى موعظته للرشيد » الكامل فى 
التاریخ ۱۳۲۰۵ ۰ 

(9؟) يكنى أبا Ca‏ ارو هت 2۸۰ ومات. ام ۰ 
المعارف 5/0 ۰ 


(.) ورك انس ف فصل الاعتزال وطبقأت المستزلة 11۷ 3 كك 3 
الحاسن والساويه ۰.۲۸۰۲ ۱ 

۱ ۳۱0 ولد اعنام 1۹ Ty‏ الدولة العبائلية فى 

اراق 4 وکان عالما بالادب والحدیث والفقه. »مات سينة ۱٩۳‏ اه » وکانت 

خلافته نلاا وعشرين و 35 دول الاسلام 3 :1 ۰ تاريخ الخلفاء VAY‏ 

۰ ۳۷ هو محمد بن صبيح السبماك. ٤‏ يكنى ابا العباس > من متقدمي الزهادء 

توق بالكوفة ۴ھ . حلية الاولیاء ۲۰۳۰۸ © " الطبقات الکبر ی ا انی | 1 3 


OA —‏ سم 


لست أول خليفة يموت + خقال : زدنی » فقال : لو لم يمت من كانقباك 
لم يصل اليك ما أنت فيه » فقال : زدنى فآنشآ يقول : 

أتطمع أن تاد ل أبالك ‏ أمنت يد النية أن تنالك 

لواف لتحا روطي داو نان لیا نات 

کانی بالتراب عليسك بحی. ‏ وبالباكين یقتسمون مالك 

ألا فاخرج من الدنیا سليما ورج من العاش بما رجا لك 

فلست مخلفا فى الناس شسیگا . ولست مزودا الا فعالك 5“ 

وكذلك كان اللوك الاولون » فکان الاسکندر ۳9 کثیرا ما يسال 
. الحکماء أن بزودوه فى سفره ما بستعين به على ملکه » ودائما ما يكتب الى 
ارسطا طاليس (+/ ب ) آستاذه » فیکتب اليه بالواعظ » ويهدى اليه 
النصائح وسنذکر فى مواضمها من کتابنا من مواعظه له » ونصائحه إياه ٠‏ 
فكان مما كتب هما پتربه الى خالقه وینفنه فى معاده : « یا اسکندر » لا تمل 
الى ما ببيد مویکون بقاؤه قليلا » آطلب الغنی الذی لا يفنى » والحياة التی 


(۲۳) ایست ۰ سساقطة من الاصل . 

()۳) هذه الابيات من شمر أبى العتاهية . دیوانه ۱۸۹ » ۱۰ ووردت 
فى بهجة المجالس ۲۳۷:۲ . 

(۳۵) الاسکندر القدونی » وهو ابن فیلیب » آشهر قائد حربی فى العالم 
القدیم ولد ؤيويةة 10 OO‏ ؛ وتعلم على يد آرسطو » ويعسرف 
لدی السلمین « ذو القرنین » لانه بلغ قطری الارض : مشرقها ومغربها » وملك 
خمس عشرة سنة » وافضی اللك اليه وله ست وثلاثون سنة ٠‏ التنبیه والاشراف 
۸ دائرة العارف الترن کرت ۱ تا و ۷ السکامل فى 
التاریخ ۱۵۹۰۱ + ۱۱۲ . 


اسب 4 مص 


لا تتغير » والملك الذي لا بزول » واليقاء الذى لا یضمحل ¢ ۳۷ ET‏ 
« عجبت ممن استقر قلبه ف الدنيا وهی دائمة النصرم ۳۷ 6 لا معثبر بالملوك 
الذین شرفوا وفازو! وتأكد فخرهم » وکم عساك تعيش يا اسکندر» وقال» 
« اجمل العقاب بین ناظريك ؛ وفکر فیما وهب الله لك من البعم » لا فضر 
فیما یزول ولا غنی بعد آن لا بلبث » آقن تستشن » لا تظلم ٩۳٩‏ علی الدنیا 
فانك قليل البقاء فیها » » مما لو تتبعناه فى آخبار الوك والائمة فى هذا 
الباب لطال به الکتاب ‏ وانما آردنا مما آردناه أنه لا كان غرضنا فى كتابنا 
هذا امعاض ٩۳۹۲‏ النصيحة ٠‏ والصدق ف الوعظة لم تأمن أن يكون فيه بعض 
ما یخالف رای المائلين الى الشهوات والمستهثرين باللذات من ذوی الممالك 
والولابات فتمجه آسماعهم » وتنبو عنه قلوبهم ؛ ولیس يجوز أن رغب فى 
النصيحة أن يعرضها على هواه » بل يجب أن بعرضها وهواه جمیعا عاسی 
الحق » وما بوجبه العقل » فما قبلاه قبله » وما رداه رده » فربما بون 
الثقيل'“ على اللطبع الکروه فى القلب آحمد عاقة » وآروح آخرة » وآوفر 


مسرم 


(5) السياسة فى تدبير الرئاسة تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوی ص 
٩‏ بلفظ « فازهد فى قليل تظفر بكثير » ولا تمل الى ما يسر وفقده قريب » واطلب 
الغنى الذى لا يفنى » والحياة التى لا تضمحل » والملك الذى لا يزول » والبقاء 
الذى لا يتغير » وبنصه فى طيقات الاطباء جا ص ۹۸ » نزهة الارواح جاص۲۰۰ 

(۳۷) التصرم فعلها « صرم ) بمعئى قطع . المعجم الوسيط 051١51‏ ۰ 

(۳۸) هكذا فى الاصل » وییدو لبا آنها : لا تقل . 

(۳۹) امحاض : اسداء النصح الصادق . 5 

ا مکذا فى الاصلل » ونری الاصح أن تكون ( الاتبال ) . 


شت + مت 


أجرا » واحین ذكرا ؛ يقول الله جل ذكره ( فعسى سې أن تكرجو| شیثا ویجمل 


الله فيه خيرا کثیرا 0 E‏ ل له" 


ا | (,وعبی اق ع | آن آتحینو| 


و 
A ET‏ ۱ 
5 ره وه 1 5 HE‏ 


FOE شیثا :واطو شر لکم:) 49 11۹ مني ی‎ 
E E as e E EE 


۱ ۴ 5 
1 1 و 1 1 
7 زد اه 0 ی 
۳ 4ا ۳ 1 
7 3 | از 1 0 tr‏ 
۱ ال راق ی ی 0 ١‏ 
j ۱ j 0‏ ۱ ۱3 ۱ 1 
i‏ 1 1 !۱ ۳ 1 7 
7 ۱ 
1 ۷۳ 3 5 ۳ 
1 ۱ 5 
۲ 1 1 1 ۱ ۱ 
١ ۲‏ 
5 ۱ 0 ا تم الي ا 0 ۱ با 
1 1 اد ]1 
۱ | !ل 1 ۳۹۹ 
j 2‏ ۱ 1 
ا ۱ 1 ا laa iz‏ 8 ا 7 
1 3 
٤ ۱‏ ديعت پا اعد 4 بدا a‏ ا j lf‏ 
if‏ ۳ ۰۰ 1 
el.‏ ا lt‏ وش ا ا 
7 
۱ ۱ 1 1 
ف ! ۳ 1 ۳ it‏ ۲ 
4 3 1 
1 أ as‏ 4 
۳ 1 
hs‏ ا 0 ۳ 


(1؟) الفساء ی ۹ وف اومتل ‏ عسي 0 00 0 
660 / ره ور 


امه 


فى فضائل موه فى علو مایم ما یچب هم أن ياخنوا بانیم 


0 


Hii 


. هن.. ا النضائل واجتتاب الرذائل 


E اوه‎ 
1 91 


57 :الله عز وجل الانسان. على اسار وان وتفضئلك. 
الضوان"علن الو امي و الجماد'» وشخیر ال جل ذكرمت للانسانجميع: 


ما'فى العالم من سماگه وأرضه » وما بینهما من عظام خليق 


برنثه ف و لا نت شيك ابرم فنة؛ لين أهل العقول شك »ولا نازع 4 


ولا هزية »ولا “دافم لشساهدة (:11/۷) 
۳ اتفاق “الغقلاء "علیله» القؤل الله جك ذكره ( وش ادخ لکم.مازاق :الهو ایغ 
وجاءق: الارضن جميعا منه !)9 "+:وقوله :: ( وب خر لكم الشمس والقهسر 
دائبيق وشخر لکم: الیل ,و النهاز و آتاکم: من کل ,ما لسألثمواه»ااوان,تعندوا: 
نة اش لا تمنو ها )49 وقوله :-(ولقد کرجنا,بنی دم وحپلناهم ف البر. 

والبحر ورزتناهم من الطبياك وفضیلناهم على كير ممن خاقنا تفي ,)زب 
ثم فضل الله جل ذکره اللوك على طبقات البشر تفضیل البشر على ساگر 
أنواع الخلق وأجناسه » لجهات كثيرة » ودلائل موجودة » وشواهد فى العقل 
والسمع جمیعا حاضرة معلومه 1 ۶ 3 : تلا 4 بها 


(۱) النوامى : النباتات . أساس البلافة س0۹4۴ E‏ 
٠٥ )۲(‏ الجائية : مكية ۱۳ ۰ ا 1 Cf‏ 
(۳) ۱۲ ابراهیم : مكية ۲۳ » ۲6 , ال 7 

(؛) ۱۷ الاسراء : مكية ۷۰ ۰ 


٤‏ وأجئاس: 


سوه 


س ٢‏ س 


[ علو مرتبة الملوك ] 

ان الله جل وعز اکرمهم بالصفة التى وصف بها نفسه فسماهم ملوكا 
وسمى نفسه ملكا » فقال : ( ملك يوم الدين ) ٩‏ وقال : ( فتعالى الله الملك 
الحق !20 وقال فيما وصف به ملوك البشر : ( إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا )”© وقال : ( إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا )(۸)ء وقال ف المعنى 
أثناء الذی‌یستحق الانسان أن یسمی ملكا إباهم؛و اصطفائه لنفسةو امئد احه 
به : ( بان الملك اليوم لله الواحد القهار )۰۲ وقال : ( قل اللهم مالك الملك 
نؤتى الملك من تشاء وننز ع الك ممن تشاء )۲۱ وقال : ( وقتل داود جالوت 
وآثاه الله الملك والحكمة ) (۱) وقال : ( وآتيناهم ملكا عظیما ) © ۰ فتاه 
الله من هذه الصفة مثل ما آثاه من الاسم الذى رضيه لنفسه » وامتدح به 
الى خلفه ثم من عليهم به » وآبان فضلهم فيه فقال : ( نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق.بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بسنا شخریا ) ٩09‏ + فلیس.آهد فی سكم هذا اة آولی بالفضل » ولا 


أجزل قسما ولا آرفع درجة من اللوك » اذ كان البشر مسخرین لهم وممتهنین 


(۵) ۱ الفاتحة : مكية ؟ 

(5) ۲۳ الومنون : مكية ١١5‏ و ۲۰ طه : مكية )۱۱ . 
(۷) ۲ البقرة : مدنية ۲6۷ . 

(۸) ه المائدة : مدنية ٠١‏ . 

, ١5 غافر : مكية‎ ٠١ )٩( 

(۱۰) ۲ آل عمران : مدنية ۲٩‏ . 

(۱۱) ۲ البترة : مدنية ۲۵۱ . 

(۱۲) ؟ النساء : مدنية عم . 
(۱۲) ؟؟ الزخرف : مكية ۲۲ , 


۳ س 


لخدمتهم » ومتصرفين 217 فى آمر هم ونهيهم ۰ 

ومنها : أن الله جعل الوك خلفاءه فى بلاده » وأمناءه على عباده > 
ومنفذی أحكامه فى خليقته » وحدوده فى بربته » وكذلك ما قبل : ( السلطان 
ظل الله فى الارض )220 لأن من حقه أن يحتذى مثاله فيها » وبحبى رسومەف 
سكانها » هذا مع أنه جعلهم عمار بلاده » وسماهم رعاة عباده » تشبیها لهم 
بالرعاة الذين بر عسون السوائم و البهائم » تمثيلا (7 / ب ) لرعاياهم 
بالاضافة اليهم بها » ولهذا العنی سماهم الحكماء « ساسة » اذ كان محلهم 
من مسوسیهم محل السائس مما پسوسه من البهاگم.والذواب الناقصة 
جارج كو تام a‏ الا تانق رس 
أفعالهم الخاصة بهم سياسة » ولذاك ما كانت الامم الاضية فى الایام 
الخالية » والعرب الخاصه نسمیهم «. رباب الارض » » والاریاب : مطلقا. 
ومقيدا » لانهم کانوا بتوقعون منهم » ویرجون من قبلهم أن پقوموا لهم » 
وفیهم من تنفيذا أحكام الله » وامضاء حدوده » واقامة فراکضه وسننه » وق 
النظر فى مصالحیم » وحوائجهم » ومضارهم » ومنافعهم » فى الشاهد مقام 
الرب الذی لا سبيل الى ادراکه ومشاهدته تبارك وتعالی » وبهذا الاسم ما 


(۱6) فى الاصل مسخرون » وممتهنون » ومتصرفون ۰ 

(۱۵) مطلع حدیث ضعيف بلفظ « السلطان ظل الله فى الارض » يأوى اليه 
الضعيف » وبه ينتضر المظلوم > ومن أكرم سلطان الله فى الدنیا آکرمه الله يوم 
وقد أخرجه القشناعی عن عبد الله ابن عمر بلفظ « السلطان ظل الله فى الارض 
يأوى اليه كل مسلم » مسند الشهاب ۲۰۱:۲ رقم ۲۰۲ وثال فيه الالباني : 
موضوع , سلسلة الاحادیث الضمپنة ۱٩:۲‏ رقم اا ال 


بهم 


دق ین 


خاطب التابغة(") النعمان بن انش( خيث ك قول : 
١‏ استبلغ عذرا أو نجاحا م من امریه ۱ إلى ربهر رب ری تک( 
7 وقال عدی بن زید 0 0 0 7 
۱ ور ٠‏ الخورنق او و 59 والهدي مکی( 4 
واجاظة حل الوك ما سمى آهل اللغة امك ۵ دراسا) « اذ جعلوا مله 


j 1 :‏ إٍ 0 یه یی تا 


0 النابغة! الذییانی . زياد نن.عمرو 4 وینتهیل ناشبه:الی سعد بن 
دبيان بن بفیضر 1 ویکنی ابا أمامه . 1 ار جاهای من الطبقة الإولى من اهل 
الحنمان: » توق نو" ۱۸ قبل الهخرة” ا ل ال © نهناية” الارب ۳ :1 
خراية TT aS E‏ ا O‏ 
(۱۷) التعمان بن النذد بن المنذر بن ره یس ال اللخمى م وكنيته 5 
اک ا 
الکامل NAY, A1‏ ند i la a‏ ۳ 

(۱۸)آورده ابن السکیت التو ني ا ا اكليم تلع 1 
7 ردت بلفظ [سييلغ ).م دیو ان ن النابغة تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم مر ن ۱ 

۱ 57 | عدى ون ازید ‏ بن ا بن زيد اللعياذى التميمى” :: شاعر 4 م ا 
انچاجلیین! »؛ کان,فرویا!4.: من اهلل. الحینة۱» غصیحا »-بحسنن العربية و الفازسی4 
والرمى بالنشاب » وهو ال من کتب بالعربية فى دیوان کسری » تزوج هند بنت 
والشعراء جا ص۱۱۲ ؛ .الاغاني ؟ .11 4 وخزانة الادب ۱ :۶.۳۸۱ والإعلام, ٩:۵‏ 

.۸ (۲۰) ورد إلبيت وی شيعت للم را نا 

ل م متم ار الیخبورنق ١‏ اکن Got‏ * ۳ یوما _وللبهسبوی. , تذکی ی . 

۰ ات ۳ A‏ و( e fA,‏ نيصن را 
۳ ولاده , 


وشفاء ۰ ا 


ع ف عقيو لك 7 1 ada‏ هروه سم وه 


س 9 س 


ميا وقنة متا ار ی اه نوكل ا 
ومهبأة لحمله » ولانه لا بقاء للجسد الا به » ولا قوام له الا معه » 
ولأنه العضو الذی یتجمع فيه اللصواس الذی لا بقاء للحیوان 
إلا به » ولا فرق بينه وبين الموت والجماد الا من جهتها » وهو 
معدن العقل والتمییز الذی فضل اله الانسان به على جميع الحیوان ۰ فقال 
فيه الشاعر(۲۱) وهو یمدح حميد بن عبد الحمید ۲۳ : 

والناس جسم وامام الهدی رأس وآنت العين فى الراس 

وقال آخسر : 

لو صلح الرأس واستقام اذن قام على العدل كل أساس 

وقال بعض الفضلاء من ملوك الهند فى عهد له إلى ابنه:« اعلم پا بنی 
أن وصیتی هذه اياك » وعهدی هذا اليك بمثال رجل حسی قائم (۸ / 1) 
فراسه أنت أيها الوالى » وقلبه وزيرك » ويداه أعوانك » ورجلاه ۹۳٩‏ 
رعيتك » والروح الذى تقوم به عدالتك » فصن هذا الرجل صيانتك نفسك » 
فاستصلح أوصاله كاستصلاحك أعضاء جسدك » ٠‏ 

ولجلالة سآن الملك ما سمى ف الدين واللغة سلطانا » والسلطان فى 
اللغة : هو الحجة » قال الله عز وجل : ( آم لکم سلطان مبين فآتوا بکتابکم 
إن كنتم صادقين )۲ ۰ وقال : ( لأعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو 


(۲۱) الشاعر هو على بن جبلة » الماقب بالعكوك » كان ضريراً » مات 
سنة ۲۱۲ه . أنظر فى ترحمته : الشعر والشعراء 68م » الاغانی ۱۰۰۰۱۸ س 
15 تاريخ بغداد ١9.:11ه؟4؛والمبيت‏ من ديوانه ۷6 كما ورد فى الشعر والشعراء 
۸ والاغانی ۱1۳:1۸ . 

(۲۲) هو حمید بن عبد الحمید الطوسی » من کبار قواد الأمون كان جبارا 
فيه قوة وبطش وکان الأمون ينتدبه للمهمات » مات سنة ۲۱۰ ه . النجسوم 
الزاهرة ۱۹۰۰۲ .۰ 

(۲۳) فى الاصل ر يده ورجلاه ) والتصواب ما ذکرناه + 

()۲) ۲۷ الصافات : مكية ۱۵۲ » ۱۵۷ + 


ات سب | 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
3 
1 
1 
۱ 
0 
1 
7 
۱ 


بيه اج عد 


لیأئینی بسلطان مبین )2 ۰ فجعل الله تبارك وتعالى العادلين من اللوث 
حجة على خلقه » وكذاك ما صرفت الامامية9؟ ما روى عن النبى ب « أن 
الارض لا تخلو من حجة ١297»‏ الى الامام المعصوم الذى يدعونه ويلهجون 
يذكره واجلالة حال الملوك ما سمى المسلمون السلطان الاجل ف الاسلام 


إماما » لانه ممن يجب أن يؤتم به » ويقتدى به فى فعله » ويؤتمر له بامرهه 


فهذه المعانى الجليلة ما تدل عليه الاسامی الشريفة التى خصت بها 
اموك وان كنا آخبرنا أن نعبر فى کتابنا هذا من هذه الاسامی كلها بالك » 
اذ هو الاسم الاشهر الاعم ؛ والاجزل الامحض ٠‏ 

" ومن جلالة سآن الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أن كل 
من تحت يدى املك من رعاياه » وان كانوا مناوعيه فى الصورة » ومشابهيه 
فى الخلقة ولم يتكلف هو اقتناءهم ولا شراءهم ‏ فان محلهم منه فى كثيرمن 
الجهات محل الملوکین ؛ ولذلك ما قال الله جل وعز فى قصة سبا:( إنى وجدت 
امرأة تملكهم وآوتیت من كل شىء ولها عرش عظيم )۰6۳ لان (ملك يملك) 
فى أصل اللغة من اللك لا من اللك » ولانهم بأجمعهم ينقسمون قسمين : 
بين من محله منه محل المادة » وبين من محله منه محل الالهءفهو يستعملها 


(۲0) ۲۷ النمل ؛ مكية ۲۱ ۰ 
(11) الامامية هم الذين قالوا بالئص الجلی على امامة على رضی الله عنه 
وكفروا الصحابة . الجرجانی : التعرینات ص ۳۱ , 
(۲۷) هذا القول ( اعلی بن آبی طالب ) رضی الله عنه بافظ راللهم لا تتخلو) 
الارض من قائم لله بحجة) 8 حلية الاولياء جا ص ۸۰ + 
(۲۸) ۲۷ النمل : مكية ۲۳ , ۱ 


ست. ۱۷ مس 


فى مادثه على ما پریده ویهواه » ویحبه ويراه » ثم پخرج له صورة عمله 
على مقدار حذقه بالصناعة » واصابته فى الغرض والنية ٠‏ 


[ طاعة الرعية للملوك ] 


هذا ما أخذ الله على كافة الخلق من حسن الطاعة للامام العادل » 
والملك الفاضل 4 وصدق الوّازرة والتعظيم له » وثرك الخلاف عليه ما أطاع 
اله 0 فراكضه وحدوده 0 ) فقال : ( ما أبها الذين آمنوا آطیعوا 
0 ولو كان عبدا حینسد. | ما الط الله فيكم / لذ » وقال : ( من سعی: 
الى سلطان لیذله أذله الله »۲۳۱ ۰ فهذا قليل من كثير مما آمان الله به من 
فضائل اللوك » و علو منازلهم 6 وارتفاع مراتبهم » وجلالة أقد ار هم“وبعد 
آخطارهم » وجلیل نعم الله علیهم » وفنون آیادیه لهم » فالواجب فى جميع 
أبواب القضاا ألا یکون آحد آشکر لله » وأحسن شباما بأداء فرائضه ء 
وآوامره » ورعاية لما استرعی » وحفظا لما استحفظ منهم » إذ كان هذا هو 


(9؟) ؟ النساء : مدئية 9ه . 

ر,۲) أخرجه البخارى عن انس بلفظ « اسمعوا وأطيعوا » وان أستعمل 
علیکم عبد حبشی كان رأسه زبيبة'ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » والزبيبة : مثلا 
3 سواد رأس الاسود 4 وجعودة شعره ٠‏ تيسسير الاصول الى جامع الاصول 
TY‏ ¢ صحيح البخادى ۹ كما أخرجه الامام أحمد وابن ماجه . صحیح 
الجامع الصغير ٠.٠١‏ » سنن ابن ماجة ۹٩۵۵۰۲‏ . 

(1؟) أخرجه البزار عن حذيفة بلفظ « ما من قوم مشوا الى ال ان 
ايذلوه ل أذلهم الله قبل دوم القيامة ( . ورجاله رجال الصحیح خلا کثر بن آبی 
كثير التيمى وهو ثقة . مجمع الزوائد للهیثمی ۱۱:۵ وأخرجه الترمذى رقم۲۳۲۵ 
عن أبى بكره بنص ۱ من هان سلطان الله نی الارض أهانه الله تعالى 4 وأبو 
داود لطیاسی ۲۰ ورواه أحمد فى مسنده ۲:۰۵) و58 1:5 © ومسند 
الشهاب ۲۵۹۰۱ . وال الالباني : حديث حسن صحیح الجایع الصفیر ۲۹۱۰۱ 


بت ۸ — 


المعهود من أفعالهم بمن ملكهم الله أمورهم من عبيدهم وخدمهم » ولانهم 
اذا ذكروا نعم الله عز وجل - على آضعف خلقه » واحسانه على أقل 
خطرا » ولا بالاضافة اليه قدرا » مع نهم اذا أعطوهم » أعطوهم مال غيرهم 
عبيده نعمة لم يجدوا لاحسان خلق بعضهم الى بعض ف جنبسه 
وديعة عندهم أو أشركوهم فيسلطان من سواهم عارية فى آیدیهم»بلآعطوهم 
سريع الزوال قريب الاضمحلال » والذى ربما ضرهم ولم ينفعهم » ريما 
یکون هلاکهم دنيا ودیناءو آخرة وأولى » ثم لم برضوا مع ذلك منهم الا أن 
یکون كل ما كانت نعمهم عليه اکثر وآیادیهم لديه آظهر ولهم آشکر » والی 
طاعاتهم آسرع » ثم پکون أعظم عندهم بلاء » وأحسن بحقوقهم قیاماء وعلی 
أوامرهم ونواهيهم محافظة؛ورأوا مع ذلك أن من قصر فى شىء منه أو غير 
أو بدل أو كفر نعمة أو غمط۳۳) صنيعه كان قد استحق منهم القت‌و الحرمان 
والعقوبة والخذلان » ولا سیما من آصر ؛ علی ذلك اصرارا » وآتی العصية 
جهارا » وهذا ميزان يجب على العاقل أن پزن کثیرا مما يقع بینسه وبين 
خالقه به » ومثال ينبغى أن بحتذی عليه » واذا كان هذا فى الشاهد على مسا 
ذکرنا » ومعاملتهم من تحت أيديهم على ما بینا ٠‏ 

[ طاعة الملوك لله سبحائه ] 

وجب عليهم اذا ذكروا نعم الله عليهم ؛ وآلاءه لديهم 
فى تفخيم شأنهم » واعزاز سلطانهم » وتفویضه اليهم سياسة ٩(‏ / 1) 
عباده » وعمارة بلاده » وندبه أياهم الى ملك الابد » والنعيم السرمد مع 
عامة نعمه الثی لا تحصى عددا » وخاصتها الثى لا توصف عظما » أن يخافوا 


(۲۲) غبط : احتقر » و استصفر ٠‏ اللسان مجلد ۲ ص ۱۰۱۸ ء 


2 


عاقبة الکفران وجزاء العصيان ٠‏ هذا ومن الواجب على من يرغب فى الزيادة 
ويطمع فى الاهمال والمدة » ويتمنى حسن التوفيق والعونة فى العاجل » 
وحسن المثوبة فى الآجل ؛ أن پدآب ويجتهد فى الشكر والطاعة » ويجتنب 
الكفور والمعصية » فان جزاء الشكور الاحسان والمريذ » وجزاء الكفور 
العقاب والتنكير » والخذلان والتعبير ٠‏ هذا الذى يازم العارفين بالله » 
ويجب على المقربين به والذاكرين لآلاثه » والمعترفين بحق كتابه وآياته » 
ان الله جل وعز - پقول : ( لثن شکرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابى 
لشديد )۳ ۰ ويقول : ( إن الله لا يغسير ما بقوم حتى يغسيرو! ما 
بأنفسوم ۷ ۰ ویقول : ( وبدلناهم بجنتیهم جنتين ذواتى أكل خمط 
وآثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا 
الکنور ٩۳9)‏ . 


[ واجب الملك حیال نفسه ] 


ثم ما يجب على الك من غير هذا الطریق أن یکون آشد الئاس ترفعا 
عن الدناءة ؛ وتنزها عن الخساسة » وتعاليا عما يشين العرض ؛ ويفسند 
المروءة » ويؤذن بخراب الملکة » ويبقى قبح الأحدوثة » وما بخل بجلالة” © 
المكانة » ورفع المنزلة » وأن يختار من السنن أشرفها » وأعلاها ؛ 


8 ؟1 ابراهيم : مكية ۷ ۰ 

(۳۵) ۱۳ الرعد : مدنية ۱۱ ۰ 5 ۱ 

(۲۰) ۳۲ سيا : مكية ۱۷۰۱۲ - وااخمط : شجر لا شوك نه ص ۹٥اس‏ 
والاثل : شجر ثابت الاصل ص ۱۰ س والسدر : شجر قلیل الفناء عند الاکلص 
۷ من الفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهانی . 

(5؟) فى الاصسل بخلالة . 


لس هلا سه 


زا من الافعال بأرفعها » وأسناها » ثم يرتكب كثيرا من المؤام 


ویرتاض 
الکروه(۲۳۸ » ویجتنب كثيرا من ع اللذ الحبوب » لینال السيرة التي تشاکل 


رتبته » ونضاهی منزلنه » وقد قال آردشیر : « اعلمو | أن دولنکم تؤتى من 


مکانین : أحدهها ؛ لب ة بعض الامم المخالفة لكم + والاخر » فساد 
أدبكم )۳۷ » ثم من الواجب على اللك الفاضل » والسائس العادل آلا 
يكون على آهد من رعيته ولا ممسن فى ضمن مملكته وجملة حاشیتسه ‏ فى 
تحسين اديه » وقمع سهواته الفسدة الضارة » آقدر منه على نفسه » فان 
من عجز عن سياسة نفسه » وتقويم أخلاقها » كان خليقا أن يكون عن تقويم 
غيره أعجز » ولا يكون االانسان قادرا على نفسه ما لم بقدر, على تعلیب 
العقل على الطبع » والرأى على الهوی > بل يحكم العقل على ٩(‏ / ب) 
الطبع ليختار ما يدل عليه العقل على ما يميل اليه الطبع » ويؤثر ما يشير 
اليه الرأى على ما بصبو اليه الهوى » ثم یقابل بمحاسنه مساوئه » وبمحامده 
مذامه » حتى يعود نفسه الامور الفاضلة » ويروضها الرياضة المحمودة > 
ویکئسب الخلال التى تشاکل حاله »والاغعال التی تشاكل ۶ مرتبتسه » 
. ولان یثقل هذا عليه فى جنب ما پرومه من فضله العاجل والاجل » ویقصد 
من تقدیم الاجر وتخليد الذکر » فان من المتقرر فى العقول والتمکن عن 
النفوس الا ينال العالی الا بتجرع الکاره » ولا يدرك آطراف الفضاشل 
الا بتحمل الشاق ٠‏ 


(۳۷) پرتاض : یتمود . 

(۳۸) ارتکاب المؤلم الکروه يقصد به الافعال المؤلمة التى تکرهها النفس 
, ولكن يتقرب بها الانسان الى ربه . 

(5؟) عهد أردسير تحقيق د. احسان عباس ص ۵۸ . 


4 ت۱۰ ۷ مج 


قال الله جل وعز - : ( لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ) ۸“ 

وقال : ( أن الله اشتری من الؤمنين آنفسیم وآموالهم بأن لهم 
ال نة) 0 ¢ 1 

وقال الرسول مر : « حفت الجنة بالکاره والنار بالشهوات » ۰6۶۱ 


وقال عمرو من عبيد ۷ : لقد رضت نفسی رياضة لو اردتها علسی 
ترك الاء لتركته 5 

وقد كان غلب على الآمون ۳ أمير المؤمنين شهوة « الطوین » ©“ 
فکان يأكله كثيرا » واجتمم الاطباء يعالجونه بكل علاج » ویحتالون له بكل 
حيلة » فلم یصبر عنه » فدخل عليه ثمامة بن اشرس )4( ور آهم عفسده 
يتشاورون ف آمره » ویتوامرون ”“ فى علاجه ٠‏ ففال : با أمير المؤمنين » 
فأبن عزمة من عزمات الخلافة ؟ 


(۳۸) ۲ آل عمران : مدنية ٩۲‏ ۰ 
٩ )۲۹(‏ التوبة : مدنية ۱۱۱ ۰ 
(.)) صحیح » اخرجه مسلم عن أنس بن مالك وابی هريرة . صحیسح 
مسلم :۲۱۷ حدیث رقم ۲۸۲۲ سنن الترمذی ۰6 1٩۲‏ رقم ۲۵۵۹ ۰ 
(6۱) فى الاصل ( عبید الله ) والصواب ما ذکرناه © وسبق ترجمته ص ۲۷ 
(؟؟) هو عبد الله بن هارون الرشید بن محمد بن أبى جعفر النصور » 
وکنیته آبو العباس » ولد سنة سیعین ومائة » وتولى الخلافة /15اه 4 كان ذكيا 
محبا للعلم فيه دهاء وسياسة مات فى رجب ۲۱۸ ه . تاریخ الاسم واللوك 
۸ >؛ الكامل ۲۲۷:۵ ؛ دول الاسلام ۱۳۲۰۱ ۰ 
(49) غير واضحة فى الاصل » ولعلها نوع من الطعام ٠‏ . 
(6)) وکنیته آبو معن » من كباز العتزلة » كان له اتصال بالرشسید ثم 
۱ الأمون » وکان ذا توادر وملح » مات سئة ۵۲۱۲ . تاريخ بغداد ۷: :۰ وفضل 
الاعتزال وطبقات العتزلة ۷۳ 4 ۲۷۲ ۰ ۱ 
(ه؟) یتوامرون آی یصدرون الاوامر فى علاجه . 


ولا شیء أغلب على قول الناقصی العقول والحزم من افراط الب 
عشفا »> وقد قال فيه آحد من جربه » وأكثر القول فيه » و الوصف له : 
الحب ظمر آنت راکسه فاذا صرفت عثانه انصرفا؟) 
وقاك خر : 
۱ قد عذب الهب هذا القلب ما صتها 
فلا تعدن ذنباآی يقال صحا 


بقية فى لثتقوى الله باقية 

ولو لم أكن كعريص لم يدع مرجا”؟) 
وقال آخر : 
لعمرى لقد أوفيت همى من الهوى 

على الشيب الا أن مسرکبه صعب 
(۱/۱۰) 
تقفاربت حتی قبل لی هکذا الموی 

وباعدت حتی قيل ما هكذا الصب 
وائى لسلم للموى غير آننی 

لنفسى فيما لا يعل لھا حرب48) 
وقال الآخر ف العنی الأول : ۱ 


(3؟) العنی الراد أن ذا الارادة يتحكم فى مواطنه وحبه . 
(8۷) المعنئ المراد أنه يترك لقلبه العناه ذ وه ۳ 
. يترك لقلبه العنان فى الحب طاهرا ثم يكبح بالتفوی 
() العنی الراد أنه دما A‏ 1 . 
E‏ 3 يعارس حبه حلالا » ثم يقاوم نفسه ويحاريها فى 


شان عليات الامسور مشوبة 

بمستودعات فى بطون الاساود )٩‏ 
وقال آخر : 
لن يبلغ الجد أقوام وان کرموا 

جن پخاوا - وان عسزوا - براه 
ویشتموا فترى الاکوان مشرقة 

لا عضو ذل ولکن عضو آحس لام( 
وقال آحد الملوك : طلاب العلی برکوب الغرر  )*(‏ 
وقال آبو تمام ۳ ف العتصم پذکر مساعیه فى غزو الروم وتحمله 

ما تحمل من المشاق ف فتح عموریة۳) + 

خليفة الله كاقا الله س‌يفك عن 


جرئومة © الدين والاسلام و الحسب 


سس 


)1٩(‏ نسبه الثمالبی الى کلثوم بن عمرو ( العتابی ) فى التمثیل والحاضرة 
۳ وف الایجاز والاعجاز 115 . والاساود : جمع اسود » وهو اخبث الحیات. 
والراد من البپت : أن المعالى مقترنة بالخاطر . 

(۵۰) نسبهما القالی لابن عائشة . ذیل الامالی ۷ » وجمهرة الامثال 
۰۱ ونهاية الارب ۰1:1 » وأدب الدئیا و الدین تحقیق السفا ۲1۵ دون نسبة 
وفى هذه الصادر « الالوان مسفرة » بدلا من « الاکوان مشرقة » . والسنی 
الراد أن الجد لن یصل لقوم حتی يصبروا على أذى من دونهم حلما وعنوا . 

(۵۱) اللفرر : ااخطر . الاسان الخیط ٩۷۲:۲‏ ۰ 

(۵۲) هو حبیب بن اوس بن الحارث الطائی » ولد بسوریا ۱۸۸ » وکان 
أبوه نصرائيا فأسلم هو » ورحل الى مصر » واستقدمه العتصم الى بفداد » 
وقدمه شعراء وفته » مات ۲۳۲۱ . نزهة الالباء ۱۲۲ © ۱۲ » وفيات الاعبسان 
۱ #61 4 النجوم الزاهرة ۲٦۱:۲‏ » والوحشیات لابى ثمام ۱۷۰ . 

(۱۵۲ عمورية : بلد من بلاد الروم » غرااه العتصم سنة ۲۲۲ ف بسیب زسر 
العلوية واستصراخها ) معجم البلدان ۷۳:۲ » مراد الاطلاع ۳۸۲۰۲ , 
(56) جرثومة الشیء : اصله . تاج العروس ۲۲۱۰۸ . 


۱ 


س ۷4 س 


بصرت بالراحة الکبری فلم ترها 
تنال الا على جسر من التعب 
فبان بهذه الاخبار المأثورة » والايات المسطورة » والابيات السائرة 
الشهورة » أن الفضائل لا تدرك الا بمجاهدة الطبع » والحمل على البدن 
والنفس ف قمع الشهوات الويقة » والاهواء المخلقة*© للاعراض أ 
الاديان » وان أكثر ما يشق على الانسان تركه وفراقه من الافعال الذمومة 
لحاجات وشهوات ومنشؤها سوء العادات » مستولد من امراج" النفس 
واهمال الطبع » وأن من اراد الانتقال من مذموها الى محمودها » ومن 
مستقبحها الى مستحسنها كان منه ممكنا وعليه قادرا » ومن تعود الخير 
سهل عليه اتبائه » ومن تعود الشر صعب عليه الانتزاع منه » وما آحسن 
ما مدح به العطوى؟ آل برمك9© حيث يقول فيهم : 
ان البرامكة الكرام تعوودوا 
فعسل الجمیل فعودوه الناسا 
انا ادا "رسعو ا وا هادا شرا 
0 يوهنوا 05 آ تا #تتص یت | 


كان مولده 3 » وکان i.‏ 6 1 ,۰ . لسان الیزان 
۶۵ ۲۸۵ ؛ والاعلام ۱۱:۷ . 

(۵۸) آسرة اصلها من مجوس بلخ » تولت الوزارة فى العصر العباسی » 
واشتهرت بالسمياسة و التدبیر والعلم والکرم 4 وأول من وزر من آل برمك «خالد» 
وزر:للسفاح ثم لابى جعفر النصسور ؛ وولده يحيى بن خالد للرشید » وكان 
معلمه وقد سچنه وماث ۱۹۰ھ , الوزراء والكتاب. ۷ ۸۸ ۰ ۱۷۷ ودول 
الأسسلام ۱1۲۱۶۱ 


سس ¥0 س 


واذ هم صنعوا الصناشم ف الورى 
جعلوا لها طول البقاء لياسا(» 
وقال خر : 
9 
تعودت مس الضر حتی آلفشه 
مش تین الان ای الم 
ووسم صدرى للاذی کثرة الاذی 
وقد كنت آحبانا يضيق به صدری(1) 
وكانت العرب تقول : « الخير عادة والشر لجاجة »2 » وتقول : 
« العادة أملك بالارب 2306 وقال كثير من الحکماء : « العادة طبيعة 
خامسة ٩"‏ , 
واذا كان هذا على ما بینا » فلا آحد أحق باختیار الحامد وتمودها من 
الوك » لانه لا یکون مودیا حق جلالته » وعارفا بفضل منزلته » حتی بترك 
كثيرا من سهوات النفس » ولذات آنبدن ؛ فى جنب الفضائل التی يجب عليه 
حیازتها » فيختار الشکر على الكفر » والتدين على التهتك » والعلم على 


(59) شمر العطوى جمع وتحقيق محمد جبار المعبيد » مجلة المورد : 
المجلد الاول » العدد الاول والثانی وقد أورد الزوزنی فى حماسة الطرفاء 
۲ © ۲۰۰ البيث الاول والثالث . 
(.1) البيتان لابى العتاهية . دیوانه تحقیق شكرى فيصل ۱۷۵ . 
(1۱) أورده ابن ماجة عن معاوية عن رسول الله بل سنن ابن ماجة ۸۰۰۱ 
رقم ۲۲۱ والاطبرانی فى الكبير 1.5:19» الحلية ۲۵۲:۵ » ومسند الشهاب ۱۷:۱ 
وقال الالبانی : حدیث حسن ۰ صحیح الجامع الصغیر ۱۳۷۰۲ رشم ۲۲۲ 
واللجاجة : اللزوم والواظبة . مختار الصحاح )۱۵ ٠‏ 
(55) مروج الذهب ۲۷۰۲ ۰ 0 
(1) ذكره المسعودى بلفظ العادة هى الطبيعة الثانية جا : ۲۸ » وورد 
لفظه كحكمة للاطباء لدى الثعالبی . التمثيل والمحاضرة ۱۷۹ ۰ 


۳ امجن نج جب سس هس ل وا كا وه ر 


م ثلا سه 


| لجیل » والمقل على الحمق » والشجاعة علی الجبن » والجود على البخل 
والصبر على الجزع » والحمد عى الذم » والحلم على الطيش > والرزانة 
علی الخفة ؛ والصدق علی الکذب » والتواضم علی التکبر » والعدل علی 
الجور » والصواب على الخطأ » والحزم على التهور وآمثالها » فان لكل 
شىء من المذام ثمرة مذمومة » ولکل شىء من الحامد عاقبه محمودة ٠‏ 
فيجب على من أحب الخير » أن لا يفعل الا الخير » ومن كره الشر 
أن يتجنب الشر » مع أن من ارتكب المخازى من الامراء والمذام من الملوك 
كان فى ملكه كالمزوق المفتعل وکالستعار الموه » وحق للملك الفاضل أن 
بترفبع عن هذه الدنية » ويتنكب هذه الرذيلة » ولا يرضى أن يكون حظه من 
جلالته أن يسمى بالاسم الحسن الشريف » ويشتهر بالفعل السىء القبیح 
فانه اذا فعل ذلك » كان كالمتشيع بما لا يملك + وکلابس ثوبی زور » فما 
أبلغ فى هذا المعنى قول القائل حيث يقول : 
اذا رکبسوا الاعواد(۲) قالوا فأحسنوا 
وما خير قول لا بصدثه فعل 
ولقد بلغنا : أن عبد الملك بن مروان7؟2 خطب يوما بمكة » فلما صار 
الى موضع العظة » قام اليه رجل من الصوجان1۳) فقال : مهلا ! مهلا ! 


(15) ركبوا الاعواد : یقصد اعتلوا النابر . 

(15) عبد الملك بن مروان : أحد خلفاء بنى أمية » كان عالما عائلا شوى 
الهيبة شديد السياسة حسن التدابير للدنيا » توفى عن ستين عاما فى سنئة 
1ه . دول الاسلام 1۰:۱ » 5١‏ الفخرى فى الاداب السلطائية ۱۱۰ ١١6‏ 
وتاريخ الخلناء 515 ۲۲۲ . 

(11) *صوجان ( بالضم ) الیابس الصلب. التكملة والذیل وااصلة لاصفاق 
ج۲ ص 55 والراد رجل من البادية . 


سس ۱۷/۷ نت 


انکم تأمرون » ولا تأتمرون » وتنهون ولا تنتهون » آفنقندی بسپرتکم فى 
آنفسکم ؟ آم نطيع آمرکم بألسنتکم ؟ فان قلتم اقتدوا بسپرتنا فأين وكيف» 
وما الحجة ؟ ( ۱۱/ أ) ومن النصير من الله فى الاقتداء بسيرة الللمة 
الجورة الذين أكلوا آموال الله دولا" » وجعلوا عباد الله خولا » وان 
قلتم أطيعوا آمرنا » واقبلوا نصيحتنا » فكيف ينصح غيره من يش نفسه؟ 
أم كيف تجب الطاعة ان لم تثبت عدالته ؟ وان قلتم خذوا الحكمة من حيث 
وجدتموها » واقبلوا العظة ممن سمعتموها » فعلام قلدناكم آزم_ ۳2 
أمورنا ؟ وحكمناكم فى دماثنا وأموالنا ؟ آما عمتم أن فينا من هو أفصح 
بفنون العظات » وأعرف بوجوه اللغات منكم ؟ فتلحلحو!(۷) عنها لهم » 
والا فاطلقوا عقالها » وخلوا سبيلها » يبتدر اليها الذين شردتموهم فى 
البلاد » ونقلتموهم فى كل واد » أما لئن بقيت فى أيديكم لانقضاء المدة 
وبلوغ الغاية » فان لكل قائم یوما لا يعدوه » وکتابا بعده یتلوه ۲۲ ( لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها ) © ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 


پنقلبون ) 2 » ومما وجد فى کتاب ( اسهامة ) 9" الملوك : « ليكن عملك 


0 دولا : الدولة اسم الشىء الذی پتداول بعینه . مفردات ریب 
القرآن للاصفهانی ۱۷ ۰ 

(1۸) خولا : خدما . مختار الصحاح ۲۵۱ . 

(59) أزمة أمودنا : أى قياد أمورنا . 

(۷۰) تلحلحوا عنها : اي اتركوها . 

(۷۱) النص مع اختلاف يسير فى المصباح الفیء 1۷۰۲ » ومحاضرة 
الابرار 115:1 © ۱۱۵ . 

(5/) ۱۸ الكهف : مكية ]٩‏ . 

(۷۲) 56 الشعراء : مدئية ۲۲۷ . 

(5/) ( اسپامة ) هكذا في الاصل » ويبدو لنا أنها ( سسياسة ) م 


— VA — 


أحسن من قولك » فان حسن القول مفردا آغری به » وحسن العمل افراد 
المغبة » 29 + 

ولقد قرأنا فى عهد ابعض ملوك الهند الى ابن له : « لا يريبك رأيك » 
أنك اذا آحسنت القول دون الفعل » فقد أبلغت الى السامعين منك دون أن 
بصدق قواك فعلك » ويحقق سرك علانينك » ۱ ۰ 

وقال زعيم الهند الذى يدعى ( البد ) : لن يبلغ آلف رجل من اصلاح 
رجل واحد ‏ بحسن القول دون الفعل ‏ ما يبلغ رجل واحد من اصلاح 
ألف رجل بحسن الفعل ٠‏ 

وقد كان أمير المؤمنين على رضى الله عنه بتعوذ من ألسنة تصف 
وقلوب تعزف 27 واعمال تخالف ٠‏ 

ولقد أفتتح بهذه المانی أو عامتها سابور بسن أردشير الك عهده 
الجليل الخطر العظيم القدر فى بابه الى ابنه حيث قال : « أما بعد فائك قد 
وليت أمرا لا يفوقه أمر شىء من أمور الدنيا » » وبلغت غاية ليس وراءها 
مجاز ۲ لاحد من الناس ء فاسم بنفسك الى ما يلائم الخطر الذىأصبحت 
یه ین خا ال و الال شمه ل ا انس ند 
من غضارة العيش » وزهسرته ( ۱۱/ب ) بالنعیم الذی لا زوال له ء ولا 
انقلاب »وتبقی لك حسن الاحدوثة » اذ ودعت ما آنت بسبیله » فانك موروث 

(۷۰) قوانین الوزارة 5 مع اختلاف + 

(11) فى وصية آرسطاطالیس للاسکندر ( ضمن آثر أن لارسطو الفیلسوف 
فى العربية ) ۲۷ ورد مانصه « ولا يرينك رايك أنك ادا أحسنت القول دون الفعل 
فقد آبلغت السامعین منك دون أن يصدق تولك فعلك وتحقق سريرتك علائيتك» 

(۷۷) تعزف : عزف عن الشیء مله وزهد فيه . والسراد قلوب تز هد 


لخد ي 


ل ۱۷/۹ لد 


ولا انقلاب ؛ وتبقى لك حسن الاتحدوثة اذا آودعت‌ماآنتسبیله‌نانك‌مورث 
ما أنت فيه » ومسلو به » وخارج منه الى ثواب ما تقدم لنفسك أو عقابه » 
ووجدنا لبعض الحكماء من ملوك الهند فى عهده الى ابنه : « يا بنی» 
انی قد وليتك من الامر جسيما » وعصبته بك » فخذ له سبله "۷ واقبله 
بقبوله » ولا تکونن مسرورا ان كان منك لعاجل يقع ولا لنيل سهوة » فان 
ذلك آوخم ما آنت نائل منه » أو بذل ما آنت مصیب به » فان نازعنك شهوئك 
الى تلك الامور فاتهمها آشد الاتهام » وغالبها أشد المغالية » فان أظفرك الله 
بها دفع عنك شرها » فلیکن فرحك بذلك أشد بفرحك بمن ظفرت به من اعدائك 
فان فضل ما آنت تارکه لله من هواك على ما آنت مصیب من لذنه وسروره 
کنضل ثواب الله آهل الجنة على ما تقسم للناس من معايشهم ف الدنيا ۰ 
ولقد آوجز عمرو بن عبيد حيث قال لأبى جعفر النصور : « إن 
الله لم پرض أن يكون آحد من الناس فوقك » فلا ترض أن يكون أحد: 
أشكر له منك )2350 ۰ 


وهنا نحت على ال أن يكو وما قية شبن الل و اقرف تما 
لیرعاها » و استحفظها لیحفظها » ولنسد خلنها » ویجبر فاقتها ؛ ویدفع 
نقصان منقوصها 4 وبسثر عدب معییها » ویقیم ماتا و د ها ۸۱ 4 وبذب عن 

(9/) غير واضحة فى الاصل . 

(۸۰) ورد النص فى عيون الاخبار 1١1:1‏ منسوبا لشبيب بن شيبة فى قوله 
للمهدى وبلفظ ( ان الله عز وجل لم يرض أن يجعلك دون احدمن خلقه » فلا ترضى 


حريمها » وينصف مظلومها من ظالمها » ویحملها على شرائع دینها » وفرائض 
ملتها » وحدودها » وأحكامها » واذا كان هذا هكذا فكيف يكون سائسها 
الناقص الجاهل » والظالم الغاشم أو المتهتك المضيع » ومن يكون ف رعینه 
من هو آجمم لخصال الخير » وأحرز لاسباب الفضل منه ؟ فكيف ينقاد له 
القاضل الندین » والعدل ااتثبت الا قسرا واضطهادا وجبرا واضطسرارا ء 
بتوقع زوال الحنه عنه بزواله » ودفع الظلم عنه بارتفاعه » واذا كان هذا 
هكذا كان ذوو الفضل من رع اعداءه » وذو الفضائل من آهل ولایته آعوانا 
عليه » وأخلق بمثل هذا الك أن یکون سريع الزوال ( ۱۲ أ ) وشيك. 
الاضمحلال ٠‏ 

وقد قال أردشدر االك فى عهده : « اعلموا أن قتالکم الاعداء من الامم 
قبل قتالکم سوء الادب من النفس رعینکم لیس بحفظ » ولکنه اضاعة » 
وکیف یجاهد العدو بقللوب مختلفة وآیده ثعادية © ونال فى فص فا 
آخر : « اعلموا أنه ليس للملك أن پیخل » لانه لا بقدر أحد على اسنکر اهه » 
ولبس له أن يغضب » لان الغضب ( والقدرة ) لقاح ( السرف ) والندامة . 
وليس له أن يلعب ولا يعبث » لان اللعب و العبث من عمل الفراغ » وليس 
له أن بفرغ » لان الفراغ من أدر السوقة » وليس له أن بحسد الا ملوك 
الاممعلى حسن التدبير » وليس له أن يخاف لأن الخوف من المعوز » ولیس 
له أن يتسلط أن هو أعوز )29 , 


" (۸۲) عهد آذدشیر تحقيق د.. احسان قباس صن 1ه 
(۸۲) عهد اردشیر تحقیق د. احسان عباس ص ٩٩‏ باستبدال لفظة 


سد كام ب 


وقال الاسكندر الحكيم : « من عجز عن تقويم نفسه فلا يؤمن (من) 


(A 35‏ 
لا تیم له » ۰ 
قال : « ودخل أسقف نجران على مصعب بن الزبیر 0 فكلمه شىء 


فعضب فضرب وجهه بالقضيب وأدماه » فقال له الاسقف : ان شباء الامیر 
آخبرته يما آنزك الله على لسان عيسى » ولا يغضب » » قال » قل ٠‏ قال : 
نجد فى التوراة لا ينبغى للامام أن يكون سفيها ومنه يلتمس الحكم » ولا 
جائرا ومنه یلتمس العدل »۸۲ + ۱ 

وفیما كثب به آرسطاطالیس الى الاسکندر : « وقد يجب على الملك أن 
یختص بأحسن الخواص » وذلك آنه علم مشار اليه » وغرض يقصد نحوه » 
والآفة الصغرى ف الملك مقدارها غير صغير » وكذلك الفضيلة ف الملك أضوآ 
وأطرى وأكثر مقدارا ©" + 

وف هذا العنی یقول الشاعر : 

لا بد للشاة من راع يدبرها ‏ 

وان 4 و فا الى الاذناب آمرهم 

وقاك آخر : 

(65) أثران لارسطو فى العربية ۲۳ مع تغيير طفيف » ولفظة ( من ) 

(Ao)‏ هو مصعب بن الزبیر بن العوام »© ولد سئة ۲۲۱ ها 4 وولاه أخوه 
عبد الله بن الزبير البصرة سنة ٦۷‏ ثم ولاه الكوفة 14 » وقتل سنة ۷۱ ۰ طبقات 


ابن سعد ۱۸۲:۵ » الكامل ۹:6 »2 تاريخ الطبرى ۱۱۰۰1 نهاية الارب ۸۰۰۲۱ ٠‏ 
(۸۳) لباب الاداب ۷۱ > بهجة المجالس ٩۳۹۰۱‏ ۰ 


(۸۷) آوردهما الماوردى ونسبهما الى عبید الله بن عبد الله بن طاهسر. ' 


تسهيل النظر 155 . 


— Af سس‎ 


٠‏ لا يصاح الناس فوضى لا سراة لهم 


ولا سراة اذا جهالهم ادن |4۸۸۵ 


وکذلك ما قال بعض الشعراء فى بعض اللوك ور آه رکیکا تخلفا ۰ 


0 خنازير ناموا عن المكرمات 


فأنبههم قدر لسم ينبم 
نياتبعهم ف السذى خسولسوا 


ويا حسس نهم فى زوال ين 0 


(۱۲/ ب) وتال آخر: 
اذا لم يكن صدر المجالس سيد 
وكم قائلل مالى رأيتك راحلا 
فقلت له من أجل انك فارس ٩٩‏ 


(۸۸) البيت لصلاءه بن عمر بن مالك » لقب بالافوه الاودى » لانه كان 
غلیظ الشفتین. ظاهر الاسنان ؛ و هو شاعر یمانی جاملی ٠‏ وورد البيت ف 
العتد الفرید ۱:۱ » العمرون والوصایا ۲۱ ۰ روضة المقلاء ۱۳۲۱ » الاحکام 
E‏ 1 دی ۲ البهجة ۲۵۲۰۱ » الصسباح ۱ VY:‏ 4 

9 ا 7 محمد بن, محمد ابن عسروس ) شنيرازى نزيل 9 : 
كاتب وشاعر » توق TA.‏ ه والبيتان ( ينسبان الى محمود الوراق فى دیوائه 
۰ ) نقلا عن حماسة الظرفاء تحقيق محمد حبار المعييد ۱۵:۲ , 


۲ ورد فى التذکرة الى سا ۱ دون نسبة , 


سس ۳ الم 


وروی الاعمش 221 عن شقیق بن سلمة(”) أنه قال له : يا سسليمان 
والله ما عند هؤلاء واحدة من ثنين : ما عندهم تقوی أهل الاسلام » ولا 
أحلام أهل الجاهلية ٠‏ فكيف يعظم العلماء والحكماء من كان محله عندهم 
ذه الخال الوصوفة الا ضرورة وافتار | 0ن 

واذا قد وفینا هذا الباب حقه من الخطاب ؛ ودلفا على ما ذکرناه 
وآخیرنا به من کتاب اشاوستة رسوله وشواهد العقول وآثار الصکماء ؛ 
فنحن خاتموها وصائرون الى الباب الذی يتلوه فى ترتیب أبواب الکتاب » 


اقول فيه ما پحضرنا بمون الله وتوفیقه + 


)٩۱(‏ هو سلیمان بن مهران آلاعمش وكنيته آبو محمد الاهدی مولی بنی 
كاهل كوفى اصله من بلاد الری ولد سنة .5ه وتوفی سنة ۱۸ه الطبقات الکبری 
لابن سعد جا ص ۲۲۲ 66" العارف لابن قتيبة ص 1٩۰ © 1۸٩‏ ۰ 

)٩۲(‏ هو شسقيق بن سلمة الاسدى ويكنى آبا وائل أمه نصرانية ومات فى 
زمن الحجاج ب المعارف ص 425 . الاستيعاب چا ص ١٠ل‏ ۰ 

۰ ۷۲۱ افتارا : من قتر : ضاق عپشه . المعجم الوسيط‎ )٩۲( 


سم ۸4 سس 


الباب الثالث 
الابائة عن الاسباب التى من جهنها يعرض الاختلال والفساد 
فى الممالك وف أحوال الملوك 

نقول ان أحوال الامم المعروفة آخبارها » والممالك المشهورة آثارها » 
و اللوك النقولة البنا وأوائل آیامها وأواخرها » متقارية متشامهة » ولذلك 
. ما روى عن نبینا ييخ فیما وصف به حال أمته « لتتبعن سنن من كان قبلکم 
حذو القذة بالقذة » والنعل بالنعل حتى لو كان فيهم من دخل جحر ضب 
لدخلتموه 2176 » وان كان الله قد خص هذه الامة بوجود الحق فيها الى 

بومالقيامة » وجعل اجماعها حجة على مواضم اختلافها ما بقیت » ووعدها 


النصر والتأنيد الى آخر الزمان 4 وتصرم ٩‏ مده الدنيا ۰ 
وکان مما جرت عليه آمور العالم » و استمرت عليه عادات الامم » أنه 
لم تكن مملكة الا كان أسها ديانة من الدیانات » وأصلها ملة من الملل » 
عليها بنيث شسرائطها وفروعها » وجرت أحكامها » وحدودها » ولم يكن ديانة 
قديمة ولا حديثة الا كان أولها الدعاء الى معرفة الله جل وعز وتوحيده » 
(۱) آخرجه البخاری ومسلم عن أبى سعید الحذری بلفظ « لتتبعن سنن 
من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا حجر ضب لسلکتموه » اللؤلؤ 
والرجان ۷۲۲ وهداية الباری ۱۳۱:۱ ومختصر صحیح مسلم 111:5 رأخرجه 
ابن ماجه عن ابی هريرة باختلاف يسير ۰ سنن ان ماجه ۱۲۳۲۰۲ ۰ 
والقذة : الريشة التذوذة ای المحذوفة اطرانها . أسا سن البلاغة ۷۵۰ ۰ 


والراد کالسهام التساوية . 
(۲) انقطاع وانتهاء . 


س سه 


والترغیب فيما عنده للمطیعین | المتدينين (۱۳ / 1) ) من جزيل الثواب وكريم 
الات » والجث على التزود الى وا القرار و البقاء » والتزهد فى دار النقلة 
والقناء » حتى اذا خرج الآتى بشريعتها والواضع لاركان ملتها حقا كازذاك 
أو باطلا من بينها » وقع الاختلاف فيما بين أمته » والتناز ع فى آهل ملتهء ۱ 

۱ ماکان ذلك منافسه ف الرياسة » وربما كان مخالفه فى الدين » ثم لا يزال 
اختلانیم يحملهم على التعصب » ويؤديهم الى التحزب » ولا نزال الايام 
ا تتابع » والامد يطول » حتي ببعد باصل الدين عهود هم » وینسوا كثيرا مما 
"ذکروا به » وربما فتحث عليهم خزائن الدنيا فمالوا اليها » حتى صارت 
مملكتهم على مر الايام دنيا تیه » تتداولها أيدى أبنائها » وسسباستهم 
سهوانية »تشخ عليها أنفس طلابها » ويتعادى ليها راا کما که روی 
ذاك عن عمر بن القطاب رضی الله عنه » أنه لما أتى بغنائم القادسية جعل 
يتصفحها ؛ وينظر البها » ويبكى ٠‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف : 47 يا آدپر 
..المؤمنين هذا يوم فرح وسرور: ؛ فقال :.أجل ولكن ما أوتى هذا قوم قط 
الا أورثهم العداوة والبغضاء ٠‏ 
٠. :‏ أسباب فسباد الملك : 
: ثم ریما جعل اللوك ممالکها وراثة منهم.يرثها. الاخلاف الاسلاف ؛ 
و 0 3 3 7 0 همم الى ولده ( :من غدر-أمتحان 


3 5-5 اليه : تا ضياع وضلال . العجم ال ۰۲ 

()) عم الحم .بن عوف. الزهرى الترشی ویکنی ابا محمد » احد العشر 
الیشرین بالجنة واجد. البتة الذین جمل ههر الخلافة فیهم توفی, فى المدينة سنة 
اه . العارف ۳۳۵ 6 ۲۳۲ 6 الاستيعاب فى معرفة الإصجايب Af:‏ ند AO.‏ 

زه فى الاصل : والده , س 


له عقله » ولا معرفة منه بفضله » ولا وقوف علی علمه بأمور الا التی 
هى اسل المملكة وأسها »ولا استقسلال بأسباب المك التى هي فروتها 
وحراسها » فاذا وقح فيها الغر المتحن بسكر الشباب والثروة » وسکر 
العز والمملكة والفراغ والقدرة:ورأى أن لیس فوقه يد قابضةءولاعين‌راقبة 
ولا قوة قاهرة » أمن حوادث الزمان » واغتر بمساعدة الايام » ولم يذكره 
الامن اخوف » ولا الدولة الزوال » ولا السلامة والصحة المرض والزمانة 
ولا العز الذل » ولا الغنى الفقر » ولا الظفر الخيبة » غخال 29 الدنياكلها 
| بنا » ولذة صرفا فاتبع فیها اللذات و آثر فيها الشهوات » وننی 
اله بمن كان قبله من أمثاله ممن هو آشد (۱۳/ب) دنه قوة, وآکبر 


رول 
۳ صنع 
جمعا ) وعمی عما بشاهده فى أيامه وساعاته من حوادث الزمان » ونواشسب 
اللیالی والايام » ولم پذکر ما قاله اللوك الاولون : « من تاه فى ولایته ذل 
فى عزه » »و اذا صار لذلك صارت همته من الملك التمتم حلالا كان أو حراماء 
وبغيته من القدرة التسلط و التطاول حقا آم باطلا ء وآعرض عن أحکام 
. الدئیا جانبا » وضرب:عن حدود السياسة صفحا » وصارت سياسته عبثا » 
ورعایته لهوا ‏ ثم خلف ذلك فى عقبه ميراثا »وف آتباعه سنة » وعند ذلك 
يكثر فى رعيته الظالم والظلوم » » والغاشم والنشسوم واقتدوا بملوكهم ى 
امراج ٩0‏ النفس فى لذاتها » واتیانها هواها من الشهوات الحيوانية الصادة 


.عن مواجب العقول + وتفرقت عنةه الاهواء » واختلفت فيه الار اء 3 امنا 
أمناء الدنيا واللؤثرون لها والحرصاء عليها فتقربوا' الى الملوك بالنضائحالتى 


)00 فخال : فظن ۱ ١‏ 
(۷) امراج النفس : تركها وتخلیتها . 


اک ت ود یجید ووو 


لهم شطرها » والمشورات التى لهم ثمرتها » فكثر عند ذلك وزراء السوء : 
أعوان الظلمة » فجرعوهم الغش فى طعم النصح » وأروهم الضلال فى صورة 
الهدى » وعرضوا عليهم الغى فى معارض الرشد » وحجبوهم عن النصحاء 
الحكماء » وحالوا بينهم وبين العلماء الفضلاء » فضلوا وأضلوا » وهلكوا 
وأفلكوا »اذا عانوًا كدلك مار الخکماه »و الما والتصراء:#هالعيوت فى 
صورها » والمذام بأعيانها ؛ بين ذليل مقموع » ومطرود محجوب » ومن بين 
متحرج تمنعه ديانته عن اتپانسه » وحكيم پثرفع عن صحبته » وخائف يرى 
أنه أن واجهه فيما فيه صلاحه ونصحه : رقابله بما فيه نجاته ورشده ؛ 
عاقبه عليه أشد العقاب » وعذبه آلام ٩‏ العذاب » لان الحق مر ؛ ونصحمن 
ينهى عن الهوى فقيل الا على العاقل الكامل » والحازم الفاضل » وكثير من 
هذه الابواب قد نال ملوك زماننا هذا من أهل ملتنا » وولاة أهل قبلتنا ٠‏ 

نهده كلها وات الاد الح شمش من خت خب الرباینات و اشیوات 
والتشاح © عليها ٠‏ 

وأما الباب الذى طريقه طريق الدين خاصة : فهو أن كلام كل کتاب ؛ 
وأخبار كل نبى لا تخلو من احتمال تأویلات مختلفة » لان ذلك موجود فى 
کلام بنفس ( 15 / ) طباعه » ومعلوم أن الكلام كلما كان آفصح وأعرب 
وأحسن نظما وآبعد مخرجا » كان آشد احتمالا لفنون التأويلات » وضروب 
التفاسير » ولا كلام أولى بهذه الصفات من كلام الله جل ذكره » اذ كان 
آفصح الکلام » وآوجزه » وأكثره رموزا » وأجمعه للمعانی الكثيرة و الاحرف 


(۸) مکذا فى الاصل نری الاصح : آذاقه آلام العذاب . 
(5) التشاح : التدافع والتزاحم . 


اليسيرة » وكان كتابنا الذى هو القرآن أولى الكتب وأخصها بهذه المانی > 
اذ كانت اللغة التى أنزل الله بها أفصم اللغات » وكان کتابا جعل نظمه حجة 
على قومه » وعلما لنبيه ب » ولابد فى الدين من وقوع الحوادث التى يحتاج 
الى النظر فيها ؛ والنوازل التى لا يستغنى العلماء عن استخراجها موعن 
خبر يشكل معناه » وأثر تختلف التأويلات فى فحواه على مر الايام » فاذا 
دفعو! اليه اختلفت الآراء فى المسائل » وتفرقت الاهواء فى النوازل؛وصار 
لكل رأى تبع » ومشرعون وآأثمة ومؤتمون » ثم مع طول الزمان ازدادت لها 
. أنصار ومتعصبون » وأعوان ومحامون » فکان سببا لاختلاف الامموانشقاق 
عصاها ولا يخلو دين من الاديان » ولا ملة من الملل من منافقين فيها » 
ومعادين لها » فاذا وجدوها مختلقة متباينة متعادية » أظهروا مكائدهم 
المضمرة » ومطاعنهم الکنونه » فدسوها فى مذاهبهم » و اخترعوا. اختراعات 
کاذبة » فوضعوها فى آخبارهم » فافتتنت بذاك آعوانهم » وفسدت 
آغمارهم (۲۱ » ثم قصدوا ا لوك وهم أخلاء (۱) من علم الدنيا » آعراض 
عن آصول الشريعة » مترفون منخمون » آهواؤهم التمتع باللذات » و آمالهم 
مصروفة الى نيل الشهوات » و همهم الحرية و الخلاعه » والروق عن الطاعه 
فزينوا عندهم الملاهى والملاعب » وحرضوهم على أستعمال المزامير والعازف 
والقوا اليهم ما بشين العرض ویخاق المروءة ۲۷۳ ويفسد المملكة ؛ ويميت 
الديانة » ويخالف بين آهواء الرعية ويغير أمارات الشريعة » فقبلوها منهم 
لا وافق أهواءهم من الاستخفاف بالدين » وطرح ثقله »فناذا صار آمر الملوك 


زوا الا :كين الكريين » امن البلافة 1۸0 2 


(۱۱) والصحیح : خلو . 
(۱۲) یخلق المروءة : يبليها ویهلکها . العجم الوسیط ۲۵۱ . 


سس 


له طاعة تلزمهم » بل يرون 
:فيكثر لذلك الخوارج » وتخرب المالك » وتفسد الزعايا » وتشيع المعاصى 
والفواخش 
۱ الؤافرة » ثم ربما ضاقت آموال المملكة عن مؤن الاعوان والحاشية » فآدى 


دس 49 سس 


وهم من يقتدى بأفعالهم » وتقتفى آثازهم ف سيرهم » كذلك جرى. غليه 


/۱٤(‏ ب) ) وخدمهم » ولكل خاص خاص ؛ ولكل مقتد مقتدى بهء 
'فعند ذلك تختلف السیوف 09 لان أهل الاديان يعتقدون الخروج على الملك 
واتباعه » والسلطان وأشياعه » ويستحلون ازالة يده » وأهل الدنيا لا يرعون 
له حقا »ولا بعرفون فيه منقبة لا يبلغونها بالتقدير. فى أنفسهمعولا پوجبون 
أن الملك قد صار من عز دز أو من غلب مساب 


, وتكثر الؤن 429 واحتجج الملك العدد الكثير » والعدة 


ذلك الى شنب الجند » وتحزب آراء الاعوان » ولا يبالى الللك أن يجحف 
بالرعيةبويحملعليهامولا تبالى الرعيةانتعين علینانآطاعت طاغتمتسورة 
يو ان ن اضطربت وغلبت : كانت عند الله وعند أهل الدين » والعقل » 
والرأى ؛ والفضل معذورة » وعند أنفسها مشكورة مغفورة » واذا زاك 
بطمع ات اعد تمد رقن ف انل الور الوم 
الر اشدوز ن وحماية الديسن : 


ور هذا خوك اما اقام ا ل وتعسدة NRE‏ 


الراشدين كانوا لا يرون الخلافة الا لاحیاء الدين ‏ ولا الامارة الا اصلاح 


(۱۳) تختلف السيوف : تقع الاضطرابات الداخلية . 
۱ م اراد الطلب على الاقوات . بتصرف من المعجم الوسيط 


5 0006 


وقضاؤهم الحق » وكلامهم الصدق » وقد لبسوا السوح والصوف » وجردوا 
السيوف يضريون بها وجوه الكفار » وأخذوا السياط يقمعون بها رؤوس 
: الفجار » حتی فتحوا الفتوح وهزموا الجیوش ؛ وقهروا الجبابرة » وقتلوا 
. الفراعنة » وآظهروا نور الحق ف الغرب والشرق (۳,؛ ا ليوج 
وباطنهم الخضوع لله » وبغيتهم الاخرة والاستخفاف بالدنيا جعلوها تحت 
آقدامهم » اذ عرفوها حق معرفنها » ووضعوها ف منزلتها » كقول آلتبی < ار 
.« لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقی منها کافرا شرية ٠»‏ 
وقوله حين مر بمزبلة فقال: «ومن سره أن پنظر الى الدنيا بحذافیر هالینظر 
:الى هذه » ومر بشاة ميته تة (۲/۱۰) ) ملثقاة فى مزبلة فقال: « ما ترون‌هذه‌هانت 
و » للدنيا على الله أهون من هذه على لها ٠ء‏ 
وكا عم من القطاب يفول تساه در انا ا لا نوليكم على دس 
المسلمين ٠‏ ولا على أبشارهم » وانما نوليكم لتقيموا فيهم الضلاة وتعلموهم 
العلم والقرآن 6۱ + وقال النبی يل لعامل وقد: زجع: من لاله بشىء 
طفیف » فقال » هذا آهدی الى : « ما بال آحدکم اذا ولیناه آمرا من آمور 


ره هکذا ۱ بالاسل اول بالغرب 12 . 
(15) آخرجه الترمذی عن سهل بن سعد . سنن الترذی ۵1:۰6 كما 
.أخرجه الطبرانی وأبو نعيم كفيف لخدام ]21780 ی :مضع 
الزوائد ۱۸۸۸۱۰ ٠.‏ ار ES‏ 
4 0 اخركة الد بن حنبل من أبن اناس » واسنناده مع . السند 
5 خما رواه أبو يعلى والبزار . مجمع الزوائد ۲۸۷:۱۰ . 
از ین السلمیق من الندو والارض : : لمجم الو يعد 
اليك اف 
)5 انس فى الطبقات الكبرى لابن مد ۲۸۱:۲ ميسع اختخلإف لفل 
يسير وتاريخ الطبری ج) ص ۲۰۲ ۰ ش 


ا 


ا 


المسلمين أن يقول هذا لكم ‏ وهذا أهدى الى ؟ آلا جلس ف حفش أمه فينظر 
هل يهذىئى اله )( + 
حتى خلف من بعدهم خلف رغبوا فى الدنيا » وآثروها » وسعوا لها 
وقدموها ؛ وتنعموا فيها » واتخذوا مال الله دولا » وعباد الله خولا » وتركوا 
رعایاهم هملا » الا من عصم الله منهم ۰ 

فهذه الخلال التى ذکرناها فى هذا الباب هى التى تخرب المالك > 
وتفسد الادیان » وتطمع الاعداء فى اللوك » وتخالف بين السیوف » قد 
عددناها وذکرناها » ولكل داء من هذه الادواء دواء پستشفی به » ول کل 
فساد وجه صلاح يؤتى به » وباب تحرز ان آراد التحرز والاحتياط أن مال 
الى التوفیق ۰ 

اللوك وسير السابقین : 

آما ما ذکرنا من بعد عهد اانبی بم » وأصحابه والصالحین ف صدر 
آمته ؛ حتى تأدى ذلك الى قساوة القلوب » والاغترار بالدنیا » والانخداع 
لها » فان آخبارهم غضة طرية » وان بلیت اجسادهم فآثارهم حاضرة 


عتيدة » وان غابت أعيانهم » فینبغی للملك الحازم » والسائس الصارم » 


"۰ (۲) صحيح » أخرجه البخارى عن أبى حميد الساعدی : ان رسول الله 
َي استعيل عاملا نجاءه العامل حين فرغ من عمله » فقال يا رسول الله هذا لكم 
وهذا أهدى لى » فقال له : « أفلا قعدت فى بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك 
ام لا » صحيح البخارى ۱۹۲:۸ كما أخرجه مسلم بلفظ قريب » مختصر صحيح 
سا ۲ واخرجه ابو داود أيضا جامع الاصول ١21:5‏ والحنش : البيت 
الصغير من بيوت الاعراب . المجرد للغة الحديث لمبسد اللطيف البفدادی 
١‏ ؛ والعجم الوسیط 144:1 . ۱ 


A س‎ 


أن بتعهد. قلبه بسماع آثار هم » وقراءة سیر هم وأخبار هم » وهدبهم » 
ویتفکر فیما آقام الله جل وعز من دلائله الواعظة » وأعلامه الشاهدة فى 
ارش وا #وشمن كان كله ين الاوك ا بدا بعال : 
وبرى نفسه » فانها قائمة نصب عينه » تخاطبه وان لم تنطق » وتعظه وان 
لم تسمع ٩۳۷‏ » وسنفرد للمواعظ بابا على آثر هذا » ونذكر فيه ما نظنه 
نافعا كافيا ان شاء الله ٠‏ 

الك وأصحاب الاهواء : 

وأما دفع مضرة أصحاب الأهواء » والطاعنين فى الدين ‏ والخادعین 
عنها بالحيل الغارة والأباطيل الخادعة » فان التحرز منه النظر ف كلام 
ااتکلمین الذابين"“ عن أصول الدين » المتدربين بمناظرة اللصدین 
والغالفین ( ۱0/ب ) » ولجسع بینهم » والسماع منمم » والاستما 
لتأويل الاثار » وتفسير الأخبار » ومعانی الای » فان من نظر فى هذه 
العانیعرف‌فضل علوم الاسلام‌علی ساثر العلوم بوقوة هذا الدين علی‌ساثر 
الأديان » وفضل هذه الشريعة فى الحسن والقوة » على كل شريعة وملة 
آنتسبت إليها آمة واعترت7" إليها فرقة » فان لم يحضر المتكلم الحاذق » 
والعالم الصارم » فقر؟ كتبهم المؤلفة فى تأيبد الدين » وإظهار محاسنه » 


(۲۱) فى الاصل : يخاطبه .. ينطق .. بعظه .. يسمع © والسياق 
يقتضى ما ورد فى النص الحتق . 
(۲۲) الذابين : المدافعين . 
(9؟) في الاصل : اعتزي ؛ والمعني : انتسب , 


TS 


والتأويلات » وعلل الاخبار » وصرف بعض أوقات الفراغ » والخلوة إليه, : 
نان ذلك لا يعوز ۳۵ الملك إن أراده » ولا يفوته إذا طلبه ٠‏ 

. وأما غلبة وزراء السوء » وطلاب الدنيا على الملك.» ونفور الحسکماء 
والعقلاء منه » فان وجه التحرز منهم » اظهار الأمانة والعفة » والعدل فى 
الرعية » والشفقة عليها » والرأفة بها » وفتح آبواب النصائح فيها » فانه 
إذا فعل ذلك آظهر کل منهم ما پوافق ميل ملکه ؛ ویقارب رأى رئیسه »> 
مؤمنا كان أو منافقا » مخلصا كان أو مرائيا » وأقبل عليه أهل الدین » 
والحكمة » والأمانة » والخشية » والصسدق فى النية أقبالا » وأتوه 
اجفالا”» » نائساروا عليه بالحق ؛ وه دوه إلى الرشاد » ونهوه عن 
الفساد » وآهدوا له النصائح » وثنوه عن القبائح » « فان السلطان دز 
وائما يجلب الى كل سوق ما ینفق فيه »۳0 ۰ ۱ 

: الملك ووحدة أمته‎ ٠ 
وأما التحرز من اختلاف قلوب الرعية وتفرق أهواء العامة من جهة‎ ٠ 
. .. : الدين » فان وجهة التدبير فيه والترتيب على منازل مختلفة منها‎ 

. أن يحمل الناس على ترك الخوض فيما يؤديهم إلى التفرق » 
ويدعوهم الى التحزب » فان ذلك هو آمر الله الذى أمر به عباده » وسنة 
رسوله التى أكدها عليهم ؛ وسياسة الملوك الحزمة من قبله + 


(۲6) فى الاصل : يعون . 

(۲۵) الراد : سراعا . المعجم الوسیط ۱ : ۱۲۸ . 

(۲۳) قاله آبو حازم لسلیمان عبد الملك . عيون الاخبار ۲:۱ » العقد الفرید 
۱ وينسب الى عمرو بن عبید,بضل الاعتزال وطبقات العتزلة ۲۲٩‏ »وآورده 


الثعالبي قولا ابی الحسن أخئ سيف الدولة . الاپجاز والاعجاز ۲۳ , 


— ٩8 


قال الله جل وعز : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
وقال : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
اسنات و اولثك لهم عذاب عظيم )۲ ٠‏ 
(۱۰/ ۲) وقال ۱ ( وأن هذا صراطی مسنتقیما فائیعوه ولا تشعو e‏ 
اسيل فتفرق بكم عن سبيله )۳۹ ۰ 
. . وف .آى كثيرة ينهاهم فيها عن التفرق والتحزب ٠.‏ 
وقال النبى چ : « رحم الله من ثرك المراء » وان كان محقا , 
. وقال :ا 2 لا تختلفوا ف الصفوف فتختلف قلویکم 6 ۰ 
. وقال آبو بكر الصدیق ۲۳ ؛ ‏ رحمة الله عليه لسلمان الفارسی(). 
فى کلام - وهو محق فيه دع الکلام فانی أخا فأ نيختلف آمجابرسول 


(۲۷) ۲.آل عمران : مدنية ۱۰۲ ۰ 
(۲۸) ۲ آل عمران ۰ مدنية ۱۰۵ ۰ 
)۲٩(‏ 5 الانعام : مدنية ۱۵۳ ۰ 
(۱۳۰ اخرجه آلثرمذی واين ماجة عن انس بافظ«من ترك الکذب وهوباطل . 
بنى لذ قصر فى ربض الجنه » من ترك الراء وهو محق » بنی له وسطها » سنن 
النرمذی )۲۵۸۰ رقم ۱۹۹۲ وسنن ابن ماجه ۲۰۰۱ رقم ۵۱ . وقد ضعفه 
الالبانی . ضعیف الجامع الصفیر ۱۸۰۵ رقم ۵۵۳۱ ۰ 
(۲۱) صحیح 6 اخرجه اللسائی ۸۹:۲ ٩۰‏ » مختصر سنن آبی داود 
للمنذری ۳۳۲:۱ رقم )1۳ . 
أول خلفاء الراشدین » مات فى ۱۳ ه . صفوة الصفوة ۲۳۵۰۱ » تاریح الخلفاء 
AY‏ 5 7 
(؟؟) صحابی اصله من مجوس أصبهان » وهو الذى دل على حفر الخندق 
ونوفی سنة 9ه , طبقات ابن سعد ۹-۷۵۰۲ ى وحلية الاولپاء ۲۰۸۱۸۰۰۱ 


0 اد 


لله يخ ٠‏ فى أمثال كثيرة من أمثالها هذا ٠‏ هو التدبير المحكم ف قطع سبب 
الاخثلاف والحيلة فيه أولا ‏ أن يتلو غیهم الايات والاثار 'لتى آمرفیها 
بالائٽلاف » ونهى عن التفرق والاختلاف » ثم يدب نفسه » ویونب‌وبعزر» 
ویعاقب من أحدث بدعة أو آلحد فى سنة » فان لم يتهبىء ذلك" وکان 
الاختلاف والتفرق عم وقد سبق عمر بعض اللوك وتقدم أيامه » فالوجه 
أن لا يدع محدثا يحدث ف أيامه » ولا سیما إذا كانت مخالفة لظاهر الشريعة 
وأصل اللة » ويدبر فيه التدبير الأول » فان لم بتهيىء ذلك إذ هو متعذر 
عسير قد تكلفه من كان قبلنا من الملوك الحزمة المعئيين”“ بأمور الدين 
والملك » واجتهدوا فيه فلم يتهبىء لهم ما أرادوا » وتعذر عليهم من ذلك 
ما راقوا عفان فيه وجو ادها 4 الرغبة ق الككر محفنا ء وصرق 
الهمة البها صرفا » وطلب‌ما عند الله للمخلصین‌ف‌دینه » و الجتهدین فى ادراك 
حقه » فاذا اختار ذلك بالنظر العدل وسماع الأقاويل حتى يصح عنده الحق 
فيما أختافت فيه الامة اثم دعوة الئاس و التالطف لبثه ونشره بالتقریب‌علی 
مذهب الحق » واعانة الدعاة إليه » والناظرين فيه » والحسبة فى كل ما يجرى 
على يده من ذلك » فان فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل الكريم » وهو 
طريق الأنبياء ب » وسبيل الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين من آهل 
دعوئنا »ومن كان قبلنا » ولا ييأس فاعل ذلك ؛ ومقدم النية فيه » من توفيق 
اله ومتابعة عصمته إليه » ونصرته على مخالفيه » فیجتمم له الدين و الدنیا ٠‏ 


(۲) فى يتهيىء ذلك * بمعنى يهتد لذلك , 
(ه؟) فى الاصل * المعينون . 


س ۹۷ 


والثانى » أن يعتقد الحق » ويظهر جملة ما اجتمع إليه أهل ملنسه . 
واتفق عليه لسن آهل دعونه ويجتهد فى معرفة ذلك ( /١5‏ ب ) على البقين 
والصحة » ثم قام بالشرائع » وأنفذ الأحكام ‏ وبسط العدل والإحسان » 
ونفى الجور والعدوان » ولا يتعرض بشیء مما ااختلف اناس فيه بعد معرفة 
الجملة » إذ لا مطمع فى جمع آهواء الناس على رأى واحد ؛ سيما بعد ماتقدم 
المدد الطويلة » وتتابع الازمنة المتراخية"؟ » وسبق وقوع الاختلاف ٠‏ 

حسم أطماع العدو : 

وأما الحيلة فى حسم أطماع العدو منه » فمن جهات : 

أولها وأقربها هو الذى قدمنا من إثتلاف قلوب الرعية » وجمع کلمتهم 

بالعدل والانصاف والفضل والاحسان » وعمارة المملكة بهذه الأسباب » 
واستيفاء الخراج والغلات من هذه الوجوه ٠‏ 

والثانية : التنظلف(۳) عن الطامم الدنية » والاخلاق الذميمة »واتباع 
الشهوات والاستهتار باللذات » ولا سيما فيما حرم الله ونهى عنه » والسمو 
إلى نيل الفضائل » ودرك الناقب من العلم والدين والعدل والرفق وسائر 
خصال الفضل » فان هذه مراتب من نظر فيها وفكر فى مغبتها ورأى نفسه 
عن سمئها شغلا وعن حليها عطلا لم تطمع نفسه » وخاف الدنومنها» ثم‌حسن 
التدبیر فى الأمور » واستشار ذوى الألباب والرآی والتجارب » فقد قبل : 
«كايد عدوك باصلاح غيوبك » ۰ ولیذا كتب آرسطاطالیس إلى الاسکندر: 


(5؟) المتراخية : التوالپة . 
۷۱ التنظف : الترفع . 


i r‏ ا هجوج 


000 


« أصلح من نفسك ( ما )۵“ برد الرعية إلى ایجاب الحق لك » واظهر 
العظایا والأدب فى رعيتك فانها تنمى رعيتك وتذل أعداعك ومن ناوآك ٠»‏ 
وقال-: « آصلح نفسك لنفسك تكن الناس شما لك 9506© '. 
. .ثم چمم الجنود الختارین » والحاشية النتخبین المتدربين بالوقاشم 
والحروب » والاحتیال لاستجماع آراگهم وتلوبهم بالعدل بینهم » وإثابة 
الصسن علی إحسائه ؛:وإجزاء السیء على إساءته » وادراز آرزاقهم علی 
ما سنذکره فى باب سياسة الخاصة إن شساء الله ۰ 

وجوه النحرز من الفساد : 

فأما التحرز من الوقوع فیما بری فيه ملوك زمانه ‏ عند ظهور 
الفساد وتغیر الأمور واستثثار۱* اللوك بأموال الرعیه » وإظهار الحیف 
والميل إلى الدنيا » وما فى هذا الباب فمن وجوه : 
| آولها » مراقبة الله عز وجل ( ۱۷ ۲) » والعلم بان الله أولى بان بسع ) 
والرسل آحق من يقتدى بهم » وأن يعلم أن الله عز وجل يجزى كل نفس 
بما کسپت» « ولا تزر وازرة وزر أخرى 4376© , 

ثم يسمو بهمته إلى أن يكون أفضل عند الله وعند العقلاء » وأرفسم 
منزلة لدى الحكماء منهم » فان أخص الناس بهذه الصفة وأولاهم بهذه 
الهمة اللوك » لأنهم لم يرضوا إلا أن يكونوا فوق آشکالهم ونظرائهم من 


يمد سس یم 


(۳۸) فى الاصل (مسن ) . 

(۳۹) ورد النص به فى لباب الاداب ( لابن منقذ ) : ۵۸ » تسهبل النظر : 
٠ ۵‏ وف أدب الدنيا والدین : ۳۲۸ ( نقلا عن تسهیل النظر ) » نزهة الارواح 
۱ + وطبقات الاطباء ۹۸:۱ . 
(.؟) أى الفراد . 

(۱) ۲۵ سورة فاطر : مكية ۱۸ ٠‏ 


2 8 — 


أهل نوعهم درجة » وأعلى منهم منقبة » وآظیر منهم فضيلة ؛ فان لم يكن 
كذلك ‏ بأن پلحق بالفضلاء من الملوك ‏ فان الوك يتفاضلون فيما بينهم 
فى الخصال الشريفة » فیجب على الملك الفاضل أن یفتدی بافاض اهم ی 
الامم إلا كان فى ملوکها حزمة وساسة وحکماء ومتدینون » بل کانوا لا يرون 
من آهل الدین الا من كانت هذه سبيله » فمن خالفها أو عدل عنها » وتتکب 
كان ملکه ملك التغلب البتز والدخیل الحتل » ثم قد يتفاوت اختلاف الملك 
الواحد ف أفعاله ؛ فى الحسن والقبح » والفضائل والرذاثل » فیجب على 
الك المعيد الهمة الذى بری الاقتداء أن يقتدى به » وبتبع سننه » ويحتذى 
سيرته فى محاسنها لا فى مساوثها » وف أفاضلها لا فى أراذلها » فقد رويذا 
عن النبى يلق آنه قال : ( لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس آحسنا » 
وان أساءوا أسأنا » ولكن وطنوا آنفسکم إن أحسن الناس أن تحسنوا , 
وان أساعوا فلا تظلموا )20 وقال بعض الحكماء : « إذا ریت الناس فى 
الخير فنافسهم فيه ء وإذا رأيتهم فى الهلكة فذرهم وما اختاروا 
لأنفسهم» ۹۳ ٠‏ وقال الله جل ذكره : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا پضر؟م من ضل اذا اهتديتم ) 9 ۰ وقالواا : وشكا زجك الىمحكيم من 


الحكماء فساد الزمان فقال : « آنت الزمان فان صلحت صلح » وإن فسدت 
6( „ 


(؟)) ورد الحديث بلفظه عن أبى حذيفة ‏ رواه الترمذى فى سئنه ح ؟ ص 
۶ رقم ۷ - وقال الالبانی بضعفه ج 7 ص ۷۷ الحدیث رقم ۵ وشرح 
NE‏ 80117 برف ۲۹۵۲ 

(9؟) من حكم الحسن البصرى : حلية الاولياء ۱۵۷۰۲ ٠‏ 

())) ه المائدة : مدنية ۱۰۵ ۰ 001 

(ه؟) من آقوال الحكيم : أحنف بن قيس !عاوية ورد النص ف المصباح 
۱ وورد بأسلوب مطول ف التبر المسبوك ۷۷ ومجمع الامثال 8۲۵۰۲ + 


لم ۵۵ ممه 


ثم ليس شیء مما نودعه كتابنا هذا إلا ولو أردنا أن نستشهد عليسه 
بقول ملك من الملوك أو خليفة من الخلفاء أو أمير من الأمراء » ونكثر من 
أقاويلهم » لوجدناه مسطرا لهم مکتوبا» ومدونا عنهم محفوظا » ووجدنا 
( ۱۷/ب ) من اللوك من كان إليه ماثلا » وبه قاثلا » وله مؤثرا وغاعسلا » 
ومهما شککنا فى شىء فلا شك أنه كان لله أنبياء ومرسلون » وآولیاء ملکوا 
الدنيا » وقادو! العساكر والجپوش » ودوخوا البلدان بالجنود » فما منعهم 
جلالة حالهم » وعظم ملکهم » وکثرة جیوشهم » وکثافه جنودهم وسواد 
جموعهم من ایثار طاعة الله » والعدل فى خليقته وبریته » فعساشوا ملوکا 
وماتوا ملوکا » وبقیت آثارهم » ولسان الصدق عنهم کأنهم آحیاء وان 
ماتوا » وشهود وان شابوا » ولد کان سلیمان بن داود* الذي قص الله 
علینا نبآه » وأخبر أنه آلان له الحدید > وآذل له الشدید » وسخر له الجن 
والانس » والسباع والبهائم والوحوش » وآنواع الحیوان و الریاج تجری 
بأمره رخاء حيث أصاب » وکان من قبله آبوه د اود“ علیهما السلام»جعل+ 
اله خليفة فى الارض » وأمينا على الخلق ٠‏ 


(()) سليمان بن داود : هو نبى من آنبیاء بئى أسرائيل » خلف آباه داود 
سنة ٩۲۱‏ قبل المبلاد . تاريخ الامم واللوك ۲۵۲۰۱ © ۲۱۲ والکامل فى التاریخ 
۱ ۰ ۱۳۱ وتاریخ ابن الوردی ۲۱۰۱ والانس الحلیل ۱۱۷۰۱ -- ۱10 ۰ 

(۷)) داود عليه السلام من انبیاء بنی اسرائیل » انزل اليه الزبور » وقد 
تولی ملك بنی اسرائيل » وأسس بيت المقدس فى القرن الساشر قبل الیلاد “ودام 
ملكه أربعين سنة » وكان عمره لما توفى مائة سنة . الكامل فى الثاریخ ۱۲۸۰۱ 
وتاريخ ابن الوردی : ۲۰۰۱ . ۱ 

(6۸) پوسف بن پعقوب علیهما السلام ثبی من بنی اسرائیل » مکنه الله فى 
آرض مصر » وتوف عن مائة وعشرين عاما . ابن کشیر : قصص الانبياء 
۱ س ۲۵۹ , 


e مت‎ 


عليه » ثم موسى بن عمران + * ویوشع بن نون( ) وذووهم ٠‏ ثم كان 
خاتم النبيين وسيد المرساين نبينا چپ » ملكه الله كثيرا من بسلاده فى أيام 
حداته » وقاد الجیوش » وساق الخیول ؛ وفثح الفتوح ؛ ودبر الأمور » 
فلم يمنعه ذلك من طاعة الله والاثتمار بأمره » والاجتئاب عن نهيه » والزهد 


في الدنیا والرغية ف الآخر 5 » ثم كان خلفاؤ ه الراشدون؛و أصحامه المهتدون 
الذين فتحوا البلاد » وقهروا أهل العناد » وکانت سيرتهم ما قد ذكرنا ثم 


كان من بعدهم عمر بن عبد الدزيز7”» وهو من بنى مروان الذین(۳") عاشوا 


فى الارض ؛ وغيروا السنن » وأظهروا البدع » خلم يكن قبله منهم مثلهنامن 
ببيع الخزائن ء ورد المظالم » وأزال اللعن عن آل الرسول ؛ ورغب ف العلم» 
ونشر الفضل » وقرب أهل العلم » والزهد » فلم يمنعه فساد آهسل زمانه 
وأقربائه ونظرائه » من صلاحه وتدينه وتحريه الحق ٠‏ 

وكذاك كان يزيد بن الولید ۲۳۱ » فانه أظهر الدين » وتعصب له ومسط 


)4٩(‏ موسى بن عمران » نبی من انبیاء ہنی اسرائيل » نزلت عليه التوراة 
ومات وعمره مائة وعشرین سنة . تاريثم أبن الوردى ۲6:۱ ۰ 

(۵۰) يوشسع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن اسحق بن 
ابراهيم عليهم السلام » وأهل الكتاب يقولون : يوشع ابن عم هود » نبى مسن 
اثبیاء الله الی بنى اسرائيل » وكان يحكم بینهم بكتاب الله التوراة حتى وفاثشه 
وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة . ابن كثير : قصص الائبياء ۲ : ۲۱۲ . 

(۵۱) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم » ویکنی آبا حفص » ولي 
الخلافة سنة ۵۹٩‏ » وساد حکمه عدل الخلفاء الراشدين » ولثب بخامس الخلفاء 
اراشسدین » وتوفى و 4 تسعة وثلائون سبنة عام ۱۰۱ه وأنظر فى ترجمتسه 
سيرة عمر بن المزیز لابن الجوزی » وصنة الصفوة ۱۲۷-۱۱۳۰۲ وتاريخ 
الخلناء ۲۲۷ : ۲۲١‏ وملامح الانقلاب الاسلامی فى خلافة عمر بن العزیز . 

(۵۲) عائوا : آفسدوا . اساس البلاغة 1٥‏ . 

(۵۳) يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » ویکنی أبا خالد » ولقسب 
بالناقص لكونه نتس الجند من أعطياتهم » ووثب على الخلافة » وقتل ابن عمه 
الوليد » وتملك © كانت خلافته ستة آشهر ناقصه » ومات وعمره خمسا وثلاثين 
سنة فى عام ۱۲۲ ه . دول الاسلام ۸۱:۱ وثاريخ الخلفاء ۲۵۲ . 


jet 2‏ نفک 


العدل » وقتل ابن عمه على الظلم والجور والالحاد والكفر ( ۱۸/ آ) ثم 
نام فى الناس خطیبا فحمد الله وأثنى عليه وصلی على نبيه عليه السلام ثم 
قال : « والله ما خرجت أشرا ولا بطر » ولا حرصا على الدنيا » ولا رغبة 
فى الملك ؛ وما بی إطراء نفسى » وإنى لظلوم لها » ولكنى خرجت غضبا لله 
ولدينه » وداعيا إلى کتاب الله وسنة رسوله » لما هدمت معالم الهدى » 
وأطفىء نور أهل التقى » وظهر العنيد المستحل لكل حرمة » والراكب لكل 
بدعة » والله ما كان يؤمن بيوم الحساب ؛ وإنه لابن عمى ف الحسب وكفؤى 
ف الست فلما ان رایت ذلك استخرت ائّه فى آمری وسالته آلا یکلنی إلى 
نفسی ؛ واستعنت بمن آطاعنی من آهل ولایتی » إلى أن آراح الله منه العباد» 
وطهر منه البلاد بحول الله وقوته لا بحولی وقونی ٠‏ 

آیها الناس إن لكم على أن لا أضع حجرا على حجر » ولا أجرى 
نهرا : ولا اکتنز مالا » ولا أعطينه زوجة ولا ولدا » ولا أنقل مالا من باد 
وس نوی البلد وخصاصة آهله فيما يغنيهم » فان فضلت 
فضله » نقلتها إلى البلد الذی يليه ممن هو حسوج إليه منهم » وعلی أن 
لا آجمرکم ۵“ فى ثغوركم فأفتنكم وآفتن أهاليكم » ولا آغلق بابی دونکم» 
فيأكل قويكم ضعیفکم » ولا آحمل على آهل جزینکم ما أجليهم به عن 
بلزدهم وینقطم معه نسلهم » ولكن لكم أعطياتكم فى کل سئة » وأرز افکم 
فى كل شهر حثى ثستدر المعيشة ب بين السلمین فیکون آقصاهم كآدناهم » 
ان انا ولي اهم اا ا اکر ا المؤازرة والمكائفة» 


ات دحج كدت 


SS (o‏ ا الغزاة ولا 


اس ۳ 


بو ان آنا لم أف لكم مه فلكم أن تخلعونى » الا أن :: و ؛ فان. تيك 
قبلتم هذى وان رآیتم آحدا آو عرفتموه بعرفبا هد لقضل واللصالاح ب : 7 مهن 
طاعته + أيها الذاس إنه لا طاعة لخلوق ف معصية الخالق ٠‏ أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لی ولکم > » ۱ 
٠...‏ فأما خلفاء بنی العباس فقل من خلا منهم أو من أفاضلهم من خضال 
حمدة لو اقتدى به فیها وأخذت عنه لكان لذلك أهلا » فقد كان منهم 
آبو السا ۳۷۵ آول الخلفاء » ظاهر الزهد کثیر الفضل والعلم. ۰ 

وکان ابو جعفر: ( ۱۸/ب ) النصور ۳٩‏ آخوم كير الم ندید 
الاعتقاد فى الدين »> وکان قد صحب عمرو بن عبيد قبل تولیه الخلافة » 
الخلافة 6 وله معه آثار معروفة وآخبار مشهور 5 ۰ 


ثم كان اينه“ على مذهبه » وكان هارون الرشيد متدینا نديد 


(ده) النص فى تاريخ الامم والملوك 1:1؟ » ۲۷ وباختلاف لفظى يسير فى 
تاريخ الخافاء ۲۵۲ والکامل فى التاریخ ۶۲ 4 ۲۷۰ ۰ 

(0) هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن المطلب بسن 
هاشم » ویکنی آبا العباس » ویلقب ( السفاح ) لسرعة سفكه الدماء » فأتبعه ق 
ذلك :عماله فى المشرق والمغرب » ومات سنة ست وثلاثيين ومائة عن أثنتين 
وثلائین- منة ۰ تاريخ الامم واللوك ٩‏ : )۱۵ ودول الاسلام ۱ وتاريخ الخلفاء 

(۵۱) هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 4 ولد سينة ةه 
وبويع بالخلافة سنة 17 ه وكان صارما مهيبا ذا جبروت وسطوة » وعلم وفقه 
وخبرة بأمور التدبير والسياسة » وكان یضرب به الثل فى البخل » وتوفى سنة 
۸ ه . تاریخ الامم والملوك ۲۲۲۱٣۵۹‏ سیر اعلام النبلاء ۸-۸۲۰۷ 
ودول الاسلام ۱ ۱۰۷ والفخری ف الاداب السلطافية ۱6۱ ٠ ٠+ 15٠‏ 
.۰ (0۸) آلهدی : محمد بن عبد الله العباسى : ولد سنة ۵۱۲۹ » وبویسع 
بالخلافة بعهد من آبیه » وکان محببا الى الرعية حسن الخلق والخلق » وتوفی 
سنة ۱۹٩‏ ه دول الاسلام ۱۰۷:۱ 4 ۱۱۲ وتاریخ الخلفاء ۲۷۱ » ۲۷۳ وتاریخ 
الامم ۳۲۳۰۹ و ۱۲۰۱۰ ۰ 


مت ۵ سم 


التعصب للاسلام و ااديانة » ظاهر الشهامة جلدا ف السياسة و الحماية ذایا 
عن آرکان الملة منکمشا ۳ فى الدعوة » غزا الروم غير مرة بنفسه ۰ وكتب 
إلى عظماء الکفرة بتهديده ووعيده » وحج إلى بيت الله ماشپا وراکبا » وقل 
ما كان يخلو من غزوة أو حجة فى کل عام » ولذلك ما قال فيه مادحه : 


غزو وحسج مات بینهما الکری بالیعملات ثعارها الوخدان 
بصسل الهج بر دمعزة مهعدبه لو شتا صان أديمها الأكنان 
۰ اكنسهف الله مش ذل لها إن التسقی مسدد ومعسان(۲) 
وکان مولعا بالفقهاء » مقربا للعلماء » مهتما بآمر دینه » حتی كان 
يوصف بالتقوى والخشية فقال فيه آبو نواس 6 : 
إمام بخساف الله حتى كأئنه دراه من التنقوى صباح موی تام 1۳ 
وف كثرة غزوه وإخافته آهل الكفر والشرك بقول : 
وأخفث آهل الشرك حتی انه لتخافك النطف التی لم تخل ٠"‏ 


(59) منکمشا : من انکمش فى سعیه أى اسرع . اساس البلاغة ص ۸۳۲ 

(1۰) والشاعر بمدح الرشید بانه يغزو ویحج فى کل عام ویواجه صعابسا 
لا بطیقها الاقوياء وبضحی براحته ونومه » ویرکب الابل السريعة فى نرحاله 
ویقاتل فى الحر الشدید بوجه مشرق لو شاء صانه فى القصور » لكنه یتحمل 
التضحية فى سبيل الله , 

اليعيلات » اليعملة من الابل النجيبة العتملة المطبوعة على العمل . 

الوخدان : الاسراع وتوسيع الخطو . 

(11) هو الحسن بن هانىء ولد فى سنة ۱67 بالبصرة » شاعر العراق فى 
عصر ه » نظم فى جمیع آنواع الشعر » وأجود شعره خمریاته » وتوفنی سنة ۱۹۸ھ 
الشسعر والشعراء Asef‏ ۸۳۰ » وفیات الاعیان ۲۷۵۱ ¢ وخزانة 
الادب ۲۷۰۱ م4 , 

(1۲) الديوان ص ١؟ ‏ طبعة بیروت ۱۹۸۲ ۰ 

(1۲) الدیوان : ۵۲) والشعر والشعراء ۸۰۵۰۲ ؛ العقد الفرید ۲۹:۱ ۰ 


اج یت ۸ PEER‏ 
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ثم کان من بعده المأمون » وهو لو باهت به هذه الامة ساثر الامم فى 
ملوكها لكان ذلك أهلا » ولوجد لها عليهم به فضلا » علما » وعقلا » وأديا : 
وعزما » وأربا » ورأيا » وفهما » وشهامة » وعزما » ونظرا فى أبواب 
السياسة » وجدلا فى العلم ٠‏ واجتهادا فى اختيار المذاهب » وشنفا بالعلم 
او ا و طان سای واب لها .اانا 
قسطها » وله آثار موجودة » وأخبار مأثورة » وف الكتب مشهورة مسطورةه 

وكذلك العتصم ۲ فان آخباره فى كثرة ( ١5‏ / أ) غزواته مذکورة » 
ووقائعه مشهورة » وكان متدينا جلدا باسلا شهما » ذابا عن الدين + حامپا 
عن عورة المسلمين ٠‏ 

قالوا : وبلغ من حمايته لهم أنه ذكر بين يديه وف مجلسه أن امرأة 
مسلمة آسرت فى الروم فى وقعة جرت بين المسلمين وبينهم » فجعلت تنادى 
وتندب وتقول : « وامعتصماه » ! ۰ ۱ 

فقال على فوره : « لبيك ؛ لبيك وقام فرکب مرکوبه » وخرج على 
وجهه من ساعته وهو يقول : « لبيك »لبيك » ونقدم الى خاصنه وحاشیته » 
أن بلحقوا به » وجعل الجيش والخدم بتلاحقون به أولا فآولا » فما نزل 


() هو ایو اسحق محمد بن هارون الرشید بن المهدى بن النصور ۰ 
الثامن من خلفاء بنی اللعباس » وكان مولده سنة۱۷۸ هءووی الخلافةسنة18 ١ه‏ 
وملكثمانى سنين وثمانیة‌اشهر » وثمانية أيام ولذلك یسمی بالخليفة ( المثمن ٠)‏ 
وتوفی سنه ۲۲۷ ه وله ست واربعون سنة ۰ 

التنبیه والاشراف ص ۰۲,۰ ۰۷ والکامل فى التاریخ ۲۳۱۰۵ س ۲۹۱ 
وتاریخ الام واللوك ٩:۱۱‏ وتازیخ الخلناء .۳۳۳ .۰ ۳۲۰ والمارف ۲۹۲ والصباح 


2۱ 


الا على مرحلة » وما أقلع عن وجهه(۲۳ حت تى دخل أرض الروم » وتعرف 
آمر تلك المرأة » واستدل عليها » فائقذها » وخلصها وأنكى فى الروم نكاية لم 
يكن بمثلها له عهد » كل ذلك إظهارا للحق » واعتدادا لما يجب عليه ويلزمه من 


خليفة الله كافا الله مسعيك عن جرثومة الدين والإسلامو الخسب 
لو كان بين صروف الدهر من رحم موصوله أو ذمام غير مقتضب 
فبين أيامك اللاتى نصرت بها وبين آيام بدر قرب النسب"۳) 
ثم كان الوائق ٠"‏ مذكورا بشدة رغبته فى الدين » وولوعه بالعسلم » 
وأهله 6 وتعظيمهم ومجالستهم » والاستكثار منهم » وتحریه "۲۷ التوحيد 
والعدل » وامتحانه الخالفین ومناظراتهم وحملهم على قبول اللحق ودونهم» 
من خلفاء بنی العباس ٠‏ 
' ثم كان الامراء من ولاة خراسان من الطاهریة۳۳ » لهم آثار عجیبقه 
وسياسات سديدة » من إعزاز الدين » وحياطة الاك » والرغبة فى العسلم 


(10) النص لدی ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ ۲۷۰۵ ۰ 

(55) الديوان وشرحه ۲۲ » ۲۳ وف البيت الاول ( جازى ) بدلا e‏ 
وفى البيت الثانی ( آن ) بدلا من (لسو ) . 

(1۷) الواثق بانله » هارون بن محمد بن العتصم العباسی »© ویکنی آبا 
جعفر وآبا القاسم » ولد سنة ست وتسعين مائة » وبویع بالخلافة سنة سبع 
وعشرین ومائتين ۰ ومات سنه مائتین واثنين وثلائین . التنبیه والاشراف ۲۱۲ 
ودول الاسلام ۱۳۹۰۱ » تاريخ بغداد ۱۵:۱۶ والصباح ۵۱۰۰۱ وتاریخ الخلفاء 
eT‏ لابب ور الثبلاء ۱۰ ۰ ۲۰۱ س ۲6و 

(18) فى الاصل : : وتجريده » وهو تصحيف ٠‏ . 

, )0( و فى الاصل. + الظاهرية » والطاهرية نسبة الى عبد الله بن طاهر بن 
الجسین » حاکم خراسان وما وراء النهر » مات سنة ثلائین ومئتین » وله ثمان 
واربمون سنة . تاريخ بفداد 185:9 » وسير اعلام آلنبلاء 1۸:۱۰ + 


س ۷ء س 


البلدان ؛ وحملهم من الآفاق » وعنايتهم بكتبة الكتب وتصحيحها وصحبة 
أهل الآداب والفضل وهمة فى اصطناع المعروف » وبث الخير » ونظر. فى 
أمور الرعية » وحماية عن الحوزة » حتی إذا فتر فى هذه الأسباب آخرهم 
.كان ذلك سببا. لزوال مملكتهم وانقضاء دولتهم وتصرم مدتهم ٠‏ . 

وكذلك كانت أحوال ملوك سامان المحدثين ( 15/ ب ) » فكان نصر بن 
أحمد 22 » من عباد الأمراء وزهادهم بالاضافة إلى من كان قبله وبعده ٠‏ 


وكان الأمير : الماضى أبو ابراهیم۲۳) كثير الغزو » حسن التواضع» 
ثقل الهمة ناصرا لظاهر الشريعة » رحيما بالرعية » شديد الرغبة فى الخشية 
واظهار فرائض الملة » يتحرى العدل » ويظهر الحق ورن كان من: أبذباء 
ا ۱ 

وكان إسحاق بن أحمد" مذكورا بالعلم والأدب والمحبة لأهله » 
وكثرة مجالسهم والاستئناس بهم ٠‏ 


(./) ( أثوابهم ) يبدو لنا أنها ( مجالسهم ) ٠‏ 
(۷۱) نصر بن أحمد السامانی » صاحب خراسان » توفى ۲۷۹ ه . تاریخ 
الطبری ۱۰ : ۲۰ + 
(۷۲) هو : اسماعیل بن آحمد السامانی »> أمير خراسان وما وراء النهر » 
وماك ۵۲۹۵ ولتب بعد وفاته بالامير ( الافی ) ۰ الكامل. فى التاریخ :۱۷۷ 
شير آعلام النبلاء )۱۵۰۱ ؛ النجوم الزامرة ۱۱۳۰۲ » وشذرات الذهب ۲۱۹۰۲ 
(۷۳) هو اسحاق بن احمد بن اسد السابانی » وقد خرج وابنه اليساس 
على, ( السعید نصر بن أحمد السامانی ) وقد ائنثلا أكثر من مرة حنی اختسفي, 
اسحاق ثم طلب الامان قاين عام .1 .5ه وبتی فى بخاری الى .ان مات + الكل 
۳۹ . 


00 NEA ما‎ 


وگن الشهید ۵" موسونا بالعدل اق الاحکام » والتسوية بین القریب 
والبعید وااشریف والوضيع خيها » والنظر فى آمور الرعية والرحمة بهاء 
ویتحری التخفيف عنها والرفق بها ۰ 

وكذلك كان حال أفاضل الملوك من آل ساسان من قبل + على ما دلت 
عليه آثارهم » فقد قال آردشنبر - فى عهده الذى جعله دستورا للملك : 
« واعلموا آن الدين والملك أخوان توأمان » لا قوام لأحدهما الا يصاحيه » 
لأن الدين آس الملك ؛ ثم صار الماك بعده حارس الدين » فلابد لاملك من 
اسه » ولاید للدين من حارسه » فان مالا حارس له ضائع ه وما لا أس 
له مدوم 6 ۰ 

وقال : « اعلموا أنه لم يجتمع رئیسی فى الدين مسر ورئیس ف املك 
معلن فى مملكة واحدة قط إلا انتزع الرئیس ف الدين ما ف بدی الرئیس 
فى اللك » لآن الدين آس » واللك عمالده : ومساحب الاس آولی بجع 
البنیان من صاحب العمران » ۷۲ + 

وکذبك قرآنا فى عهد آنو شروان » وسایور من تعخلیم الدس و الذب‌عنه 
والاجتهاد فى حمايته وصيانته وروینا فى آثارهم وآخبارهم » وةرأنا ف 
رال ارسطاطالیی إلى الكو + 


۰ (۷6) هو أحمد بن أسماعيل بن نصر السامانی » يكئى آبا النصر » ولسی 
الامارة للمکنه ی العبامی > ولثب بالشهید لانه قتله بعض غلمانه سنة ۲۰۱ . 
الکامل 141:1 تاريخ سنى ملوك ارض والانبپاء لحمسزة الاصنهانی ۱۷۲ : 
الاعلام 4.3711 . 
عهد 55 0۳ ¢ الماح ۰۱ ۰*5 النهج السلوك فى سياسة 

7 ۲ 


(9/1) عهد آردشیر : وقد عوك احسان عباس . 


س ۹ء ۳ 


« آی ملك أخدم ملكه دينه فهو مستحق للرياسة » وآى ملك أخدم 
دنه ماکه فاللك له آفة »۲ + 


وقال : « من بتمسك بالسنة فحسرام علبك دمه وادخال المذلة 
علیه 290 ۰ 

وقال : « دافم عن دينك تصلح عاقبتك » ۰ 

وقال : « صير دنياك وقابة لآخرتك ولا تصير آخرنك وفاية 
لدنياك ٩»‏ » فى آمثال لها كثيرة وآشباه عدة من آخبار ( ۲۰/ ) اللوك 


وحسبنا اه ونعم الوکیل + 


(۷۷) السپاسة فى تدبير الرئاسة : ۷۷ بلنظ « يا اسکندر ! أى ملك أخدم 
ملکه دینه فهو مستحق الرئاسة » وای ملك جعل دینه خادما للكه فهو مستحق 
بناموسه » ومن استخف بالناموس قنله الناموس » ٠‏ 

(۷۸) عیون آلانلاء فى طبقا ت‌الاطبباء ج ٩۹۰۱‏ ۰ 

)01/35 نزهة الاروااح وروضة الافراح ۱ و عون الانیاء ف طيقات 
الاطباء ج 5411 + ٠‏ 


نت ۱۱۱ س 


الباب الرابع ٠‏ 


فى المواعظ التى تبصر غرور22 الدنيا وتذكر بالآخر 5 تذفع ۱ 
من نظر فيها واستمع لها ونهديه الى العدل فى ملكه 
الوعظ فريضة: 


۱ . قال الله تعالى لنبيه ب : ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين )90 ٠١‏ 
قال : ( آدع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة )۲۲ وقال له: 
/ نت بأيام الله ) 9) وقال : ( یعظکم الله أن تعودوا بثله آبد۱)٩)‏ + 
ن النبی مقر یتخول أصحابه بالوعظة۱) ۰ 
۱ فريضتان واجبتان » وسنتان ماضسيتان ی 
أهلهما بكتاب الله جل وعز ‏ وسنة رسول الله جر ۰ 


وقد آمر الله الوعوظین بالاستماع لها » والاصغاء إليها ؛ فليس أحد 
وان جل خطره » وعظم قدره 4 ممن 5-5 أن بترفع عن استماع الموعظة » 
وقبول النصيحة » لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظه الأجزل » 
واستحق من الله البشرى ف العاجل » والثواب فى الآجل » ومن عقلاء خلقه 
الثناء و الدح و الاکرام و الدعاء » فان الله س عز ذکره - يقول ۳ فبشرعياد 


۰ ) هكذا فى الاصل » ونری الاصوب ( بغروری‎ )١ 

۲ ۵۱ الذاریات : مكية مه ۰ 

۲ ۱ النحل : مكية ۱۲۵ ۰ 

؟) ۱ ابراهیم : مكية ۵ . 

ه) ۲ الثور رن العامة ا N‏ 
5 5) راجع ما تقدم ص 14]۳) أحاديث النصيحة . 

(۷) فى الاصل : على من » والمعنى يستقيم بدون ( من) ٠‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مت ۱۱۲ ل 


الذين يستمعون القول فیتبعون آحسنه )۲۳ ثم قال : ( آولتك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولوا الألباب )0 ٠‏ 

فيجب على الملك الفاضل‌بوالسائس الكامل » الذى ريما آنفق الأموال؛ 
وعمل الأعمال » ليمدحه بها“ مخلوق جاهل » أو شساعر كاذب » آم ماجن 
مترخص ‏ أن رغب فى هذه المنزلة التى يمدحه بها رب العالمين ثم فضلاء 
الل ا و اقا اه عيبل الفجير ق الان الهف 
بااتفكر » وحث عليه فى غير موضع من کنابه » فقال : ( أو لم بتفکروا فى 
آنفسهم ما خلق اله السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق واجل 
مسمى ٠ 2١10)‏ وقال : ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ودتفكرون فى خلق السموات والأرض رینا ما خلقت هذا باطلا سبحائك 
فقنا عذاب النار ٠١)‏ , 

فمن قريب ما يجب أن پفکر فيه ویندبره » أن يتذكر آحوال القرون 
الاضین » واللوك الأولين ( ۲۰/ب ) الذين کانوا أشد منسه قوة » وأكثر 
ها وشن آكارا اطول را ال دقن مودو اوه 
وحفروا الأنهار » وعمروا الدیار » وشیدوا القصور » ودبروا الأمور 4 
وجمعوا الجموع » وقادو! الجیوش » وساقوا الخيول » ودوخوا البلاد + 


(۸) ۳۹ الزمر ۰ مكية ۱۷ » ۱۸ » وفى الاصل : « عبادی » . 
)٩(‏ ۳۹ الزمسر : ۱۸ ۰ 

(۱۰) ف الاصل :به . 

(۱۱) ۲۰ الروم ۰ مكية ۸ . 

(۱۲) ۲ آل عمران : مدنپة ۱٩۱‏ , 


— ۱۱۳ س 


وآذلوا العباد ؛ ومشوا ق الارض مرحا ء واختالوا بما آوتوا فرحا » فاخذهم 
لله بما کانوا یکسبون » فأصبحوا بعد العز والنعصة » واللك والرفعة : 
و الصوت والسطوة » والذکر والصوله » عظاما رمیما » ورفائا هشسیما » 
وأصبحت منازلهم خاوية » وقصورهم خالية » وأجسادهم بالیة » و آصوانهم 
هادئة تنبثك اثارهم معاينة وتقرع أسماعك آخبارهم مجاهرة ؛ فلم 
يصحبهم من الدنپا ما جمعوا » ولم يدفع عنهم الردى ما كسبوا » ولعلهم 
ندموا حيث لم تنفعهم الندامة » وتلهفوا حيث لا يغنى عنهم التلیف » وإن 
البافی عما قليل كالفانى » و الغابر عن قريب كااضى ؛ وما بينهما الا أنفاس 
معلومة » وآیام معدودة » سربعة الانقضاء قرسة الانتهاء » فلیحذر العتر 
بماكه » و آلمتنع بعزه » هذه الصرعة » ولیستعد لهذه الوجهة » ولینشه لهذه 
الموعظة » فان الله جعلها فى آوائل مواعظه وکررها فى مواضم من کذابه حيث 
يقول : ( آغلم يسيروا فى الارض غینظروا كيف كن عاقبة آلذیس من 
قبلهم كانوا آکثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الارض ) " وقال : ( وعمروها 
أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون )29 ٠‏ وعد كثيرا منهم فى کتابه ووصفهم وسماهم ف 
خطابه حيث يقول : ( ألم تر كيف فمل ربك بعاد » إرم ذات العماد » التى 
لهم بخلق مثلها فى البلاد » وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى 
الگوتاد » الذين طفوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك 


سوط عذاب 4 إن رمث لبالمرصاد 0 + وقال 8 ( وعادا وثمودا وأصحاب 


(۱۳) .5 غافر : مكية ۸۲ ۰ 
(۱6) ۲۰ الروم : مكية ٩‏ ۰ 
۸٩ )۱۰(‏ الفجر : مكية من 1 . ۱ ٠‏ 


س 1١8‏ س 


الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیر | ٠7)‏ 
هذا خبر صدق » وقول حق » وقد جمل الله بکل ما شوهد فى أيامه » وعوين 
فى زمانه » ممن رفعهم الدهر ثم وضعهم » وأعلاهم ثم صرعهم ٤‏ ودارت 
عليهم دواثره » ونابتهم نوائبه ما فى بعضه مقنع لعتبر » وبلاغ لذکر + 
(5/أ)ء٠‏ 

قالوا : وأشرف أبو الدرداء2١2)‏ صاحب رسول الله يله على آهل 
حمص ۲۱۲ » فقال : « يا آهل حمص » آثبنون مالا تسكنون » وتأملون مالا 
تدركون » وتجمعون مالا تأكلون » إن من كان قبلكم بنوا شديدا » وأملوا 
بعيدا » وجمعوا كثيرا فأصبحث اليوم مساكنهم قبورا » وأملهم غرورا » 
وجمعهم پورا »0 , 

وقد قال بعض فصحاء الملوك فى خطبته : « ألم تروا مصارع من كان 
قباكم » كيف استدرجتهم بزخرفها » ونعمتهم » ثم تركتهم » وقد تخلت 
عنهم فهم فى حيرة مطلخمة ۱ وظلمة مدلهمة » تركوا الأهلين والأموال 
والأولاد والعيال فمساكنهم القبور ء وقد خلت منهم الدور » وتقطعت منهم 


)١1(‏ ۲۵ الفرقان : مكية ۳۸ 5؟ ‏ أصحاب الرس قوم فتلوا نبیهم س 
تبرناه تثبیر! * دمرناه تدميرا ٠‏ زأد المسير جا : ۰ ۱ .۰ 
(۱۷) هو عويمر بن زید وقیل ابن عامر » الصحابی » الحكيم » الزاهد » 
وقد أبلى يوم احد بلاء عظیما » وهو متریء اهل دمشق وقاضيهم » وکان پهابه 
معاوية ویتأدب معه » توى سنة اله . دول الاسلام ۲۵:۱ » والعارف 4۲۹۸ 
وصفة الصفوة ۱ : 1۲۷ - ۱۲ . 

(۱۸) حمص : مدنية بدمشق . 

(۱۹)النص فى حلية الاولياء ۱ : ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ » ۲۱۸ مع آختلاف لفظی پسیر 
ولفظ أملهم غير واضح فى الاصل . ش 

(۲۰) مطلخمة : ای شديدة . آلجلد /(م) , 


ا ا ے 


الأوصال والصدور » وصاروا ترابا باليا » وكان لهم الله ناهيا » ( فلا تفرنکم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ٩۳۷)‏ + 
ولقد أحسن ف هذا المعنى لبيد" فى قصيدته الحكمية حيث يقوك : 
ولا له إن كان ل امسر 
ألما يعظك الدهر ؟أمك ماب 
فان أنت لم تصدقك نفسك فائتسب 
لعلك تهديك القرون الأوائل 
فان لم تجد من دون عدنان اقا 


ودون معد فلترعك العواذل*" 


(۲۱) ۲۵ فاطر :مكية ۵ » ٩‏ + 
لس رجه بح حالسك ترف تفا و قفا 
الجاهلية وفرسانهم “قدم على رسوله فى وفد بنی كلاب » فاسلموا ورجعوا الى 
بلادهم » ومات وهو ابن مائة وسبعة وخمسين سنة ؛ فى سنه أحدى وربعين 
للهجرة الشعر والشعراء ۲۸٠:١‏ » ۲۸۱ » وخزانة الادب 556:5 » ۲۲۷ 
و الاسئیماب ۱۳۳۵ = ۱۳۳۸ » والاعلام. 1:5 وأاهء 
(۲۳) الدیوان ص ۱ القصيدة ؟) البيتان 160 وی الشسعر والشعراء 
:۱۸-9۰ ی ی 
)£( نفس المصدر : « والدا » بدلا من « باقيا » ۰ 
ره ۲) الابپات فى الشعر والشعراء ۲۸۵۰۱ » والمتع ۲ ۰ ۲۷۰ والبيتان 
الثاني والثالث في مجمع الامثال ‏ مع تغيير طفيف ص ۱۲۷ ۰ 


۱ 
/ 
0 
۱ 
1 


س ۱۱۹ س 


وقال فى هذا المعنى الذى تضمنه هذا الباب صالح بن عبد 


:القدوس ۲ : 
كم رأينا من أبلج ذى عتلو 
بيئما ببتنی المدائن والاوطان 
فستردی ولم تجبه جنود 
بل حفت فوقه التراب ولم تصر 
وينادونه وقد صم عنهم 
ما الى عاق آن شف ير یت رن 
أن تكن لا تطيق رجع جسواب 
ذو عات وما وعظت بقول 
وال : 
فان آملست أن فی فسائل 
(١؟/ب)وأين‏ ذوو المعالى والمساعى 
دنفرت موف الزوم راتسا 
وأين ملوك ہنی عبد شمس 


وأبن الرائقون لكل فتق 


س ا ا ت ی 


لم توبه انون وهو مهيب 
إذ ياكرته الخط وب 
أحصروا حصر لأمر ينوب 
ف رداه إذ هتف المكروب 
شم قالوا وللفشساء نصب 
أبها المق ول الادیب الأريب 
فادها ترق تخت 
مشل وعظ بالصمت إذ لا تجيب 


بما أفنى القرون الخاليات 
بنو الأحرار أهل المآئرات 
بحمير فى الدهور الماضيات 
ولاة منسایر وينو ولات 


وأبن الموسعون ذوو انجدات7"» 
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(۲۳) صالح بن عبد القدوس بن عبد الله الجذامی»ویکنی أبا الفضل»شاعر 
حكيم » وكان متكلما يعظ الناس فى البصرة » أتهم عند المهدى العباسی بالزندقة 
فقتله بغداد نحو ."١ه‏ . فوات الوفيات ۳۹۱۰۱ » طبقات الشعراء ٩۲-۸۹‏ 

معجم الادباء ۲۹۱۸۰۶ و ۲۱۹ » الاعلام ۲۷۷:۲ » وتاريخ بغداد ۲۰۳۰۹ . 

(۴۷) الجدات : الحظ والفني والرزق . لسان العرب الحپط ۱۳:۱ , 


سم 1189[ سے 


وکتب آرسطاطالیس إلى الاس‌کندر : « اعتبر يمن مضی شبلك » ۱ 1 
ولا تكن عبرة من بعدك ؛ لا تمد آملك إلى ما بنفد » فبذلك الطمع الکاذب » 


وانظر إلى حال نظرائك ممن سلف ف الملك » واعلم أن حكمك فيه 
كحكمهم ٠ ٩)‏ 


(۲۸) النص فى المصباح ۲ ۰ ۲46 . 


4 
e 
| ا‎ 

e 
اند تا‎ 


ست ۱۸ — 


فصل آخر ف المواعظ 

عدم الأمان للأيام : 

ثم لا ينبغى للملك الممتع بطول المدة فى ملكه » والمنفس له فى عمره؛ 
والسالم من نوائب زمانه » والمظفر على آعدائه فى أيامه » والمدرك منها كثيرا 
من آمانيه وآماله + أن مختر بمساعدة الدولة له » ومواتاة الذهر إياهءويقتى 
لطول الإملاء والامهال حوادث الأزمان » وبغتات تغير الأيام » حتى يغمض 
عينه عن ملاحظة الغير » ويغفل عن مراقبة الغير » فان ذلك ربما يكون من 
أعظم حجج الله عليه » وأبلغ محنة له‌موقد ذكر الله ذلك كله فى كتابه اذ 
دقول : ( أو لم نعمركم ما پتذکر فيه من تذكر وجاءكم النذير )۲۳ «ویقول 
ف قوم الكفار : ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خيرا لأنفسهم 
نما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين )(۳ + 

وقال النبى ينغ : « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع یقیمها الريح 
مرة هكذا ومرة هكذا»ومثل الكافر مثل الأرزة حتىيكون انجعافهامرة)» ۷ 
وليعلم أن البقاء منها إلى فناء » والظلمن ۳ منها إلى ارتحال والصحة إلى 


, ۲۷ فاطر : مكية‎ ۲۵ )۲٩( 
. ۱۷۸ آل عمران ؛ مدنية‎ ۲ )۲۰( 

(۲۱) آخرچه البخاری ومسام عن كعب بن مالك بلفظ « مثل المؤمن كالخاماة 
من الزرع » تفیثها الريح مرة » وتعدلها مرة » ومثل النانق كالارزة لإ تزال حتی 
بکون انجمانها مرة واحدة » صحیح البخاری ۱۲۹:۷ مسلم :۲۱۱۳ برقم 1۸۱۵ 
و اللولژ والرجان ۷۹۱ » الخامة : اللين من الزرع » الارزة : جنس من أثمن 
الاشجار » وانجمانها : الانتلاع . 

(؟؟) الظعن : الارتحال » ولا يستقيم بها العنی » والاصوب الاقامة . 


۳ 


E معي‎ 


سب ۱۱٩‏ س 


سم والسلامة و العافیه إلى بلاء ومرض > والسرور موب بالزن » 
والصفو مما زج للکدر » وإن كان کثیر من الناس لعشقه بما پهواه » وولوعه 
دما بثمناه منها » برى صفوها ولا یری کدرها » ویبصر سرورها » ویعمی عن 
شرورها » ویجد طعم ملاذها ولا پحس بآلامها » کالسموم الذی پجد حلاوة 
العسل خلا يشعر بمرارة السم فیکون فى حلاوته هلاکه » وقدیما ما قيل : 
( حبك الشیء يعمى ویصم )۳ ثم ليعلم أن بلوغ الامانیموادراك أطرافة 
الامال واستقامة الأحوال ( ۲۲ / 1) التی هی غاية طلبته ونهاية أمنيته » 
سم قائل ؛ وسیف مسناصل » وإيذان بالادبار » وقرب بالبوار ٠‏ وقد بين 
لله ذلك فى کتامه حيث بقول : ( حتى إذا أخذت الارض زخرنها وأزينت 
وفلن آهلها آنهم قادرون علیها آتاها آمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا کان 
لم تفن بالأمس ) ۳ ۰ وقال فى قصة قارون : ( و آنیناه من الکنوز ما ان 
مفاتحة لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 


الفرحين » وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 


وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض إن الله لا يصب 
الفسدین ٩*۲)‏ + ثم حكى ‏ عز وجل أنه قال:(إنما آوئیته على علم‌عندی 


(۲۳) ذکره الاوردی ف الامثال والحکم : حديث ص ۵ رواية بلال عن 
أبى بردة عن أبيه وایضا فى قوانين الوزارة ٩۷‏ » كما رواه الامام آحمد فى مسنده 
وأبى داود فى سننه والبخاری فى تاريخه عن آبی الدرداء الخرائطى » وهو حدیث 

حسن كما ذكر السیوطی : الجامع الصفیر ۱۳6 ويشير العجلونی فى كشف 
الخفاء 4١1:1‏ النی أن العررثقی واین‌حجر قررا: : أنه يكفى سکوت آبی‌داوو عليه 
فليس بموضوع ولا شدید الضعف ٠‏ 

(۲6) ۱۰ يونس : مكية ۲6 ۰ 

(۳۵) ۲۸ التصص : مكية ۷۱ » ۷۷ ۰ 


س ۰ س 


أو لم تعلم أن الله قد آهلك من قله من القرون من هو آشد منه قوة وأكثر 
جمعا ) 9" ثم قال جل وعز : (فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فكة 
بنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) 77" ء وقال : ( حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته )۳۸ » وقال آمير المؤمنين على ۲ وَضَي 
الله عنه : « كم من مستدرج بالاحسان » وكم مغرور بالستر عليه » وكم 
مقتون بحسن القول فيه » ما ابتلى الله أحدا بمثل الاملاء له » لأن اللهيقول. 
(ولا يحسبن الذين كفروا نما نه‌لی لهم خير لأنفسهم ) (** ٠‏ وقدعرفذاك 
الحكماء » وذكره الشعراء » فقال بعضهم » وسئل عن حاله ٠‏ كيف حال من 
يفنى ببقائه ؟ ويسقم بسلامته ! ويؤتى من مأمنه ؟ ٠‏ 

وقالت العرب : « من مأمنه يؤتى الحذر 6 ؛ وقديماما قالوا :«ما 
استجمع لاحد أمله الا اسرع فى تفريقه أجله » * وقيل : « يا ابن آدم لو 
رایت الاجل ومسیره بذشت الامل وغروره 6 + وقد ذکسر کا من هسذه 
العانی آردشیر فى آول فصل من عهده حیث قال : « إن صیغ اللوك غير 
صيغ الرعية » فاللك بطبعه العز والامن والسرور والقدرة على طباع الانفه 


(5) ۲۸ القصص : مكية ۷۸ ۰ 
(۳۷) ۲۸ القصص : مكية ۸۱ ۰ 
(۲۸) ۱ الانعام : مكية ]) . 
(9؟) على بن آبی طالب » یکنی آبا الحسن رضی الله عنه » ولد سنة ۲۲ 
قبل الهجرة » وهورابع الخلناء الراشدین ؛ واحد العشرة البشرین بالجنة »وابن 
عم الثبی وصهره » واستشهد فى سنة .؟ ه وله اثنان وستون سنة . مشاهیر 
عاماء الامصار ۷۷ » الاستیماب ۱۰۸۹ » دول الاسلام ۲۲:۱ » وصفة الصفوة 
| تس ۲۲۵ ۰ 
(۰) ۲ آل عمران : مدنية ۱۷۸ . 
(6۱) قاله أكثم بن الصیفی الفاخر : ۲۳۵ » مجمع الامثال ۱۷۷:۲ » نهابة 
الارب ۲ : ۵۳ , 


سس ۲ س 


والجرأة و البطر 4 والعيث » ثم إنه كلما ازداد فى العمر تنفسا » وف الماك 
سلامة زاده فى هذه الطبائع الأربع حتى يسلمه الى سکر السلطان الذی هر 
وفحس تسلط سلطان الأيام ولؤم غلبته الدهر فیرسل يده ولسانه بالقول 
والفمل » 49 , 

قال : « وقد قال الژولون منا عند حسن ( ۲۲ / ب ) الظن بالأيام 
تصدث الغير » ٠‏ 

قال : ( وقد كان من آولتك الوم من بذکر ه عزه الذل ه وأمنه 
الخوف » وسروره الكآبة » وقدرته العجز » فاذا هو جمع بهجة اللك وفكرة 
السوقة ولا حزم إلا فى جمعها »29 + 


حياتك بالهم ممزوجة فلا تقطع العيش إلا بهسم 
أطابيب دنباك مسمومة فلا تأكل الشهد إلا بسم 21 


2؟)) عهد أردشير تحقيق د. احسان عباس 4) . 

(59) نس المصدر ص ۵۰ . 

(5؟) بنصه لدى الاوردی فى توانین الوزارة 165 » وفى عيون الاخبار 
۲ وكتاب الصناعتين ( الكتابة والشعر ) ۲۹:۱ وبدلا.من كلمة (بدا) 
كلمة ( دفا) ۰ 

(ه؟) آوردها الاوردی فى أدب الدنیا والدین تحقيق مصطفی الستا ص 
۹ على الترتیب التالی : 

همومك بالعيش مقرونة فماتقطع العیش الا بیسم 


ادا تیم ارا ةا هة كرفت زوالا اذا یلم 
وحام. عليها بش کر الاله . نان الاله سرينع- النقسم 


تاره كشناك وة سناکس ال 
فسکم شسسستشر دبا ف مه یله فلم یعلم الناس حتى > كسم 
و دنسب هذه الاديات لسیتنا على ين أبى طالب 3 وتوجد ف دیو انه ص2۲ 


RRR‏ ر ج او ر ا 


ست ۱۲۲ اس 


وقال آخر : 


۰ ۳ و 2 )4( 
آری بصری قد رابنى بعد كبرة وحسبك داء أن تصح وشستا 


وقال آخر : 
آری صاحب اأدنيا وان طال عمره ونال من الدنيا سرورا و آنعسا 
کیان بنی بنیانه فأتمه فلما استوی ما قدیناه تهدما 


قال : وكتب الاسکندر الى آرسطاطالیس بعدما نفذت يده فى الشرق 
والغربءوبلغ من الملك ما لم يدلغه قبله أحد:أكتب اللى بموعظة موجزقتردع 
وتنفع » فكتب إليه : « إذا استولت بك السلامة فجدد ذكر العطب » وإذا 
هنتك العافية فحدث نفسك البلاء » وإذا اطمان بك الأمر فاستشعر الخوف 
فإذا بلغت نهاية الأمل فاذكر الموت » وإن أحببت نفسك فلا تجعان لها فى 
الاساءة تصیبا ۾ € ۰ 

قال : ووعظ بعض الحکماء ملكا فقال : « آیها اللك إن الدنیا دار عمل 
والآخرة دار ثواب » ومن لم پقدم لم بجد » فمر نفسك حلاوة عيشها بترك 
الاشارة اليها ء وأعلم أن زمام العافية بيد البلاء » ورأس السلامة تحت 


چناح العطب » وباب الأمن مستور بالخوف » فلا تكونن فى حال من هذه 
النكت غير متوقع لأضداده' ولا تجعل نفسك غرضا لسهام الهلكة » فان 


(5؟) قائله حميد بن ثور الهلالى . ديوائه ص 7 ؛ الايجاز والاعجاز : .1 
وبدلا من (كبره) (صحة) وبدلا من (تسقما) (تسلما) وكذا فى عيون آلاخبار ۱۹۱۰۵ » 
ونهاية الارب ۱0:۳ كما أورده الماوردى فى الامثال والبعکم ص ۱۷۱ وفيه ( بعد 

صسحة ) بدلا من ( بعد كبرة ) .' 
(؟) ساوك الالك فى تدبير المالك : 145 » وسراج الاوك للطرطوشى : 
۵ . 


سد ۲ س 


الزمان عدو امن آدم فاحترز من عدوك بعناية الاستعداد » فإذا فعلت ذلك 
استغنيت عن الوعظ » ٠‏ 

وقالوا : وکثب سليمان بن داود عليهما السلام على كرسيه : « إذا 
صحت السلامة نزل البلاء » وإذا تمت العافية نهم العطب » وإذا ظهر 
الأمن علا الخوف » 4 , ۱ 


وقال (۲۳ / أ ) بعض من عرف هذه الدار : 


ما أعصهصب الدهمر ف تصرفه ونقل ساطانه ودولته 
من كان يدرى أن النعيم الى بؤس رأى الهم ف مسرته 


وقال آخضر : 
بريد الفتى طول السلامة جاهدا فكيف بری طول السلامة يفعل اأ 


وفال اش 
كانت قناتى لا تلين لغامز فألانها الاصباح والامساء 
ودعوت ربی بالسلامة جاهدا لیسهنی فاذا السلامة داء 


(۸) ورد فى قوانین الوزارة للماوردی : ۸6 » الخوارزمی فى مفيد العلوم 
ومبید الهموم : ۲۰ » والطرطوشی فى سراج اللوك : ۲۵۱ ۰ 

)1٩(‏ فى الامثال والحكم ‏ تحقیقنا ص ۱۱ فيه ( يود ) بدلا من (برید)» 
و ( جامدا ) بدلا من ( البقا ) + 

والبیت ل ر نمر بن تولب ) وهو من امثاله السائرة » شعره القصيدة 
۱ البیت ۲۲ ؛ الایجاز والاعجاز : ۱6۵ » نهاية الارب ۱۷:۳ » جمهرة أشعار 
العرب ۰ ۲۱۹ »6 المتع : ۷١‏ » الحیوان للجاحظ :۰۳۲ » بهجة الجالس 
۲ © وعیون الاخبار مجلد ۲۲۱۰۲ ۰ 

(,ه) هو الشاعر عمرو بن قميئة تونی نحو ۸0 قبل الهجرة . زهر الاداب 
6 ۲۲۲ المتم ۰ ۱۷۲ الکابل ۱ »؛ عیون الاخبار ۲۲۲:۲ » ااعقد الفرید 
۱ الایجاز والاعجاز : : ۰) پنسبه الى النابغة الجعدی » وفى ذیل دپوان 
لبيد : ۲۲۱ » دیوان عمر بن قميئة ص ۷۷ من النسوب اليه » وللنمر بن تولب 
فى دیوانه ۶ ۱۲٩‏ ۰ 
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ل 158 سم 


فصل آخر 
الوقت وصالح العمل : 
النهمك فى لذاته » والحريص على نيل شهواته » والفتون 

ماله وامنياته » أنه لا ينال منها شيئا إلا بثلاثة أشياء : 

( الاو ۵ : أنه ) ۳۷ یفنی فيه أيامه العدودة » الثى هی هی أعظم الاشیاء 
عنده خطر| » وأجلها لديه قدرا » وأعزها فقدا ء والذى كل فائت سواه 
مستخلف » وکل ذاهب بعده مرتجع ٠‏ 

والثانى : أنه يقرب به من أجله » ووقت وفاته ( وهو ) 7" هادم لذاته 
ومنغص شهواته » وقاطع أمنياته » 

والثالث آله ا بطلبه یاه وسعیه له حظا من ا 
التى هی دار فراره ومجتنی ثمرات آعماله » فإذا فكر فى قدر ما پناله فى .حيث 
ما يفوته »لم يزده قدرا » ولم يتبين له خطرا » وعلی حسب ذلك يجب أن 
تکون رغبنه فیه‌ومیله إليه » وکلفه به ٠‏ 

وف مطل 3ال ما ينول الا + 

ما نلت شيا من الدنیا تسريه 2 إلا وآنت به تدنو من الاجل 


وقال الحسن البصری : 6۵ « إئما آنت یام » فاذا ذهب يوم ذهب 


(1ه) ما بين التوسین » ساقط من الاصل » ولا بستقیم العنی بدونه . 
(۵۲) هو : سساقط من الاصل ۰ 
م يتعقل : يحبس ویعطل + 
n E u‏ قلاع التابمين 
جمع بين الغلم وال و العيادة » وكان أحد كبار أئمة عصره » وامام البصر 5 » 
وتتلیذ علیه کبار النتهاء والتکلمین السلمین » توق سنة ۱۱۰ه + اين سعد : 


الطبقات الكبرى 10¥ » أحمد بن حسل : الزهد ۸ ۰ ایو نعیم ,. 


الخانجی 1191 + وللدکتور 'احسان عباس ترجمة مطولة من الحسن ابصرى 
ليعة هار الشگر اران 


سہ ۱۷۵ س 


بعضك » ***؟ « يا أبن آدم انك للم تزل فى هدم عمرك مذ سقطتمن بطن 
أمك » ”°“ ۰ 

وقد قال رسول الله سر : « ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر 
الله فيها إلا كانت حسرة عليه يوم القيامة 276 ٠‏ واس تخسن مسن 
الحجاج ۳ كلامه على المنبر : « إن مرآ ذهب من عمره ساعة فى غير ما 
دلق له لخايق أن تتطاول عليه حسرنثه ) + 
تساع فى الفناء سفلا وعلوا وأرائى أموت عضوا فعضوا° 


(۲۳ /رب) 


ليس من ساعة مضت ہی الا نقصتنی بمرها بی جروا ٩‏ 


(۵) حلية الاولياء ۱1۸۰۲ » ۱۵۵ ۰ 

(*5) البیان والتبیین للجاحظ تحتیق عبد السلام محمد مارون جا 
ص ۱۲۲ ۰ 

(09) رواه الطبرانی فى الاوسط » ونیه عمرو ابن الحصين العقیلی ) 
وهو متروك ٠‏ مجمع الزوائد ۰۰ |« 

(0۸) الحجاج بن يوسف الثقفى » ويكنى ابا محمد » امير العراق » كان 
جبارا عنيدا » ومخازيه كثيرة بيد أنه كان عالما فصيحا منوها مجودا للترآن؛ 
يقال أنه قتل أكثر من مائة ألف نفس صبرا » وسمعوه يقول عند الوت : رب 
اغفر لى نان الناس يزعمون أنك لا تغفر لى . وماث فى سنة 6ه عن ثلاث 
وخمسین سنةه من العمر ۰ تاريخ الامم واللوك ۸ وفيات الاعیسان 
۱ س ۳۵۸ » دول الاسلام لاذهبى 1۵:۱ » وتهذیب التهذیب ۲۱.۰۰ © 
الکامل فى التاریخ ۱۲۲۰6 ۰ 

ها بهجة الجالس ۳۳۸:۲ ویتسبه لحود الوراق. 

(,) هكذا في الاصل . والجرو : هو الصفیر من کل شىء ٠‏ 


س 1۲ د 


وقال آخر فى هذا العنی : 
ما هی الا ليلة شم يومها وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطايا پترین الصحیح من البلا ویدنین أسلاء الکریم من القبسر 


ویترکن آزواج الغيور ليره ويقسمزما پحوی الشحيحمن الوفر 


-— ۱۲۷ سب 
فل اندر 
غرور الانسان وضعشه : 

وليعلم المتكبر الختال : بما ينال فيها من الغرور والقدرة » والاموال 
وا هن ماه فلت راز 
أنه وإن كان عزیزا بالاضافه الى غيره فمن تحت يده ؛ وغنیا بعسواری 
' القيمات 230 عند فقراء رعيثه قادرا بالاضافة إلى ضعف حاشيته » فإنه فى 
نسنه وبالاضامة الى القادر عیه طليل فقیر سمه و وکیف لا یکین 
كذلك ؟ وهو ممن يؤذيه البراغیث والذباب والبعوض والدیدان وکثیر مسن 
الهوام ۳۱ فلا یمتنم بقوته عنها » ولا پتنصف(۳) عن كثير منها ٠‏ ثم أنه 
ان 219 نظر إلى کبار خاق الله فى سموانه وآرضیه » وجباله » وبحاره » 
ومائه » وناره » لم ير لجسمه الصغير الضعيف فى جنبه مقدارا ؛ ورأى 
صنره عنها عبانا جهارا » واذا ذكر حالته فی بدگه واتقضافه » وأوله و آخره 
وجد آوله 219 نطفة قذرةء و آخره تربة مذرة (11)» وهو فيمابين الحالنینوعاء 
لأنتن الأنتان . وآقذر الأقذار » ثم إن فکر فى عاقبة آمره » ومرجع شأنه » 
وجد جسمه الذي ربه 63 طعاما لأف الكو ان رارش الدوآب‌منالخشرة 


والدیدان » ثم إن فکر فى ضعف جسمه » وقلة حملته 4 وصغر قدره إذا وجعه 


(11) بعواری القیمات : بما أغطى من الاشیاء القيمة . 
)1۲( الم : الحشرات . 

MY) 

(15) هكذا فى الاصل » ويبدو لنا الاصح ٠‏ 

)0 )فى الاصل : وجدوا له + 

(55) مذرة : قذرة . 

(1۷) رمه : زاده وئساه , 


بتتصف : يقدر . 


۱۲۸ سد 


بعض اعضائه » وضرب عليه بعض أجزائه الدالة يضعف تركيبها على سرعة 
الأنحلال ء ورأى أنه لا يدفم عنه جنوده » ولا تغنى خيوله وحصونة 4 فكيف 
اذ جاء مالا بد منه » وقد تفاقم داؤه وعز دواژه » واستد قلقه » وضاق 
N E‏ وه اه واه ۱۳ 
وارتعدت فرائصه » وکلت 00) جوارحه » وعاين سكرات اموت » وحسرات 
الغوت » وأرقن بترك ما جمع » وآوعی » والخروج مما شید وبنی » وبفراق 
من عشق وأحب » وعاين آثار ما عمل واکنسب وود أنه ( ۲۸ / ؟) کسان 
أضعف خلق الله » وأفقرهم » وأقلهم » وأخملهم »ثم عمل بطاعة الله و اجتنب 
معصیته » فمن لم يشاهد ذلك من نفسه » فقد شاهده من غيره » وعلم آنه 
لا محالة إليه مصيره » ومنقلبه » وما بعد آمره أمر وآدهی » وأشد وأبقى » 
ثم ليذكر مقدار الأرض التى هو يملك بعضها فى خلق الله من أفلاكه ونجومه 
وسماواته » ثم مقدار مملكته ورعيته من الأرض ومن فيها » ثم مقداره مسن 
رعبته » فإنه إذا فكر فيه بانت له قلته » وعلم آنها من صغار الهمم والأقدار 
( أقل البلغ ) حيث لم تسم همته إلا إلى إدراك مملكته القليلة المقدار 
الضيقة الرقعة فى جنب املك الكلى والعز الأبدى ۰ 

فإذا عرف ذلك من نفسه فعلى حسبه أن يكون تكبره وتجبره وخيلاؤه 
وتخونه » وليعلم أنه لا بتكبر آحد ولا بختال بسلطان( پناله إلا جاهل 


بمقداره » قليل العرفة بنفسه » قصير الهمة صنیرها » إذ كان يرى أن 


(1۸) كلت : تعبت وضعفت . 
زم فر واضتمة ى الاضل..: 


س ۲٩‏ ب 


سلطانه فوق قدره ونفسه دون ملكه ٠‏ ثم لو بعدت همته وأرئقت ۲۲ 
معرفته لا رضی بالفانی عن الباقی بدلا » وبالدنیا عن الاخرة عوضا ٠‏ 

وقد قال بعض الحکماء : لم يتكبر آحد الا لصغر قدره » ودناء‌قنفسه» 
وقد قال ذلك عمرو بن عبید ححین قیل له : آقنعت من الدنيا بخبز وشعیره 
٠‏ فقال : أقنع منی من رضی بالدنيا عوضا عن الآخرة ٠‏ وقيل للعتابی : ٩۳9‏ 
فلان بعید الهمة قال : اذن لا غاية له إلا الجنة » وقال أرسطا طاطالیس 
للاسکندر : إياك و العجب فانه پفسد كبير الفضل ٠‏ 


(۷۱) وارتقت © غير واضحة بالاصل . 

(۷۲) العتابی هو کلثوم بن عمرو » ویکنی ابا عمرو » وکان شاعرا محسناء 
۱ وکاتبا فى الرسائل مجیدا ) ماث سنةه ۲۲۰ ظه . الشعر و الشغراء تحقیق احمد 
شاکر ج؟ ص 6517 »© تاريخ بفداد :ع1 لو اه اي وس 
ج٦‏ ص ۲۱۲ س 0 1!؟, 


نس ۳۰| سم 


كنيل ا 


التخلى عن الشهوات : 

ولیذکر امك الفاضل : إذا انيسط أمله » وازدحمت أمانيه : أن عمره 
ف هذه الدار وان طالت آنامه 4 وتتایعت آعو امه 4 ثلاثة أيام فیوم منقضص 
بما فيه لا يعود إليه آبدا » ويوم منتظر ليس ف يده منه إلا آماله وآمانیه » 


ویوم هو فيه قد آذنه بالرحيل عنه سريعا » لا يبقى عليه بوسه ولا بلیث‌له 
: تعدمة 6 حنی د دصر نومه آمسه » وغده مومه » وان تساه جعله ساعات » فانه 


يجتهد على هذه السبيل فلا يطولن عليه الامد ؛ ولا يهوانه الصبر عن شهوة 
مخلقة للعرض مفسدة للمروءة » مكسبة ( ۲4 / ب ) للمذمة » موجبة للعقوبة 
فإنما هو صبر بوم واحد من عمره أو ساعة من يومه » إن صبر فيها عن شهوة 
فاحشة أصلح بها حیاته الأبدية الدائمة » وان أرئكب فيها محرما أفسدها » 


فلینظر فى مقدار بومه وساعته من مقدار الأمد والحياة السرمد »وف الشهوة 
المنقضية فى نيل السهوات الدائمة » فرب ش.هوة ساعة قد آورئت حزنا طویلا 
قال الله جل وعز فى هذا العنی : ( وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب ) 29 وقال : ( إنهم برونه بعيدا ونراه قرييا ) (*) وقال الرسول 
13 « انما مثلى ومثل الدئياا كراكب سار ف بوم صائف فقال تحت شجرة 
ساعة ثم سار وترکها ۲۲۹6 » وقال « ما الدنیا فى الآخرة الا کرجل آدخل 


(۷۲) ۱۹ النحل : مكية ۷۷ ۰ 

(۷6) ۷۰ العسارج : مكية ۷٠١‏ . 

(۷۵) أخرجه الترمذی عن عبد الله بن مسعود بلفظ قال : نام رسول الله 
لله على حصير فقام وقد آثر فى جنبه » فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء » 
فقال : مالى وما للدنيا » ما آنا فى الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
. وتركها »وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحیح . الجامع الصحیح ٠9۸۹٤‏ 
تپسپر الوصول ۱,۲۰۲ » وقال اي نام وقت الظهيرة ٠‏ 1 


۳ 


1 ۰ 


0ل 220 


آصبعه فى الیم‌فلینظر بماذا ترجع اله 294 ٠‏ 

وقال : « كن ف الدنیا كأنك غريب أو عابر سببل وعد نفسك من أهك 
التمجووج 019 

وقال فبه بعض الشعراء : 

هو السبيل فمن يوم إلى يوم کانه ما ثريك العين فى انوم 

لا تعجلن رويدا إنها دول دنيا تنقل. من قوم إلى قوم 

وقال لبيد : ۱ 

فاضحی کاحلام النيام نعیمیم ٠‏ وأى نعيم خلنه لا بزایل 

وف التزهید عن الشهوات ما قال بعض الحکماء : العبید ثلاثة : عبد 
الرق » وعبد البدر 29 » وعبد الشهوة » وهو شرهم حالة » وأذمهم عاقبقه 
وقد قال بعض حکماء الفرس لبعض ملوکها : آما استحسنت من العقل أن 
تبدل اسم الکریم ٩٩‏ لثيما واسم الهر عبدا ؟ آلست تعلم أن اسم‌المبودية 
واللؤم انما يقم على الشهوات لان صاحبها مستعبد أبدا مجرور مسحوب؛ 


(5/) أخرجه الترمذى عن فيس بن أبى حازم » وقال : أن الحديث حسن 
صحيح . الجامع الصحيح 5 ۰ كما أخرجه الحاكم فى مستدرکه عن قيس 
ابن أبى حازم عن المستورد رضى آله عنه ج 4 . 
جسدى فقال : « وكن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك فى أهل 
الثبور » فقال ‏ لى ‏ ابن عمر : اذا أصبحث فلا تحدث نفسك بالساء + واذا 
أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك 
قبل موتك لا ندری يا عبد الله ما أسمك غداا » الأجامع الصحیح :۵*۸ » 
وقد أورد الماوردى الحديث فى قوائين الوزارة ص ۸۴ ٠‏ 

(۷۸) البدر ٠‏ جمع بدرة » وهی المال الکثیر . تاج العروس ۲۰۲ + 

. في الاصل : الکرم‎ )۷٩( 


بت ۱۳۲ — 


والعقل کریم . أو ما رضیت حتی جعلت الکریم للثيم مرکبا » و الحر للعبد 
عبدا » وسمیت حرا كريما » وسمیت عاقلا لبيبا » جعلت عقلك لشهواتك عبدا 
ورأيك لهواك مرکبا ؟ ٠‏ 

وقال بعض الزهاد : إن الصبر والتقوى صيرا العبيد ملوكا » والحرص 
واقية مون EON‏ 

وقال بعض الشعراء : 

( هواك ‏ خلا تكذب ‏ عليك أمير 5 
aT‏ وآنت رهين فى يديه أسين) 
(*/ 1( 
بسومك‌عصیانا وأنتتطيعه ا کت 
وقال آخر: ۱ 
کم ای تیوه رتيل اف للمشتهى خلاف الجمیل 
شهوات الإنسانتكسبهالذل وتلقيه فى البسلاء الطویل 


س 191 سہ 


فصلل آخسر 
الدنیا عدو فى ثياب صدیسق : 


وليذكر المنهمك فى شهواته » والشتهر بلذاته » أنه لا يعشق شیا من 
الدنيا ويهواه » ویشنهیه ويتمناه إلا وهو إذا ناله وظفر به مله وستمه » 
وكرهه عن قريب قربه » حتى بلفظه لفظ المرار » ویمجه مج الأجالج » ویمله 
ملال البغيض » ثم إنه لا ينال شیثا يشتهيه إلا بكثير مما لا يشستهيه + فلا 
ينال الملك إلا بالخدمة الطويلة » والرياضة الصعبة الشديدة » والمخاطرة 
العظيمة » والأشغال الكثيرة » والآمال البعيدة » التى ريما نت دونهاالنية» 
وإذا كان هذا هکذا فترك الطلب لشهوات الدننا بم يفوت به الدين:أولسئ 


بالك العاقل » وأشبه بافعال الحازم الكامل سيما إذا كان فيها مزتبا إثما 


بشارکه يها البهائم المبهمة والسباع الضارية » والكلاب العاوية ۽ وضماف 
الحيوان من الهوام والحرشة ۲ » لأن الصبر عن المحبوب والنجاة مسن 
الکروه كالكفر بالمحيوب والوقوع ف الکروه سواء لا تفاوت بینهما ٠‏ هذا 


وریما كانت الکاره فیما بظنه محایا » والفساد فیما پحسبه صلاحا و الهلاك ‏ 
فيما بتوهمه نجاة » فقد يجمع الملك والجنود لیکونوا له عدة على أعدائه . 


وجنة عند لقائه » فيكون فيهم هلاکه ٠‏ 


(۸۰) اللحرشة جمع حريش دوبية صغيرة وهی اکبر من الدود على قدر 
الاصبع لسبان المرب المخيط A!‏ ° 


سس ی 


سے ۱۳۵ مت 


ویکسب الحریص مالا ليريحه من تعب الفقر ونصب الحاچه فتکثر به 
حاجانه ویزداد تعبه » ویربی الولد لیکون له عضدا وعلی اعدائه بدا » وریما 
كان آعدی اعداگه له وشر منابذيه عليه » فحقیق بالملك إذا آبصر بالدنیا على 
هذه الصورة » وعلم أن داءه فيها من دوائه » ومكروهه فى محبوبه » وعدوه 
من صديقه » أن بجعل سعيه فبها تزودا إلى غيرها » وقصدا لما سواها » وقد 
عرف ذلك من قال فيها : 
(۲۰ /ب) 
إذا آمتحن الدنيا أبيب تكتضف له عن عدو ف شاب صديق ۸٩۷‏ 
المجلوة » فالعيون إليها ناظرة » والقلوب لها والهة » والنفوس لها عاشقة » 
وهى لأزواجها كلهم قائلة 0 ۰ 000 
: وقد كتب الحكيم إلى الاسكندر : « ما رغبتك فى شىء لو كان محمودا 
والدواب أكثر فيه منك > وهو بهتك العمر » وینقص البدن » ويفسد السنة» 
قا : « وقد تنازع النفس منازع شدید المؤنة وهو النهمة » والنهمة تنتج 
النذامة » والندامة تننج الدناءة » والدناءة تنج سقوط النفس ؛ وسقوط 
النفس تنتج الیل إلى الحفرات » والیل إلى المحقراث هنك لكل فضیلة » ٠‏ 


وما آشبه ذلك ۾ 


(۸۱) قاله آبو نواس . دیوانه ص ۱۲۹ » عيون الاخبار ۲۳۲:۲ ؛ الشعر 
والشعراء ۸۱۹:۲ »© والایجاز والاعجاز الثعلابى 1۷ » الحاسن والساویء 
۲ + وابلضنون به على غير آهاه ۸۷ ص ۲ ٠‏ التمثيل والحناضرة ص 
٩‏ وبهجة الجالس ج۲ ص ۲۹۵ ؛ التذكرة السعيدية ص 2415 . 

(۸۲) هی جزء من کتابه الى عمر بن عبد العزیز ۰ والنص فى الحلية ۱۳۵:۲ 


س ۳۵| مت 
ف اکر 


وليعلم اللك المتدين بدين الحق والمعتز بملة الاسلام » آن اله انما 


استر عاه عباده 6 و استعمره بلاده 4 ومن بأنواع نعمه علیه 6 وصنوف آیادیه 


لديه ء محنة له وابتلاء » وقد بين الله ذلك فى کتابه النزل على لسان نبیه 
المرسل حيث قال : ( الذی۳) خلق الوت والحياة ليبلوكم آیسکم آحسن 
عملا )۲۹ ٠‏ وقال : ( ولنبلوکم حتى نعلم الجاهدین منکم والصابرين 
ونبلو آخبارکم )222 ٠‏ وقال ( ونبلوکم بالشر والخير ختنة والینا 
ی 0 ۰ وقال النبى بر « إن الدنيا حسلوة خضرة » وان الله 
مستخلفکم فیها فناظر كيف تعملون ٩»‏ وآنه سائله عما استرعاه » 
ومحاسبه فیما استحفظه و آتاه على مثاقبل الذر » وموازین الخردل ؛ كما 


بين ذلك فى کتابه حيث يقول : ( ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا 


تظلم نفس سينا وان كان مثقال حبة من خسردل أتينا بها وکفی بنا 
حاسبین )20 وقال : ( لتسألن عما کنتم تعملون )(*) ٠‏ سژال مفرد 


(۸۳) فى الاصل : هو الذی ٠‏ 
(۸6 ۱۷ اللك : مكية ۲ ۰ 
(۸۵) 1۷ محمد ؛ مدئية ۲۱ ۰ 
(۸۳) ۲۱ الانبیاء : مكية ۲۵ ۰ 
(۸۷) اخرجه مسلم ۱۰۰۲ رقم ۷۲ نف کناب الرناق » باب آکثر أهل 
الجئة النثراء . 

(۸۸) ۲۱ الانبياء : مكية 1۷ ۰ 

(۸۹) ۱۰ الثحل : مكية ٩۳‏ ۰ 


س ۱۳۲ — 


ومحاسبة منزع » لا سؤال مستفهم يحتمل التغيبر ولا محاسبة مستعلم 
يجوز عليه التلبپس » ثم هو محتج عليه بما اتاه مسن صنوف نعمه 
وقسم له من جزيل قسمة » وما سخر له من عباده » ومهد له فى بسلاده » 
وملكه من آمواله وخزائنه ٠‏ ثم هو محتج عليه (۲۰/ ) ہما أقام فى خلقه 
من الدلائل على حكمته » وانه لم يخلق الخلق عبشا » ولسم يتركهم 
سدى » ثم هو محتج عليه بکتابه الذى أنزل » وأمره باتباعه فى فرائضه 
واحکامه » وبرسوله الذى ارسل وآمره بالاقتداء به فى سيره و آثاره » ثم 


هو سائله عن كل ما آمره به من إصلاح نفسه واقامتها على طاعته + 


وأوامره وفرائضه » ثم سائله عن خاصته الذين أمره (* بتأدیبهم ‏ 


3 


وتقويمهم » والاستعانة بهم على تنفيذ آموره » وإمضاء أحكامه » وإقامة 
حدوده وأعلامه » ثم عن عباده الذين استرعاه إياهم » حتى عن آخر عبد 
وأمة فى أقصى مملكته وأدناها » وأسفلها وأعلاها » وأنه لا ينجيه منها الا 
الصدق » ولا يرضيه إلا الحق » ومن وراء الحساب والسؤال فوز عظيم » 
أو عذاب أليم » فوز ان بطاعته عمل فى نفسه » والعدل فى عباده » والحق 
فى بلاده » وآداء الامائة فى آمواله » وعذاب على من عمل بمعاصيه » وارتكب 
مناهية » خبر من الله جل ذكره ‏ حق » وقول صدق » حيث يقول ( بوم 
تأتى كل نفس تجادل عنئفسها » وتوف كل نفس ما عملت“ وهسم 
لا يظلمون ) ٩۳‏ وقال : (ثم لتسالن يؤمئذ عن النعيم)(") وقال : (رسلا 


۰ (40) فى الاصل : أمرهم . 
)٩۱(‏ ق الاصل : ما کسبت . 
۱٩ )۸۲(‏ النحل : مكية ۱۱۱ ۰ 
(31) ۱۰۲ التکاثر : مكية ۸ . 


ب ۱۳۷ منت 


مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل )* وقال : 
بل تیان على ف 

وقال رسول الله بر : « ما من وال يلى ۳ ولاية إلا جاء يوم القيامة 
ویداه مغلواتان آنجاه عدله وأهلكه جوره » 9 » ثم قال الاه فى تقسيم 
العاصين والمطيعين : ( خأما من طغى » وآثر الحياة الدنيا » خان الجحيم هى 
الآوی » وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن‌الهوی ؛ فإن الجنة هى 
لمأوى ) ۳ وقال یوم یات لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقى وسمیدفاما 
الذین شقواففی النار لهم فیها زفیر وشهيق » خالدين فیها مادامت‌السموات 


۹۹0 


وان صبروا لم يؤجروا » ون استغائوا لم يغاثوا » ( لا يقضى عليهسم 
فيموتوا » ولا يخفف عنهم من عذابها ) 7 ۳ وان سلوا الرجعة ليعملوا 
صالحا قيل لهم ( اخسئوا فیها ولا تکلمون ) ٩۲۷‏ » ثم يقول الله محتجا 
عليهم: (آولم نعمرکم ما بتذکر فيه من تذکر وجاءکم النذیر) ۲ وان‌افتدوا 


(94) ؟ النساء : مدنية ۱۱۵ ۰ 

. ١6 القيامة : مكية‎ 76 )٩0( 

(47) فى الاصل ( والى ) والصحيح ما ذکرنا . 

)٩۷(‏ اخرجه الامام أحمد بن حنبل والطبرانی عن أبى أمامة بلفظ « ما من 
رجل يلى ابر عشرة فما فوق ذلك الا أتى الله يوم القيامة مغلولة يداه الى عنقه 
فكه عدله أو أوبقه اثمه » ومن رجاله يزيد بن أبى ملك وثقة ابن حبان وبقية 
رجاله ثقات . مجمع الزوائد ۰ ۰ 4.؟» ۲۰۵ والسند ۰.۲۱۷۰۵ 

۰ ۰ النازعات : مكية ۳۷ الى‎ ۷۹ )٩۸( 

(59) ۱۱ هود : مكية ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ۰ 

(۱۰۰) ۲۵ فاطر : من الاية ۲۹ ۰ 

(۱۰۱) ۲۳ الومنون : مكية ۱۰۸ ۰ 

(۱۰۲) ۲۵ فاطر : مكية ۲۷ ۰ 


فهر 


۸ مت 


لم يقبل منم (۲۰ / ب ) «يقول الله عز وجل :( يود المجرم لو پفتسدی 
منعذاب يومكذ بینیه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته الثی تژوبه 4 ومن ىف 
الأرض جميعا ثم ينجيه ؛ كلا ٠ 219 )٠٠‏ 

ويقول : ( لو آن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لیفتدوا به مسن 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم » ولهم عذاب آلیم ) 299 ٠‏ 

( واما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامست السموات 
والارض الا ما شاء رمك » عطاء غير مجذوذ ) *۲۲ وقد وصف الله نعيمهم 
مجملا فقال ( لهم ما پشاعون غیها ولدينا مزيد )۳۱ » وقال : ( وفيها ما 
تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) 29 » وقال : ( لهم فيها 
ما يشاؤون ) ۳۸ » وقال : ( لا یرون فیها شمسا ولا زمهریر| + ودائيية 
عليهم ظلالها » وذللت قطوفها تذلیلا ) ۷ وقال : ( حور عبن » کأمثال 
اللؤلؤ المكنون : جزاء بما كانوا يعملون ) ۲۲ » وقال : ( ويطوف عليهم , 
غلمان لهم كأنهم ولو مكنون ) ۳ » وقال : ( إخوانا على سرر متقابلين » 
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ) ۲۱۳ » وقال : (ولا يمسنا 


(۱۰۲) ۷۰ المعارج : مكية ۱۵:۱۱ . 

(۱۰6) ه المائدة : مدنية ۲٩‏ , 

(۱۰۵) مجذوذ : مثطو ع » واالاية من سورة هود ۱۰۸ . 
(1.5) مه ق : مكية ۲۵ ۰ 1 
(۱۰۷) "4# الزخرف : مكية ۷۱ . 

(۱۰۸) ۱۹ النحل : مكية ۳۱ ۰ 

(۱۰۹) ۷۱ الانسان : مدنية ۱ ۰ 

(۱۱۰) ۵1 الواقعة : مكية ۲۲ الى ۲ ۰« 

(۱۱۱) ۵۲ الطور : مكية ۲ . 

(۱۱۲) ۱۵ الحجر : مكية 1۷ » 1۸ ۰ 


16 س 


ذيها لغوب ) 20119 » وقال : ( يا عباد (۱۱۵) لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون ) 6۱۱9 ۰ 

وقال اثرسول بر « قال الله : آعددت لعبادی الصالحین مالا عیسن 
رأت » ولا آذن سمعت » ولا خطر علی قلب بشر » 0۱۱۷ ۰ ق آی وآنار 
مثلها كثيرة ٠‏ ثم قسم الله الأئمة قسمین : فقال فى بعضهم : ( وجعلناهم 
أكمة يدعون إلى النار ویوم القيامة لا ينصرون » وأتبعناهم ف هذه الدندا 
لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين ) ۱۷۲ وقال فى آخرين : ( وجعلنا منهم 
أكمة بهدون بأمرنا لا صبروا وکانوا بآیاتنا پوفنون ) 21 , 

فلینظر اللك المتدين أى الامامین هو ؟ ومن أى الفريقين يعد نفسه ؟ 
فقد قال الثبی يخ « حاسبوا آنفسکم قبل ان تحاسبوا » ۱۲٩‏ ؛ وقال : 
« الكيس.من دان‌نفسه وعمل بما پرضی الله » 6۲ ؛ فان الله جل وعز ‏ 


آبی أن يجعل الماصین له کالطیمین » والصلحین کالفسدین عقلا وخبرا » 


(۱۱۲) ۲۵ فاطر : مكية ۲۵ . 

(۱۱6) فى الاصل : يا عبادی . 

(۱۱0) ۳ الزخرف : مكية 8" ۰ 

)۱۱٩(‏ متفق عليه بين أئمة الحدیث عن أبى هريرة : ریاض الص‌الحین 
٠. ۷‏ ۱ 5 

(۱۱۷) ۲۸ القصص ؛ مكية 1۱ » 1۲ . 

(۱۱۸) ۲۲ السجدة : مكية ۲ . 

)۱۱٩(‏ من آقوال عمر بن الخطاب رضی الله عنه » انظر الجامع الصحیح 
للترمذى ج٤‏ ص ۱۳۸ ؛ الصباح جا ص ۲۵۲ و : ۵۲ » صفة 
الصفوة جا :1.۹ » سيرة عمر ص 1۷١‏ » ۱۷۷ ۰ : 

Ts‏ ی ل 
00 تکمین من دا بت وغل باجا بيه الوك والساور من اتبع هواها وتمئى 
على الله عز وجل » ج) ۳ 


41 


بت )ا ند 


فقال.ف محکم کتابه.: (آم حسب الذين اجترحوا السيكات أن نجعلهم كالذين 1 
آمنوا وعملوا اتصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) ٠:91!‏ 


وقال :.( آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
نجمل امتقين كلفجار ) ۳١‏ » ثم قال : ( كتاب آنزاناه إليك مبارك لیدبروا 
آياته وليتذكر آولوا الألباب ) 217 » وقال : ( آفنجعل المسلمين كالمجرمين: 
مالكم كيف تحكمون ) 29 » ( ۲۷ / 1 ) فلیأتمر عبد بآمر الله فى تدبر هذه 


الآنات »و ليصدق بها إذا عرف حقها » ولا يقول العبد:انی آصر على العاصی ‏ 


وأتمنى على الله الأمانى » وأرجو رحمة الله فإن الله جعل رحمته للمؤمئين 
الحسنین 6 فقال : ( إن رحمه الله قریب.من الحسنین ) (۱۳۰) » وأعد معفرثه 
للأوادين التوابین فقال حاکیا عن ملائکنه وحملة ءرشه ( ربنا وسعت كل 


الجهیم ) ۷ » وقال ( فإنه كان للأوابين غفورا ) (۱۲۷) وقال : ( وهو 


الذی بقبل التوبة عن‌عباده ویعفوا عن السپثات ) ٩۳‏ » وقال : ( والذین 
اذا خعلوا خاحشة أو ظاموا آنفسهم ذکروا! الله غاستغفرو ا لذنوبهم ومن‌یعش 
الذنوب الا الله » ولم یصروا على ما فعلوا وهبم پعلمون أولئك جزاؤهم 


(۱۲۱) 0 الجائية : الاپة ۰.۲۱ 
(۱۲۱) ۲۸ ص : مكية ۲۸ . 
۰۰ ) ۲۸ص : مكية ۰۲۹ ۰ 
7 ۰ (۱۲) 1۸ اقلم : مكية ۲۱۲۰۲۵ ۰ 
(۱۲۵) ۷ الاعراف ؛ مكية "هم . 
:۰ (۱:۳۹)::) غافر : مكية ۷ ۰ 
۰ ۱۲۷(۰), ۱۷ الاسراء : مكية ۲۵ ۰ . 


(۱۲۸) ۲] الشوری : مدنية ۲۵ , 


س ا 


معفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار ) 219 » وقال : ( يا عبادى 
الذين اسرفوأ على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يثفر الذنوب 
جميعا إنه هو العفور الرحيم ) ۳۰ » ثم قال : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون ) ۱۳۷) , 

أو يقول العبد آرجو رحمه مع العصية » والغفرة بلا توبة » قال الله 
جل وعز : ( تاك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين ) 250 , 

وقد شاهد الملك خلاف ما أمله ف سياسته » وصده فى معاملته ممن 
تحت بده » فان الرجاء من توابع الاحسان » والخوف من توابع الإساءة » 
فمن آساء فى فعله كان الخوف آولی به من الرجاء » فلا يطلبن شیثا من غير 
وجهه فیحرمه » ولا يضعنه فى غير موضعه فیضیع » ولیعلم الملك التدین أنه 
لابد له من المصير الى حالة يتمنى أن لو جاز له التمنی أن یعتاض “يوم 
واحدا يعمل فيه بطاعة الله بجمیع الدنیا » ولو كانت بحذافیرها » وعسی 
أن یکون قریبا » فليغتنمهبة الله الجليلة فأيامه فانما هی رآس‌ماله ؛وطلب 
الربح مع ضياع رأس الال متعذر عسبر + 

فكقن انما قذمتاه مرن هد ار اعط موعظلة لفط 6 ممذكزة آن وفقة الله 


لطاعته وعصمه من معصینه ٠‏ 


۰ ۱۳۱ » ۱۲۵ آل عمران : مدئية‎ ۲ )۱۲٩( 
. ۵۲ الزمر : مدئية‎ ۲٩ ۲۰٩ 

. ۵1 الزمر : مدنية‎ ۳۹ )٩( 
(I 
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1 
1 
۳ 
۳) يعتاض : پستبدل , 


ص 14۳ سم 


الباب الخامس 


فى سياسة النفس ورياضتها 
الملوك وتقوى الله : 


ومما يجب أن يقدم فى هذا الباب » أنا لم نقصد فى كتابنا هذا ما بعده 
٠‏ كثير منهم أدباء فى الجلسةهو اللبسة » والركبة (0؟/ بم والطعمة موالائيات 
الثى يتجملون بها فيما بينهم » والزى الذى يتزيون به » لانهم بذلك آعلم 
منا » وأنهم قد آخذوا منها فوق ما يمكننا وصفه وشرحه » ثم قد لف لهم 
أتباعهم وآبناء الدنیا منهم كنبا كثيرة قديمة وحديثة فى دونها كفاية فى هذه 
a‏ اسیاسة ولا جدوی على رای 
والرعية + 

ولكنا أردنا أن نجعل کتابنا هذا کتابا دينيا : نريهم فيه مصالح معادهم 
ومعاشهم » ونظام ممالكهم وأحوالهم » بكتاب الله رب العالمين » وسنن 
الرسول يم والخلفاء الراشدين والملوك الأولين » ونحذرهم سوء الصرع 
ولوم الیثه وقبح الأحدوثة » واستحقاق العقوية عاجلا و آجلا ۰ 

فنقول : ان آول ما يجب على الاك العنی بآمور رعيته » امهتم بحماية 
9 خوزثه » وعمارة بيضته » تقوى الله » فإنها أفضل ما تواصی به الفضلاء 
والعلماء » وانها عصمة ان أعتصم بها مها » وحرز لن ثمسك بها » وملجاً أن لجا 
a‏ 


ان استقبلها وسلاح أن قاتل بها ء وذخر من اكتنسبها ء وفضيلة ان اقتناها 
وهی مم ذلك وصبته جل وعز الی خلفه » وآمره للقن البهم » ووصیةالانبیاء 
واارشلین مشاه ال العالفين + رالا من الیل لاضن عدر الا 
التقدمین » من آهل کل جيل ومله ودين ونحلة » وقد تكفل الله لتقیه بالفرج 
والخرج » واليسر والنصر والرزق فقال : ( ومن يتق الله یجعل له مخرجا 


ويرزقه من حیث لا يحتسب ) ٩۲‏ » وقال : ( ان الله مع الذين انقوا والذین 


۱ هم محسنون ) ”" ؛ وقال : ( واعلموا أن الله مع المتقين ) (") » وقال : (ثم 


ننجی الذين انوا ) ۲٩‏ » وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره پسرا 
ذلك أمر الله آنزاه إليكم » ومن بتق الله یکفر عنه سیثاته ویعظم له آجر ۱)() 


وقد قال بعض شعراء الجاهلية فى جاهليته وكفره : 


یسر الفتى ما كان قدم من تققی إذا عرف الداء الذى هو قاتله 40 
وقال الأعشى : 40 


(۱) ۱۵ الطلاق : مدنية ۳۰۲ وف الاصل « لم » بدلا من «لا» . 
(۲) ۱۱ النحل : مدنية ۱۲۸ . : 
9) ۲ اليقرة : مدنية ۱۹6 . 
(0) 15 مریم : مكية ۰۷۲ 
(ه) 1۵ الطلاق : مدنية ٥٤٤‏ . 

٠‏ (1) ورد فى حماسة الظرفاء للزوزونى ت ۲۱ جا ص۱۸ دون أن ينسبه 
والحيوان ج ص .5 » وورد البيت فى حلية الاولياء ۱۵۲:۲ وان الحسن 
البصرى كان يتمثل بهذا البيت فى اول النهار وفى آخر النهار يتمثل بالبيت التالى : 

وما الدنيا بباقيية لحى ولاحى على الدئية يساق 
(۷) هو ميمون بن قيسس بن جندل وكنيته ابو بصير » ویصرف باعشی 


“قيس » والافشی الكبير ؛ ولقب بذلك لضعف بصره » وادرك الاسلام ولم یسلم» 


جه ©8486 مس 


إذا آنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقبت بعد الوٽ من قد نزودا 
(۲۸ /1) 
ندمت على أن لا تكون كمثله وآنكلم‌ترصد یما کان‌آرصدا (N‏ 


وقال زهير بن أبى سلمى » وهو جاهلى : ٩0‏ 
رأيث التقى والبر خير تجارة 
وما هو الا ما ايتئنى فى حياته 


وقال اضر : 


وذخرا إذا ما المرء آصبح نالا 
اذا قدموا بوما عليه الجن ادلا 


ألا كل من ينق الله مصون وان الذى نال الثقی لسعید 


وقاك آخر : 


وتقوی الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقبی مزید 


وما لابد أن يأتى قريب ولكن الذى يمضى بعيد ٩۶‏ 


(۸) أورد الاصبهانی فى الحلية ( جه ص ۲۱۸ ) عن عثمان بن عبد الحميد 
فال : دخل سابق البربری على عمر بن عبد العزيز » فقال له عظئى یا سسابق 
واوجز » قال : نعم يا أمير المؤمنين وابلغ ان شاء الله » قال هات فانشده : 
اذا أنت لم ترحل بزاد من التشسقى ووافيت بعد الموث من قد تذودا 
ندمت على أن لا تكون شركته وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا 

كما أورده ابن الجوزى : فى سيرة عمر بن بن عبد العزيز ص ٠٤١‏ ۰ 

)٩(‏ زهير بن أبى سلمى ربيعة بن رباح المزنى؛حكيم شعراء الجاهلية»توق 
سنة ؟١‏ قبل الهجرة . الاغانى ۲۸۸:۱۰ » خزانة الادب تحقيق عبد السلام 
مارون ج؟ ۰ ۲۲۲ ۰ 

(۱۰) قاله الحطيئة تكملة دیوانه ص ۲۵۲ ؛ والاغانی ۱۷۵۰۲ فى وصية 
عبيد الله بن شداد لابنه » والامالی ۲۳۰:۲ » ولبساب الاداب ۲۲ » عين الادب 
و السپاسة ۸ 6 وبهحة الجالس 195:1١‏ » البیت الاول وینسبه الى الحطيئة 


1 
1 
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قال 01 اخلاطون ۱ التفی رس النجاح م و هو مفتاح الفضائل 0 ۰ 


بالز هد )2 

وقديما ما قيل : الولد بوالده » والمتؤدب بمؤدبه » والجند بقاقدهم , 
والناسك بالدين » والعامة بالملوك » والملوك بالتقوى » والعقل بالتثبيت 09 

وقد قال أردشير فى عهده : سعادة الرعية فى طاعة الملوك » وسعادة 
اللوك فى طاعة الله امالك ١١‏ , ۱ 

فى معنی التقوى: 

وقرأنا لحكيم من ملوك الهند فى عمد له إلى ابنه : واعلم أنك لست 
بشىء الا بالله » وانه لیس لك شیء الا ما نلت من رضوان الله » وانك بان 
نتقه فى حقه عليك يقك شرا من ذلك » وان تتق فيه غيره لا يدفع عن نفسك 
ولا يدفع عنك دأفنع + ١‏ 

ومعنی التقوی التی ذکرها الله » وآئنی على عاملیها » هو ایثار طاعة 
الله » والانتهاء عن معصیته فالتقی هو الطیع » والمطيع هو المؤمن » والمؤمن 
هو السلم » لأن هذه الأسماء كلها مدائح الله جل وعز ان استحقها بالأفعال 
الصالحة ؛ والساعی الفاضلة ويشتمل على أفعال كثيرة » وهی تنقسم إلى 


أولها : معرفة الله جل وعز- حق معرفة » واحدا قديما » احدا فردا 
حكيما جوادا » رحيما برا » صادقا قادرا ؛ عليما » حتى لا يشك عارفه شم 


(۱۱) قال غير موجودة بالاصل . 
(۱۲) نز مهة الارواح ۰۱ . 
" (۱۲) وصية ارسطاطالیس للاسکندر ص ۳٩‏ مع تغيير طفيف . 
() النص فى كليلة ودمنة ۰ » وعين الادب والسياسة ۱۵1 , 
)٠١( ٠‏ الثص في التاج لاخلاق الوك ص ۱۱ و 


سإ ع 


a 


سس 1۷ مت 


يسميه بأسماثه الحسنی » ویصفه بصفاته العلیا » فلا بضیف إليها شيشا 
مما نفاه عن نفسه » ولا پنفی عنه شیا من خلقه » ولا يجعل معه فى خلقسه 
(۲۸ / ب ) شریکا » ولا له منهم ندیدا ولا شبيها بوجه من الوجوه أو معنی 
من العانی ٠‏ 

ویعلم أنه بر بعبادة » رحیم بخلفه » لا يكلفهم الا الوسع » ولایرید 
بهم الا اليسير » ولا يعذبهم إلا بذنب » ولا يقضى عليهم إلا بالحق » ولا 
بقول ولا يرضى لهم الا الصدق » وآن قضاءه حق » وقدره حتم » وآن مسن 
رحمثه مخلثه » وحسن نظره لهم » أنه بعث الانبیاء مبشرین ومنذرين » 
وأنزل على ما آنزل منهم الکتاب البین » الذى هداهم به الى دار لدم ۱ 
وحذرهم به العذاب الأليم ٠‏ 

وثانيهما : 2 (ثم) الايمان بملائكته » وكتبه؛ورسله؛وضمان آداء فرائضه 

وما جاء النبى به بع » والبعث والنشور » والثواب والعقاب » والوعد 
والوعيد » وكل ما يجب على المؤمنين اعتقاده » فان هذا أساس الدين » 
وأصل آفعال المؤمنين » وان الله لا يقبل عملا مع الجهل به والشك فيه » 
والخطاً فى صفاته وأفعاله » وإضافة السوء إليه وإشراكه فيه » وان طال 
وکشر ۰ 

وثالثها : (ثم) القيام باداء الفرائض التی هی : الصلاة » والزكاة » 
والصیام » والحج » والجهاد فى سبیل الله » والأمر بالعروف والنهی عسن 


aR (4%‏ من الاصل ۰ 


قحف 


س ۱6۸ سب 


النکر على شرائطها » وآوقانها » وصورها » وتمامها وعند مکانع) » و استعادة 
القدرة علیها » وارتفاع العاذیر دونها ٠‏ 

واجتناب الکباثر التی آوعد الله عليها بنار الأبد » وأوجب فیها التنكيل 
والحد مثل الزنا » والقذف » وأكل الربا » والرشا (۱) » واکل آموال الیتامی 
ظلما » والقثل » والظلم وشرب الخمور » ولعب المبسى » والفواحش ما ظهر 
ا ن 


ورابعها : (ثم) اقامة حدود الله » وامضاء أحكامه فى عباده » والقيام 


بالقسط فى بلاده » والحکم بالق فى دمائهم » وآمو الهم 3 وأشعار هم 3 
وآبشارهم » وفروجهم » وآعراضهم » وتجنب ظلمهم » والتصدی علیهم » 
والميل بينهم » ثم الاشتداء برسول الله مر فى سننه الظاهرة » وسيركه 
المستفيضة النافعة التى جعلها الله شمارا للامة » وأمارات للملة مالم پوجد 
فرضها فى کتاب الله نصا » فإن كثيرا منها فرائض » وكثيرا منها مواجسب 
وبعضها آکد من بعض » والله قد آمر بآخذها عن الرسول وتلقیها عنه بالقبول 
بقوله : ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) ۲۲۳ » وقوله : 
( وأطيعوا الله والرسول ) 6۱0 , 

وخامسها ٩۳۶‏ : ( ثم ) التأدب ( ۷۹ / 1) بآداب الله و الافتداء.بنبیه 
يغ فيا » فان الله لم يدع شيا فيه صلاح خلقه » فى محياهم ومماتهم » 


(۱۷) الرشا : ویعنی الرشوة . 

0٩ )۱۸(‏ الحشر : مدئية ۷ . 

۰ ۱۲۲ آل عمران : مدئية‎ ۲ )۱٩( 
, ) وخامسها : ( ستافطة من الاصل‎ )۲۰( 


س ¢4 س 


وجمال معايشهم ومعادهم » مما ينالون به فضيلة أو يتنزهون به عن رذيلة 
الاهداهم اليه » وحثهم عليه » وبصرهم به فى کتابه » وسئن الانبياء من خلقه 
وليس شىء مما يقرب ۲۲ ويزلف اديه فى الاخرة الا وهو فضيلة لفاعله 
وشرف وزينة » ومدحة فى الدنيا » ولا شىء مما نهى عنه وزهد فيه فى الدنیا 
إلا وهو رذيلة ودناءة فيهما » فإن أسباب الدنيا موصولة بأسباب الآخرة » 
وف صلاح إحداهما صلاح الأخرى » وق فسادها فسادها ٠‏ 

الوك وإقامة الدیسن : 

ويس إقامة آمر الدين مما يجب على ا لوك دون غیرهم ‏ إلا أن الملوك 
أولى به » وأحق باستعماله » والأخذ بآدابه لخصال كثيرة منها : ما ذكرناه 
من أن نعم الله عز ذکره - ایهم أظهر » وأياديه عندهم أكثر » خالاولى 
بهم أن یکونوا لله آشکر » وأطوع » والی آوامره ونواهیه آسرع ۰ 

ومنها » أن مقامهم الذی أقامهم الله فيه مقام الذاب عن حوزة الدين 
والقائم بآمور المسلمين » خاذا ضيع الملك شيا مما هو مفوض اليه »ومعصوب: 
به » ولم يعتد به غيره من رعيته ضاع » وان ضیعه كثير من الرعية وقام به 
هو ام يض ۰ 

ومنها » ما قدمناه من أن فعل اللك آفعال » وقوله آقوال » لانه اذا فعل 
شیثا آفندی به فى فعله » و اکتمر لأمره » فتصير آقواله سننا وأفعاله سیرا 
تبقى على مر الزمان وتتابع الأيام » فان فعل حسنا جری له آجسره » وإن 
فعل سیثا جری عليه وزره فقد روی النبی يخ أنه قال : « من سن سئة 


(۲۱) فى الاصسل : تقرب . 


نس وا لت 


حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ۳ الحدیث ۰ 
كلمة الخاصة والعامة » ورغب أهل الدين والمعنيون به فى مجاورته‌وصحته, 
ووثقوا منه بالعدل » فان رآوا منه محیوبا شكروه عليه » وان رأوا مكروها 

ومنها » أنه بزیده فى قلوب الذعداء مهابة » لأن للدین و الصلاح و الهدی 
والعداف جلالة ف النفوس » ومهابة ف التلوب والعیون » وخكك مما یمرف 
مشاهدة 4 ویعلم معاینة ۰ 


الملوك و الفضائل الواجبة : 


( ۲۹ / ب ) ۱ 

وهذه‌الدلائل كلها تین عما ذکرنا » وتوضح ما قدمنا مع ما ذکرنا آن 
ذلك من رأى االوك الفضلاء 04 والآئمة العقلاء 6 والأمراء الأمناء 6 ففیهم 
قدورة » وف أقاويلهم ومذاهبهم حجة » ان أراد الأقتداء ومال إلى الاحتجاج 
فيما براه ويختاره + 

ثم مما يجب على الملك أن يقتنيه من الفضائل والمآثر والمناقب والمفاخر 
التی لا يستغنى عنها أو یحتاج إلبها فى الديانة والسياسة الحكيمة الملية 
يكسب بها الحمد » ویستحق بها المدح » ويستاهل7" بها الفضل ٠‏ 


(۲۲) رواه مسلم عن جرير » صحيح مسلم الحديث ۱۰۱۷ ج؛ ص ۲۰۵۹ 


۲ .۰ 
(f‏ » ف الاصل يستأصل ) + 


4 


ل 0 سه 


فى فضل العلم : 


العلم » فإن العلم من أجل الفضائل شأنا » وأعلاها مرتبة » وأسناها 
منزلة » وكيف لا يكون كذلك.» وقد رضيه الله وصفا لنفسه » وجعله فى أول 
ممادحه التی أمتدح بها إلى خلقه ء فقال : ( إن الله بكل شىء عليم )۳۵ + 
وقال : ( عالم الغيب والشهادة ) 9 » وقال : ( وكان الله عليما 
حكيما ) ۳0 » وقال : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلسم 
قاکما مالقسط ) ٩۳‏ » وقال : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسضون فا 
العلم ) ۲ قال رسول الله مر : « العلماء ورثة الاثییاء » ٩۳‏ ؛وقال: 
« يسير العلم خير من كثير العبادة »۱ » وقال: إن الملائكة تضعأجنحتها 
طالب العلم رضى بما يطلب »۳ » وقال : « الناس رجلان : عالم ومتعلم 


' (4؟) ۸ الانفال : مدنية ۷۵ و ٩‏ التوبة : مدنية ۱۱0 و ۲٩‏ العنکبوت : 
مكية 1 و ۸ه الجادلة : مدنية ۷ . 

(6؟) ٩‏ التوبة : مدنية 6۱۰۵4۹6 ۱۳ الرعد : مدنية ٩‏ 4 ۲۲ السجده. » 
مكية 1 ۰ 

(۲۵) 6 النساء : مدنية ۱۷ » ٩۲‏ » ۱۰6 ۱۱۷ ۱۷۰ 1۸ الفتح : 
مدنية ۲۲ .۰ 

(۲۷) ۳ آل عمسران : مدنیه ۱۸ .۰ 

(۲۸) ۳ آل عمران ؛ مدئية ۷ . 

(۲۹) اخرجه ابو داود و الترمی عن ابی الدرداء فى حدیثه ( من سلك طريقا 
یظلب به علما » تیسبر الوصول ٠١۲:۴‏ كما آخرجه أبن النجار عن عن آنس بنص 
« العلماء ورثة الانبیاء تحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحیتان فى البحر اذا 
افو این نوم القبامة » » السیوطی : الجامع الصفیر ۲۱۰ ورمز اليه بالضعف. 

(.۲) رواه الطبرانی فى الکبیر » وفیه خارجة بن مصعب » وهو ضعيف 
جدا . مجمع الزوائد ۱۲۱:۱ . وقال البیهتی ورویناه صحیحا من ثول مطسرف 
عي ا إن ا . الترغیب والترهیب للمنذری ۵۱:۱ ۰ 

(۳۱) رواه ابن ماجة غن أبى الدرداء وسط حديث « من سلك طبریقا 
يلتمس فيه علما ... » سنن ابن ماجة ۸۱:۱ كما رواه ابو داود والترمذى وابن 
حال دی اليتق . الترغيب والترهيب ۵۳:۱ . 20 


2 (o — 


وما سوى ذلك همج لا خير فيه » ۲ »> وقال الامام الفاضل على رضى 
الله عنه : قيمة كل انسان ما بحسن" » وقال رحمة الله عليه : العلم خير 
من الال » العلم بحرسك » وآنت تحرس الال » وقال : مات خزانالمال» 
والعلماء بائون ما بقى الدهر » أعيانهم مفقودة و آثارهم فى القاسوب 
موجودة ۲۳۳ . وقال : الناس ثلاثة : عالم ربانی » ومتعلم على سبيل النجاة 
و همج رعاع تاب كل ناعق » لم يستضيكوا بنور الحكمة > ولم پلجوا إلى 
ركن وثيق 090 + 

وقال رسول الله ار : « ما عبد الله بمتل الفقه فى الدين »۳ ۰ 

وروی عن بزرجمهر بن التحنکار حكيم العجم : حسبك من جلالة 
العلم أن كلا يدعيه » وإن لم يكن من آهله » وحسبك من خساسة الجهل أن 
كلا پنتفی منه وإن كان من آهله ۰ 

وقال حکیم من حکماء الفلاسفة : العمی خير من الجهل فإن آصعب ما 
عقاف مو لس الد دی فق هرد و ان م بخات هن العف ل ال ون 
(۱/۳۰) ف هوةء 


. قالوا : ولا أراد الإسكندر الخروج إلى اقاصی الأرض ٠‏ شال 


لأرسطاطاليس : آخرج معى » قال : قد نحل جسمی وضعفت عن الحركة 


(۴۲) أخرجه الطبرانی فى المعجم الكبير والاوسط وفى سند الكبير الربيع. 


بن بدر والاخر نهشل بن سعيد » وهما كذايان . مجمع الزوائد ۱۲۲:۱ . 
(۲۲) نهج البلاغة ۲۰۲۶۲ » قوانين الوزارة للماوردى ٠١١‏ » والبيان 
والتبيين ۷۷۰۲ ومجمع الامثال 1۷:١‏ »© تذكرة أبن حمدون ۰۷ . 


, ۲۸۲ نهج. البلاغة ۲۱۵۰۲ > وعين الادب والسياسة‎ )۲6( ٠ 

(۲۵) نهج البلاغة ۲۲۵۰۲ » وعين الادب و السپاسة ۲۸۶ . 

(۲۳) شهج البلاغة ۲۲۵۰۲ » عين الادب والسياسة ۲۸۵ . 

(۷) ضعیف » أخرجه البیهتی عن ابن عمر ۰ الجامع الصفیر ۰۰۲۸۳ 
(۳۸) لباب الاداب تحقيق أحمد شساکر ص ۵۲ ۰. 


س ۱۵۳ س 


قال : تعلم العلم » وبثه » واستنبط منه ما يحلو بقلوب الرعية » تنفد لك 
ألرعية من غير حرب ٠‏ 

وروی الواقدی قال : قيل لأردشير ما العلم والشرف فى الأقدار ؟ 
قال : علم تستنبطه فتعلمه من لا يعلم ۰ قال : وأوصى بزرجمهر ابنه فقال: 
يا بنی عليك باستنباط العلم » وبثه » تجد به العز فى العاجلة » والشرف فى 
الآجلة ولا تكونن كالبهائم : إن جاعت رعت ؛ وإن شبعت نامت ٠‏ 

وقال عبد الله بن العتژ : © ما مات من أحيا علما » ولا أفتقر من ملك 
تا 


ثم لم یتفاضل الناس فى شىء من الصذاعات والسپاسات والراشسب 
إلا بالعمل والعتل الذى هو آم العلم وأصله » ون كان لا ينتفع بالعقل إلا 
اذا كان مربى ومقوى بالعلم المستفاد ٠‏ هذا مع جلالة موقع العلماء مسن 
القلوب » وفخامة أسمائهم فى الصدور » ثم إنه الشىء الذى لا يستغنى عنه 
فى ديانة ولا سداسة ولا صناعة ء فالملك حقيق بأن لا يرغب عن هذه الفضيلة 
یاه شرت از » ولا بدع نفسه عن سمتها غفلا » ولا من 
حليها عطلا » مع ما ذکرناه من حاجته الضرورية اليه ۰ 


(۳۰) هو ابو العباس ».عبد الله بن محمد المعتز بالل ابن التوکل العباس. 
شاعر مبدع » نولى الخلافة بوما وليلة » ومات خنقا ۵۲۹۲ نزهة الالباء ق 
طبقات الادیاء ۱۷۷/۰۱۷/۹ » وفیات الاعیان ۲۱۲۰۲ ؛ النجوم الزاهرة ۱۱۵:۴۳نب 
۷ 6 تاريخ بغداد ۹۵:۱۰ س ۱۰۱ ) مفتاح دار السعادة ۱۹۹۰۱ » ۲۰۰ > 
مرآة الحنان ۲ ت ۲۲۷ »؛ العبر ۷۲ ۰ ۱۰۵ » سیر اعلام الثبلاء ۰۱6 
۲ » ۲۲ ) شذرات‌الذهب ۲۲۹:۲ 5658-7 . 1 


نذا و۵ هه 


ثم إن العلم المطلق جنس تحته آنواع کثپرة » وصور مختلفه متباينة 
متفاضلة فى نفعها وجاالتها » وعلی حسب ذلك پتفاضل بها عالموها » فانسه 
ليس من صناعة صفر مقدارها آم جل » وکثر نفعها آم قل » إلا وفيه' علسم 
يعلمه آهلها » وليس ف القوة البشریه إدراك كل الفنون »ولا إبتاء كل العلوم 
وإذا لم يكن فى کل ذلك مطمع فالأولى بالعاقل أن يختار منها آجلها قدرا 
وأعظمها خطرا » وأعمها نفعا فى الدين والدنيا وليس فن من فنون العلم 
أولى بهذه الصفة من علم الدين الذى يتقرب به إلى الله جل ذكره » ويدتغى 
به الآخرة » ويقدم الیها به الذخر » ولا آشد مشساكلة (۶۰) للملوك ومعونة لهم 
على سياسة الملکه وحماية الديانة من العلوم الدينية التى یرجم بجملتها 
إلى خمسة أقسام : 

أقسام العلوم الدينية : 

أولها » علم ( ۳۰/ب ) التوحيد الذى هو معرفة الله جل ذكره _ 
وعلوم الألهية التی قدمنا ذکرها ٠‏ ۱ 

وثانیها » ثم رواية آثار رسول الله بر » ونقل آخباره التی هی صول 
الأحكام ومبانی الحلال و الحرام » وفیها سنن الرسول بيز » ومغازیسه » 
ومعرفة آصول الديانة ومخارجها وإثباتها » وبدء كونها » وسفن خلفاثها » 
ای موكيا ری او 

وثالثها ثم علم الفقه الذی هو معرفة الملة وسنن الشريعة ٠‏ 

وزابعها : ثم علم المواعظ التى تذكر بالآخرة وتبعث على اكتساب 


(.؟) مشاكلة : ممائلة . 


عن ۱0۵6 هت 


الأجر وطلب الخير ٠‏ 
وخامسها : ثم علم اللغة الذى لا تستغنى عنه فرقة من هذه الفرق(4» 
ولا أهل نحلة9؟؟ من النحل إذا أراد أن یکون كاملا فى صناعته » وفاضلا 
فى دبانته ومذهبه ومقالته » إذبها يعرف نظم كلام الله وآثار رسوله » ویوقف 
على مواقم خطابه » ومعانى کتابه » فهذه جملة أقسام العلوم الدينية ٠‏ 
تقديم علم الدين : 
والترتيب ف العلم أن يبتدا بتعليم اللغة » وتحفظها عند الحدائة 
وعنفوان الشباب » والشره » وعند غلبة الحفظ » وفراغ القلب عما يدفسع 
اىه الملك فى حال تملكه » والاشتغال بسياسة مملكته » ورعاية رعيته ثم إذا 
بلغ وعقل ولزمته حجة الله ابتداً فى علم الدين الذى طريقه علم الكلام #حتی 
بعلم من ذلك ما يجب عليه علمه ولا يسعه جهله ولا يجوز لعاقل غفلته » إذ 
هو آولی العلوم بالتقديم أولا لآن الاصابة فيه إيمان وسعادة » والخطافيه 
كفر وشقاوة » فالواجب على الإنسان أن يبادر بالشىء الذى يعظم ضره 
ونفعه + 
ولعلة ثانية : وهی أنه أجل العلوم فى ذانه » وأفضل الفنون فى میزانه 
لانه انبحث عن الله » وعن آیانه ۰ ومعلومه هو جل وتعالى » وکل ماکان من 
العلوم أجل معلوما وأعلى وأفضل وأسنى ؛ كان العلم به أجل وأفضل بولا 
معلوم أجل ممن يبحث بهذا العلم ويستدل به علية . 


ع ۱۵ نت 


وثالثة : آنه بحث عن الديانة » وذب عن الله التی بینا آنها أصل الملكة 
وأس العمارة » وقطب السياسة » وصلاح الدنیا والآخرة» ٠‏ 

ورابعة“ : إن الملك يحتاج إليه » ويستعين به فى المجالس الحافلة» 
والعساكر الكثيفة الجامعة عند قتال آهل الملل المخالفة مرة » وأهل البغى 
والعصيان ( /*١‏ أ ) آخری » فيجب عليه أن يعرف هل يحل له قتالهم . 
ویجوز لهاغتيالهم » لأنه كار SS‏ ن غلب بهما فقد 
الوا وإ احم يوا نكو خم 

ثم يحتاج إلى محاجتهم ومناظرتهم ودعوتهم إلى الإيمان والطاعة » 
وقد جرت السنة بتقديم الدعوة وإقامة الحجة عند القتال » فإذا ام يكن عند 
الملك علم دينه ومذهبه كان مغلوبا محجوبا » وربما صار حجج عدوه عليه 
تفريقا لجمعه » وتشتيتا لجيشه ؛ وإفسادا لقلوب أوليائه عليه ٠‏ 


وهذه آحدی الحيل التی لم تزل اللوك بحتالون بها » ويلتجكون الیها 


عند التقاء الجیش وموازة الفئتین » وف الخطب و الرسائل الذکورة والحافل 


المشورة » فبالحجاج فرق على رضى الله عنه يبن اه 0۳ و الزبیر (*): 
ثم بين الخوارج» وبالحجاج من قبل استحل آبو بكر رخی اللهعنه قتال 


(1۳) فى الاصل : وخامسة . 
: (66) هو طلحة بن عبید الله بن عثمان التیمی الترشی الدنی » ویکنی ابا 
محمد » صحابی » شجاع » وهو آحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة 
أصحاب الشوری » واحد الثمانية السابقين الى الاسلام » قتل یوم الجمل وهو 
بجانب عائشة سنة 5ه ., طبقات ابن يفك 5 515 ».و الاستیعاب ۲ :14 6 
وصفة الصفوة ۲۳۹۰۱ ؛ وتهذيب النهذيب ه٠‏ 
(4؟) هو الزبير بن العوام بن خويلد e‏ الترشی » ویکنی ابا عبسد 
الله » الصحابى الشجاع » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول. من سل سيفه 
ف فى الاسلام » فثل يوم الحمل سنة 2 . صفة. الصفوة ۱ 4 واسد الغابة 
۲ ودول الاسلام ۱: ۲۰ . 


۱۵۷ — 


اهل الردة ٠‏ وبالشبهة ا مخرجة فى صورة الحجة غلب معاوية عليا وفرق 
بين بصاثر آصحابه ونیات أوليائه بصفین ”"“ » وکذلك ما كتب آرسطاطالیس 
الى الاسکندر : واذا کتبت کندك خاقراً کتبك على العامة » واذکر آحتجاجك 
علیهم من كتبك » وآذع من کتبهم مالا“ يجب ستره عن العامة » وحاجة 
الملوك إلى المعرفة بالحجاج آشهر من أن يحتاج معه إلى احتجاج و استشهاد 
واستدلال » وقد يجوز أن بحضر اللك فى کل وقت من بسد مسسده 
ویجوز أن لا بحضر فى كل وشت » ولکن املك فى نفسه إذا لم يكن عالما 
کان منقوصا غير موفور » متخلفا غير مبرز ۰ 

ثم خامسة 7 أن يتحرز به من حيل المموهين والممخرقين وآعداء 
املك والدين من الزنادقة والملحدين » الذين ذكرنا أن بغيتهم قصد الملوك » 
وافسادهم » واغتيالهم » واصطيادهم ثم الاستعانة بهم على إفساد الرعية 
مرة » وقصد الرعبة وإفسادها على الك » وتفريق كلمتها » وشق عصاها » 
وارتفاع الخلاف بینهما أخرى » وق كل منهما هدم أركان الملة » واستكصاك 
الديانة والملكة ٠‏ وف آحکام علم الدين تحرز من هذا اافساد ؛ وتحصن من 


(1؟) هو معاویة« بن أبى سفیأن» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
بن مثاف »©» صحابى 4 آسس الدولة الاموية ف الشام 4 وکان سیاسیا موصوفا 
بالد‌هاء والحلم » مات سنة .5ه وعمره ۷۷ عاما . دول الاسلام ۱ كتاريم 
الخلفاء ۱٩۹‏ + 
)٤۷(‏ صفین تقع ما بين أعالى العراق وبلاد الشام » جرت بها حربا بين 
على بن آبی طالب ومعاوية عام اه . وقعة صفین لنصر بن مزاحم تحقیسق 
عبد السلام هارون » القدمة ؛ 
(۸) غير موجودة فى الاصل وبها يستقيم العنی ٠‏ 
0 كان : ساقطة من الاصل ولا يستقيم ا دونها , 
) في الاصل ثم سادسة , 


سب ۱0۸ سم 


هذا العارض الجتاح ومن أقبح الأشياء بالملك أن يقصده عدو من أعداء 
ا وه هاري نون حه الام «الخاضي* و لماعل تام 
فيصطاده ( ۳۱/ب ) اصطياد الوحش والطير حتى يخرجه من دينه » 
ويفسد عليه آخرته » ويهدم به مملكته » فيسلم له ذلك جهلا بأصل دنه 
وعجزا عن نصرة مذهبه ٠‏ 

وسادسه 2017 إن علم الدين أصله وطريقه الاستدلال بالشاهد على 
الغائب » وبالمتفق عليه على المختلف فيه » وجهة استخراج الرأى وهذا هو 
علم السياسة علی الحقبقة 4 وطریق النظر ف المواقب » ومناظرة العمال 
والکتاب والوزراء ٠‏ فهذه الوجوه كلها توجب أن يكون اللك آولی الناس 
بتقديم علم الدين على ساثر فنون العلوم ۰ 

ثم إن آحب الازدیاد من العمل والاستکثار منه طلبه واستفادة على 
الترتیب الذی ذکرناه والترتیل الذی نزلناه ء 

وقد قدمنا أن آولی الاشپاء به تقدیم رواية الآثار » وعلم آخبار 
الرسول بخ » وأهل القدوة من آصحابه » والخلفاء الراشدین من بعده » 
وآخبار السير والمغازى » فان ف ذلك ما يؤكد الفن الأول » والعلم الأجل » 
لأنه قف به على معرفة. أصول اللة » وبدكها » وفضائل نبيها ء وآياته 
ومعجزاته » ومحاسن شريعته » ودينه » وملته » وتفسير كتابه ومشكله » 
ومعانی آثاره » فلا يمكن لزور تزوير حديث عليه » ولا لأهل ملة ادعاء 
فضيلة لذهبهم » ومنقبة للتهم ۳ لا يكون عنده أحسن منها فى دينه 


(01) فى الاصل : وسابعة . 
(۵۱) غير واضحة في الاصل , 


ت ی سس متسیس ہی ب یت سس سس ا تبنم 1 س اس 


ا سس 


وشریعته » ولا سيرة حسنة للوك الامم إلا وجد فى سير خلفائه مثله » 
فلا يخدع من عرف سير الخلفاء » وأخبار الوزراء و آثار الامراء الاسلاميين 
بأخبار الامم المتقدمين » وآثار الملوك الماضين إلا أن يكون الإنسان ممن 
پوژثر الکذب علی الصدق عمدا» واازور علی الحقق قصدا » ویمیل من 
ال راد الى الال عاد وا :+ وهذا داه ي الط داور وو 
بوكس الحكماء علاجه ٠‏ 

ثم فى معرفة الأخبار وسماعها » أنس يربو على كل أنس وأدب يفوق 
كل أدب » وسيب بیین الاخلاق الحمودة والذمومة » وعلم السياسات 
العادلة والجاثرة » و استفادة علم بمكايد الرجال وآداب اللوك وفنون 
المذاهب ومعرفة بالرجال » واعتبار بالزمان وفقه فى الأحكام ؛ وعلم 
بالحلال والحرام ٠‏ 

ثم إن آراد الازدياد من العلم فعلم الفقه » الذى هو علم الشرائع 
والأحكام » فانه فرض على كل مسلم » وجمال لكل آحد ( ؟8/ 1 ) “ولا غنية 
بالملوك والائمة ‏ خصوصا ‏ عنه لانه لابد لهم من النظر فى مظالم الرعيه 


4 


والبرية » وسماع دعاويهم » وبيناتهم وأيمانهم » وشهادنهم والأمر 
بها 6 وريما أمز الامير بالصلاة » وكتب إليه باحد الزكوات والصدفات » 
ورفع إليه فى المناكح والتزاویج » والبيوع » والمواريث » وسائر فنون 
الأحكام ٠ ٠‏ 

وريما رفع إليه ف شىء من قسمة المغنم والفىء » ووضع أمواك 
المملكة مواضعها » فالملك أحق الناس باقتناء هذه الفضيلة لثلا يحل محل 


(۵۲) هکذا فى الاصل ونری آنها ( بپاناتهم ) + 


بک و 


الجاهل المحتاج الى فقيه وقاض ف العلم الذى هو خاص به ؛ وعام لجميع 
رعيته » وفيه قوام سياسته » ولا يتكل على قاض ومفتى ©“ فى كل نازلة 
وحادثة ٠‏ ثم لا يجوز أن يخلى نفسه من فضيلة يجد الى ادراكها سبيلا 
اعتمادا على كاف يكفيه » ونائب ينوب عنه » لانه ان فعل ذلك كان قد فاز 
بالفضيلة غيره » وسيق الى المنقبة سواه » وعلى أنه أن “ بلغ من الفقه 
مبلغا مرضيا أمكنه الاجتهاد والنظر لنفسه » وطلب الحجج لها والتأويل 
لارائه :فلا يعمل الا ما يجوز له فى التأويل ویتهیاً له بالحيل الفقهية الهرب 
من كثير من الحرام إلى الحلال؛ومن الباطل إلى الحق ء فيكون له فيه حجة 
فی ديانته » وزينة فى مملكته » وازاله للتهم والريب عن نفسه » ونجاة فى 
آخسرنه ٠‏ 

ثم علم ااواعظ والتذكير : فقد بينا أن الملك من آحسوج الناس اليه 
وأحراهم بالنظر فيه » للخلال التى ذكرناها آنفا » وحكيناها عن غيرئا بدءا 

ثم لبس شىءمن فنون العلم بعد الا وفيه مستمتع ظاهر » وبه منتفع 
من الطب.والحساب والهندسة والنجوم » ولكن علم الدين أولى » وأفضل 
وأرفع وأجل » وأخص باللك الفاضل والسائس الكامل لامتساس الحاجة 
اليه وتعويل الجماعة عليه » ولان الملك قد يجد من يحسب له » ويمسيم» 
ويتطبب له » ويكتب » ولا يجد من يعتقد عنه الصواب ويعيد عنه الرب » 


ويرغب عنه فى الاخرة » ويذب عنه فى الديانة » وللخصال الاخر التى ذکرن 
و العلل الل سطرنا + 


(۵1) هکذا فى الاصل » ويبدو لنا الاصح : أو مفت . 
(۵0) أن ۰ ساقطة من الاصل »> ولا يستقيم العني دونها , 


د 


تحصيل العلوم الديئيسة ٠:‏ 

ولا بمكن استفادة هذه العلوم إلا بمعونة أمرين : 

أخدهما. : مجالشة العلماء و الخکماء من اه كل طبقة: ٠‏ 

والثائية : النظر فى كتب الديانة » والعناية بتعلمها ودراستها ٠‏ 

فيجب على اللك الفاضل أن يستكثر ( ۳۲ / ب ) من مجالسة العلماء 
والفقهاء من کل طبقة من هذه الطبقات » ولا يخلى مجاسه فى آوقات فراغه 
من کتب ينظر فيها » ویستأئس بها » ویعلم أن الأنس بالعلماء إذا حضروا 
مجلسه لیس باقل من الأنس بالطرب والمغنى والمشخرة والملمى » بل ذلك 
تفر » وافضل > واحسن » وائبل » وازین » واجمل » علی ما فية من اكتسات 
الأجر » وجمیل الذخر » وحسن الأحدوثة على مر الزمان ٠‏ ۱ 

ومن تالف الخاصة » والتحبب إلى العامة » واستمالة العلماه ا 
هم شرف طبقات الرعية مرتبة » وأرفعهم درجة ٠‏ 

ولقد قرأنا « لسابترم » ملك الهند فى عهد له إلى أبنه : « فان كنت 
شاغلا نفسك بلذة فليكن لذتك فى محادثة العلماء » ودراسة كتبهم » فإنه 
ليس سرورك پالشهوات ببالغ. منك مبلما إلا وإكبابك على ذلك ( مخاطرتك 
فيه بالغة ) 6*0 غير أن ذلك يجمع الى عاجل الغى وبخامة ۳۳ العاقبة » ٠‏ 

وف منشورات آفلاطون : اعرف الله وحقه » وآدم عنايتك بالتعلم" » 
والأدب الصالح أكثر من عنايتك بغذائك يوما بيوم ۳9 » واعلم أن التوانی 
فى العناية بالخيرات شر كثير + 


0 و العاقبة : . سوه العاتبة.‎ (oA) 
نزهة الارواح ۱۸۰۰۱ وهو ممأ ابلاه انلاطون علي تلميذه‎ )۵4( 


أرسطاطاليس . 


س ۱۸۱۲ سم 


وف حکم الأولين : جالس الکبراء وسائل تن غنيمة 
وصحبتهم سلیمة » ومژنتهم حقيقة ومشاهدتهم زین ۲1 یم 
وقال عمر بن الخطاب : لا تصحب الفاجر. RS‏ » و استشر 
فى آمرك الذین پخافون الله ٩‏ , 
وقال الحكيم للاسكندر » واعلم أن للم زين الملوك 52007 إليه 
قم وجب عليك حق الحكمة » فكافىء © من رغبك فيها بإفشائها » وأجر 
على المعلمين والمتعلمين » وصير من نال المرتبة فيها من خاصتك » وأعلم أن 


سيما الحكمة أكرم_السيما "© وحديثها أهنا الحسديث » والبحث عنها 
أفضل الفوائد لا تغفل ذلك فإنك لا تعتاض 9 منها » ولا تفال مسن غير 


e E e aT اهلها اال منها م۰‎ 


. وقال عبد الله بن اا : علم لانسان ولده التجلد ٩‏ » وقال: 


الجاهل صغير وان كان شیخا » والعالم کبیر ون"کان حدثا و 
EES ١‏ © صحبة العلماء آزین باللوك من شریف 
البامن ویهی الحلی وهم هنهم أعظم غنی من عتيد 0 الال وعزیز آلجند ؛ 


وقنه کل آمتا من غش العلماء ».فان العالم قد عرف عاقبة الغعش»وآوجب: 


807 ورد النعين و ف لتم المسلوك ف سياسة ة الوك ۰۸ 
برل أحلية الاولیاء 5001 د 

(1۲) کافیء : جاز . 

(1۳) يبدو لنا أنه یعنی ( السمات ) الخصائص .۰ 

(15) لا تعتاض ۰ لا تستبدل . ۰ 

(10) التمثيل والحاضرة ص ٠١١‏ وفيه اليجل ولد الخلد . 

() كامة بارسية تعنى رسالة الامیر , 

(1۷) عتید ۰ کثیر ووفیر . 


كاه 


على نفسبه اجتنابه » ثم ف مكن العلماء وأهل الدين من مجلس السلطان 
قطعا لأطماع الواة من آهل الأهواء الفاسدة » ( ۳۳ / 1 ) والیدع اک 
التى ذکرنا آنها إحدى آسباب فساد الديانة » والملكة » وتداعی آرکان المله. 
فيجب على املك الفاضل » والسائس العاقل » ان لا يغفل عن هذه الخله 
ویستبدل بالطبقة الفاسدة من المخانيث والمغنيين وآشباههم هذه الطبقة ». 
فان الملك الفاضل » واللسائس العاقل آن لا يغفل أحد من أن يدنس . 
عرضه » وملكه » وعقله بالقواد » وذكر عورات الناس » والتواجد ل 
الغلمان » والنسوان والعشق والمعشوق » فإن هذا كله سخف وركاكة يجب 
عل البعد لهمة آنپترفم نها ویربا همه ل ولا مبیما ما آحدت عر 
هذا الزمان : فإنهم يودعون آشعارهم الفحش والکفر » ویدسون فپها من 
مذاهبهم الفاسدة ‏ ويغرون فیها بطلب اللذات واتباع الشهوات على سنبیل 
الأمن و الطمانینه » والجسارة والجرآة » والاستخفاف بالدین وشرائعه » 
واللة ووظائنها » فان ذلك كله مضر باصل الاعتفناد وآمر الدپانة » شم 
مجالسة أمثالهم من الناس » والاستکثار من آشباههم من الأنذال ‏ قصور 
همة » وسوء عادة وتشبه بهم ٠‏ ولم پبزل العلماء والحکماء وأهل الدين 


بتحاذرون مجالستهم » وبنادون بمخالفتهم » ویتواصون بمجالسة آشراف 
الناس وجلنهم » ویشبهون < القرین بالقرین: » ویمتدلون بالخدین على 
الخدین ۷ » وقدقال الله جل وعز اوعد له (واذارآیت لذی‌یخوضون 


۳ هکذا بالاصل » والعني يستقيم بدونها . 

وام لقان جع نذل اوهو الخسيسٍ المحتقر 3 لسان مرت احیسط 
0 0 5 
.۷.2۳ فى الاصل + پشتهون 

) 0 ع : ۳ 


نت ۱۹6 سد 


فى آیاتتا فاعرض عنهم حتی يخوضوا فى حدیث غيره ) ٩۳‏ » وقال : ( وذر 
الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنیا ) 7" » وقال : ( وإما 
ينسينك الشیطان فلا تفعد بعد الذکری مع القوم الظالین ) ۷۳ ٠‏ 

ولا آراد الله ذم الدنیا و التزهید فیها وصفها بأنها ( لعب ولهو ) ۳ 
لیرغب عنها العقلاء » ويزهد فیها الفضلاء » فقال : ( إنما الحياة الدنیا لعب 
ولهو ). ۲ ونفی عن نفسه اللعب واللهو بقوله ‏ عز وجل : (آفحسبتم آنما 
خلقناکم عبثا ) © » وقال آردشیر فى عهده : بما آخبر » أن اللعب والهسو 
لسا من آخلاق الملوك » وأنهما مضران بأسباب المملكة مؤذنان بخرابها 
مؤديان إلى تداغيها ٠‏ 

« وأعلموا أن منکم من يستريح إلى اللهو والدعة ثم يديم من ذلك 
( 0م / ب )ما يورثه خلقا وعادة فیکون ذلك لقاح جد لا لهو فيه » ونصب. 
لا خفض غیه.مم الهجنة .ف الرأى والفضيحة فى الذكر » ۲۲ وقال رسول: 
الله ا علق : « المرء على دين خليله فلينظر أمرؤٌ من يخال »۷۳ ٠‏ . 


٩ ۷۲‏ الانعام : مكية 54 . 

(۷۲) 5“ الانعام : مكية ۷۰ ۰ 

. ٩۸ الانعام : مكية‎ ٩ ۷6( 

(۷۵) 1 الاتعام ؛ مكية ۲۲ ۰ 

۷۷ محمد * مدنية ۳۹ و ۵۷. الخدید : مدنية ۰۰۲ 

(۷۷) ۲۳ الومنون ¦ مكية ۱۱۵ ۰ 

(۷۸) عهد آردشیر تحقیق احسان عباس ۰ 55458 ۰ 

(۷۹) رواه ابو داود والترمذی. وحسنه » والبیهقی, والقضاعی عن آبی 
هريرة رفعه » وتساهل ابن الجوزی نأورده فى الموضوعات » ومسن 7 اخطاه 
الزركشى وتبعه فى الدرر » وقال الحافظ ف الأليع ما قال ار مذى یمنی آن. 
1 ۱۷۱ : 


نك 5487 مه 


وقال : « المرء مع من آحب 6( ٠‏ ۱ 

الوا ان امین :مقي غل شین اف هة 9 : لا تؤاخ 
الرء السام الماجن ولا الأحمق ولا الكذاب » فأما الماجن فيزين لك فعله » 
وبود آنك.مثله » ویحسن اك آسوا خصاله ».ولا يسنك فى آمر ممسادك + 
فمقارنتك ایاه خب ۲٩۱‏ وقسوة » ومدخله اليك ومخرجه من عندك شین وعار 
عليك وآما الاحمق : فلایشیر عليك بسداد وان أحبك ولا يهتدى لصرف 
السوء عنك وان آجهد نفسه لك » وربما آراد نفعل فيضرك » فسکوته خير 


من منطقه » وبعده خبر من قربه » وموته خير من حیاته » وآما الکذ اب:فانه 


لا سنفعك معه عیش»» بتقل حدیثك » وينقل الاحادیث اليك » وکلما نفنذت 


لخاد يك اق ن لیخبر نالصدق فما يصدق ٠‏ 


وقد قال بعض الادباء : عاى الغاقل آلا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور 
۳ الناس ما استطاع الا بالافضل فى الدين وف العلم وف الاخلاق »فيآخذ 
عنه » أو موافقا له على اصنلاح ذلك فیژیدها عنده » وان لم يكن عليه فضل» 
فإن الخصال الصالحة من الرء لا تحيا ولا تنمى الا بالموافقين » والعنیین 
والمؤيذين » وليس أذى العقل قريب ولا حمیم هو آقرب منه واحب اليه من 
موافقیه على صالح الخصال فیزیدونه ویثبتونه ولذلك زعم بعض الاولین: 
ان صحبة بلیدنشاً مع الحکماء آحب اليه من‌صحبة لبیب۳٩)‏ نشا مع الجهالء 


قالوا : وکان آردشیر اللك بقول : ما ثبىء أضر على من معاشرقسخیف 


(A)‏ حدیث صنحیح 4 أبجرجه الترمذى عن انس ن ماك الجامسع 


۰ 11:51 الإصنغير للالبانی‎ E ê وصحیح‎ :٥ ٥) الصتحيح‎ : 


5 الاصل ( حبا ( 4 .واخب 3 ذهاب المروءة...‎ 2 (A1) ١ 
۰ ) الامثال 8 : 0م.وفيه. ( أريب )بدلا من ( لبيب‎ )۸۲( 


مت ۱۳۱۲ س 


أو مخاطبة وضیع لأنه كما أن النفس تصلح على مخاطبة الشریف الأديب 
الحسيب كذلك تفسد بمعاشرة السخیف حتی يقدح ذلك فیها » ویزیلها عن 
فضیلتها » وکما أن الریح إذا مرت بالطیب حملت طیبا تحبا به التفوس » 
ونقوی به جوارحها » كذلك إذا مرت بالنتن فحملته آلت له النفوس وآضر 
بأعسلاقها [فك ”7 

وقد قال فى ذلك معض. الشعراء المصيبين : 
" هو صاحب كل ذى حسب ودين ٠2‏ . فإن المرء یعرف بالفرین 

۳٤ (‏ / أ) وقال طرفة بن العيد : يي" 
.. عن المرء لا تسل وابصر قرينه ٠5‏ فإن القرين بالمقارن مقتدی(") 

فيجب على ال لك وغيره ممن يحب تعلم العلوم » ولا سيما علم الديانة 
. والإعتقاد آلا يقلد أحدا ديئه » ولا يقبل منه مذهبه إلا بعد تدبر وتفكر › 
وحجة ومناظرة وتبین ومباحثة » ولا يجعل بينه وبين سىء من المذاهب 
ا ولا ولاية إلا بعد شهود الشواهد » وقيام الدلاثل على صحته أو 
۱ فساده » وإذا كان على مذهب قد نشا عليه وقبله واختاره واعتقده فلا ينتقل 
عنه إلى غيره إلا بعد تبین المنتقل عنه وصحة المنتقل إليه فإذا تبين عنده 


. فساد مذهب فلا يجب أن پعاند فيه » ويتعصب له » ولا پنظر فيه إلى كثرة 


(۸۲) عهد أردشير . تحقيق د. احسان عباس : .11645 » التاج فى أخلاق 
" االوك : ۲۲ » ومروج الذهب 185:11 » وعين الادب والسپاسة.۱1:۰ . 

(۸6) آورد الناسخ عللى حاشية الکتاب » ورد فى نسخة أخرى ( وسل 
عن قرينه ) . ۱ ۱ ۱ ون 

٠‏ 2 (۸0) دیوان عدی بن زيد فى موسوعة الشعر الجاهلی 10:۲ » العقد 
الفريد ۲۰۲۰۲ » نهاية الارب 10:۴۲ أدب الدنا والدین :1/1 » جمهرة أشنعار 
العرب : ۱١‏ » الامثاللابى عبيد ۲۷۹ ؛ نثر الدر للابن 41:۱ ومنسوب فيها 
جمیما لعدی بن زید » وفصل المقال ۲ > وشرح افصائد التسع ۸۱۷:۲ . 


ی دجت د f‏ میب 0 سس 


س ¥ | س 


ا .هل وعدد 6 وعزة أصحاب. ودول: »-فإن«هذم: امشات کثیرا ھا الأغمتار 


" والجغال » وتخدغ العوام والاغفال » وهی كلها قد تنفق فا الباطل كما تنفق 
ى الحق'» ولكن الواجب أن ينظز إلى ضحة الذاهب بدلاثلها » ویهکم لها 
مشواهدها: التى جملتها الکتاف المأمور بتصدیقه والسنة الندوب إلىاتباعهاء 
" والعفل الجمغ على تصديقه واجماع الامة اللشهود لها بالعدالة » لان 
" التمادی فى الباطل مذموم عند الجميع » واللجاج عند ظهور الحق سفه عند 
٠ ٠‏ الجمیور ء ولا معنی فيهما يعقل » ولا فائدة وراءهما تقمل ء٠‏ لآن اراد من 
٠‏ العلم والنظر والتبین والفکر إصابة الحق » والبغية منه الظفز الوا أبن » 


al: ۳‏ "آشابه فلا معنئ للعناد والجدوة باه لبتفی والمطلوب + 5 


ولا يجوز لمك أن يشعر قلبه الاستنکاف والأنفة » وال والنخوة 


e‏ من الانقياد ل 4 » والرجوع عن مذهبه على يده » إذا تبين خطاء » وظهر 
۱ فساده + 


.۰ فلن من نظر أو ناظر أو فکر, آو دبر فاستبان له خطأ مذهبه » وبطلان 
مقالته.کان آحسنن ظفرا » وآجزل حظا.» وآوفر قسطا » بلك ان الحظ کلنه 
له » والفائدة بأسرها عنده » وقد قال آرسطاطالیس : آی:ملك تمادق ف رأيه 
”بعد ظهور الخطاً له فهو معین على ثفنسه سار لأعدائة و 


۰ 


فهو منفرد بثرته ‏ وهو من السلب ریب 
و د احتال قوم من أعذاء الدين ( 4" / ب) ب) وا أل عل ما تقدم 
1 فى كتاينا » فقالوا فى كتب ألفوها » ومخاريق قد صنفوها ء إن املك الساس 
لا ینبنی له أن يتغل بالنظر فى الذاهب » ولا ينسب إلى آحدهما دون آخر 


سے ۱ س 


ولا ينصر أقواها دلالة » وأثبتها شهادة > واعتلوا بأن: ذلك مما يفرق عليه 
الجماعة » وينفر عنه قلوب أكثر الرعية »ويشتت عليه آراء العامة ٠‏ وقد بينا 
آنها حيلة ضعيفة » ومكيدة واهية سخيفة » وکشفنا عن وجوه ما فى علم الدين 
من الفضائل التی تعود بصلاح الملكة والملك » وفیما وصفه هؤلاء » تصريح 
بأن الملك يجب أن يكون کاغرا جاهلا » وغفلا غافلا عن مصالح معاد مومعاشه 
ONES BASA SEE AS‏ 
المشاهدة عن الانبياء والخلفاء وا لوك الفضلاء على مر الأيام وتتابع الأزمان 
,والأعوام »بل.كان الذين ذكرناهم من الملوك ذابين عن آديائهم. » ناصرين 
لللهم مقائلين عن آخلاقها » ومجاهدين فى سبیلها » داعين اليها » مستخفين 
منكلين بمن أطلعوا منه على ابتدااع مذهب خاسد ومقالة ضالة ٠‏ 
<< وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا أن عا الخلفاء كينا يذهبون مذاهب 
ويقولون أقاويل عليها يوالون » ویوادون » ویناظرونءحتی لا برى منهممن 
خالف هذا المذهب إلا قلیلا ٠‏ 

. ومعا.کتب به آرسطاطالیس إلى الاسکندر : تمسك ناثبات السنة فان 
.فيها كمال التفاسیر ۲۹۳ » لا:تصارم(۳) .من كان بلی الحق » ولااتصنارب 
. المتمنسك بالدین دافم عن دینك تصلح عاقبنك + 

وقال ::آى ملك نقض سنة » وضعها من تقدمه » بلا حجة؛تصح:له من 
بطلان السنة الأولى » فهو معاند ۰ . 

وقد قال أردشير فى هذا المعنى كاملا جامعا لعامة ما ذکرنا وهو : أنه 


(8) عیون الاطباء فی ظبقات اطیاء 1 4 باي الؤازد ف انوم 
e ۸0‏ ی لا تفاع ٠‏ ش 


A 


لا پنبمیللملك أن يعترف للنساك و التنبئین ۲ أن:يكونوا:أولى بالدين » 
ولا آحدب عليه » ولا أغضب له دنه » ولا ينبغى للملك أن يدع النساك بغير 
الامر والنهى:لهم:فى نسکهم ودينهم.» فان "خروج النساك أو غير النساك من 
الامر ,والنهی عیب علي املك »,وعیبللمملكة »,وثلمة یتسنمها النایس بیدة 
الضرر للملك وان بعده ٩۵‏ ء ۱ 
وقال«: واعلموا أن العاقل المحروم سال 257 لسانه عليكم » وهو أقطع 
سبيفيه وان آشد ضرکم به من لسانه ما صرف الحيلة فيه ( ٠١‏ / أ ) إلى 
الدين » فكأن بالدين يحتج » وللدين فيما يظهر يغضب » ويكون للدين 
نكاؤه ۲٩۲‏ وإليه دعاؤه » ثم إنه أوجد للتابعين والمصدقين والناصحین 
والمؤازرين منكم » لأن بعْضة الناس موكلة باللوك ومحبتهم ورحمتهمموكلة 
۱ بالضعفاء والمغلوبين ٠‏ ۱ 
وقد رآنا فعض ملوك الهند فى عهد له الى ابنه اذا أشكلت عليكالامور 
فليكن مفزعك فيها للعلماء » فإن أدنى غايات العقل التی يصلح علیعا آمسر 
الوالى أن يكون عنده من الرأى ما'يعرف به فضل الخطة المصيبة على الخطة 
الردية 259 » إذا اوردت عليه » وقال : ولعلل رأيك يريك أن آخذك عن الناس 
واقتباسك منهم » مزر بك عندهم أو مسخف لامرك فى أنفسهم ؛ فان عرض 
ذلك فاطرحه آشند الاطراح فان الذى يسعد به من فائدة العلم أو پشقی به 


. (۸۸)افی عهد آردشبیر : التبتلین‎ ٠ 
۰ ۵۷ عهد آردشیر ص‎ )۸٩( 
0 . سال لسانه الراد مسلط لسائه‎ )4.( 
٠  ؛‎ ٠. ۱۱۳ نکاژءه .۰ شدة.القتل . المنجد ص‎ )٩۱( 
٠ . (9؟) المردية : المهلكة‎ 


ات ۱۷۱ شیب 


من مخالفة الجهل » اعظم خطرا فى النفع لك والضر عليك من أن يعد له شىء 
سواه ۰ ۱ 

فهذه. آر اء النضلاء من اللوك و الحکماء می,ذوی العقول فى طلب العلم 
وتبین الصواب » وابتفاء الحق » والتدین بالصدق » وهم آولی بالاقنداء بهم 
وأحق وأجدر وأخلق sS ٠‏ 
۱ وما يجب على الملك إذا علم ما ذكرناه من فنون الم » ومح له 
۱ 5 فى أصول الدین » وقوی بالله معرغته/وتحقق عنده معدلته او شكيتة 
وانتهى إلى ما أشرنا عليه به من التمسك بالتقوى » وإصابة طريق الهدى أن 
تكون. مسامیه » وافعاله ؛ وسیره > وا وآدابه » التی یتادب بها 
وسیاساته التى يجرى عليها » وعاداته التى يختار أعتيادها 5 اقتناءها 
مأخوذة من جوتين : إحداهما » هی الاقتداء بالله جل وغز فى أفعاله i‏ 
آنلیر من دلائل حكمته فى ار مه من وان القول » وصالح العمل فیما 
۱ يجوز له إدراكه » ويحسن به طلبه وابتغاؤه » وتحويه مقدرته » وتبلغ طاقته 
فإن ذلك أرفع ما تسمو إليه الهمم » وينتهى إلية بعد ال وهو مع خلك 


حد من حدود الفاسفة » ومعنى من معانى الحكمة ٠‏ 
٠‏ والثائية ؛ أن انعر له بما أمر به » شكرا له جسل وعز عن لاله » 
واعترافا له بحسن بلاثه » لا ذكرناه متقدما أن ذلك أولى به وآشبه بعلو ٩5‏ 


منزلته » وشرف رتبته » فاذا يت رم على أن الله قد 


۷ ۲۰۹ يتصد ۰ عدله الان لغرب یط چم‎ )٩۳( 
۱ ۰ ) فى الاصل ( بعلی‎ )98( 


لد ۷| س 


وصف نفسه بالحكمة » ودلت الذلائل من شواهده فق ( ۳۵/ب ) خلقه على 
أنه حكيم » اجتهد فى استحقاق هذا الاسم واستفادة هذه الصفة » على مقدار 
الطاقة » ومبلغ المعونة من خالقه » ومارئه » ومندعه SS‏ 
<١‏ حكيم » يوجد فى أالغة العربية على وجهين : 
۱ أحدهما. على معنى العالم والعليم»وهو الذى لا يخفى عليهالأشياء. 
.. والآخرء إنه محكم لأقعاله وآقواله » ولاتفاوت فى فعله » ولا تناقض 
ل خلقه »ولا عیب »ولا فساد »ولا لب ول شا ی 
٠ ۱‏ فأما معنى:العالم فقد ذكرنا وبينا ما يجب على امك من اقتنائه » 
وإدثاره » و استفادته واختیاره » والأختصاص بأجل فنونه شسأنا » واعظمها 
...نفغا » وأبينها حجة » وأعمها صلامدا ٠‏ 
٠ :‏ وآما العنی الآخر-فإنا نقول : إن من الواجب على اللك فى جلالة شأنه 
وعلو مكانه أن يجتهد أن تكون أفعاله كلها جدا ولا هزل فيها » وحكمة' لا عبث 
ولقد قرأنا لبعض الحكماء من ملوك الهند فى عهده : « أن الله لم يرض 
لنفسه من عداده إلا بمثل ما رضى لهم به منه » فإنه رحيم وأمرهم بالتراحم 
وصدفهم وآمر هم بالصدق » وجاد علیهم وأمرهم بالجود ؛ وعفا عنهم ورضی 
لهم بالعدو » فليس قابلا منهم إلا مثل الذى أعطاهم ولا أذن لهم فى غير ما 
أتى الپهم » فاعط من وليت من عباد الله من.رآفتك ورحمنك وجودك ها ترغب 
فى مثله لنفسك من ربك » موقنا بانك إذا أعطيت ذلك هن أمرت أن تعطيسه 


اعطاکه ال ء وانك إن منعته منعکه اش ع ins‏ 


نت خا عد 


قال: وقيل للاسکندر : ما علامة دوام الملك ؟ قال : الجد فى كل الأمور 
٠‏ فيل : فما علامة زواله ؟ قال : الیزل 6۹9 ۰ وقديما ما.قيل : إن الجد لقاح 
الثرف + قالوا : وكان آنو شروان الملك وجه رسولا إلى بعض أعدائه من 
الوك » فأمره أن يتعرف سيرته فى نفسه ورعیته » فرجع إليه فقال : أيها 
املك وجدت الهزل حر انم ری اله رالات ار دة ين امدق 
والجور آوقع من العدل » فقال آنوشروان : رزقت الظفر به » ثم دعا بعضص 
قواده فقال له : سر إليه ولیکن عملك فى محاربته بما هو عنده آضعف وأقل 
وأوضع » فانك منصور وهو مخذول فسار إليه فقتله » وغلبه » واستولی على 
" مملكته ٠‏ قال : وكان آنو شروان بقول : « الهزل آفة الجد » والكذب عدو 
الصدق » والجور مفسدة العدل ( ۳۹ / ۲ ) فإذا استعمل الملك الهزل ذهبت 
هييته » واذا أستصحب الكذب أستخف مه »> واذا أظهر الجور فسند.سلطائه » 
:الوا : وکان نقش خاتم رستم : 250 الهژل منقصه » والكذب مثعصه قلف ۰ 
والجور.مفسدة: 
وإذا علم اللك خبرا © أو دلالة أن الله جل وعز ‏ جواد اتقضلهغلى 
خاقه بالنعم الجسام والآلاء العظام » اجتهد فى سعى استحقاق هذا الاسم 
وإدراك هذا المعنى بغاية وسعه » ومبلغ جهده » فلا بضن على آحد من خلق 
لله بموجود یجوز الجود عليه به » هذا على ما عرف من مدح الناس الجواد 


(66) الماوردى : قوانين الوزارة ۵۸ . 
ATV‏ "هو رستم دن فرخهرمژ صاحب یزدجرد الذى وحه لفتال ی 
وهو خليقة.ابیه: بخراسان .. تاريخ الطبرى ,ج۳۳۲۰۲. . 
(9) متفصة : تكدير وشقاء . 
)٩۸(‏ فى الاصل : خيرا . 


مت ۱۱ عت 


وذمهم البخیل على وجه الدهر ومر الایام » وف كل جيل 9 4 وأهل دين 

ونحلة » وبكل لسان ولغة » واذا عرف أن الله جل ذكره ‏ قد وصف نفسه 
بالقدرة » وامتدح الى خلقه بصفة القوة وول كان ذلك ی ام الظاهرة » 
ودلائله القاهرة » وعلم 3 ذلك أن الله قد قلده الانتقام من أعدائه وعصاة 
خلقه.» والحكم بینهم » وإنصاف مظلومهم من ظالهم اجتهد فى إدراك هذه 
الصفة لاه على ادن رت ت۳9 » وسبيله فى ذلك بان يرتاض 
باستعمال آلات الشجاعة » وتعلم آبسواب الحاربة والمواقعة,» حتى يصيو 
بحفاو نال ما مهو هو انشا وتف SENS‏ 
المواقعة: والواثبة والفروسية والمراكضة والسباق والرمایه » ونمریسن 
النفس على الصبر الشدید وحمل السلاح الثقيل » وکما يعين على ذلك » فإن. 
الانسان يزيد بمثل هذه. الأمور قوة إلى فوته » ویضیف قدرة إلى قدرنه » 
كما أنه بتعلم ‏ العلم والاستفادة من أهل العتول والأفعال يزيد عقبلا 
تما مه سوال ات و - قد آمر الملوك بقتال الكفار 
والبغاة والفجار من كل طبقة من آعداء الدين » وأخبر أن فيه صلاحا للخليقة 
وتحصینا للرعية » وإعزازا للديانة » فقال جل وعز : ( وأنزلنا الخد كن 
باس سدید ومنافع للناس ) 22١0‏ » ولا يتهياً استعمال الحدید. عند المناجزة 
والمقارعة من لم يتدرب به ولم يعتده » وحاجة اللوك إلى القتال والحاربة 
واستعمال السلاح عند الملاقاة والمواقعة أشهر ( ۳۹ / ب ) من أن يحتاج 
معه إلى استدلال » وعلیه إلى استشهاد ‏ . 


[15) فى الاصل : یتعلم . 
)٠١١(‏ 6۷ الحدید : مدنية ۲۵ , 


نت ۱۷ مت 


ثم إذا علم أن الله تبارك وتعالی هم قدرته على معاجلة العاصين من 
خليقته » وقوته على مؤاخذة الغؤاة من مريئه » وضف نفسه بالحلم » ودل 
عليه خبرا وعقلا » إذ كان ولم پزل عالما بمعاصی عباده له » وكفرهم به > 
وجهدهم ۱۱) لنعمه » وافترائهم عليه » وهو يهلم عنهم ».ولا يعجل 


بعقوبته » ثم وصف نفسه بهذه الصفة حيث بقول : ( إن الله غفور حلیم) ۹۹ 


ويقول : ( وكان الله عليما حليما ) 229 » ومدح به نبيه إبراهيم صلى الله 


عليه حيث يقؤل : (! ن إبراهيم لأواه حليم ) ۳۵ » وجب عليه أن بانتدى نه" 


وبنبیه صلى الله عليه » ولا يعجل بعقوبة اللذنب » ولا يسرع الى الانتقام 
من الجرم حتی تحق الكلمة » وتقطع العذرة » وينقطع الطمع من التوبة 


و الانابة » ولاتحمله قدرته الجروية "22 ومملکته الامدية على لؤم الانتقام 


وسرعة الانتصار » وترك الاستثناء بالمعاقبة » ولیذکر قدرة الله عليه وكثرة 
آیادیه لدیه » و لحسانه إليه ٠‏ ثم كثرة عصیانه له » وحلمه عنه » فلا يعامل 
من تحت بده الا بما بحبه من فعل الله جل وعز زد زره 


الناس الحليم » وتعظيمهم له » وذمهم على خلافة واستخفافهم بصاحبه چا 
ولذاك إذا وجد الله حل 2 18 نفسه‌بالعفو عن الذنب»و الصفح‌عن ۳ 
المجرم ؛ وغفران الذنوب » فقال : ( والله غفور رحيم ) © »وقال : ( وكان 


(۱۰۱) فى الاصل : وجحده . | 
؟٠)‏ ؟ البقرة : مدنية ۲۲۵ ؛ ۲ آل عمران : مدئية ۱۵۵ ۰ 
(۱۰۲) ۳۳ الاحزاب : مدنية ۵۱ . 
۱ القوبة 5 مدنية ) 1۱ واماه ۱ 
1 1 هکذا بالاصل ولعلها الجبروتية ٠‏ , .أ 
) ۲ البقرة : مدنية ۲۲۵6۲۱۸ و ۲ آل را وكاو الننبساء ۲۵ 


تس ۱۷۵ سب 


الله غغور! رحیما ) ٩:٩‏ مع ما ذکرناه من کثرة معاصی العباد» وأنؤاع. 
عنودهم. وأصنافة کنودهم ومخالفتهم لأوامره » وارتکابهم لزواجزه‌نوجب ‏ 
أن يقتدى به فى هذا الفعل فیعود نفسه العفو عن كثير من آلذنبین » و النظر 
فى معاذیر الجرمین » ویطلب لهم مخارجهم » ویقبل توبتهم » ویقیل عثر اتهم 
ما لم يرتكبوا حدا يجب إقامته أو عظيمة تعود نقضا بالشريعة » ونقسضص 
سفن الملة ه ویقدح ف انتظام آمور العامة ¿ وعمارة آسباب الملكة » فان 
ذلك أبلغ فى المكرمة » وأولى بسذى الرفعة والمقدرة » وأقرب من إستيفاء 
الضنعة » واستعطاف ذوى الحرمة + ثم لم تزل الملوك والحكماء والمظماء. 
والفضلاء يمدحون ویمتدحون به » فروى عن أمير المؤمنين عمر ( 1/۳۷) 
ب رحمه الله أنه كان پقول : متی آشفی غيظى حين أقدر فيقال لی : لو 
جغوت أو حین‌آعجز فيقال لى : لو .صبرت ؟ ۰ 

وقال معاوية : إنى لأستحى من عقلى أن يكون ذنب أعظم من عفوى » 
أو يكون جهل:أكثرن من حلمى أو يكون عورة لا أواريها بسترى .۰ 

. قالوا : وكتب المهلب ۲ إلى الحجاج فى .أمر العصاة الذين تركوا 
عسكره ورجعوا إلى الكوفة : آما بعد » فإنه لن يفارقنى من رجع إلى » ونه 
لا ملك أبقئ من ملك فيه .العفؤئوإن" الناس إذا أمنوا العقوبة صغروا الذنی 


(۱۰۷) > النساء : مدنية 15 ۰ ۱۰۰ 6 ۴ و ۲۳ الاحزاب ؛ مدنية ه 2( 
۵٩ 6 ۰‏ 6 ۷۲ ۰ 

(۱۰۸) النص لدی التضاعی : دستور معالم الحکم وینسبه الى على رشی 
الله عنه ص ۱۳۸ ٠‏ 5 

)١.9(‏ ) الهلب بن آبی صفرة » أمير باس جواد » کان والیا على خراسان 
عبد الملك بن مروان » » توفي سنة ۵۸۳ ۰ وفيات الأعيان ۳۳:۲ 6 الاغلام 01:۸ 


لس ۱۷۲ س 


ور اجعوا التؤمة » وقال فى فصل آخر : ما شىء أنهى من العفو » فان الرعية. 
إذا وثقت بالعفو لم بوحشها الذنوب » وإن عظمت » ون خافت شدة العقوبة 
أوحفها الذنب »وان صثر قدره حتى پضطرها إلى الحصية + 

قالوا : ومن كرم العفو أن الله قدم العفو لنبیه قبل العقاب فقال : 
( عفا.الله عنك لم آذنت لهم ) ٠210‏ 

قالوا :وكان الحجاج يقول : العفو عن المقر لا عن الصر 2011م 

قالوا : وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاما قبيها » فقال له : آردت 
أن بستعزنى الشيطان بعزة السلطان فأنال منك مثل ما تنال منى غدا ؟ وال 
لأعفون عنك فاذهب راشدا 279 ٠‏ 

وإذا وجد.الله ‏ تبارك اسمه - مطلعا على سرائو عباده.»:على 
ما أظهروا وأضمروا » وأعلنوا وأسروا من معاصيهم. وفس وقهم وذنوبهم: 
ومووقهم وفجورهم. وكف رهم 2117 » فلم یفضح كثينا: منهم: ولسم 
يهتك أنستارهم » ولم يظهر آسرارهم » وقد وصف بذلك نفسه حيث قال : 
[ عالم ألمب فلا طهر على غيبه أحدا » إلا من ارتضی من رسسول )۰۹۱۱۵ 
وقال حكاية عن نبيه یعقوب .عليه السلام ‏ أنه قال ليوسف ( لا تقصص, 
رؤباك على إخونك فيكيدوا لك كيدا إن. الشیطان للانسان عدو مبين.))ء. 


٩ )۱۱۰( ۰‏ التوبة : مدنية 68 . 
(۱۱۱) الایجاز والاعجاز للثعالبى ۱۷ . 
. (۱۱۲) ثثر الدر للابى ۱۱۹۰۲ ۰ 
(۱۱۳) فى الاصل : کثروهم . 
(۱۱6) ۷۲ الجن : مكية ۲۷۰۲۲ ۰ 
(۱۱۵) ۱۲ بوسفب : مكية ه , 


س ¥۷ امت 


على أنه قد روى عن النبى لر « استعینوا على أموركم بالکتمان فإن كل 
ذى نعمة محسود » ٩”‏ ۰ وأنه كان اذا أراد سفرا آوری ٩۳‏ بغيره » 
وجب عليه فى جلالة مرتبته ورخعة هنزلته أن يعود نفسه كتمان السر فلايظلع 
عليه أهدا ٠‏ 

وقد حكى أردشير ذلك عن نفسه فى عهده حيث قال : « اثقوا بايا 
واحدا طالما آمنته فضرنى » وحذرته فنفعنى » احذروا افشاء السر عند 
الصغار من آهلیکم ( ۳۷/ب ) وخده‌کم فانه لا يصغر آحد عن حمل السر 
كاملا لا يضيع منه شيئا حتی یصفه اما سقطا واما غشا » والسقط أكثر »۰ 

وف رسالة ارسطاطالیس إلى الاسکندر : « أى ملك جاوز سره وزیره 
۳ ی السوقة » ٠‏ على أن الناس كافة لم يزالوا یمدحصون 
ویمتدحون بكتمان السر وطيه » ويذمون ويتذامون على اذاعشه ونشره » 
فقال فيه بعض الشعراء :2012 

ما یکتم الس 01180 الا کل ذی خطسر 

والسر عند خيار الناس مكتوم 
والسر عندى فى بيت له غلق 


(111) حديث صضحيم » رواه العقيلى فى الضعفاء وابن عدى فى السکامل 
والطبرانی فى الجامع الكبير والبيهقى فى شعب الايمان:.عن معاد بن جبسل: . 
السيوطى : الجامع الصغير ص ۲۰ ؛ كما آخرجه ابن أبى الدنيا والسسکری 
والقضاعی بسند فيه سعيد بن سلام » كذبه أحمد . العجلونی : کشف الخفاء 
۰۱ ورواه الاوردی فى مخطوطة ۰ الامثال واللحکم ق ۲۸ برواية ابن جریج 
عن عظام عن رین اا ا ی ا N‏ 

(۱۱۷) أورى ۰ أخفى ٠.‏ 

(۱۱۸) ورد فى روضة العقلاء لابن حبان: : أنشده له ابراهيم بن على 
الظفری عن الحسین بن عبید الله ص ۱۰۱ ۰ ۱ ۱ 

, ۱۹۱ فى « روضة العتلاء » : لا یکتم السر الا من له شرف ص‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) فى « روضة العقلاء » : کرام ص ۱٩۱‏ ۰ 


قد ضاع 210 مفتاحه ٩۱۳‏ والباب مختوم 
1 إذا جاوز الائنسین سر فاننی 


ببث وتكشير الحسدیث ضمسين . 
وعندی له يوما إذا ما اکتمنته 
مسکان سویدان افسژاد دفين ۳ 
۱ فان لم یکن من انشاء السر فى بعض الأحوال بد » ولم يجد العاقل 
فيه حيلة فيختار سره آهل الخبرة » والعقل » والدين » والفضل » والامانة 
والنصيحة » ومن يهمه من إا سره » ويعينه من کتمان ما يعنيه : 8 
٠‏ وكذلك إذا وجد الله جل ذكره ‏ قد وصف نفسه بالصدق » وأمر 
به. ‏ فقال :۰( ومن أصدق. هن الله قیلا 159 + وقال"( يا آیهاالذین‌آمنوا 
آنقوا الله وکونوا مع الصادقین ) 21 وقال : ( وضدق آارسلون ) 6۱۳۳" 


وقال .: ( قال الله هذا بوم ينفع الصادقين صدقهم ( )1 ونهى عن الکذب 


(۱۴۱) فى « روضة العقلاء » : ضلت ص 1511١‏ ۰ 
ON EON‏ : مفاتيحه ص | + ندا ناس . 
(9؟١)‏ قاله ٠‏ قيس بن الخظيم:الانصسسسارئ الديوان ۱0 4 ۱۰۷۱ )6 
والأمالن ۲۲۰:۲ وهی كالتالى : اه 
اجسود. پُمکنون التسلانی ‏ واننى بسرك عمن س‌النی لضنین , 
اذا حاوز الائنسین سر نانه بنشر وتکثیر الحديث قمين ۰ 
. وعنسندی له پوما ما ائتمنتفی مكان بسوداء النواد مكين 
ورد لباب الاداب ل( اسامة بن منقذ ) بتخقیق آحمد شاکر .: ۰۲۷ ؛ 
ونهاية الارب 86:4 4 وعین الادب والسياسة ۲۷۰ ۲۷۱ :۰ 
۰۰ 0 انشام : مدنية ۱۲۲ ۰ ۱ 
٩ )۱۲۵(‏ التوبة : مدئية ۱۱٩‏ ١ء‏ 
, 4 (۱۲) ۲ يسن : مكية ۵۲ . 
۱۲۷) ه المائدة : مدثية ۱۱٩‏ ۰ 


ل ۱۷/۹۷ ت 


وذم عليه ۰ وال الرننبول ار : « أن الضدق بهدی الى الير..» وان البر 
يهذى :إلى الجنة » وان الکذب يهدى إلى الفجنور » والفجور: يهدئ 
إلى النار 211706 فى آشباه كثيرة لهذه الآيات والآثار » وجب عليه أن بقتدی 
و 6 فیهذب كلامه وحديثه عن الکذب ۰ ویجننبه » ولا مش كيك 
وكذلك | إذا وج د هس جل ذكره - قد هذب ی الخن| ٩۳‏ و الفحشاء 
عن ی ال اء وال و اش TT‏ 
E‏ بالجامفة + والنبى عليه السلام کنی عن ذلك بالبمال والمضاجعة 
والمباضعة والافضاء + وجب علی للد أن يتآدب بأدب الله جل وعز فى 
تهذيب الفاظه عن الختا 00 00 لدم ولیچ رد۳ ۳( 
العادة » ولؤم اروا رر کان ار ار یب 
الأحدوثة والقالة ٠‏ ل د 
وكذلك إذا رأى الله قد وصف نفسه بانجاز الوعد والوفاء بالعهيد 
فقال 9 ( إن الله لا بخلف الیعاد تن ۰ وقال 8 ( وعد الله الذين آمنوا 
منکم ) 6۱۳۳ + وقال : ( وعد الله لا يخلف الله وعده ) (۱۳) ءوآمر: عباده 
© (۱۲۸) حییث صحیح © اخرجه البخاری ومسلم > اللؤلق اكان فين 
اتفق عليه الشپخان الحدیث ۱۹۷۵ » هداية الباری الى ترتیب البخبداری 
۸ ۹ » وصحیح مسلم:) :۲۰۱۲ حدیث رقم ۷ کته البره والصلة 
0 وحسدن الضدق وفضله , 3 
.... (۱۲۹) الختا oS‏ مه : 
(۱۲۰) الهجر : الفعش والبذاءة والقول ال 2 ۱ 
AYA‏ ۲ آل عمرآن. مدنية ۹و ۱۲ الرعد ی 


(9؟؟١) ۲٤‏ النور:: مدنية هه : 
(۱۲۲) ۲۰ الروم : مكية ١‏ . 


د ۱۸۵ ده 


أن بثنوا عليه ويدعوا به » أنه ( لا يخلف المبعاد ) وقال خيما یار به عباده : 
وآوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ) ۳ ٠‏ وقال ( بعهد الله آوغوا ( ۳٩‏ 5 
( وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )6۳ ۰ 


وقال عم : ( لا دين ان لا عمد له )6۱۳ ۰ وقال : ( إن حسن العمد 
من الايمان ٩۳)‏ وروی عن نبی الله داوود پر أنه قال : ( لا يعدن آحدکم 
أخاه عدة ثم لا ينجزها له » فان ذلك يورث بينهما العداوة ) ٠‏ هذا بعد أن 
أخبر الله أن خلف الوعد من کباثر الذنوب حيث قال : ( يا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا اتفعلون ؛ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون )250 , 
مع أن الناس لا پزالون يمدحون ويمتدحون بالوفاء بالعهد » وإنجاز الوعد 
ويذمون ويتذامون بخلافهما » مروى عن جليل من حكماء العرب أنه قال : 
لذن اترخوعلها لعب إل قن ا 


وقد روىأن النبى بت أوصى بإنجاز مواعيده ٠‏ 


(۱۳۶) ۱۰ النحل ٠‏ مكية 1١‏ . 
(ه5)17 الانعام : مكية ۱۵۲ ۰ 
(9؟١)‏ ۱۷ الاسراء : مكية ۲6 . 
(۱۲۷) اخرجه ابن النجار . الناوی : كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق 
ص ۱٤٤‏ ۰ 
'(178):رواه الحاكم والديلمى عن عائشة بلفظ جاءت عجوز الى النبی. سل 
وهو عندى » فقال لها من أنت ؟ فقالت آنا جثامة الزنية » قال أنت حسسانه . 
كيف انتم ؟ كيف حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟ فقالت بخير بابی أنت وامی يا رسول 
الله » فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل هذه العجوز هذا الاثبال:! شال:«انها 
كانت تأتینا زمن خديجة » وأن حسن العهد من الایمان » وشال الحاکم صحیح 
على شرط الشیخین » ولیس له علة . کشف الخناء 1۳۱۰۱ ۰ 
5١ )۱۳۹(‏ الصف : مدئية ۲6۲ . 


A =‏ ا 


وقال بعض الشعراء : 
إذا قلت ف شىء نعم فأتمه ١‏ فإن نمم دين على الحر واجب 0140 

فى شكر ألله على نعمه : 

ومن ذلك شكر النعمة ومعرفة حق الصنيعة والمكافآة عن الحسنة » فان 
الله عز وجل قد وصف نفسه وآمر به عباده حيث يقول: (وكان اللشاكرا 
علیما ) ۲۳۷ » ویقول 5( والاه شکور حلیسم )2.017 ویقول لمباده : 
( اشکروا لی ولا تكفرون ) ٩‏ ء ويقول ( ئن شکرتم لأزيدنكم ) )۰ 
فیجب على الملك أن يتمثل هذا الثال الذی وصف الله به نفسه » وحث عليه 
خلكقهء٠‏ 

قالوا : ومعنى الشكر هو لله وان فوقك بالطاعة » وللنظير بالمكافآة » 
وان دونك بالافضال عليه والاحسان اليه » ومعرفة ما يتقرب به اليك » وكذلك 
اذا وجد الله جل وعز متنزها عن‌الفواحش » متعاليا عن المحارم متقدساعن 
المظالم اجتهد. فى إدراك هذه الصفة بمبلغ حافته وكنه مقدرته » فیعف عن 
الطامع الدنية والشهوات المحرمة المخلقة للعرض ( ۳۸/ب ) والمروءة » 
التهی عنها ف الملة والشريمة فانها عار وشنار » وطریق الى عذاب النار » 
والله جل ذكره نفاه' عن نفسه ونهی عنها عباده بقوله : ( إن الله يأمر بالعدل 


(۱6۰) فى بهجة الجالس 595:١‏ © محاضرات الادباء ۲۹۳۰۱ دون نسبة» 
وفى العقد الفرید ۱۱۷۰۱ لابن آبی حاتم » وحماسه البحتری ١50‏ لهرم بن غنام 
السلولی » والختار من شعر بشار ۱۳۷ لابی الاسود الدؤلى . 

(۱۱) € النساء : مدنية ۱1۷ ۰ 

(؟5١)‏ 1 التغابن :+ مدئية ۱۷ + 

(۱۲) ۲ البقرة : مدنية ۱۵۲ ۰ 
)١58(‏ ۱ ابراهیم : مکی ۷ . 


جنا ۱۸۸۲ مت 


والاحسان وایتاه ذی القربی وینهی عن الفحشاء و لفك والیشی )۱۹۰) 
وقال : ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بن والإثم ای 
بغير الحق ) 2349 , 
وقد نينا أن الواجب. فى جلالة آقدار الملوك وأ TT‏ 
مراتبهم الترفع عنها » وصانة الأعراض ع 001419 التدنس بها 0 ۱ 
. وفيما كثب به أرسطاطاليس إلى الإسكندر : إياك والطمع فان فيه 
فساد :املك ۱ » وقذيما .ما :قالوا : الطمع ذل 249 » وقالو! : الطنم 


الكاذب فقز خاش ٠252‏ 


وحكى عن أفلاطون : أنكروا الفجور فإن فشوه يهلك الأمة وهنی هنن 
خواص الدواب الدنيةءقال:واعلم أنك فائز إن لم يصرعك الال والشهوات» 
وما أمز' الله به مخالفة الهوی » ومتابعة الحق » فان الله عز وجلل 
قول : ( وأما من خافٍ مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان" الجنة, هی 
المأؤى ) 6۳۷ » وقال : ( ولو اثبع الجق آهواءهم لغسدت السمواتوالازض 
ومن فیهن ) 217 » وقال النبی مر « آخوف ما آخاف على أمتى الهوی‌وطول 


۰ )0 النحل : مكية ٩۹۰‏ ۰ : 
((ع۱) ۷ الاعراف : E‏ 3 الاصل ( ولا تثربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والاثم والبغى بغير 
يي E.‏ المعنى پدونهاً . 
(۱6۸), السپاسة فى تدبیز الرئاسة ص ۲۳۰ بلفظ ( ۰ ا الكل متهم 
غلى أن السخاء ا ع ب » طبقأت 
الاباك ۱ « الطمع يورث الذلة التی لا تستقال © . ۱ 
ات ) التمثیل والحاضرة ص 225 قل ما فى الطمع الذل: 04 * 
۰ التمثيل والحاضرة 155 الحرض ذل عاجل 3 والطع قز حافر. 
a‏ النازعات : مكية 4۰ , 
(؟16) ۲۲ المؤمنون : مكية ۷۱ . 


NAÊ us 


" الامل ۳ ۰ فان الهؤى يصد عن الحق » وان طول الامل ينسى الآخرة ٠‏ 

وقال أمير المؤمنين على : : آخشی علیکم انين : اطول الأمّل 
تاد ۵ » ولقد قرأنا لسابترم ملك الهند فى عهد له الى آبنه : «واعلم 
أك قد يليت من طبائعك ومكايدة أهوائك بحرب لا حرب آنفع لس فيها 
لح متا ۳۹ واضر شی» لاك زیت قیها > ولا هسرب( سیصاج 
ضاحيها إلى المادة » فاستمد لحلمك من أحلام العلماء » ولعلمك من مهم 
ولعقلك منعقلهم فإن لواو ور ار ل ريم 


11 م الخاصن. 4 »6 ۰ 


و ال تم 
: ؤمها مر الله به التواضم وترك التکیز ».فان الله جل ذکره قسد. تهی 
عنهوآخبر آنه لا يحنه من غباده » فقال : ( إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا )21977 » وقال حكاية عن لقمان الحسکیم : ( ولا تمش .ف الارض 
فرخا )۲۳9 » وقال : ( ولا تمش فى لارشن مر مرها انك لن تخرق ارس 
E 9‏ ا سك 


۱۵۲ حدیث میب جدا » اخرجه ابت عدي فى الاب من جایر. ضعيف 
جاسكم جا عن 114 وعد بن وال طن با طبر ؛ عننهكيا 
ا ٍ 

e ١ مروج الذهب‎ )۱۵۲( 

)١86( ۰‏ فى الاصل ( فيها ) 

. ۳٩ ؟ النساء : مدئية‎ )١61( 

)¥( ۱ لقمان :.مكية ۱۸ ۰ 

۰ ۲۷ الاسراء : مكية‎ ۱۷ )٠١۸( 


عب 1/44 اسه 


وروی عن النبى بير أن الله يقول : « إنما الكبر والعظمة ( ۳۹/ ۲) 
دای فمن نازعنی ق ثوبی سخطت علیه » 0 

وال النبى يخ : « من تواضع لله رفعه الله » 0 + على ماق هذه 
الحبة فق ارعبة »واتباع سئن الرسول 2 يم فى السيرة » وما ETT‏ 
مقولون : « التواضع من فعل الکرام ۾ ی 

وقال آرسطاطالیس : البذخ رآس الفشل 01 

وقد آشبعنا هذا الباب فى باب الواعظ بما فيه الكفاية عن غيره ومندوحة 
مما سواه + 

ومن ذلك استقامة الطريقة حتى لا يبطر بالنعمة الستفادة فرحا ولا 
یأسو على ما يفوته منها جزعا فان ذلك مما حث الله عليه ومدح به فى قوله : 
« لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما آتاكم » (۰ ء على آنه مسن 


)۱۵٩(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من حديث أببى 
هريرة وجده بلفظ قال الله تعالى : ۰ الکیرپاء ردائی » والعظمة از ارى فمتی 
نازعنی واحدا منهما قذفته فى النار ) . الترغیب والترهیب ۱1:6 4 وسئن ابن 
ماجه » ۲ ۰ ۱۳۹۷ 6 ۱۳۹۸ با مسلم عن آبی سعيد الخدری وابی هريرة 
رضی الله عنهما بلفظ : قال رسول الله يِه « العز ازاره » والكبرياء رداؤه ؛ 
فمن پنازعنی عذبته » صحیح مسلم ؟ : ۰۲۲ تچ رقم ۰ . 

۰ (۱3۰) حدیث صحیح»اخرجه آبو نعيم فى الحلية عن آبی هريرة, الحلية: 
٤ ۹¥‏ صحیح الجامع الصفیر ۳۰۳۰۵ » رواه الطبر ائی عن عمر فا سس 
الخطاب » ولفظه : ( قال عمر بن الخطاب على النبر : أيها الناس تواضعوا 
فانى سمعت رسول الله بر يقول : من تواضع لله رفعه الله ) الترغيب ؟ : ۱۵ 

(111) من حكم على بن أبى طالب . شعره وحكيه ل ( أحمد تيمور ) ص : 
۳ بلفظ ( تواضع المرء يكرمه ) . 

(؟155) سار الاسرار ا ات لضي ا ارو ا 
وكلف مملكته مما لا تحتمله فقد هلك وأهلك ) . 

(۱۱۳) لات الحديد : مدنية ۲۳ . 


سا ۸۵) س 


الاخلاق التى مدح بها الحكماء الرجال فأطنيوا » ووصفوه فى المفاخر 
فأكثروا » فروى عن أبن عباس س رحمه الله آنه قال : ما انتفعت بكلام 
أحد بعد رسول الله يق كانتفاعى بكلام كتب به إلى على بن أبى طالب 
رضی الله عنه ‏ وهو :: 3 آما بعد »فان المرء ليسره درك ما لم يكن ليفوته » 
ویسوّوه فوت ما لم يكن بدرکه » فلیکن سرورك بما نلت من آخرتك » ولیکن 
أسفك على ما فاتك منها » وما نلت من دنياك فلا تکثر به فرحا » وما فاتك منها 
فلا تیاس عليه جزعا » وليكن همك فيما بعذ الوت ۾ 070 , 


وروی عن عثمان بن عفان هذان البيتان : 


وإذا غنيت فلا تكن بطرا وإذا افتقرت فته على الدهمر 
واصبر فلست بواجد خلقا آدنی إلى فرج من الصبر 0 


وکتب آرسطاطالیس إلى الاسکندر : لا تفرط من الجزع على ما فانك 
فان ذلك من خواص النساء والضعفاء ٠210‏ 
وقد قال فى الجاهلیه لبيد ها 
ولا آنا تأتنى طريف بفرحة ولا آنا مما أحدث الدهر جازع ١‏ 
وقال النابغة فمدح بنی غسان : 0 ۱ 


(11) القضاعئ ( ت 406 ه ) : دستور معالم. الحكم من كلام أمير 
المؤمنين على بن ابی طالب کرم الله وجهه : 15 و ٩۷‏ » ونثر الدر للابی ۱ ۶ ۲۸۱ 
6 ۲۸۲ مع اختلاف یسیر ٠‏ 

(116) یوصی الشاعر بعدم الكفر بانثعمة عند الغنی » وبالمزة عند الفقر 
وبالصبر لانه اقرب الاخلاق الى الفرج . ' 

(1353) أرسطو : سر الاسرار : ۸6 وابن الاززق : بدائع السللك ١‏ :01۹ 

(۱3۷) ديوان لبيد القصيدة ۲۰ فى رثاء اخیه آربد . البيت الرابع ص ۸۸ » 
وق الاهنل : ( لا ) بدلا من (فلا ) . ۱ 


حت قت 


4 الخير لاشر بعده . ولا تحسبؤن الشر ضربة لازب ۸ 


وهذا با باب جليل لا پفی به إلا الشهم 25 1590 من الرجال »,وآحد 
قسمي هذه الفضيلة الصبر على الشدائد والکاره » وقد ۳۳ الله - جيل 
وعز. تا علی (۳۹/ ب ) الصابرین وآمر به حيث يقول : : 
E‏ یز أصابك ) "9 » ویقول (والسابرین فق الباساء والضراء 
وحين الباس ) ۱۳ ۰ ثم أثنى عليهم فقال : ( أولكك الذين صدقوا وأولئك 
هم المتقون ) 6۱۳ » وقال : ( الذين إذا آصابتیم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا 
الیه راجعون » آولتك عليهم صلوات من ربهسم ورحمة ؛ وآواگك هم 
الهندون ) 99©) وروی عن النبى ‏ منم - أنه قال : ( لا أحد اون 
الاذى يسمعه من اله ) 2379 » وأطبق الناس أصناف على آختلاف مذاهبهم 
وتفاوت طبقاتهم وطبائعهم وتباين أحو الهم على ت تفضیل هذه الخلة كام 
ف الفضائل الجليلة والنائب الشريفة + 1 ۱ 
وقد قال بعض الشعراء الجیدین : 


(۱7۸) دیوان النابغة بتحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم ص 1۸ © وشرح 
البيت : وصفهم بالاعتدال فان أصابهم خير لم یثقوا بدوامه فیبطروا » واذا آصابهم 
شر لم يرهقهم 4 وأيقنوا أنه لا يدوم عليهم والبيان والتبيين . TEV. /ُ 155١‏ 
الجپوان ۷ ۶ ۲۵۹ وم یش ۳ أن البيت 1 عثمان ) رضى 
,الله چنه ٠‏ ۹ ۳ 
رود ی : هو الرجل : دو الحیلة ی ایمبن في اور 7 

۰ (۱۷۰) ۲۱ لقمان : مكية ۰.۱۷ 
(۱۷۱) ۲ البقرة : مدنية ۱۷۷ ,٠‏ , 
م ۱۷۷۰ ۲ البقرة : مدنية ۱۷۷ ۰ 
NP‏ ۲ البترة : مدنية ۱۵۲ 2۷ . 
ا۷ا أخرحة بك e‏ ۰ حديث رقم ۳ 


— \AY — 


الحرص عون للزمان علسى الفتسى 
۱ ' والصبر نعم القسرن فى الأزمان 
لا تخضعن خا ن دهمرك أن رأى 
وفك تسب ام نهد سرام 
واذا راك وقد قصدت لصرفه 
بالصبر لاقشى الصبر بالاذعان" ٠۷١‏ 
وقال آآخر : 
أخلق بذی الصبر أن يظفر 227 بحاجته 
ومدمن القرع للابواب أن يلجا 
ام وان طلست ماه 
2 إذا استعنت بصبر أن تری فرجا ٩‏ 


قال ال ذلك 


GE‏ المنافقين' الال جد اص كان اوح ل وس 
سساقطة من‌الاصل . ١‏ 2007 ۱ 
(Yo)‏ الشناعر هو محبود راو . 
البيتان الاول والثانى فى بهجة الجالس ۱ : ۱۵۷ . 

) مکذا فى الاصل والصواب بحظی لان تظفر تكسر البیت عروضيا‎ )١76( ٠ 
وهكذا وردت فى العقد الفريد ۱ : ۱۹6 » وعيون الاخبار ۳ : ۱۲۰ . ش‎ 
ورد البیتان فى الحماسة : ۱۳۹ » والتذكرة السعيدية ۲۲۹ » ودب‎ )۷۷( ۰ 
الدنیا والدین منسوبین الى محمد بن بشير ( التوفی ۱۳ هجرية ) آوردهاالجاحظ‎ 
فى البیان والتبیین ۳۰:۲ وابن عبد البر فى بهجة الجالس 1۸۲:۱ » وابن‎ 
قتيبة فى الشعر والشعراء ۸۸۲ الى محمد بن يسير ( التوق ۵۲۱۲۰ ) و‎ 
۰) ۵ 0 

: ۷۸ هو, عبيد بن الابرص . نوف نحو ,۲۵ قبل ا ٤‏ ,و هبو شاعر 
0 الجاهلية. وحکمائها واحد اميكاب الم ات #وماسر ارا تسه یف 
معه مناظرات ومناقضات ؛ قتله ابن المنذر حين وفد عليه فى دوم يؤسبه » وعقب 
الشیخ أحمد شاکر وقال : أن الذی قنله ,هو نز بن د ,البسماء ۾ ,المشعسر 
والشعراء ١‏ : ۲۷۲ » والاعلام € ۰ ۲۲۹ ,۳ O‏ 


1 
اد 


س ۱۷۸ لد 


اقرا صمي كل یلم 
إن ف الصبر حيلة المحتال 
لا تضيقن ف الأمسور فقد 
اك فيا وهنا ند ایا 
ريما تكره النفوس من الأمر 
له فرجة کمل العقال ۱۲9 
وقال آخر ! 
المير أوله مسر مذاقدسه 
اقيق اوه اف ن الف 
ومن ذلك الأخذ بالحزم » وتقونة العزم » وحذر الاقدام على الأمور 
من غير تبين الفرصة » وقلة الاغترار بمن يدعو إلى التوكل » وهو واجد إلى 
الاحتباط سبيلا وعلى وجه الرأى دليلا » فإن ذلك مما يؤدى إلى الهلاك » 
والله عز وجل یقول : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ۲۱۸۱ »وقد آمر 
له کی جاور سكير ك الا وهی عفاد الديم على ماافاة ي 
ومخافة القتل والدنو ( 4۰/ 1 ) فقال : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
فاتقم طائفة منهم معك » وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا مسن 
ورائكم ) ۸۱ إلى آخر الآية ٠‏ 


(19/9) ورد البية ان فى بهجة الجالس ۱ : 186 دون نسبة » لباب الاداب 


: 5554 منسویان الى عبيد بن الابرص ٤‏ وآنشدهما ابن الرافی للبستى ۰ روضة . 


العقلاء ۱0۹۰ ۰ 
(1A۰)‏ ۲ البقرة : مدئية 1 : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


نت ۱۸۹ سه 


وروی عن النبی بے : ( اعقلها وتوکل )2150 وکان اذا مر بهسدف 
مائك أسرع الشی » على ما فيه من عادة التفكر والتدبر ومجانبة التفاف ه 
والتهور » واستخراج تأویل آواخرها ومعرفة عواقبها بمبادئها » وآفولها 
یطلوعها ء وما فیها من سرور ذوی الرای والاصابة ومخایل ۷9 السلامة 
وایلاء 22194 العذرة عند النفس ۰ 

على أن الناس لم یز الوا يذمون المتهور المقدام على غير بصيرة وروية 

۱ فى الصنم : 

وأحد قسمی الحزم : سوء الظن » وتوهم الامور على آشسد 
ما تسبق إليه النفوس » ویجوز کونه فى العتول » ولذلك ها جعل فى أخلاق 
اللوك أن لا يعرف لهم مبيت ولا مقيل ٠‏ 

وحكى ف سير ملوك آل ساسان من أردشير وسابور » وبهرام جور» 
ويزدجرد وأبرويز وأنوشروان : أنه كان يفرش للملك منهم أربعون فراشا 
ليس منها واحد إلا وأن تامله متأمل » ونظر إليه من البعد ناذلر ظنه فراش 
الملك خاصة ولعله أن لا يكون على واحد منها » بل ريما توسد ذراعه 
ونام ۹۷ فى ناحية لا يوقف عليه ولا يسبق الوهم اليه ٠‏ 

وقد أمر الله نبيه عليه السلام بهذا الباب حيث غاب عن فراشه عند 


نزول الوحى يما هم به المشركون ودبروه عليه وآرادوا به ٠‏ 


(۱۸۲) حسن » أخرجه الترمذى عن أنس ؟ : 518 فى القيامة حديث رقم 

۷ صحیح الجامع الصغير للالباتی ۱ ۳۵۲۰ . ' E‏ 
(AY)‏ دلائل و علامات ۰ ١‏ ۲ ۱ 
(۱۸) ابلاء المعذرة : الاجتهاد فى المعذرة . المعجم الوسيط ۱ : ۷۰ ۰ 
(18) النص .لدي الجاحظ في أخلاق اللوك ص ۱۲۳۱ ۶ ۱۲۷ ٠‏ 


س ۹٩‏ س 


الولف والثانیه : مشاورة أهل: الرآی وا ۵ لفضل 4 والعلم 4 و اقا -والدین 
1 والأماتة والعفة » والتجربة ومن بخصه من الامر e‏ 
استشیر » دينا كان أو دنیا 0 


...وقد آمر الله نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم - يعد ما قسدم. الپشه 


من التوفيق والتأبيد والتقوية والتسدید » وضمن له من الا 
والنصرة وإعلاء الكلمة والعصمة بقوله : ( والله یعصمك من الناس )0١ء‏ 


بالمشاورة فقال : ( وشاورهم ف الامر فاذا عزمت فتوکل على الله )6۱9 » 


0 0 :(وأقاموا ال وآمرهم‌شوری ل 


و عله 0 ينان ف الح e‏ ف ۳ 0 لد 0 

(4۰/ب ) وقال « لو آستخلفت آحدا من غیر مشسناورة لاس حلفت ين 
آم عبد ۲( تم لم پزل أهل العقول يفزعون الى الشسورى ف کف 
تبنم ويمدحون فل ن الستبد ين دو لاهواثهء 


0 ه المائدة : مدنية 1۷ 
(AV) 7‏ ) ۲ آل عمران : مدثية 9۹ 7 
(۱۸۸) ۲) الشوری : مكية ۲۸ ٠١‏ . اياي بيه دم بت 
(۱۸۹) بروی عن أبى هريرة قال : زما رايت احدا اکثر مشورة لاصحابه 
من رسول الله لړ ) سنن الترمذی :۲۱6 رقم ۱۷۱۵ باب ما جاء فى آلشورة . 
(۱۹۰) أخرجه الحاکم فى مستدرکه عن آبی سعید الخدری بلفظ ( ان لى 
وژیرین من اهل السیماء ووزیرین من أهل الارض » فباما وزیرای من اهل السیاء 
فجبرائيل ومكيائيل وأما وزیرای من اهل الارضن فأبو بكر :وعمسر )| 5 
على الصحيحين ۲6:۲ .. 
: (1). اخرجه ابن ماچه.عن غلی بن اب طالب رش i‏ ۰ نئن بن 
ماجه ۱ : 11 ركم ۱۳۷ فى مضل عبد الله بن مسعود.رضی الله عنه إ٠‏ 


E EEE 


کاس ر 


نت ۱۸۱ س 


خلیلی لیس الرأى فى صدر واحد أشيرا على البوم ما تریان ۹۳ . 
وكان عبد الله بن المءئز يقول : الشسورة راحسة لك“ وتعب على 
ا » وفى بعض كتب الهند : من وصل عقول العقلاء بعقله استبان 


بها من الامور مثل الذى يستبين فى الظلمة نور المصابيح ٠‏ 
 .‏ ولا تجوز للملك أن بغفل هذه :الخلة » ويضرب عنها صفحا مع جلالة 

موقعه » وعلو مرئبته » وعظم الخطر فى كثير من آموره » على ما فيه من 
الاتتمار بأمر الله والاقتداء بنبیه. صلی الله عليه وسلم 8 

'. فى التوسط: MS‏ 

ومن هذا الباب العدل فى السيرة 2000 الواشطة وتجنب أظراف 
الفضائل ». ومجاوزة الحدود » والمبل الى ترك الافراط والتفريط » فان 
الطريقة المحمودة بينهما » والشجاعة بين التهور والتحرز » والعبادة بين 


نا ی 30 والتذلل 5 اتا ين لق را والتكبر ؛ 
والغنی مين الاکثار و الافتار ۰ 5007 

وقد بين الله ذلك فى کتابه فقال لنبیه صلی ی الله عليه وسلم : ( [ولا تجعل 

يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل الط فثقعد ملوما محسوز !)۹4 ۰ 


ا ال 3 


: 4 أودده AE‏ اى عق 184 اس الثانى من 
البیت : واشیر على باللذى تريان » وبهجة المجالس ج | e‏ ونسيه: ای 
0 بن رن توفی ۱۰۰« تفریبا » وورد فى الاعلام ج ۰/9 
پم IY,‏ ..التيثيلة والمحاضرة للثعالبى ص:126؟ it ٠ ٠‏ 
(۱۹۶) ۱۷ الاسر اء : مكية هب انا دا ده مه ز PY‏ من ها 


ست ۱۲ س 


فواما ا ا ۰ 
الاخرة حسنة ) ٠"‏ وقال الله : ( فاتقوا الله ما أستطعتم ) ۳۸ , 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص 
حين بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل : ( انك اذا فعلت ذلك هجمتعيناك 
ونهكت نفسك » ولكن قم ونم وصم وافطر )259 , 

وقال : ( خير الناس النمط الاوسط الذى يرجم إليه الغالى ویلحسق 
نه القالى )2“ ٠‏ 


وقال : ( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق )۲۷ 1 


(155) ۲۵ الفرقان : مكية 1۷ . 

(153) ۲۱ لقمان مكية ۱۸ . 

(۷) ؟ البقرة ؛ مدنية ۲۰۱ , 

۸۱ 1 التفاین : مدنية 15 . ۱ ۱ ۱ 

(155) بروی أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم ولا ینام 
الليل » فشكاه ابوه الى رسول الله فقال له : ان لمعينيك عليك حقاءوان لاملا 
عليك حقا ؛ قم ؛ ونم » وصم » وافطر » ثم صم ثلاثة ایام فى كل شهر فذلكصيام 
الدهر . الاستيعاب ۲ : ۹۵۷ أخرجه الخمسة الا الترمذی . تيسير الوصول 
AS‏ ۱ 

(۲۰۰) من أقول على بن أبى طالب . نثر الدر للابی ۱ ۲۷۷۰۰ ٠:‏ 

(۲۰۱) أخرجه البخارى والنسائى بلفظ : ( ان هذا. الدين يسر ولن پشاد 
الدپن احد الا غلبه ) تيسير الوصول ۲۹:۱ . يي رلا 


ست ۱۵۱ — 


(1/4۱) وف کتاب أمير نامه : لا تعظم صغيرا » ولا تصفرن عظيماء 
ولا تنس القصد و القدر فى أمورك كلها » فإن من جاوز القدر مذموم » وإن 
كان أوله محمودا ۰ 


وکانت العرب تقول : ( أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك 
يوما ما » وابعض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبييك حبيبك يوما ما: ٩۲)‏ ۰ 
المرضى فيه عزيز ؛ و اللك الفاضل آولی الناس وأحراهم باقتناء هذه الفضيلة 
موضع من کتابه » وأمر بالاستعاذة من شر الحسود » وقال : ( آم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آثينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
لا پنفع الحاسد ولا يضر المحسود ٠‏ 


۱ وروی عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( إياكم. والحسد فإنما 


(۲۰۲) حدیث حسن » آخرچه الترمذی والبيهقى عن أبى هريرة ‏ صحیح 
الجامع الصغیر ۱ : ۱۱۱ رقم ۱۷۱ ورواه الطبرانی فى الاوسط والکبیر عن ابن 
عمر » وفیه جمیل بن زید » وهو ضعیف ۰ مجمع الزوائد ۸۸:۸ ۰ 

۰ ؟-النساء : مدنية 6ه وفي الاصل في الاپة : الحکم والنبوة , 


— 1848 


هى الحالقة لا أقول آنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ) ©" ٠‏ 
وقال آردشیر : « ليس للملك أن بحسد إلا ملوك الأمم على حسن 


التدبير ۲۳۳ ۰ 


لاه مها ب لديل ی لاه موه لسر كور مسا تاه 
غيره وتكديره لعشته » ودفعه عن نفسه لذة حیاته ٠‏ 

ومنها التثبت فی الامور الشكلة » واستبانة العسوارض البهمة » 
فاسق بنبا فتینوا آن تصییوا قسوما بجه الة تتصیحسوا علی ما فا 
نادمین )۲ ۳ وقال لنبیه صلی الله عليه وسلم : ( ولا تعجل بالقر آن من 


قبل أن بقضى إليك وحيه ٠ ٩۳)‏ وعلی أنه قد روی صلی الله عليه وسلم : 
( العجلة من الشيطان والتأنى من الله )29 , 


)۲۰٤(‏ رواه أبو داود والبيهقى بلفظ « اياكم والحسد فان الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب » . الترغيب والترهيب :۱۲ ورواه ابن ماجه 
عن انس بلفظ « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » والصدقة تطفىء 
الخطيئة كما يطفىء الماء النار » سنن ابن ماجه ۲ : ۱۰۸ رقم 1۲۱۰ فى كتاب 
الزهد » باب الحسد . 

(۲۰۵) عهد أردشير تحقيق احسان عباس ص 19 ۰ 

. الحجرات : مدنية ؟‎ ٩ )۲١١( 

(۲۰۷) ۲۰ طه : مكية ۱۱ . ۱ 

(۲۰۸) حدیث حسن » آخرجه البیهقی عن أنس بلفظ « التأنى من الله 
والعجلة من الشپطان » صبحیح الجامع الصغیر ج۲ ص ۵۷ كبا رواه ابن ابي = 


3 معاي طاه ان اا ا چ 


سب ۱۹۵ سب 


ثم لا يجب أن یکون تأنيه ف الامور بلادة وکسلا » ولکن تفكرا 
کو من رل ا ا و ا 


وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم ( ٤۱‏ /ب ) ) آنه قال : ( إذا آردت أمر! 
فتدير عاقيته » » فان كان رشدا فأمضه وان کار ن غیا فانهه )۲۲۲۲ ۰ 


" وحکی عن قثم بن جعفر بن سلیمان قال : حدئنی حسن الخادم قال: 
آشهد بالله » لکنت من الرشید وهو متعلق بأستار الکعبة بحیث يمس ثوبی 
ثوبه ویدی يده وهو يقول ف مناجاته ربه : اللهم إنى أستخيرك ف قتسلن 
جعفر بن يحيى » ثم فثله بعد ذلك بخمس سنين أو ست ۰ 

فالواجب على الاك الفاضل أن لا بخرج له فمنل إلا بعد التسدییر 
والتفکر فى رشده وغیه وخیره وشره فیجتبی خيره ویدع شره » فان عزم 
على فعل الشر لا محالة آخره » وإن عزم على فعل الخیر عجله » لأن ال 
إذا فاته لا يضره وریما نفعه » والخیر إذا فاته ضره ولم ینفعه » بل ریما 
عظمت عليه ندامته وکثرت حسرته » ثم إن واقع خیرا وعمل حسنه حمد الله 
على حسن توفيقه له » ومعونته عليه » وهدایته اليه » وان واقع سيئة وفعل 
شرا ندم عليه » واستغفر الله تبارك وتعالی » وتاب اليه منه فان الله لم يعد 


= شيبة وأبو يعلى وابن منيع والحارث بن أسامة فى مسانيدهم»وله شواهد عند 
الترمذی » وقال حسن غريب بلفظ « الاناة من الله والعجلة من الشيطان » کشف 
الخفاء ۱ ۰ ۳۵ 8 

(۲۰۹) غير واضحة فى الاصل . 

(۲۱۰) حدیث موضوع آخرجه ابن البارك فى الزهد عن آبی جعفر بن سور 
آلهاشمی مرسلا . ضعیف - الجامم الصغير. ج۱ ص ۱۱ وان آلبارك ؛الزهد 
ص ۱ 
کشف الخفاء ۰۸:۲ ؛ القاصد الحسنة 1٩۷‏ . 

(۲۱۱) الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك تحقیق فوزي العتلوى ص ۷۲۵۷۲ 


سم ۱۵ سب 


لگحد من عباده الغفرة الا بالاستغفار ؛ وثرگ الاصرار » ولا توبة بالرحمة 
عليه إلا بعد توبته من العصبة له وقد روی عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : ( لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ۱ ثم اذا 
سنحت۱۳ التراء الختلفة » وتزاحمت علیه الامور التمايلة » فالواجپ 
أن بيدا بالدین يتقدم له آجره » ويبقى له ذخره » ثم پثنی ۳۲۳ بالمكارم التى 
يبقى له ذکرها » ویطیب له نشرها » ولا ينبغى أن پرغب عما يبقى له الذکر 
الحسن والثناء الجمیل » فان الله جل وعز ‏ مع علوه عن أن تلحقسه 
المنافع والضار والالام واللاذ رغب فى الشکر من خلقه و اسندعاه منهم » 
وآوجبه عليهم فقال : ( اشکروا لی ولا تکفرون ٩۳۳۲)‏ ۰ وقال لنبیه صلی 
الله عليه وسلم : ( وأما بنعمة ربك فحدث ٩۲۱۲)‏ ء 

فى بقاء الذكر : 

وأعظم الله المنة على نبيه ‏ عليه السلام ‏ حين رفع ذكره فقال : 
( ورفعنا لك ذكرك )۲۳۷۲ ٠‏ ولم تزل العقلاء من ملوك العالمين والفضلاء من 
المؤمنين بسعون لهذه الخلة » ويجتهدون ف نيلها » ویشس‌ترونها بالابدان 


والاموال والارواح و الاملاك » ورآوا آن مقاء الذكر دقاء للمذکور حنی 


(۲۱۲) رواه ابو الثميخ والدیلمی عن ابن عباس ۰ رنعه » وکذا آلمسکری 
عنه فى الامثال بسند ضعيف » وأخرجه الطبرائی عن أبى هريرة » وزاد فى آخره 
« فطوبی لمن وجد فى کتابه استففارا کثیرا » لکن و. اسناده مشر بن عبید الفارسی 
متروك » کشف الخفاء ۵۰۸۰۲ » القاصد الحسنة 1٩۷‏ . 

(۲۱۲) سنح الرای أو الامر عرض - النجد ص ۲۰۷ ۰ 

(۲۱6) فى الاصل غير واضحة . 

(۲۱۵) ۲ البقرة : مدنية ۱۵۲ . 

(15؟) ٩۳‏ الضحی : مكية ۱۱ , 

(۲۱۷) ۹6 الشرح : مكية ؟ , 


مت ٩۱۷‏ ند 


احتال لذلك كثير من اللوك ( 4۲/ أ ) والحکماء بأنواع الحیل » فمنهم من 
طلبه بابتناء الابنية العجيبة الوثيقة » والتصاویر الائيقة النقورة فى الجبال 
وااصخور » والنقوشة ف الابنية والدور الباقية على مر الدهور » ومنهم 
من طلبه فى تاليف الكتب وتصنیف العلوم التی يبقى له نفعه ویحیا به ذکره 
على وجه الزمان ومر السنین والاعوام » ومنهم من طلبه باظهار السیاسات 
العادلة وبناء الحامد الفاضلة » ومنهم من طلبه بالبعادة والتدبر والدعوة 
اليه قئال الدنيا والآخرة » وهذه الخصلة من أجل الخصال الدالة على بعد 
الهمة فى طلب البقاء لأن صاحبها يسمو يرمته إلى بقاء الابد والنعيم 
السرمد » فاذا لم يجد الى ذلك فى هذه الدار الغانية والحياة المنقضية الماضية 
احتال القوى العزم لنيله ذلك فى دار القرار » والذكر فى هذه الدار » وذكر 
الناس جميعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال : ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين » واجعلنى من ورثة جنة النعيم ( 7 „ 

ولقد ذكر ذلك أردشير فى عهده » وجعله من خاص فضائل الملوك 
حية قال : « واعلموا آن لباس الك ومطعمه مقارب تلباس السوقة 
ومطعمهم وبالحری أن پکون فرحهما يما نالا من ذلك واحدا » وإنماً 
فضل الك" على السوقة نما هو لقدرته على اقتناء الحامد وقونه على 
استفادة الکارم وآن اللك اذا شاء آحسن » ولپس للسوقة ذلك »2 ۰ 
. وقال آرسطاطالیس للاسکندر : واعمل على أنهم فى عقبك » وآن 


(۲۱۸) ۲۱ الشعراء : مكية ۸6 6 ۸۵ . 
(۲۱۹) فى الاصل ( اللسوك ) . 
(۲۲۰) عهد آردشیر : ۷۰ بتحقيق د احسان عباس . 


۸ س 


مديههم :لول عمرا منك" » فلا ينيغى للملك الفاضل أن يرغب عن 
رأعلاها » وأجلها » وأبقاها » ويجتهد فى أن يكون الذكر الحسن يجرى على 
بأنفسهم » ولا يعرفون باللعب » ولا يجعلون المدح والثناء أسواقا يطلبون 
منها الارباح : وييغون بها قضاء الحاجات کالخانیث والمساخر والملهين » 
فإن مدائح أمثالهم على الحقيقة مذام 6 ومادحهم ملاوم لانهم بمدحون 
المذموم إذا أعطاهم 6 ويذمون الممدوح إذا کردم 4 ثم لا یقیسلون 
( ؟4/ ب ) معذرة » ولا يقيلون عثرة » ولا يغفرون زلة » ثم ليس لهم فى 
كتاب اقسط ولا فى مال الله سهم ؛ فاذا أعطاهم الملك ما أرضاهم به 
أسخط الله جل ذكره ‏ واستندم الفضلاء وأهل الدين ٠‏ 
التراب ) 050 + 
(۲۲۱) رسالة ارسطاطالیس للاسکندر فى السياسة * )٩‏ بلفظ ( واعلم أن 
الایام تاتی على كل شىء فتحلق الانعال وتمحو الاثار نتمیت الذکر الا مارسخ 
فى قلوب الناس محبة نتوارثها الاعقاب فاجتهد بالظفر بالذکر الجمیل الذى لا 
يموت وی سر الاسزار : ص ۷۵ يقول : ( الرياسة ليست تراد لنفسها وانما 
للذکر الجمیل » وفى :ص ۷۸ ثم يتصفح رقاعهم ویقضی حو ائجهم ویکثر منحهم‌ویعفو 
عن مذنبهم ,... فیجمل موقع هذا من نفوسهم ویعظم سرورهم وتتشرب ذلك 
قلوبهم ویتحدئون بذلك عند أهليهم وبنیهم » فینشاً الطفل منهم على طاعة ومحبة 
وتسر نساژهم بما یسر رجالهم . ۳ 
(۲۲۲) آخرجه أبن ماجه والترمذی عن القداد بن عمر » بلفظ : ( قسللا : 
"مرنا رسول الله بل أن نحثو فى وجوه الداحین التراب ) سئن ابن ماجه ۱۲۳۲۶۰۲ 


رقم ۳۷۲ فى کتاب الادب > باب الدح » والترمذی :۵۹۹ رقم ۲۳۹۲ فى آلزهد 
باب ما خاد ف کراهنة المدسة والمذاحين : ۱ 


سب 1۹4 سد 


ولقد أحسن عمرو بن بحر 6۳۲۳ - رحمه الله فى فصل من کتابه حيث 
قال : واعلم أن نشر الحاسن لا يليق فيك الا اذا كان القول على آلسنة أهل 
الروايات وذوى الصدق والوفاء » ومن بنجع قوله ف القلوب » ومن پشتاق 
إلى قوله ويصدق خبره » وممن إذا قال صدق أو مدح اقتصد ويثنى 
بقدر السلاء ۰ 

فى الثناء والسدح : 

فان إسراف الثناء على قدر النعمة يولد فى القلوب النکذیب » ويدل 
على طلب الزاگد » فأما ثناء السادحین لك فى وجهك » فانما تلك أسواق 
آقاموها فان ساهلوك ف المبايعة ولم يكن عليهم فى الثناء كلفة لکساد 
أقاويلهم عند الناس » خاولتك الصادفون عن طرق الکارم والثبطون عن 
ابتغاء اللعالى » فارتد لنفسك مغرسا تنمو فيه فروعها » وتزكو ثمرتها ٠‏ 

اشتغال الملوك بعظام الامور : ۱ 

لا تذهب نفقتك ضیاعا الا لاجل تقدمه » أو لعاجل من ثناء ينتفع به » 
ثم إذا قابلت الامور » وازدحمت واستوت ف هذه الأبواب » فالواجب أن 
تشتغل بأعظمها خطرا » وأجلها قدرا » وأكثرها إن فات ضررا » فان 
الاشتغال بصغار الأمور على كبارها إضرارا بالكبار والصعار جميعا » 
وإضاعة وإهمال فإن استوت فى هذا الباب فبأقربها متناولا وآرجاها دركاء 


(۲۲۲) هو عمرو بن بحر بن محبسوب الكنائى بالولاء اللیئی » ویکنی آبا 
عثمان » واللقب بالجاحظ كبير أئمة الادب » ورئیس الفرقة الج‌احظية من 
العتزلة » مولده بالبصرة » وتوفى بها عام ۲۵۵ه . نزهة الالباء :۱6۸ » وفیات 
الاعيان ۱۰:۳ 6 ومعجم الادباء ۵1:1 / ۸۰ ٠‏ 


حت ۵ ۵ # امك 


فان مزاولة تبعيد القريب وتقريب البعيد صعب شديد ؛ وخرق عتيد » 
وتضییع واهمال ٠‏ 

وهذه جملة كافية فى باب الساعی والأفعال وموازنة الأعمال » 
وملابسة الاشغال » وفیها تمام آبواب الفضائل النفسانية » واصولها > 
وعوام مالا بد منه من فروعها » ذکرناها » ودلانا عليها » وحررنا ما يعرض 
للملوك وغیر هم فى هذا الوقت اذ لا نهاية لها ولا يمن حصی‌ها ۰ 

الالتزام بالکتاب والسنة والاجماع : 

ولیس شىء مما یحتاج اليه الملوك والرعايا والرؤساء والرژوسون 
ف دين أو دنيا إلا وجدت له فى كتاب الله عز وجل وسنة 00 لي وسيره 
وآخباره أصلا مصکما: » وآثرا بینا » اما نصا نصا (*4// 1) لا مخالف له » 
ولا شبهه فیه» وإما دلالة یسمل استخراجه أو مجملا يمكن شرحه وتفسیره 
وکیف لا کون كذلك والله ‏ تبارك وتعالی ‏ يقول : ( ما فرطنا فى الکتاب 
من شیء ) (۲۲) ویقول : ( ونزلنا عليك الکتاب بیانا لكل شىء )(۲۲0) ٠‏ 
فكل من ادعی حكمة أو علما یخالف ما فى کتاب الله أو يضاده دینا فيه 
ويدافعه فهو جهل محض وعدب بحت لا حكمة معه ٠‏ 

وقد أمر ال ل رت 
- فقال جل وعز ‏ ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )۳۲ ۰ وقال : ( إن 
لله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنکر 
والبغى ٩۳)‏ + وقال : ( ولا تقسربوا الفواحش ما ظهر منها وما 


لعا م متسس يسوي 


(۲۲6) 5 الانعام : مكية ۲۸ ۰ 
۱٩۱ )۲۲۵(‏ النحل : مكية ۸٩‏ . 
١‏ ) ۲۲ الحج : مدنية ۷۷ . 
59" ۱۱ النحل ۰ مكية ٩۰‏ . 


کے ۲۱ بت 


بطن )۳ ٠‏ وقال . ( فمن يعمل من الص‌الحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه ) » وفال : ( من یعمل سواء يجز به ) ۲ و فحث جل ذکره 
على كل خير ودل مجهلا على کل فضل ؛ ثم نشر کثیرا منهسا على لسان 
رسوله يخ » وکل ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم من آخباره » وثبت 
علی آلسنة الرز اة من آثاره فائما هو مما نص ال علیه علو هذا الترتیب » 
لأنه قال : ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا )۲۳۳ ٠‏ وقال: 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )۳۳0 ۰ فاذا تتبعنا بأمر 
الله آثار نبيه صلى الله عليه وسلم » وسيره » ومغازيه » وجدنا فيها كل 
حكمة بالغة » ومنقبه جايلة » وشرف » وفضيلة » وأدب حسن » وقول متقن؛ 
وأصل من أصول الدين قوى وعلم بين ٠‏ 

ثم دل النبى يخ على طلب الحق فى إجماع أمته » وعند علماء صحابته 
فقال : ( لا تجمم آمتی على ضلالة )۳۳ وقال : ( اقكدوا باناذين من بعدی: 
آبی بكر وعمر ) ۲۳۳ وقال : (آصحابی کالنجوه بأيهم آفتدیتم آهتدیتم)۳۹) 


(۲۲۸) 5 الانعام : مدنية ۱۵۱ ۰ 

(۲۲۹) ۲۱ الانبيام : مكية 51 وف الاصل « ومسن ) + 

(۲۳۲۰) ؟ النساء : مدئية ۱۲۳ ۰ 

. ۷ الحشر : مدنية‎ ۰٩ )۲۴١( 

. ۵٩ النساء : مدنية‎  )۲۳۲( 

(۲۳۲) رواه آحمد والطبرانی فى الکبیر وابن آبی خيثمة فى تاريخه عن أبى 
نضرة الفماری رنعه فى حديث ( سألت ربی آن لا تجتمع امتسی عل ی‌ضلالة » 
فأعطانيها ) کشف الخفاء ۲ ۰ ۸۸ ؛ الشاصد الحسنة ۰ رقم ۱۲۸۸ ۰ 

()۲۳) صحیح»رواه آحمد و الترمذی وابن ماجه عن حذيفة » وزاد العقیلی 
« وأهتدوا بهدی عمار » وما حدثکم أبن مسعود فاقبلوه » . کشف الخناء ۱۸۱:۱ 
كما رواه أبن عدی فى الكامل » صحیح انجامع الصفیر ج ۱ ص ۲۷۲ ۰ 

(۲۳۵) ضعیف » رواه البيهقى » واسنده الدیلمی الى ابن عباس بلفظ 
٠‏ « اصجابی بمنزلة النجوم فى السماء بأيهم اقتدیتم اهندیتم ) . کشف الخفاء ۱8۷۰۱ 

وکنز العمال ۱۹۹۰۱ . .۳ 


نت ۳۵۲ سس 


وفضل كلا من آصحابه بما خصه الله به من الفضييلة » و آتاه من الآثر 
الجليلة » فدلنا النبی ی على آخذ العلم من بعده منهم » والاقتداء فيما 
أصابوا بهم » وإذا نتبعنا آخبارهم واقتفینا آثار هم وجدنا فیها کل حكمة 
وزهد وعبادة وسيرة فاضلة ومنقبه شريفة ۰ ثم لم يزل ف ملة الإسلام 
وله الحمد ‏ علماء يعلمون كتابها » ويفسرون مشكلها » ويفرعونأصولهاء 
ويستخرجون حوادثها » ويحامون عنها بالحجج الظاهرة و الدلائل القاهرة » 
والملوك وان كان فيهم من مال ( ٤۳‏ /ب ) الى الدنيا وآغتر بزبرچها 
وزخرفها » لم يدعوا الذب عن اثلثها ٩۳۲‏ والدفاع عن بيضتها » والحمل 
على ظواهر شريعتها » ولهم سير عجيبة و آثار غريبة » فاذا تتيعها الملك 
المعنى بصلاح مملكته » وعرفها الداعى المهتم بأمور رعيته » وجد فى كل باب 
من هذه الأبواب كل ما يحتاج إليه فى أحكام سياسته » ورياضة نفسه 
وإصلاح مملکته » ويجمع له مع ذلك تقوی ربه والفوز فى عاقبته وحسن 


الأحدوثة ف حیاته وبعد وفاته بعون الله ومشيكته وحوله وقوته + 


(75؟) أثلتها : اثلة كل شىء اصله . وتأثيل المجد ای بناؤه . اللسان : مادة 
أشل , 


Fee 
الباب السادس‎ 
' فى سياس ةة الخاصة‎ 
واذ قد ذكرئا ما يجب على اللك الفاضل فى سياسة نفسه ورياضتها‎ 
» على تقوى الله جل ذكره  والاقتداء به فى أفعاله » والائتمار بأوامره‎ 
والانتهاء عن زواجره ؛ والتأدب بآدابه التى یستجمع بها الخصال الفاضلة‎ 
الشرنةة ؛ والخلال المستحسنة الحميدة » فان أولى الاشياء بنا أن صف‎ 
: له سیاسة خاصته وخدمه وحاشيته فنقول‎ 
: املك وأخلاق خاصسته‎ 
ان مما يجبعاى اللك الفاضل أن تكون عنايته بأمر خاصته أقدم وأكثر‎ 
وأعم وأوفر حتى يروضهم رياضة لا يكون فى آهل مملکته وضمن ولايته من‎ 
هو أسرع الئ طاعته وأبعد من معصيته » وأقوى عزما فى نصرته » وأحسن‎ 
٠ آدبا ف خدمته منهم » ااقتداء بالله  جل وعز » واحتذاء على مثاله فی خلقه‎ 
ذلك أن الله عز وجل لما خلق خاقه » وأوجب فى حكمته أمرهم وزجرهم‎ 
وتعبدهم بما هو أصلح لهم » وأنظم لأمورهم ف دينهم ودنیاهم وآخرتهم‎ 
وآولاهم » أصطفى منهم ملائكة جعلهم جنودا على خليقته موكلين بأمور‎ 
بريثه » وأعوانا لاهل دعونه.» وجعلهم أقرب الخلق اليه منزلة » وأدناهم‎ 
من كرامته مرتبة » واجتباهم ممن علم آنهم لا يعصونه ما أمرهم بل‎ 
يسبحون له الليل والنهار وهم لا بسآمون ولا يفترون » وجعلهم مع ذلك‎ 
» أطولهم بقاء! » وأقواهم على طاعته قوة » وأوسعهم على تنفيذ أوامره‎ 
۱ ٠ وتبلیغ رسالاته ف آرضه وسماواته قدرة‎ 


س 4( م 


ثم اصطفم من الناس رسلا » فصيرهم أمناء على خلقه » فجعلهسم 
ممن علم أنهم آقوی الخلق عزيمة » وآبعدهم بصيرة » وأكثرهم له طاعة » 
وأقلهم له بعد الملائكة ( 44/ أ ) معصية » وآنهم لا تكون منهم كبيرة 
يخرجون به من ولابته » ویزنون بعداوته » أو بتهمون بها فى أداء رسالته » 
ونا دسشدر ملثه وديائته وشریعته وصنعته » بل جعلهم آمناء » نجباء » حکماء» 
علماء فضلاء » آبرار » أتقباء » كراما » آقویاء عاى ما بين من ذلك ف کتابه» 
ویقول : ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس )۲۲۲ ٠‏ ويقول : 
(لن يستنكف السیج أن يكون عبدا لله ولا اللاتكة المقربون )29 + ويقول: 
) کر اما کاتدین بعلمون ما تفعلون () ى وقال ۳ يسمحون اليل والنهار. 
لا يفترون )"2 ٠‏ وقال : ( بأيدى سفرة کرام بررة )(۷) ٠‏ وقال : 
( أنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) ۰۲ 
لله ابراهيم خليلا )7 ٠‏ وقال فى صفة موسى : ( وأنا أخترتك فاستمع لما 
يوحى ) 27 ۰ وقال : إن خير من أستاجرت افتوم الامين ) 20 ».وف 
(۲) 5 الانعام : مكية / ۱۲ فى الاصل ۰ ۱ الله يعلم حيشيجعلرسالاته) 
(YP‏ ۲۲ الحج : مدثية / ۷۵ . 
(0) 6 / الفساه : مدنية / ۱۷۲ ۰ 
(۵) ۸۲ / آلاتفطار : مكية / ۱۲ ۱۳ 1 
(5) ۲۱ / الانبیاء : مكية / ۲۰ . 
) ۸۰/ عبس : مكية / ۱۵ ٤‏ ۱۱ . 
(A)‏ ١م‏ / التکویر : مكية / ۲۱-۱۹ ۰ 
 )٩(‏ / النساء : مدنية / ۱۲۵ 
(۱۰) ۲۰ طه : مكية / ۱۲ ۰ ۱ 
(۱۱) ۲۸ / القصص : مكية / ۲۱ . . 


5 


چ ا ی ی ی و چ او ی ی ی 


مدا 896 امت 


يوسف : ( اجملنی على خزائن الارض انی حفي_ظ عليم )09 وقال فى 
صفة عيسى : ( وجعلنی نبیا » وجعلنى مباركا أينما كنت » وأوصانو. 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » وبرا بوالدتی ولم بجعلنى جبارا ثسقيا) ٠.279‏ 
وقال لحمد صلی الله عليه وسلم : ( وانك لعلی خلق عظیم )۳ ٠‏ وقال : 
( فكيف اذا جتنا من کل أمة بشهید وجثنا بك على هؤلاء شهیدا )229 ۰ ثم 
آمدهم جمیعا بتوفیقه » وعصمهم بتسدیده » وقواهم بأسره » وآعزهم 
بنصره » وأيد بصاثرهم بفضله وطوله ۰ 

فكذلك يجب على املك أن بروض عليه » ویسوس به خاصته على مقدار 
طاقته » ومنتهى قونه ٠‏ 

ثم أن بحل خاصته على مقدار طاقته ومنتهى قوته منه محل الآله من 
الصائع التى لا يجوز له تنفيذ شىء من صناعاته وارادته الا بها » لان 
الاله اذا فسدت فسد العقل وتعذر انقاذه » وابرامه » واثقانه » واحکامه» 

ثم لأن جل آموره مفوضة اليهم ومعصوية بهم » وهم منسوبون اليه : 
ومسبهون به » يستدل بآدابهم على آدبه » وبأخلاقهم على خلقه » وبدينهم 
على دينه » ويحكم له وعليه ہما يشاهد منهم » وليس ذلك كذلك فى أمر 
العامة لان لكل و احد منهم رابا والد » ومؤدب » ومعلم > ومثقف » يكفى 
آمره » وبخرجه على ما بحتمله حاله » وتبلغه طاقته » واختياره وهمته 
( 44/ب ) وايثاره وتدبيره فى الرياضة والسياسة ٠ ٠‏ 


(۱۲) ۱۲ / يوسف : مكية / ۵۵ . 
۱۹۲ مريم : مكية / .707 . 
9 4 / القلم : مكية / > . 
(۱۵) ؟ / النساء : مدئية / ١؟‏ . 


م e‏ كم 


ود ام اشح كل 5كزه جتنن الحا قينا اكدابة كشال نوهل 


وعز ‏ ( وأمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها )۱۲ ٠‏ وقال : ( وأمر قومك 
ياخذوا بأحسنها ) 2 ٠‏ وقال : ( با أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة )20 ۰ وقال لنبيه فى أول ما أمره بالانذار : 
( وأنذر عشيرتك الاقربين )210 ٠‏ فجمع النبى صلی الله عليه وسلم عمومته 
وبنى عمومته من عبد مناف فقال : ( یا بنى عبد مناف » انقذوا أنفسكم من 
النار فانی لا أغنى عنكم من الله شیثا )0 وأثنى الله على نبيه اسماعيل 
عليه السلام ‏ بذلك فقال : ( وكان يأمر آهله بالصلاة والزكاة )2© , 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم « لا ترفع عصاك عن آهلك 5296© ٠‏ وقال : 


(15) ۲۰ / طه : مكية / ۱۲۲ . 
(۱۷) ۷/ الاعراف : مكية / ۱6۵ . 
(۱۸) 56 / التحريم : مدنية / ٩‏ . 
۲١ )15(‏ / الشعراء : مكية / ۲۱ . 
(۲۰) رواه البخاری ومسلم عن أبى هريرة قال : « قام رسول الله وَل 
حين انزل الله عز وجل : (وانذر عشيرتك الاتریین) قال : «يا معشر قریش» 
أو كلمة نحوها « اشتروا انفسکم » لا آغنی عنکم من الله شیا » يا بنی عبد 
مناف » لا آغنی عنکم من الله شیثا » يا عباس بن ع بد الطلب إلا آغنی منك 
من الله شیثا » ويا صفية عمة رسول الله لا اغنی عنك من الله شیثا . ويا 
فاطمة بنت محمد بر سلینی ما شئت من مالی » لا ۱ غنى عنك من الله 
شینا » .صحیح البخاری ۸ : ۲۸۱ » ومسلم ۱۹۲:۱ › واللۇلۇ والرجان ١ه‏ 
(١؟)‏ 1۹ مريم ۰ مكية مه ۰ 
(۲۲) رواه الطبرانی فى الصغير عن ابن عمر : العجم الصسفیر 11:۱ » 
والاصبهانی فى الحلية ۲۲۲:۷ بلفظ « لا ترنع العصا عن أهلك » واخفهم فى آله ». 
ولدی الناوی «السوط» بدلا من «العصا» کنوز الحقائق ۰۱۲٩‏ . 
ورواه الطبرني عن ابن عباس بلفظ « 'لقوا. السوط حيث يراه اهلك » 


— ۲۵ شك 


« علموا أولادكم الصلاة اذا بلغوا سبعا وأضربوهم عليها اذا بلغوا 
عشرا 96" ٠‏ وسن النبى صلى الله عليه وسلم تأديب الصبى وتقويمه 
بالختان وتعليم القرآن » ورخص العلماء فى ضرب الصبى على البطالة 
والغرامة قبل وجوب الاحكام عليه » ولزوم وظائف الدين له »وروی أن آخر 
ما آوصی به النبی صلی الله طبه وسسلم أن قال ( الصسلاة وما ملکت 
آیمانکم )۲۵ ۰ وآمر النبی صلی الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر عن 
الصبی ورخص العلماء فى اخراجه من مال اليتيم تأدیپا له وتقویما الخير 
E‏ 
. واختار الله لصحبة نبيه صلی الله عليم وسلم أقواما » وجعلهم له 
أنصارا وأعوانا » فأمره بتأديبهم » وتقويميم وتثقيفهم » وتعليمهم » 
وترغيبهم » وتخويلهم بالموعظة » وتعهدهم بالتذکرة حتى كانوا أفضل أمته 
فضيلة » وأبعدهم فى الفضل غاية » وأرفعهم درجة » فصاروا أمناء أثقياء 
علماء حكماء أبرارا عبادا آحبارا » منادين بالعروف زجارين عن المنكر » 
مجاهدین ف لله » مقتدين بآنبیاء الله رحمة الله عليهم » كما قال الله : ( محمد 
رسول الله والذين.معه آشداء على الکفار رحماء بينهم تراهم ركما سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فى وجوههم من آثر السجود )۰6۲ 
ی لوم تمه خاک رد نوكل اویش اليك جن اة 
الجامع الصفیر ۳۷:۲ برقم ۲۹۱۰ . 
(۲۳) صحیح » اخرجه البزار عن آبی هريرة »> صحیح الجامع الصفي 
٤‏ رقم ۲۹۱6 . 
(9؟) صحیح»آخرجه ابن حنبل والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن أنس» 
والطبرانى عن ابن عمر » وابن حنبل وابن ماجه وه ٠‏ صبحيح e‏ 


الصغير ۲۱۱۰۲ رقم ۳۷۹۷ ۰ 
(۲۵) 2۸ الفتح : مدنية الابة ۹ 


ست (OA‏ لد 


وقال : ( لقد رخی الله عن الژمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم فآنزل السكينة علیهم وآثابمم فشها قريبا ) (۲۳) : 

وقد دل على جهة الصلاح فى ذلك أردشير ملك فى عهده حيث قال : 
( ان لكل ملك بطانة » ولكل رجل من بطانته بطانة : حتى 3 حتى يجتمع ف ذلك 

( ۱/4 ) جميع أهل الملكة » فاذا قام بطانته على حال الصواب أقام كل 

ی هم بات عن ال الخ تقرس کل مان الرعية )۰۲۳ 

وقال آرسطاطالیس للاس‌کندر : « آلزم خدمك الذی ترضساه 
لنفسك »۳ ۰ وقال : « زين آمرك فى العامة » وتفقد جندك ؛ واعمل على 
أثهم أعضاوك » والباب الذی تنال منه مذلة عدوك وتحترس من مضرنه 
اصلحهم لأنفسهم فان فى صلاحهم صلاحا للرعية ودركا للغلبة » قو ضعيفهم 
يقو أمرك » واجبر فقيرهم پشد ساعدك » ۰ 

فالواجب على الملك الفاضل الائتمار بأمر الله فى سياسة خاصته » 
وآهله » ونحاشيته » وجنوده » وأعبانه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه ٠‏ 

طبقات خاصة الك : 

وخاصه اللك الذين عنینا بهم فى هذا الوضم على طبقات بنیت » 


٠# 0 ۰ ۶ ۰ 5 1‏ 5 4 
سعصهم اخص من بجص 4 فاخصهم به ولده 6 وحدمه من قرادته 4 وخاصنه 
ثم عبيده ومماليكه » وخاص فشانه وغلمانه » ثم وزراؤه وکنایه » وکفاه 


آشعال حضرنه ۰ شم جنده » وقواده > وآساورثه ومقانلیه ۰ 
ثم عماله الذين يستعين بهم فى اصلاح مملکته النائية عن بابه وداره 


(55) 1۸ الفتح : من آلاية ۱۸ . 
(۲۸) رسالة أرسطاطاليس الى الاسکندر فى السياسة ص ۲ , ` 


— 4اه ۲ 


والخارچه عن مرکزه وقراره ٠‏ 
حق الولد على أبيه : 
غمن من آول حق الولد ان ينتقى آمه » ویتحیر قبل الاستیلاد منهن 
الجميلة الشريفة » الدينة العفيفة » العاقلة لأمورها » الرضية فى أخلاقها » 
الجربة بحسن العتل » وکمال الواتیه لزوجها فى آحواله » قال الله تب ار 
وتعالی فى جملة هذه آلفضایا ( عمی ربه ان طلفکن أن يبدله آزواجا خیرا 
منکن » مسلمات»مومنات » قانتات » عایدات»ساشحات » ثیبات وآبکارا) ۲ 
ثم وصف ‏ عز وجل ما رغب فيه عباده اباومنین فى الحور العين 
بالحسن التام مجملا ومنصلا وبالبكارة والستر والحفة خقال ( : آنا 
آنشآناهن آنشاء » فجعلناهن آیکارا عبربا آترابا ) ”" + وفال 
( وحور عين کأمثال اللاو الکنون )00 + وثال : ( فیهن قاصرات الطرف 
لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ٠ ٩۳۶)‏ وقال : ( حور مقصورات فى 
الخيام )9© . 
فمين أن الرغبة من النساء فى أهل هذه الصفات ؛ ثم قال قيما یخالف 
هذا : ) الزانی لا ينكح الا زائية أو مشركة والزانية لا بنکحها الا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )۲۳۹ ۰ ( 40/ب ( وقال فيما أدب به 
النساء : ( وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ویحفظن فسروجهن ؛ 
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوتهن )۳۹ 
وقال : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى )90 . 
وجعل النبى صلى الله عليه كل ما يكون من المرأة من رمز بعين 
أو اشسارة بيد أو سير أو اظهار زينة أو تبرج من أبواب الزنى + ثم قال : 


٦ )۲۹(‏ / التحريم : مدنية ۰ . 

(۳۰) ته / الواقعة : مكية / ۲۷۰-۳۵ . 
(۲۱) 5ه / الواقعة : مكية / ۲۲ . 
(۳۲) ۵۵ / الرحمن : مكية / 1ه . 

۱ 0ه / الرحمن : مدنية | ۷۲ . 

0 ۲6 / النور » مدنية / ۲ . 

(۲۵) ۲6 / النور : مدنية / ۲۱ . 

۷ ۲۳ / الاحزاب : مدنية / ۳۲ , 


مت کا جس 


( تخيروا لنطفكم )۷ ٠‏ وقال : ( تنكح المرآة : لالها وميسمها عليك بذات 
الدين تربت يداك » ۲۳ ءوقال « آیاکم وخضراء الدمن » قيل : يا رسسول 
الله ما خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء فى منبت السوء »۳ + 

هرت النادة وا عل وی و رل وامل تمكيلة مات 
الكفاة فى باب النکاح والانکاح » وجعل الدین هذا شريعة من الشرائع » 
کل ذلك طلبا لنجابه النسل وتخیرا للطروقة والفحل » وضنا بالنجابة التى 
ف النجار ۲ أن ينتقل الى غبره : وهريا من تدئيس النسب + 

والملك على جلالة شأنه » وعلو مكانه أحق الناس بابتغاء هذه الفضلةء 
واطلاب هذه |أنقية لولده » لعله يوصل » ویرجو أن بسد مسده » ويأخذ 


مكانه ويملك جماعة من آهل جنسه » وحرمه » وخدمه لا يحصيهم الا الله ؛ 


(۳۷) حديث صحيح » أخرجه الحاكم فى مستدركه » وابن ماجه فى سننه 
والبيهقى فى شعب الايمان عن عائشة . صحيح الجامع الصغير : ۲۷ + 

(؟) هكذا بالاصل ولكن المشهور « تنکح المرأة لالها ولحسبها ولجمالها 
ولدینها فاظفر بذات الدين ترية يداك » . حديث صحیح»آخرجه البخاری‌ومسلم 
والنسائى وابن ماجه وأبى داود عن أبى هريرة . صحيح الجامع الصغير ج۲ 
ص 6ه واللؤلؤ والمرجان الحديث ٩۲۸‏ » وسنن ابن ماجه الحديث ۱۸۵۸ . 

(۳۹) رواه الدارقطنى فى الافراد » والرامهزى و العسکری فى الامثال » 
وابن عدى فى الكامل والقضاعى فى مسند الشهاب ؛ والخطيب فى ايضاح 
الللبس » والديلمى من حديث الواقدى عن أبى سعيد مرنوها » وذكسره أبو 
عبيد فى الغريب . 

ومعنی الحديث : أنه كره نكاح ذات الفساد »> وأن اعراق السوء تنزع 
أولادها ؛ وأصله أن النبات ينبت على البقر فى الموضوع الخبيث فيكون ظاهره 
حسنا وباطنه قديحا فاسدا »© اذ الدمن جمع دمنة وهی البفرة » مسند الشهاب 
۲ ۱۰ رقم ۱۲۲ » کشف الخفاء ۱ : ۲۲۰ , 

(.)) النجار : (بكسر النون أو ضمها مع تشدیدها ) الاصل والجسب . 
لسان العرب المحيط ۲ . 


س ۲۱۱ سب 


ویرشحه لعمارة بلاد الله » وسياسة عباده » وحماية دينه » فاذا فعل ذلك 
فالو اجب عليه أن يطلب الولد على ما جاعت به السنة » ووصفه آهل الحکمثه 
ویتجنب الضاجعة فى حال السکر والغفلة » والتناوم والاسترخاء » ون 
بنوی فى ذلك كله نية الولد » وآن بتعوذ بالله من الشیطان الرجیم » وینوی 
فى الواد أن الله لعله برزقه من بعید الله ویوحده ویجری على يديه صلاح 
ا واقامة للحق وتأسيد للصدق » ومنفعة للعباد » وعمارة للبلاد ٠‏ 

وروی عن عمرو بن عبيد أنه قال لامرأته ‏ وهی ترضع اپنا لها : 
لا یکونن رضاعك لوادك كرضاع النهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة 
رکه + ولکن ارضعیه تتوخین ابتفاء تواب اه 4 وآن پحیا برضاعاه خلق 
عدف أن بوحد الله ویعیده ٠‏ 

فاذا ولد الولود فان من آول کراماته ویره به أن پحلیه باسم حسن 
E‏ فان الاسم العمل مو اه من التدوسن بهم اول 
سماعه » وكذلك أمر الله عباده وأوجب عليهم أن بدعوه بالاسماء الحسنى » 
وبصنوه بالصفات العلی فثال : (قل أدعوا الله أو آدعوا الرحمن آيا ما تدعوا 
فله الاسماء الحسنی )۲*۱ ٠‏ وقال : ( وله الاسماء الحستی فادعسوه بها 
وذروا الذین پلحدون فى آسمائه )0۱ ۰ 

و اختار النبی صلی الله عليه وسلم آسماء اولاده اختیارا ؛ و آثرها 
ادثارا ه ویحمل محمد بن الحنفية“ اسمه وکنیته بعد ذلك » تشریفا 
له » واجلالا ؛ واكراها وأفضالا ٠‏ ونهى عليه السلام أن يجمسع أحد من 


(1؟) ۱۷ / الاسراء : مكية ۱۱۰ . 
(؟1) ۷ / ١‏ الاعراف : مكية / ۱۸۰ . 
(9؟؟) هو محمد بن على بن ابی طالب » الهاشمى » القرشى » ويكنى آبا 
القاسم ويعرف بابن الحنفية نسبة الى أمه خولة سبى بنى حنيفة » وهو من كبار 
التابعين » كان واسع العلم » ورعا » أسود اللون » وكان المخثار الثقفى يدعو 
الناس الى أمامته » ويزعم أنه المهدى » وكانت الكيسانيه ( وهم شسمية من 
الزيدية ‏ كما یری ابن حزم فاللملل والنحل ۲۵:۵ » "7 ) تزعم أنه لم يمث وأنه 
مقيم برضوى » ويرجح أنه مات فى المدينة سنة ثلاث أو آثنین وسبعين” ٠‏ تهذيب 
الاسماء القسم الاول من الجزء الاول ص ۸۸ » حلية الاولیاء ۳ CVE:‏ الام 
۷ ۱۰۳ + 


نس سه 


السلمین يق اسمته وة وقال + ار لكت انما فة اق وع 
الرحمن ۲۰8 . 
وانما جهة الاختیار لذلك فى ثلاثة آشیاء : 
منها » آن یکون الاسم مأخوذا من آسماء أهل الدين : من الانبیاء 
و الرسلین وعباد الله الصالحین » پنوی بذلك التقرب الى الله جل اسمه 
بمحبتهم » واحیاء أسمائهم » والاقتداء بالله جل اسمه ف اختیار تلك الاسماء 
لاولیائه » وما جاء به الدين كما قد روينا عنه فى آحب الاسماء الى الله 
« عبد الله وأمثاله »۲ , 
ومنها » آن يكون الاسم قليل الحروف خفيفا على الالسن » سهلا فى 
اللفظ سريع التمكن من السمع ٠‏ 
قال أبو نواس فى هذا الاسم : 
فقلنا له ما الاسم قال سمو أل 
على آننی آکنی بعمرو ولا عمروا 
وما شسسرفتتی كنية عربية 
ولا کسیتنی لا سناء ولا قضرا 


(6)) آخرجه مسلم » وأبى داود » والترمذی وابن ماجه عن أبن عمسر 
صحیح الجامع الصغير للالبانى ج 1.۷۱ رقم ۱۹ مختصر صحيح مسلم رقم 
۸ وسنن أبن ماجه ص ۱۲۲۹ رقم ۲۷۲۸ کتاب آلادب باب ما یستحب من 
الاسيباء. 

(5؟) صحيح » آخرجه مسلم وأبى داود والترمذى وابن ماجه عن اين 
عمر بلفظ « أحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن » . مسلم 545:9 
رقم ۲۱۳۲ » سنن أبن ماجه ۱۲۲۹ رقم ۲۷۲۸ » وصحیح الجامع الصفسم. 
۱ رقم ۱۸۰ + 


س ۲۱۳ لد 


و 1:5 ۱ تس : ۰ وه 55 وذ ۱ 
وليست كآخرى انما حعلت وخر | (۶۷) 


خآخبر - کما تری ‏ أنه آختارها علی بنضه لاهلها ا 
حروفها وخفتها على اللسان وف السمم ۰ 
وها ت أن بكرن عسنا فق لقنن مبلاما لال امس جار فى 
أسماء آهل طبقته وملته » واهل مرتبته ٠‏ 
ثم الوجه فى رضاعه أن ترضعه أمه » لآن ذلك آبلغ ف الرضاع » 
وأوقر » وأبعد من ممازجة الاخلاط » وأوقر لقول الله تبارك وتعالى : 
( والوالدات پرضعن آولادهن حولین كاملين ) 5199 ۰ فانه اول ما ذکر + 
وهو مع ذلك الامر الطبیعی للانسان وساثر الحيوان فان منم من ذلك 
مانم فالواجب أن يبالغ ف اختيار ار ٩‏ مبالغته فى اختیار الوالدة > 
ويحتال أن تكون صحيحة من زمانه موثدة"“ وعلة عادية عارضة 
أو لازمة » نظيفة الجلد صحيحة الجسم من داء كامن وعرق 
اللحمءوينشىء العظم ويفيد المزاج الذى يوجب اختلاف الغرائز والاخلاق» 
وقال النبىيخ:( لا ترضع لكم الحمقاء فان اللبن يفسد النسب ) 9© , 


(5؟) الابيات فى ديوانه : ۲66 طبعة بيروت عام ۱۹۸۲ » (وخلقت) بدلا 
من (جعلت) ٠‏ 

0) ۲ / ألبقرة : مدنية / ۲۳۲ ۰ 

(4۸) الظثر : المرضعهة , 

)4٩(‏ زمانة موئدة : هی الآفة والماهة الضعنة . لسان العرب الحیط 
۲ 4۰ ۰ 

(۵۰) لم أقف عليه بلفظه » وقد آورد الطبرانی فى انلمجم الصفیر من حدیث 
عائشة « لا تسترضعوا الورهاء » وفى الاوسط من حدیث عمر ١‏ لا تسترضموا 
الحمقاء » وقال الهیثمی فيه عباد بن عبد الصید » وهو ضعیف . مجمع الزو ائد 
١ : >‏ وق مسند الشهاب ( ١‏ :5ه )2 الرضاع يغير الطباع » ۰ 


س و۲۱ سب 


والوجه أن بیلغ بالرضاع تمامه » ولا بجاوز به أيامه ء فان الله - جل 
وعز ‏ قد حد لذلك حدا ووقث عليه وقفا » فقال 5 ( والوالدات يرضعن 
أولاد هن حولين كاملين أن أراد آن بتم الرضاعه الم ٠‏ فكل ما عاد 
التمام فساد ودخول 2 غبر مایح تاج اليه ۰ 

نم يؤخذ بعد ذلك فى التربية والتأدیب » ویلبس من الثیاب ما پشبه 
شاب المىك قله وق ناحيته 4 ودختار له أصلعم الثياب وأرفعها للو قوف 


ما دام حازما أو منآدباءوللوئوب والرکوب الذى لايد له من الارتیاض بهاه 


فاذا بلغ مبلغ التأدیب والتعليم فالوجه أن بيدأ ف هذه الملة 
خاصة ‏ بتعليم القر آن مع اللغة العربية » لانها اللغة التى أنزل الله بها 
كتابه وخاطب يها فى شرائع دينه وفرائض ملته » وبها بلغ رسول الله E‏ 
سنته » ويها ألفت الكتب الدينية والحكمية والجدية والهزلية » وبها تكتب 
رسائلهم والصکوك التى جعلها الله وثاثق بينهم » فلابد للناشیء فى هذه 
اة من تعلمها وان كان جاهلا بالدين منقوصا ف الملل » مع أن لهذه اللغة 
من الفضيلة ما ليس للغة من اللغات : من الفصاحة والبيان والطلاوة على 
اللسان » والحسلاوة فى الاسماع والآذان » وكثرة التصاریف واحتمال 
المقابيس النحوية ‏ وسعة الالفاظ وتوسط الحروف بين القسلة والكثرة 
واشماه هذه اللخصال ما لو تعلمت تجملا واستفيدت تعجبا لكانت لذلك 


(۵۱) ۲ البقرة : مدنية الاية ۲۳۲۲ , 


E E‏ ند 


ولهذا كان ملوك العجم يتعلمونها » فان کذسیرا منهم يستعملها فى 
أوقات حفله ومجالس زيئته ٠‏ 

والوجه ف تعليم اللغة أن يقصد الى الاخف فالاخف من كتبها ؛ 
TANE EA‏ )دم ایا انیا وان لا عبسل لا 
ملوك بالغریب الوحثی والنادر الاجنبی » ولا بدفائق النصو ودواوین 
العروض ؛ فان ذاك مما يشغله ( 1۷ / 1 ) عن العانی » وانما بتمسلم 
الالفاظ قصدا الى معرفتها » فاذا أفنى الانسان عمره فى تعلم الالفاظا 
فانته العانی الا أن یکون ذلك أن یجعله صناعة ء مثل الادباء والمؤدبين 
والعلمین من النحویین ٠‏ 

ويحتاج ف الاستعانة على تعلم اللغة الى رواية اسار المسرب »> 
وآیامها وآخبارها » والصواب ف تدبیر ذلك أن تروی له » ویعلم » ویحفظ 
الاشعار الحكمية الثى ضمت الحكمة » والتوحید » والدين » والبعث على 
العلم والزهد » والشجاعه والجود » ومکارم الاخلاق دون التی يذكر فیها 
الزنی والنجمیش © ٠‏ والعهشق والفحش والاهاجی الثى ذيها قسذف 
الحصنات ‏ وذکر العورات » لينشا على معرفة الفضائل » ومحبة نیلالمادح 
نشوءا » ويعتادها عادة » فیجتمم له فى ذلك فائدة الفصاحة والبیان ومعرنة 
البتذل من الکلام وکثیر من الغریب » والوقوف علی العانی الفاضلة ۰ 

ویجب أن بحفظ من الاخبار : آخبار الغازی والسیر » و آثار الخلفاء 


(۵۱۲) هكذا فى الاصل ونری أن الصواب (فالسهل) » وایضا (الاخسف 
Ls‏ اس 3 ( ا ۱ 5 5 5 
(59) التجميش : المفازلة بقرص ولعب . لسان العرب المحيط ۰1٩۸۰۱‏ 


س ۲۱٩‏ س 


ادون آثار العشاق » وكتب الافسانقات من كثاب سيدياد » وهرار آفسان 
وآشباههما خانه بهذه الكتب يستأنس » ويتخرج بهذا آکثر ممايتخرج بها 2“ 
ثم بيلغ بهذه مرتبة العلماء ويحل ف دينه محل الفقهاء ويتقدم فى آهلك 
مملكته وملته ويبرز ف سياسته » ولیس ينال فى تلك الكتب من هذه الابؤاب 
الا قليلا » ولعله أن ياتصور ماف تلك الكتب من الافسانقات صدقا » ويظنه 
نحا » فيكون ذاك منه غباوة وجهلا » وسعى بأصول دينه جاهلا » وعن 
فضائك ملته ومحاسنها غافلا » ثم لا تنفعه ذلك الكتب والاسمار فه‌سياسته 
وحكومته » ولا بجد منها معونة على مناظراته فى دينه ومماهاته فى محافلة 
ونظره فى مظالم رعيته » وقد قال بعض آهل التفسير فى معنى قول الله : 
( ومن الذاس من پشتری لهو اللحديث ليضل عن سبیل الله مغير على ) 50 
أن شأن هذه الاية أن ( الحارث ) ۲۳ بن كلدة © أشترى كتاب كليلة 
ودمنه فكان يجمع الناس ويقرؤه علیهم » ویزعم أن هذا ألذ وألحسن هيما 
جاء به محمد يغ من أساطير الاولين » فانزل الله جل وعز ‏ فالردعليه 


(۵1) هكذا فى الاصل ۰ 

(۵0) ۲۱ / لقمان : مكية / 1 . 

(55) هكذا بالاصل»وق كتب التفسير (النضر بن المحارث) تفسير الاوردی 
۳ ؛ آسباب النزول ۰ ۱۹۷ معانی القرآن للفراء ۳۲٠:۲‏ © وزاد المسير 
فى علم التفسم لابن الجوزی 5١0:5‏ 4 تفسير القرطبی ۵۲:۱6 ۰ 

۰ (6۷) الحارث بن کلده الثقفى » طبیب العرب فى عصره »> وأحد الحکماء 


المشهورين من أهل الطائف ورحل الى بلاد فارس رحلتین فأخذ الطب عبن . 
اهلها وتونی نحو ۱۳ ه . طبقات الاطباء لابن جلجل 04 والاستیعاب ۲۸۳:۱ 


ست 519 س 


بهذه ال١٥“‏ » وقال النبى صلى الله عليه ف رواية الشعر « أن من الشعر 
لخكمة » ۰9 ( ۷ /ب) وان من البیان لسحر | (۱۰) » وقال : «الشعردیوان 
العرب» °۷ » وقال : ( ان من الشعر لنحكما ) ۰ 

قالوا : وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب آولاده آرو لهم الشسعر 
يسخوأ ويمجدوا ٩٩‏ » وحكى أنه قال : عجبت أن روى لعنترة أربعيين 
بيتا كيف لا يكون من أسجع الناس » وعجبت أن روى لحاتم الطائى أربعين 
بيتا كيف لا يكون أسخى الناس ؛ وعجبت أن روى للبيد آربعین بیتا كيف 
لا يكون من أحكم الناس + وروی عن النبى صلى الله عليه أنه قال : ( من 


اسن 


(۵۸) أسباب آلنزول للواحدی ص ۱۹۷ ؛ وزاد المسير فى علم التفسير 
لابن الجوزى ۲٠١٠١‏ عن ابن السائب و مقاتل : انها نزلت فى النضر بن‌الحارث 
وذلك أنه كان تاجرا الى فارس » فثان يشترى أخبار الاعاجم فيحدث بها 
فریشا ويقول لهم » أن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود » وأنا أحدثكم بحديث 
رستم واسننديار وأخبار الاكاسرة » فيستميلون حديثه ويتركون استماع الثرآن 
فنزلت هذه الاية , 

)0٩(‏ صحيح » أخرجه البخاری عن أبى بن كعب 45:8 فى الادب » باب 
ما يجوز من الشعر والرجز » الترمذی رقما ۲۸۲۸۰۲۸۲۷ »> فى الادب باب۹“ 
الدارمی ۲۹۷:۲ » آبو داود رتم ۵.۱۰ کتاب الادب ؛ باب ما جاء فى آلشمر 
الوا ۲ : ۰.۹۸۱ 

(1۰) صحیح » آخرچه البخاری عن ابن عمر » صحیح البخاری ۱۷:۷ 
فى الطب » باب ان من البیان لسحرا » آلوطاً ۹۸:۲ فى الکلام»باب ما یکره 
من الكلام بغير ذكر الله © وأبو داود رقم 0¥ الادب » باب ما جساء ف 
المتشندق فى الكلام » الترمذى رقم ۲۰۲۹ فى البر » باب ما جاء فى أن منالبيان 
ی ی 

1 (11) لم أقف عليه کحدیث » وقد وصف بن فتيبة الشعر نقال : اشنمر" 
معدن المعرب » وسفر حکمتها » وديوان أخبارها » ومستودع أيامها . عيسون 
الاخبنار ۲ ۰ ۱۸۵ . ْ 1 

(15) آورده ابن قتيبة فى عیون الاخبار ۲ : ۱۷ بلفظ ( علمهم الشصر 
پمجسدوا وینجسدوا » , 


~~ NIA — 


روى عنى آربعین حديثا بعث فقيها عا ا )27 + 


ولابد لاولاد اللوك من الرياضة بالثقافة والرماية والرماحة 
والفروسية والسباق والمراكضة » حتى اذا بلغ العلم والتفقه فى الدين ابند؟ 


فيها على الترتیب الذى ذكرنا ٠‏ 
ثم يجب أن يجتهد فى اختيار المعلم والمؤدب له اجتهاده فى اختيار 


الوالدة والخثر بل أشد منه » فان الواد يأخذ من مؤدسه من الاخلاق 
والشمائل والآداب والعادات أكثر مما يآخذ من والده » لان مجالسته له 
اکثر ومدارسته معه آطول » والواد قد آمر حي سلم أليه بالاقتداء جم + 
والائتمار له دفعة » واذا كان هكذا فیجب أن لا بقتصر من العلم والمؤدب 
على أن یکون قارئا للقر آن » وحافظا للغة أو راويا للشعر » حتى یکون تقيا 
ورعا عفيفا دينا فاضل الاخلاق أديب النقس : نقى الجيب » عالما بأأخلاق 
اللوك وآدابهم » عارفا بجوامع أصول الدين والفقه » وافپا بما ذكر أنه 
يحتاج الى من بعلمه على الترتیب » فان فاته شىء مما ذکرنا فلا يفوت» 
التقى والدين والفقه » وان كل أدب تحت هذه الخصال على ما بیناه فى 
الباب التقدم لهذا الباب ولو أن الغلام ينشا عطلا عن آداب اللوك مؤديا 
بهذه الخصال كان استقادته لادابهم » وتعلمه لاخلاقهم » وتعوده لعاداتهم 
أسهل عليه من انتزاعه من عاداته السيثة بخلاف هذه الخصال ٠‏ 
. ويجب أن ينهى غابة النهى ويمنع آشد المنع من مواقعة الریسب ؛ 
ومجالسة أهلها من المضحكين والمساخرين ومن لا أدب (4۸/) له من 


(69) ضعيف » أخرجه آبو نعيم عن ابن عباس وابن مسعود . کشسف 
الخساء ۲ ۰ ۲۰ + 


۷۹ س 


الصبيان » وآن لا يشتم بين يديه وف مجلسه وبحضرته آحد » ولا يتكلم 
بالخنا والكذب والفعش والقذع ؛ ومن قعل شيئا من ذلك أدب بحضرته . 
وعوقب عليه لیه‌تبر وينزجر عنه + ثم لا يفتن كل التفتين ولا ينعم كل 
التنعيم حتى تسترخی مفاصله » واتضعف منته۳) » بل يصلب ویخشن 
آطرافه » ويؤمر بتعرية اليدين والوجه ؛ وان آمر بالسباق والعدو يخلسى 
بینه وبين ذلك فى الوقت بعد الوقت » ویضرب الصولجان راجلا وراکبا ان 
لم يكن به بلس ”21 » فان ذلك مما يخفف بدنه ویصححه(") ويهيج فى 
جسمه الحرارة الغريزية التى تذيب الرطوبة وتنفئ كثيرا من العلل الزمانية 
ویدفع عنه عادة العجز والدعة + 
وبؤدب مع ذلك فى جاسته ورکبته ولبسته ورزانتسه » وسراض 
پالریاضات التن ذکرناها ق باب سپاسة النفس ه ویحسن عنده » ویومر 
باع وديا AE‏ وه و A‏ رای 


محموده وكان قال : من أدب ولده أددا کنا أرغم أنف عدوه "۰ 


وقال فعض الحکماء لولده ۳ بنی تآدیو ا فانکم آن كنكم ملوكا 
برزتم » وان کنتم آوساطا قدمتم الناس ؛ وان کنتم فقر اء : عشتم بفضل 
آدیکم » تم اشا بقول : 


س امیت بیس میت دص س سم سم سا م مت 


(15) منثه : بضم اليم قوته . لسان العرب المحيط ۲ : ۵۲۵ . 
(10) (ان) » (به) ساقطتان من الاصسل . 

(35) فى الاصل » ( وتصححه ) . 

(1۷) نثر الدر للابى ۲۲۵۰6 ؛ لباب آلاداب ۲۲۸ » بهجة الجالسس 


0-4 ۱ 


E 


— Ke — 


ما يأكل الناس شيشا من ماكلهم 
أحلى وآطیب عقبانا من الغضسب 
وما تلصف انسان بملحفة 
أبهى وأزين من دين ومن أدب 
وما أحسن ما صدر به صاحب كليلة ودمنه كتابه حيث قال : « أن 
أفضل ذخائر الاحداث الادب الصالح » واقتناؤه فى الحدائة والحفظ واع 
والقلب فارغ غنم » والمستفاد فى السغر باق كالنقش فى الحجر » 20 ء 
وروی عن عتبة ابن أبى سفيان 217 ؛ كلاما تقدم فيه الى مؤدب 
ولده » لو لم يكن ف هذا الباب غيره لكان فيه كفاية عن غيره »ومندوحة 
عما سواه » اذ قال له : « ما عبد الصمد 7 ليكن آول ما تيدأ به من اصلاح 
بنی اصلاح نفسك » فان أعينهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم ما 
استحسنت » والقبيح عندهم ما استقبصت » علمهم كتاب الله ولا 
تستكرههم عليه فيملوه » ولا تتركهم منه فيهجروه » وروهم من الشعسر 
أعفة » ومن الحديث أشرفه » ولا تخرجهم من علم الى علم (1/4۸) حتسى 
بحکموه » فان ازدحام الكلام ف السمع مضسله للفهم » وتمددهم بی » 
وآذبهم ذونى ؛ وکن لهم کالطبیب الرفيق الذی لا يضم الدواء الا بعد 
معرفة الداء » وروهم سير الملوك » وجنبهم محادثة النساء » ولا پنکلسن 


(1۸) كليلة ودمنة ۲۷ مع تغيير یسیر . 

(1) عتبة بن آبی سنیان » من خطباء بنی أمية » أمير مصر » ولیها مسن 
قبل آخیه معاوية سنة ۳)ه مات سنة 6)ه . النجوم الزاهرة 6-۱۲۲:۱ 1۲ ۰ 

(۷۰) هو عبد الصمد عبد الاعلی الشیبانی ویکنی آبا وهب ؛ كان يتهسم 
بالزندقة » وکان يؤدب ایضا الولید بن يزيد بن عبد اللك » ویقال :انه هسو 
الذى أفسده » ذكر ذلك الطبری فى تاريخه ۷: ۲۱۱ ؛ لسسان آلیزانب 
۵ ۱۰ ۱۸۲ . 


بت | — 


على عذر منى » فانی اتكلت على كفاية منك » وأستزدنى بزيادتك ایاهسم 
أزدك ان شاء الله ١١‏ , 

ووجدنا فى بعض كتب العجم : يكتسب من الأدب الصالح العقل 
الناقذ » ومن العقل النافذ حسن العادة » ومن العادة الحسنسة الطباع 
المحمودة » ومن الطباع المحمودة العمل الصالح » ومن العمل الصالح رضا 
رب » ومن رضا الوب الملك الدائم ٠‏ قالوا : ويكتسب من الادب السوء 
فساد. العقل » ومن فساد العقل سوء العادة » ومن العادة السيشة رداءة 
الطبع » ومن الطباع الرديئة سوء العمل » ومن العمل السی» سوء القاللسة 
وغضب الله » ومن غضب الله وسخطه الذل الدائم ٠‏ وقالوا : الادب زينسة 
الاشراف » ودليل فى (اعنیادهم) © على شرفهم » وعدة من سو اهم »و ال 
للاعمال » وعون للملوك الذين لا غنی لهم عنه » وقال عبد الله بن العشنز: 
الادب زينة عقلك » فزین عقلك كيف شثت 297 وكذلك القول فى كل من : 
پعنی الملك برياضتهم هذه العناية » ويريد لهم هذه الریاضه ویرشحمم 
للملك من آقاربه وخاصننه ۰ 

ذوو الارحام والاقارب : 

وآما جملة الاقارب وذوی الارحام فان الله جل وعز - أمر 


بصلنهم وتقریبهم والرآفة بهم » وبرهم » فى فير موضع من کتاب الله 


(۷۱) اللي فى البیان والتبین چ ۲ هن ۷۲ ۰ 
(VY)‏ ) التمثيل والمحاضرة 10۹ بل دب صورة العثل 4 فحسن مت 
كيف ششبت » ۽ 


میت NY‏ سب 


القمنین والماجرین ) ٩‏ » وقال :( والفین یصلون ما المر اه بسه آن 
يوصل) 000 ٠‏ وروى عن النبى ل أنه قال : (صله الرحم زيادة فى 
العمر »۲۲۳ : وقال : « بلوا آرحامکم ولو بالسلام » " روى عن آبی 
ذر رحمه الله شال : «آوصانی رسول الله ار ار أن عبسل رحصی وان 
آدبرن) (۷۸) وروی عن النبی چ آنه قال : رس الرحم » ويز الوالدین» 
وحسن الخلق يعمر الدیار ؛ ویکثر الاموال » ويزيد فى الاجال» ۲ ۰ وان 
کان القوم فجارأ فالواجب على كل مسلم أن بصل رحمه وقراباته دالدشر 
والتقریب والبر والترحيب والمواساة والمعاونة » فأما اللوك خصوصا 
فانوم أحق النأس بافتناء (45/ 6 هذه الفضيلة واجتناء هذه المكرمة » ولم 
يزل الفضلاء منهم و العقلاء یآمرون به ویفعاونه » ویوصون به » ویمدحونه 


وبعدونه كرما وعزا ومفخرة وذكرا 4 ومماهاة للمناوکین 4 و اعتضادا علی 


(۷6) ۳۳ الاحزاب : مدنية " . 

(۷۵) ۱۳ الرعد : مدئية ۲۱ . 

(1/) صحیح » آخرجه الثضاعی عن اين مسعود بلفظ «صلة الرحسم 
تزید ف العمر » مسند الشهاب ۱ ۰ رقم es‏ »؛ وصحیح آلجامع الصفیر 
۲ رقم ۲۱۹۰ ؛ كما رواه الطبرانی فى الکبیر والاوسط والعسکری وف 
سنده « صدقه بن عبد الله » وثقة دحيم 6 وضعته الحمهور . کشف الخفاء 
۲٩ * ۲‏ » ۱ ۰ 

(۷۷) حسن » آخرجه البزار عن ابن عباس » وآلطبرانی عن أبى الطفیل 
والبیهتی عن أنس . صحيح الجامع الصغير ٩۰:۳‏ رقم ۲۸۳۵ . 

(۷۸) صحیح ؛ رواه الطبرانی فى الصغير والكبير . مجمع الزوائد ج۸ 
ص 1۵1 ش 

ماس ل a‏ . صحيج الجاع 
الصغير ۲٤۲۲۲۳‏ رقم 3561١‏ 4 مجمع الزوائد ۸: 185 ) ۱۳۷ , 


ب ۲۲۲ مت 


الخالفین » ویرتفعون عن ظلمهم وضیمهم ویعدونه لوما ودناءة وسوء 
تدبیر » وقال فى ذلك حاتم الجود : 
وما من شسیمتی شام أبن عمی 
وما گنا مخلف من برتجینی ۱ 
وقال خر ۷ : 
أخاك أخاك إن من لا أخا له 
كساع الى الهيجا بغير سلاح 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه 
وهل ينهض البازى بغير جناح 09 
وقال بعض قرابات المهاب پستبطئنه ويستزيده 40 
جفانى الامير والمغفيرة مثلله 
وأمسى يزيد لی قد آزور جانبسه 
وكلهم قد نال شيعا لبطنه 
وسبع الفنی عار اذا جاع صاحبه 


(۸۰) البيت لحاتم الطائى ورد فى لباب الاداب ص ۲۲۲ ۰ 

(۸۱) البیتان لسکین الدارمی » واسمه ربيعة بن عامر » مات سنة ۸٩‏ 
خزانة الادب تحقیق عبد السسلام هارون ۱۹:۰۲ ؛ والامثال لابی عببد ۱۸۱ 
کتاب سیبویه ۲۵:۱ » وفصل القال ۲۱ . 

(۸۲) عیون الاخبار ۲۰۳ ونسبه الى ابراهیم بن هرمة » وق حماسة 
البحثرى ۲۵ نسبة الى قيس بن عاصم . 

(۸۳) عیون الاخبار ۲ : ۸۰ من قول بشر بن المغيرة بن آبی صفرة السسی 
ااا تست 


— Y4 سب‎ 


من الدهر ان الدهر جم نواائسه 
آنا السيف الا أن للسيف نبوة 
ومثلى لا تنبو عليك مضارفة 4۸5 
قال الشاشعی ٠١‏ لبعض قراماته مستزيدا ليه : 
اذا كان ذو القرمى اليك مبعدا 
ونال الذى يهوى لديك بعيد 
تباعد عنك الاقربون لشأتئهم 
ونان و هه وه أن تیقی وأنت وحب د (AY‏ 
وقال بعض قرابات بحبی بن خالد 0۸۷ وکان قد ناله منه اصراض 
وجحفوة : 
تصول على الادنى وتجتنب العدى 
وما هكذا تبنى المكارم يا ينحيى 
ويترك باقى اللخيسل سائمة ترعى 
(85) عيونالاخ بار ٩۰:۳‏ » التبریزی ٠۲٠:١‏ » والتذكرة السعيدية ۱۱,۷ 
(8) هو محمد بن ادريس الشافعى »© ولد بفزة سنة ١٠6.‏ » لله: 
الرسالة فى أصول الفقه والام » «وجماع العلم» فى الفقه وغيرهما » مات بيصر 
5ه »؛ سير اعلام الثبلاء ٩۹-۰‏ 4 والانتقاء 1۷4٦7‏ » واللذاهب الاربعة 


لتيمسسور ۱؟ . 
(۸۱) حسين بن عبد الله : آلجوهر اللماع ص ٩۲‏ وفیه «تفرق» بدلا من 
«تباعد» فى البیت الثانی . 
۷ يحيى بن خالد بن برمك یکنی ابا الفضل » مودب الرشید » وکسان 
اليه خاتمه بعد أن ولى ؛ ثم كانت نكبة البرامكة » فقبض ملپه‌وسجن في الرتثب 


سے ۲۲۵ لم 


فآما حاجة الخدم والحشم : فلا بد لهم من أن یکون فى دار الملوك 
من المؤدبين والمعلمين من يعلم الغلمان والخدم والفتيان والحشم مسا 
يحتمله حال واحد منهم من القر آن والدين » ويذكرهم فى الوقت بعد 
الوقت بالله » ويعرفهم أصول الدين والشرائع ‏ واقامة السلوات بتمسام 
طهورها ورکوعها » وسجود‌ها » ویفسر لهم نوافلها » وفروضها » ويعرفهم 
محاسن الاخلاق » ومحامد الافعال » ويعظهم ويذكرهم » ویخوفهم 
بالنار » ویدعوهم الى الجنة ودار القرار (45/ب) وبحثهم على الجهاد ٠‏ 
ثم يمنعهم من الفساد وسوء الاداب وارتكاب ما حرم الله من الکباشسر 
کالزنی والقذف » يمن ارتکب منهم خثبا علی السهو واللة فالوجه فینه 
الاعراض والتغافل » ومن ارتکب صغيرة دون ما يجب فيه لله حد أو یعود 
على الملكة والدين بفساد » فالوعظ والنكير والترغیب والتنفير » فان 
ثاب عنه وترکه وآناب فالصفح والعفو عنه » فان عاد فالعقوبة والتنكقيك 
على اللجاج والاصرار » على مقدار الجناية والذنب ٠‏ 
وان کان اللك می مضت فن آمر الدین خافن » فان الوا عق 
السياسة أن یکون معه وبحضرته وف داره من أهل اللتوحید والفقه فى 
الدین من يعلمهم آصوله ویقف بهم على جوامعها » ويزيد من رآی ف 
طبعه قبولا للزيادة » ویرجو منه صلاحا للاستفادة ٠‏ 
تفویم الخاصسة : 
ویجب أن پستعان على تقویم كافة الخاصة بخصال عشرة : 
e‏ مروج الذهب ۲۹۲۰۲ » معجم الادباءذحقیق مرجلیوث 


1 ۲۷۵ » وفيات الاعيان تحقيق محمد محبی الدين 1 : ۲۷۳۲٦٥‏ 4 
سي أعلام النبلاء ٩‏ : 6م س ٩۱‏ + 


ست ۱ ۲۲۲ سه 


اوه ای سای A‏ اه رش 
منهم الا ما پرضاه من نفسه من الاخذ بهذه الخصال العدودة الذکوررة ء 
أو ما تبلغه منها طاقة كل واحد منهم ٠‏ 
والثائية » أن يدر عليهم أرزاقهم وجراياتهم ووظائفهم وعطيائهسم 
حتى لا تتأخر عن أوقاتها » ويوسعها عليهم توسعة تغنيهم عن حيف ۸ 
الرعية والطمع فى أموالها » ويكفيهم مهمهم من آمر دوابهم وخيلهم وخدمهم 
وسلاحهم وكراعهم ۳ ؛ ويكون تقديرهم فى ذلك تقديرا حسنا متوسطا 
بين الاسراف والتقتير » فان فى ذلك أبوابا من الصلاح واللخير تعود 
بانتظام أحوال الملكة وراحة الراعى والرعية ٠‏ 
والثالثة » أن لا بقدم آحد منهم قغزا » ولا برقع منه وضيعا ؛ ولا 
يؤخر آحدا ولا یضم له قسدرا الا على الاستحقاق فى قدیمه أو بسلاء فى 
نفسه أو كفاية أو غنى » لا ميلا الى هوى ولا حيفا على أحد فائهسم اذا 
عرفو! ذلك تنافسوا ف آبواب القرية » وتشاحوا على جسن الطاعسة 
وتسارعوا فى البلاء والكفاية ولا يستزيد البلی منهم ‏ على قدر بلاءه - 
زيادة ولا يطمع فیما ليس له مقصرا فاذا کانا عاقلين » صار لكل (واحد) ٩‏ 
من الاك راضین وبمر آتبهم قائعين + 
والرابعة » أن لا يسوغ لاحد منهم شیثا من ظلم الرعية (1/۰۰) قل 


(۸۸) حيف : ظلم » وجور . لسان العرب المحيط ۱ : ۷۷۰ 

» الكراع : هو كل ما يلبسه الائسان من دون الركبة الى الكعب‎ )۸٩( 
وقد وردت‎ » fo: ١ لسان العسرب المحيط‎ ٠ وق الدواب ما دون الکعب‎ 
۱ . ٩۳ : ۱ بمعنى (الخیل) . العقد الفريد‎ 

. يستقيم العنی بدونیا‎ )٩۰( 


ست ¥( س 


أو كثر : ويعلمهم الملك ذلك من رأيه کتابا وشفاها واستعمالا ٤‏ ویعرفهم 
أنه لا فرق بينهم وبين ساثر الرعية فى أحكام الله وقضایاه » ون ذاسك 
فرض من الله لا يحتمل تغييرا ولا تبديلا » ولابد فى الدين من بذل 
النصفة والمعدلة والتسوية بين الشريف والوضيع » والاقصى والادنى » 
فان ذلك مما يردعهم من ظلم الرعية وأضطهادها ؛ وان فى ظلم الرعية 
العقوبة فى الدنيا والآخرة : وقبح الاحدوثة وازدراع العداوة والبغضاء 
فى ضمائرهم ؛ وتخريب الملكة وأخلاءها من أهلها وأطماع العدو فیها 
واستبداد كثير من الخاصة بالمملكة والولاية » وف ذلك سقوط المهابة » 
وتفرق الكلمة ٠‏ مع أنه اذا جرت هذه العادة فى خدم الملوك صعب انتزاعها 
منهم الا بتدريج وترتیب » وعناية شديدة » ورفق كثير » واستبدال بهم 
جملة وفيه خطر عظيم ۰ 
واللخامسة » أن يستعمل فيهم العفو عن صفاثر ذنوبهم » وما يقسع 
سهوا وغفلة وخطأ من جرائمهم » ولأ يعمل على أن يأخذ بكل زلة أو 
يعاقب بكل علة » ويشفى كل غيظ » فان ذلك أبلغ فى المكرمة »وأولى بذوى 
الرفعة والمقدرة » وآبقی للاحسان والصنيعة » وأقرب من ازدراع المحبة 
ونفى الوتحشة والبعضة واستعطاف ذى الجرمة » وأحق من استعمل فيهم 
الملك هذه الخلة خدمة الذين بصول بهم على أعدائه » ويرتبطه 7 لصلاح 
ألرعية وعمارة مملكته » ويأتمنهم على مهجته وتمام هذا الكتاب فى خلال 
مسست ۰ 
آولها : أن يبحث عن مذهب الخاصة وما برتکیونه من الذشوب 


همست متس سح ویس ت 


+ هکذا في الاصل والاصوب (یرتبط بهم)‎ )٩۱( 


CA‏ مس 


والعاصی » ویطلع علبهم حتی يعلم ٠‏ 

والثانية : أن يتغافل عما يجوز التغافل عنه كأنه لا يعلم ٠‏ 

والثالثة : أن يقتصر بالعقوبة على آدنی ما يكتفى به منها »> ويرجى 
معه الردع و التفویم ۰ 

والرابعة : أن يحتال العفو ولا پحتال التعاقب » ما لم يبلغ ذلك کبپرة 
فى الدين أو فسادا فى الك ٠‏ 

والخامسة : أن يستأنى بالعقوبة ويؤخرها » ما لم يجرمن ذلك 
اهمالا واضاعة وتجرئة وااهدارا ليتوب مذئب أو يثوب مجرم » أو بدلی 
متهم بحجة » أو يأتى بریء بمعذرة ٠‏ ۱ 

والسادسة : أن لا يحابى (5/ب) فى حد من حدود الله ان ارتکبه 
مرتكب » واستوجبه مستوجب حتى يعاقبه به » ويقيمه عليه ٠‏ 

فان ذلك كله من أدب الله الذى أدب به فى خلقه » وأوصافه التسی 
وصف بها نفسه يقول الله جل وعز ‏ فى أول هذه الفضائل : (عن‌اليمين 
وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) 29 ٠‏ ويقول : 
(ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها) "° ٠‏ ويقول : 
لنبیه‌صای الله عليه(خذ العفو وأمربالعرفواعرض عن الجاهلین) **ویقول: 
( وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) ۶ 
ویقول ف العفو عن صغائر الذنوب وما يقع منها على غير تعمد : ( إن 


(۲) ۵۰ /ق ؛ ككية / ۱۷ » ۱۸ ۰ 
خا ۱۸ / الكهف : مكية / 1٩‏ . 
)٩۶(‏ ۷ / الاعراف ۰ مكية / ۱۹۹ ۰ 
)٩0(‏ ۲6 / آلنسور : مدنية / ۲۲ , 


س ۲۷۲۵ س 


تجشوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثانکم ) ۱ ويقول : ( لا 
پواخذکم الله باللعو ف ايمانكم واكن يۇاخذكم بما کسیت قلوبكم ) (AY)‏ 
ویقول فى تأخبر العقوية : ( ولو يؤاخذ الله الناس يما كسيوا ما ترك على 


خلهرها من دابة ولکن پژخرهم الى أجل مسمی ) ۹*۸ ۰ 


وقال النبی يغ : ( آدرژا الحدود بالشبمات ) 6*9 » ویقول اله (يعلم 
خائنة الاعین وما تخفی الصسدور )7 “٠‏ »وقول : ( فائه بعلي السر 
واختی ) ۰۷ 

ويقول : (ما یکون من نجوی ثلاثئة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم ( 0" » ویقول فى العاقبه عند تحقق الكلمة وظهور الفسدة : 
( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) ۳۳ » ويقول : (ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا ) ٠0١9‏ 

فالواجب على اللك الفاضل الاقتداء بالله ‏ جل ذكره ‏ فى هذه 


ا 


(95) ؟ / النساء ؛ مدنية / ٠ "3١‏ 
۷ ۲ / البقرة : مدنية / ۲۲۵ ۰ 

۰ 1۵ / فاطر : مكية‎ / ۳۵ )٩۸( 

)٩٩(‏ ضعيف » رواه الحارثی فى مسند آبی حنيفة عن اين عباس مرفوعا 
وأحرحه ابن السمعانی عن عمر بن عبد العزيز 4 وقال الحافظ ابن حجر: + ی‌سنده 
من لا يعرف. .التاصد الحسنة ص۳۰وکشف الخناء۷۲:۲»و آخرجه ابن عدىق 
جزء له من حدیث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس وأخرجه مسدد فى مسنده 
عن ابن مسعود موئوفا ضعيف الجامع الصفیر ۱ ۰ ۱۷ رقم ۲۵۸ ۰ 

(۱:۰) ۰ / غافر + مكية / ۱۹ ۰ 

(۱۰۱) ۲۰ / طه : مكية / ۷ » فى الاصل : انسه 

(۱۰۲) ۰۸ / الجادلة : مدنية / ۷ ۰ 

(۱:۲) ۲۲ / الزخرف : مكية / ۵۵ ٠‏ 

(۱۰۱) ۱۷ / الاسراء : مكية / ١١‏ 


م تبرت 


الخلال كلها » والائتمار بآمره فى هذه الخصال » مالم يرتكبوا الحدود 
وتابوا عما 2١‏ يعود العفو عنه بفساد الدين والملك » فاذا فعلوا ذلك 
فالواجب عليه اقامة الحدود »> وامضاء القصاص والقود والاحالة على 
الله جل ذکره ب وعلی الديانة ۰ 

فان فى ذلك ابلاء العذرة » وقطع آطماع الخاصة والعامة والحاشية 
و الدواهی المعارضة » ولا یمنعن اللك من ذلك ابقاء على خدمه وقرابته أو 
محاباة لخاصته (وحامته) ٩۲‏ فان الابقاء عليهم فى ذلك ترك للاتقساء » 
واصلاحهم بترك الحدود الوااجبة افساد » يقول الله جل وعز : (ولکم 
فى التصاص حياة پا ولی الالباب) ""“ ء وقد ضرب عمر بن الخطاب اينه 
الحد ( ۵۱/ 1) على شرب الخمر فمات فيه » ثم دخل عليه فى مرضه عائدا 
فقال : با ابت قتلئنى ٠‏ فقال : اذا لقيث ربك ناخبره بسأن عمر يقيم 
الحدود ٩‏ ؛ وقد قال فى ذلك بعض الشعراء فأجاد : 

وان بدا بالداء قد طال سقمها 


وقد خسف منها الداء أن بتقبدما 


. فى الاصل (ما) وما أثبتناه هو الاصسح‎ )٠١( 

. ) هكذا فى الاصل والاصوب ( حاشيته‎ )٠١5( 

٠ ۱۷۹ / المبقرة : مدنية‎ / ۲ )٠١( 

(۱۰۸) الغزالی : نصيحة اللوك ص +۵ » وثارن ابن جسوزی : سم ة 
عمر بن الخطاب ص ۱1۱۷ قال : لا ینبغی أن يظن بعبد الرحسن أنه شرب 
الخمر وانما شرب النبیذ متأولا » یظن أنه الشرب منه لا پسکر .. فلهاخسرج 
الامر الى السکر طلب التطهیر بالحد .. وآما کون عمر أقام الحد على ولده 
اليس ذلك مدا واا بريه فشا واا يا پر بر وقد لبيك عبد 
الرحمن شهرا صحيحا » ثم أصابه قدرة فحسب عامة الناس بانه مات من جلد 
عمر ولم يمت من جلده .. 


سب ۲۳۱ سم 


لمحقوقة بالقطع کی لا تغمسه 
ويفلت من آفاتها فتسلما 
وقد قال فى ذلك بعض الملوك الحزمة : واعلموا أن الوالى قد یفسد 
پعض الرعية من حرصه على صلاحها » وقد يغلط عليها من سدة رفقه بهاء 
ويقتل فيها من حرصه على حياتها ٠‏ 
وفيما كتب أرسطاطاليس الى الاسكندر : اجر الحلم على الخاصة 
العامة بالسواء » واعلم أن فى صلاح الخاصة صلاح العامة ٠‏ 
وقال : كن رؤوفا رحيما » ولا تكن رآفنك ورحمتك فسادا لن يستحق 
المتوبة و 
وقال : آی ملك سوى فى الحكم بين أصحابه حمد وسلم ۰ 
وحكى عن بعض قدماء الملوك قال : انى لا أجهل فضل العفو ولكن 
فتن رن از 
وف کتاب كليلة ودمنة من هذا الباب کلمات كافية » قال : فى بسض 
قصصها : 
« ان الملك قد يموت من قبل هذا الجرم » ووجل أن تکون قد شبه 
له وزژی المعو نه ۶ من كان اندم مق د رگم له كي 
لخصال ثلاث : 
٠‏ منها : الشهادة لله بما علمتم » فان الكاتم لعلمه فى مثله مشترك فی 
E‏ ۱ 


)۱۰٩(‏ نزهه الارواس ۱ ۶ م۲۰ هم 
(۱۱۰) الحوب : الاثم . لسان العرب الحیط ۱ : ۷٤١‏ . 


و 

ومنها : أن عقوبة المجرم بجرمه مقمعة لاهل الريبة ومصلحة للملك 
والرعية. 

ومنها : أن نفى الاشرار من الارض زيادة فى عز الدين وبهاء الملك : 
وصلاح لارعية ومحق للاحقاد ٠ 6۱۱٩‏ 

وأن دكون القضاء ف ذلك على الحق واليقين»لا على الهوى والظنون٠‏ 

والسادسة : أن لا يدعهم آیاما طويلة وآوقانا متتابعة فراغا لا شغل 
لهم غير الراحة والاكل والشرب والدعة » حتى يصرفهم فى شغل تحمد 
عاقبنه » وتجدى عائدته على المملكة والديانة بجهة من الجهات من نمزو أو 
جهاد أو مثاقفة أو سناق أو رمابة » أو رشاق » أو خدمة أوتعلم ثسىء 
من الادب والخیر » فان الراحة اللطويلة والخفض والدعة والاكباب عسلی 
النعمة يرخى مفاصلهم » وینعم (۵۱/ب) ابدانهم » ویثقل أجسامهم > 
ویعودهم العجز والفشل والضعف والکسل ۰ 

ثم عند الفراغ الطویل پذکرون فنونا من الفساد » من الشرب 
الكثير ومن العربدة والقتل والجرح والشتم ٠‏ 

وقديما قال الشاعر ۱ : 

ان الشساب والفسراغ والجسده 

مفسدة للمرء أى مفسدة 20019 


. 1١.6 » ۱۰۲ كليلة ودمنه‎ )١١١( 

(۱۱۲) هو ۳۷ العتاهیة و اسمه اسباعیل بن الثاسم » مات سئة ۵۲۱۱ 
ویرمی بالزندقة مع كثرة اشسعاره فى الزهد والواعظ وذکر الوت والحشم و الثار 
والجنة » وکان يلعب بالشعر لعبا . 

۸۰:۳ ورد البیث منسوبا الى أبى الملعتاهية فى نهاية الارب‎ )١١9( 
. ) للدين‎ (  ) واستبدل كلمة ( للمرء‎ 
انظر فى ترجمتسه الشعصر ی ی‎ 
۱ ٣٤ لابن المعتز ۲۲۷ ل‎ 


سوت جح صحت اا سس کا لب ي ت 


— اللا 


وقد قدل : لا بنبغی للعاقل أن يغنى عمره الا فى احدى ثلاث :یمرمه 


لمعاشه » أو خطوة لعاده » أو لذة فى غير مصرم ۱۹۹ 


على أن الحكماء الحزمة من كل فرقة قد استخفوا بالضرب الثالث 
وذموا هن جعل اللذة أكبر همه وأكثر شغلة » حتى قال الشاعر 21 فى 
ذلك : 
انی وجسدث من المكارم حسیکم 
أن تلبسوا خز الثی‌ساب وتشبعوا 
فساذا تذوكرت الک‌ارم مسرة 
فى مجلس آنتسم سبه فتقنم وا 
وقال آخر : 
دع المكارم لا ترحسل ليغيتها 
واقعد غأنت لعمری الطاعم الکاسی "۱ 
وقالوا : انما يحتاج الى الطاعم والناکح ما يقيم القوة » وییفی 


(15١)مرمة‏ المعاشة : السعی فيه بما يصلحه ويقيمه . والنص ف المحكية 
الخالدة لمسكوية ۷۲ وينسبه الى حكم الفرس » وحليةالاو لياء ٠١۷:١‏ . 

(۱۱0) ورد فى كتاب الامثال لابى عبيد الفاسم بن سلام ص ١58‏ دون 
نسبة وى شرحه للبكرى ( فصل القال ) ۲۵۰ ٠‏ ۲۵۱ نسبة الى عبد الرحمن 
ادن حسات + 

(۱۱) من ثول الحطيئة فى هجاء للزبرتان » دیوانه ۲۸6 » والاغانی 
۰۱ > والامثال لابی عبید التاسم ۳۱۳۱۳۸ ۰ وعیسون الاخبار ۲۳۹۰۱ > 
و۲ : ۱۹۰ والایجاز والاعجاز ٠.‏ » والشعر والشعراء ۳۳ » ونهاية الارب 
۳ وطبقات الشعراء للجیحی ٠.‏ » وشرح الضنون به على غير أهل' 
بيت ۱۱۲۱ ص 1۸۲ والمتع ۲۵۲ » وحماسة الظرفاء ۱۷۹:۲ »النمثیسل 
والحاضرة 1۳ * وبدلا من جملة ( فانت لعمری ) جملة ( نانك ات ) ,. 


NNE سب‎ 


ااز هاد 0 بمرمی الماشس الا eT‏ ۳ 0 لا اوه ۱ 
أن يكون السعی كله لدار البقاء والقرار دون دار النقلة والزوال ٠‏ 
(قال) : ٩۱۷"‏ وقد قيل لبعض العکماء ما الفرق بينك وبين العامة ؟ 
قال : نم يعيشون ليأكلوا وآنا آكل لاعيش 0 
کتاب كليلة ودمنة کتایه بآن قال : تقسمت الناس : الرغبة فى الالء 
A ly‏ » والطلب للذكر » والعمل للمعاد ٠ ١‏ والثلاث وشيكة 
الغناء باقية التبعة » والرابعة تنتظم الثلاث بلا تبعة » ولا غنى كالرها » 
ولا لذة كالتقوى » وما يعجل من فرح البشرى » ولا ذكر أشرفمن طا ة 
اله التى آخافت من صاحبها كل شیء » وخاف من عدمها كل شسیء ٠‏ 
والسابعة : أن يختص من بعضهم خواص لشساورته » ود ف 
(مستشاریه) 010 ويكونون واسطة بينه وبينهم » وأعوانا له على باقیهم 
وعيونا عليهم أن أحدث محدث أو كاد کائد »ثم لا (؟5/ 10 
فعل به منهم الا تعد أمتحان وتجربة وامتلاء وظهور نصيحة وشفقة وعفة 
وآمانة ومساهمة ومشاركة وکتمان للسر » ووقاء له وأن تقدمت صحبتهم 
له ه فعلى هذا جرت السنة » و استمرت العادة فى كل نبوة وديائة ومملكة 
وعمارة احتيج فى أقامتها الى جنسود وجیوش ؛ ولا يستقيم شىء منها 
الا بعد تدريج وترتيب » وتحویل من درجة الى آفرب الدرج منها 4 فسان 
ذلك أشيه أدب الله وادل فى الأضذ عنه فى موائرته د والثوفیسق 


(۱۱۷) يستقيم المعنى بدونها . 
(۱۱۸) له وت كرحم ليد لله بن المقفع {AY‏ . 


ی 


مس سس اصصست ‏ ی سر جا تبي :يس يج سج مس بجتمه یی د و پیب 


مما 48 ين 


والئوبة والتأييد ۰ والمعرفة بما لا يصاح المرضوع والمريد 
ويصاعح به » فقد قال الله فى أول هذه القضية ۱ الله بصطفی مسن 
الملائكة رسلا ومن الد اس )۲۲۲ » وقال : ( ولد أخذ الله 
ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقیبا) ٩"‏ + وقال : (واختار 
موسى قومه سبعين رجلا لیقاتنا) 17 ٠‏ وقال : (یا موسى انی اصطفيتك 
على الناس برسالاتی وبکلامی) 059 ٠‏ واختار النبى يم من صحابنتسه 
لوزارته ومشاورته جماعة » واختار لبيعة الرضوان نفرا من أصحابه » 
ولخدمته جماعه » ولقيادة الجیش جماعة » وارسائله وکتایته عدة 
ولاستخلاقه على الاعمال جماعة ؛ واختار للامامة بعده نفرا قد سماهسم 
فقال : (ان استخانقم آبا بكر وجدتموه قویا فى دینه » ضعیفا ف‌بدن هه 
وان استخلفتم عمر وجدنموه قویا فى دينه قویا فى بدنه ؛ وان استخلفتم 
عليا وجدتموه هاديا مهديا) ٩۳۵‏ .. 
وقد فضل الله مع ذلك بعض ملاثکته على بعض » فبالله وملائكته ورسله 
قدوة وأسوة ٠‏ 


(۱۳۰) ) ۲۲ / الحج : مدنية / ۷۵ . 
(۱۲۱) ه / الائدة : مدنبة / ۲ وف آلاصل : (أخذنا) . 

(۱۲۲) ۷ / الاعراف : مكية / ۱۵۵ . 

۱۲۲۱ ۷ / الاعراف : مکبة 7 166 ۰ 

(۱۲۶) رواه البز ار » وفیه آبو الیفظان عشمان بن عمير ؛ وهو ضعیف » 
مجیع الزوائد ه ۰ »4 وقد رواه البزار عن على بن آبی طالب برجال فسات 
بلفظ عن على قال يا رسول الله من نؤمر بعدك ؟ قال « أن تؤمروا آبا یکره 
نجدوه آمینا زاهدا فى الدنیا راغبا فى الاخرة » وان تؤمروا عمر تجدوه تویا 
امينا لا تاخذه فى الله لومة لاثم وان تؤمروا عليا ولا اراکم قاعلين تجدوه هادا 
و ی ی ماحد ی یی 

مجمع الزوائد ۱۷۸۰۵ 


۱ 
۱ 


۴ س 


فيغير من ذلك ما كان مكروها ف الدين » فقد أمر الله به‌غیر موضعمن 
کتابه » وقد تلونا منها آيات فيما تقدم من كتابنا » وروینا عن النبى مر 
NaS‏ للم يشر 
الا عمهم الله بعذاب) ٩۲۹‏ ۰ وقال : (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن النکسر 
أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو أخياركم فلا يستجاب لهم )220 , 
هذا بعد قول الله تبارك اسمه : ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على 
لسان داود وعیسی ابن مریم (كه/ب) ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون » 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون) 250 , 
وفيما كتبه أرسطاطاليس الى الاسکندر : انكر الفجور فان فشوه 


باك الامة 6 وهو من خواص الدواب الدنية (YA)‏ ۰ 


وقال : تفقد ظهور الفجور والسكر فى عسكرك فان هذين مفناحر 
ال لضعف ٠‏ وفيهما هنك القوة ٠‏ 


وأقول : قد جرب هذا المعنى ف غبر واحد من عساكر الوك فوجد 


(۱۲۵) حديث صحيح ؛ أخرجه الامام أحمد بن حنبل وابی دواد وابن حبان 
وابن ماجه عن جرير صحيح لوجع ا ۱۷۳۹۰۵ رشم 0۵ ¢ 
مشكاة المصابيح رقم ۰ ۰ 

)۱۲٩(‏ حدیث حسن ؛ رواه البزار.والطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة 
بضعيف الجامع الصغير © ۰ ۸ رقم 561؟ . 

(۱۲۷) ه المائدة مدنية ۷۸ 2 ۷۹ و (فعلوه) ساقطه من الاية فىالاصل. 

٠‏ (۱۲۸) السياسة ف تدبیر الرپاسة ص ۵ بلفظ «يا اسکندر » تجنسب 
نسباعدة الشهوات فالها تهلك. » لان الشنهوة : شع الیل اننی ليس القدس 


البهيمية نفسها من غير روية » . 


لس ۷ س 


الامر على ما قال » آعنی أن خلهور الفجور كان آمارة لوشك البوار وقسرب 
اللاك ٠‏ 

والتاسعة : هی أن يلين جانبه ؛ ويخفض جناحه فى بعض الاوقات 
لهم » وببسط كنفه لاقصاهم وآدناهم وخاصهم وعامهم » ویسهل لهم الاذن 
فى الدخول عليه » ورفع الحوائج فى الوقت بعد الوقت اليه » ولا پحتجب 
عنهم احنجابا پورث الوحشة ؛ ولا بتطاول عليهم تطاولا يوجب البعضة 
ویدل على الخيلاء والنخضوة ٠‏ 

والعاشرة : أن بتعهد مرضاهم وزمناهم د ويتام موتاهم وورثئهم 
الضيع » وابدال ما ينفق فى وقائعه من دوابهم » ويتلف فيها من كراعم 
وسلاحيم » وآموالهم » فانهم اذا عرفوا ذلك » ووثقوا به جادوا بأنفسهم 
وما معهم من ذلك » واذا وثقوا بخلاف ذلك ضنوا بما حصل ف آیدیهم » 
وتأخرو اع‌مهالکهم شفقةعلى أهليهم وأولادهم ءوهذا أدب من أدب ال عز 
وجل - وفيه قدوة به » لان الله تعالى يقول فى ذلك : (يآنهم لا يصيبهم 
ظماً ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطأون موطثا يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر 
المحسنين » ولا پنفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا الا 
كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما کانوا يعملون) 2230 + فليس لاحد عندنا 
ينفق نفقة أو يسعى فى سبيل الله سعيا صغيرا أو كبيرا الا عجل الله لسه 
ثوابا من الخلف والدح والتوفيق واللطف » وأجزل له ثوابا من المغفرة 

(۱۲۹) زمناهم : هم كيار السن والمصابون بأمراض وعاهات مزمنة , 


یشان الغرب الحیط ۲ : 4 . 
00 الفوية ؛ بح ا 


— PA ست‎ 


والرحمة » ويعتاض الجنة مالم يحبط أجره بجريرة من كفر أو كبيرة ٠.‏ 
وكان النبى يخ یقول فى خطبته : (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه »من 
ترك مالا فلاهله » ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى والى) ٩۷‏ ۰ 
ولقد قال خطیب وفد لسليمان بن عبد الملك : لقد حببت الينا الحياة 
وهونت (1/۵۳) علینا الوت ؛ فانا نرجوك لن تخلف من أعقابنا ۳۳ وكذلك 
ما قال معنف الا 
لولا أميمة لم آجبزع من المرم 
ولم آثاس الدجی ف حندس الطلم 
وزادنی رغسة ف العيش معرفتی 
ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
اهافر الفقنبر پومسا ان پاسم پا 
فيهتك الستر عن لحم على وضم ۳9 
وقد قال ذلك آرسطاطالیس : وابذل الاموال عند حاجة من یحتساج 
الى معونته 6۳۵ . 
فى شروط معاونو الملك : 
ثم لابد الماك مع ذلك من الاستعانة بالاخص والاخص من خدمه 


(۱ ۱۳۲ صحیح » آخرجه البخاری ومسلم وأحمد والنسانی واین ماجه 
عن أبى هريرة صحیح الجامع الصغير ج۲ ص ۱ رقم ۱۲7۷ ۰ 
(۱۳۷) عیون الاخبار ۱ : ۱۰1 . 
۱ (۱۳۲ عيون الاخبار CC:‏ ولم سنس ة ۰ 
(۱۳6) السياسة فى تدبير الرئاسة ص ۷۸ مع اختلاف لفظی «ثم یتصفح 
رقاعهم ویتضی حوائجهسم )€ و 


ب 


فى مهمات أعماله » من جباية أموال المماكة » وتفريقها على الجيوش » وف 
سبيل الحقوق ٠‏ 

ولابد ق اقامة المتلكة والولایات العظمة من وزراء وخافاء وکتاب 
وأصحاب جیوش ؛ وعارضین ؛ وأصحاب شرط » ونقباء » وأصحاب چرس 
ژاستطات اخار وراه ماه ید الق ار هذه راشای 
من آهل الکفاة والاستقلال والشهامة والامانة والعفة والديانة والعشل 
والاصالسة ۰ 

فمن هذه الخصال ما يحتاج اليه فى بعض دون بعض » فمسن 
الخصال التى يحتاج الى أن تعم الجمیم : الدیسن والعقل » والامانة » 
والكفاية » والاستقلال بما يعصب به ویفوض اليه » لان منهم من یأتمنه 
الك على دمه وروحه ؛ ومنهم من بأتمنه على خدمه وحرمه » ومنهم مسن 
یأتمنه على سره ومشورته العظيم خطرها الجليل قدرها » ومنهم من يأتمنه 
على دينه وآخرته » ومنهم من پأتمنه على أمواله وخزائنه »فمن لم يكن 
له دين يحجزه عن ارتكاب الخيانة كانت الامانة منه معلقة برغبة حاضرة 
أو رهبة معجلة » ولا بیعد أن تزول معهما اذا زالتا » ویمیل معهما اذا 
مالقا » وریما خملته سوء العادة علی مخالفة شب افظ ال رغ والرهستة:» 
وتعدی حدودها » والاستخفاف بها ؛ واذا لم يكن له آمانة خان » واذا 
كان ل وه لامش را عا تق عامل از سای ماس اج 

واذا لم يكن عاقلا فربما آراد أن يتقع فیضر + ویحفظ فيضيع » 

واذا لم يكن فيه كفاية بما فوض اليه وعصب به » ضساع الامسر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


E‏ ا 


وانتمر + ثم هژلاء من يحب أن یکون النالب عليه فى آبواب فضائله الاصالة 
وحسن التدبیر و النقدیر (۰۳/ب) وجودة القريحة والبديهة وحسسن 
الاستدلال بالشاهد على الغائب » وبافاضی علی الي ثم لکل باب من 
الرسوم السلطاثی ده ٠‏ 
ومنهم هن یحتاج الى : خضل معرخة بالادب واللغة وحسن الخط 
والبپان ف اللفظ ء وسهولة اللقاء وجودة القريعة ‏ وهو الکاتن 2 
ومنهم من يحتاج منه الى : : خضل معرخة بالحساب » وعمل الدخل 
والخرج » وهم الوکلاء وجباة الاموال من الکتاب ٠‏ 
ومنهم من يحتاج منه الى : تسجاعة وجلادفو شهامة وبسالة ودربة 
بالوقائع وممارسة لها » وهم الاساورة واصحاب الجیوش ٠‏ 
ومنهم من يجب أن یکون الغالب عليه : العلم والفقه والديانة والعفة 
والامائة ( والرماية ) ۳۹ والدراية والعدالة والصيانة والمعرفة بالاحکام 
والحدود والفرائض والشروط » وهو القاضى ٠‏ 
فعلى حسب ذلك يجب آن پختار الملك ولاة أعماله » وجباة آمواله ٠‏ 


وليعلم آنه ليس يجد من يكمل بكل فضيلة » ويبرز فى كل منقية » 


(؟1) هكذا بالاصل ويستقيم المعني بدونمبا , 


ا 


سس 54١‏ سه 


ولكنه يختار اکل عمل من هو أصلح له » وأسد لسده۳۲) ؛ وان كان فيه 
تخلف أو تقصير من جهات آخر ؛ فانه لا يجد مهذيا لا عيب فيه » وكامل' 
لا نقص هعه » واذا لم يستعمل ذوى المعليب ضاعت الامور وتعطلث . 
فى تقويم معاونی السك : 
ثم ينيغى للملك أن يستعين على تفویم هؤلاء بعد حسن الاختبار 
والاصالة ف الاستعمال بخضائص خمس : 
آولها : آن یتقدم الیهم جمیما بالعدل والاتصاف » ولسزوم فراکض 
الشريعة » وحدود اللة » وثقدیم الوعيد ‏ النار - على من تعدی فيه 
آو شلام آو عنام آو غشسم » کما یقدم اليه باستیفاه ما ببب لى ال 
والاستقصاء عليها » ولا يطلق لاحد كسرها » ولا يسوغ لانعد منهم أخذ 
درهم واحد من غير حقه »> فانه اذا اطلق ذلك له أطلق هو من تحت بده 
فان لكل عامل عاملا ؛ واكل صاحب صاحبا » يطمع منه فى مثل ما ظمع هو 
ممن فوقه » خاذا كان كذلك صار القليل من ذلك كثيرا ؛ فأضر ذلك مالرعية 
ولم ينفع الراعى بل ربما ازداد ذلك كثيرا ختى يكثر فيحيف بها فتهاك > 
ويكون فهلاكها هلاك ملکها وواليها » لان بيوت الرعايا وأبدانهم معاذن 
ومزارع لبيوت أموال الرعاة وأصول لها » فاذا نحزب الاصل نحزب الفرع 
واذا انقطعت الادة (1/۰4) من المعدن والاصل ذاهب ما ف ميوت الاموال 
وفنی » ومثلوا ذلك مثال جداول تفضى الى بركة » فاذا انقطم ماه ا لم 
بلبث ماف البركة أن بقل ویفنی لاسیما اذا كان الخروج منها دائما 
والمستقون. كثيرين » ولاشىء آقطع لسبل, الاموال من الخزائن وبيوت 
' الافوال من الجور والظلم وتعدى اللحق والرسم » وقد وقع بذلك عبد الله 


(۱۳) أسد لمسده : أجدر على القيام بمهام عبله أكثر من" شيره ٠‏ 


ا س 


أبن طاهر ٩۳‏ فقال : الخراج عماد الملك » خما أستدر بمثل العدل ولا 
استنزر بمثل الجور 259 , 
وت أوجب الله جل وعز ‏ على عباده من الزكوات والصدقات 
أعظم شاهد » وأبين دلیل وأحسن مثال ء لان الله جل وعز . لم پوجب 
عليهم مما ملكهم من الاموال الا جزء! من أجزائها » والعشر من ثمرة 
الارضين لا يكلفهم سقياهم؛ونصف العشر مما پلزمهم كلفة فيها أو الخراج 
الخفيف فى رقاب الارضين » ورمع العشر من‌صوامتهم ٠"١‏ وقرمانهم(۰٤٠۱)‏ 
من سوائمهم القليلة العدد » فاذا كثرت فعشر العشر أو ما يقرب منه 
من الاغنام وغيرها ٠‏ ثم لم يوجب ذاك الا فى مال مثمر أو ممكن للتثمير 
ولذلك أوجب الله الجزية على أعداثه من کنار آهل الذمة لانه لم يوجبها الا 
على معتمل قوی أو موسر غنى ثم أمولهم فى ذلك مدة يمكنهم فيها الزيادة 
والتثمير » والنماء والتكثير کل ذلك ابقاء لواد الامسوال ف أيديهم » 
ولاصولها فى أملاكهم » ونظرا لهم ورآفة بهم » وتخفيفا عنهم ۰ 
وقد بين سابورين اردشير فى عهده حبث قال : « انما تكون استقامة 
الخراج ورجاؤه لعمارة البلاد والاستکثار من الغلات » ولن يسهل السبيك 
الى المبالغة فى ذلك وبلوغ الغاية فيه الا باستصلاح أهله والعدل علیهسم 


(۱۳۷) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعى : يكنى 
آبا العباس » أمير خراسان » ومن أشهر الولاة فى العصر العباسى توفى .ااه 
الولاة والتضاء لكندى الصری ١8٠.‏ » وفيات الاعيان ۰۲۷۱۰۲ ؛ تاريخ بف داد 
A۹‏ 6 سسير اعلام الثبلاء ۰«( ۰ 

(۱۳۸) ينسب هذا التول لجعفر بن يحيى ۰ عيون الاخار ۱۳:۱ » نهاية 
الارب ۳۵۰۲ والستطرف ۰۱ »؛ تسهیل النظر 185 » والایجاز والاعجازه۲ 

(۱۳۹) ااصوامت : جمع صامت أى الذهب والفضة . لسان المرب 

(۱6۰) قرمانهم : ابلهم + لسان آلعرب الحیط ۲ : 52 
الحیط ۷۲:۲) م ۱ ۰ ۱ 


س 52# مت 


والانصاف لهم والرفق بهم » والعون لهم علی ما هم بسبیله » والترغيب 
لهم فيه بالتوسعه عليهم فى المعايش » والتخفیف عنهم فى الژونات فان 
بعض الامور لبعض آسباب ؛ وعوام الناس بخواصهم عدة » ولكل صنف 
منهم الى الاخر أبين الحاجة » 24 + 

وقال أنوشروان : الملك بالجنود » والجنود بالاه‌وال » والامواك 
تستخرج من الارضین ؛ والارضون نزکوا بالعمارة » والعمارة لاشم 
(۰4/ب) الا بالعدل 2099 , 

واثل هذه الاسباب ما یجمل فضلاء الوك دوران المال فى آیسدی 
الوك و الجنود والرعية فى السنة الواحدة على ثلاثة أقسام : فقسم يكون 
فى بيت الال » وقسم فى آیدی الجند والقواد » وقسم يكون فى أيدى 
اا 

وليعلم ال لك الهتم بعمارة مملكته والمعنى بأمر ولايته أنه لا عدو 
أعدى له واقوى علبه وآشد تمکنا من مقاظة » من عامله ان کان جاگرا 
غاشما » وخلیننه ان كان متعدیا ظالا » لانه الذی لا يقدر عليه آحد من 
أعدائه الا عامله وخادمه ؛ ثم يورثه لوم الاحدوثة الذی يشين به عرضه 
ویقبح آسمه على مر الایام » ویفسد عليه رعيته » وهذا هو الذی ريما 
بحتال لله العدو نكل حبلة فلا بقدر عليه » ثم يقطع عنه سبل دخله 4 


)١51(‏ النص فى كتاب الوزراء والكتاب للجيشهارى ص " مع اختسلاف 
تن ۵ 

(۱6۲) النص فى مروج الذهب ۲۰:۱ » وورد منسوبا الى عمرو بن 
العاص بنص (لا سلطان الا برجال .4 ولا زجال الا يمال » ولا مال الا بعمارتن 
ولا عمارة الا بعتل) المقد الفرید ۲6:۱ » وق نصيحسة اللوك للفزالي ٤۷‏ 
دون نسببة 3 ۱ 


س 564 س 


ويخرب عليه معادن وفره وینابیع ماله » ثم يطمع فيه أعداءه الابعديسن 
ومنابذیه الاجنبین » فلا ببالی بهذا كله لرئیسه وسلطانه بعد أن بتعجسل 
طفيفا من المال » ونزرا من الحرام ۰ فلا پنبغی للملك الحازم أن يقر 
آحدا منهم على ذلك » ولا يبقى عليهم فيه + 
0 الثانية : أن من عثر منه على سىء من هذا الباب عژله » واستبدلیه 
بعد تبين الحق من )۱۹۳ آمره من غير عجلة أو غلظة » وعاقیسه عقسوبة 

تحتملها صورة حاله » ومبلغ جناینه » واسترد منه ما آخذ من ظلم ؛ورده 
على صاحبه عفان‌مضض العدل علی الظالم أبلغ وآشد من مضض. الچسور 
علی. الظلوم ء واذا كان الظلوم منتتظر به آجرا ورحمة » ولا بخاف لذلك 
وزرا ووبالا والظالم یخاف عقوبه » ویلتزم شینا » ویستحق عذابا ونكالاء 
هذا على أن الله جل وعز - قد خبره عن نفسه ف کتابه آنه : ( لا ينان 
عهدى الظالمين) 2149 موانه لا يتخذ المضلين عضدا (۱4) ٠‏ 

فيجب على الملك الذى بتعرف من الله جليل النعمه فى نفسه وملكه أن 
لا يخالف آمر الله فى ملكه » ولا بنازعه فى سلطانه » فینال عهده من آخبر 
الله آنه لا ينال عهده » ویتخذ فى عباده عضدا من آخبر الله أنه لا يتخذه 
فتاه 

والثالثه : أن يجعل على کل منهم عیونا ومشرفین ؛ وأزمة » سرا 
وعلائية » من آمناء الناس ومشایخ الکور ۲۶۲ ء وعلمائها وصلحاگها » 


(۱۲) (من) ساقطة من الاصسل . 

0 ۲ / البقرة : مدنية / ۱۲6 ۰ 

(۱60) قال الله تعالی : (وما كنت متخذ الضلین مضدا) . ۱۸ / الکهت: 
مكية / ۵۱ . ۱ 1 
(IY‏ الکور : جميع كورة 6 و هي الترية 8 ويقول أبن دريد- :لاأحسيها 


110 سے 


وأهل العفة والعفاف منها : يتبعون آثاره (00/) وینهون اليه أخباره » 
ويكون سبيل الامناء والعيون سبيلهم » ومجالهم مجالهم اذ أخلوا يما هم 
بسبيله أو ضيعوا منه شيثا » أو طابتوا أحدا من العمال على ظلم أو 
جناية أو فاحشة أو ريبة » على أن لا بعجل فى ذلك حتى يستبرىءويملى 
ویصح عنده ثمار الاخبار آسبابا » والناس عامتهم مطبوعون على الحسد 
وال سدور كوو تسيو لفق رافك الاين عن له من الفسناد 
ووفقه للرشاد ٠‏ ۱ 


آمرژ فى الحکم ولینظر فیما یفعل ويقول ۰ 

والرابعة : أن يجعل الولایات التى يوليها فضاء بحق الخدمة » ولا 
يطمع فى آخد من عماله لاجل تقليده ه اباه » بل يدر عليه رزشه المرسوم 
مرو لاسي اک اه سمل 
لينتفع » فان فى کلتا الحالتین فسادا كثيرا » لان العامل اذا علم أن ولایته 
قضاء بحق خدمته » ومكافأة له عليها » أطمع نفسه فى الرعية ومطمعه كان 
فى الراعى 2141 » وظن كل ما تحت يده ثمرة خدمته وجدوی عمله + 

واذا طمع اللك ف عامله طمع هو فیمن تحت یده » ولمغ یوضش الابان 
يأخذ من رعينه التى ذكرنا بها عمارة ماکه ومعدن خزاكنه أضعاف ما بیذله 
له » ولا بسعه غير ذلك فى مذهبه » لان لكل واحد من هؤلاء مؤنا غير ذلك 


0 0 المرب الحيط ۲ E‏ 


س ۲۵۳ — 


وأفراضا ف تحصيل الال واسشفائه هسو بفترضها © 4و امالا هو 
نحو ها 6 ومطامع ف (الاستتفصال) 1۹0 و العطلةّ )۳( آن وقصت 4 
NEEL ENE‏ قادا KE ENES SRE‏ يد 
الرعية أضعاف ما يحصل لبيت الال » وقد بينا ما ف ذلك من الفسادء 

والخامسة : أن لا يستكثر من العمال ولا يستخلف على الرعية منهم 
الا العدد الذى لا يجد منهم بدا » فان فى الاستكثار منهم فسوق الحساجة 
ضرويا من الفساد : 


أولهما » أنهم اذا و و :كرت أرزاقهم ومؤنهم على بیت السال ؛ 
فشغلت الال عن الاوجب الاولی والاحق الاحرى » وأضريبيت الال ٠‏ 

والثانية » أنهم اذا كثروا كثرت مكائيتهم وکتبهم وكتب الامناء 
عليهم والشكايات منهم والرجائع عليهم » فشغل ذلك الملك عن كثير مما 
هو أولى وأحق وأجدر (۰0/ب) وأخلق ٠‏ 

والثالثة ؛ انهم اذا كثروا كانوا من اتفاق كلهم على الرشد والفلاح 
والامانة والصلاح والعفة والعفاف أبعد » لان الامناء الختارین والكفاة 
المقدمين فى كل عصر وزمان ووقت وأوان أعزة قليلون فلايد اذا کثروا مسن 
اختلاف أحوالهم فى هذه المعانى والخصال التى يحتاج اليها فيهم ومنیم . 

فالواجب أن يستقل منهم ما أمكن وتيسر » وراج بهم العمل ويقدر » 


وف هذا موضع اند اء الله من جهة النأسى یه 4 وذلك أن الله لم بسعث 


ا مها را زوا اد 
(٩ع۱)‏ هکذا بالاصل :و العنی الاتفصال بحكم الولاية عن المملكة . 
(۱۵۰) العطلة : يقصد آلعزل والابعاد عن الحكم . 


مس ¥ سب 


رسله الا واحدا بعد واحد ف الايام التطاولة والدد المتراخية » وعند 
امتساسی الح ارون من لمق رجمیبا له ویتور OD‏ 
ووقوع الفترة * ولم ینصب الرسول زر لیم فی کل عهد الا اماما واحدا 
وقال لهم : «اذا بويع الاميرين فاقتلوا آخرهما» ۳9 فهذه خلال من 
راض بها خاصته » وساس بها حاسیته » واستعملها فى عماله رجسوت أن 
یکون قد أدى حقهم فى التأديب والتقويم » وحق الله فيهم ؛ وأصلحهم 
واصلح بهم ان شاء الله » وبه القوة والحول والمنة والطول ٠‏ 


(۱۵۱) دثور الشريعة : غيابها واندثارها . 
(۱۵۲) حديث صحيح » أخرجه مسلم عن أبى سعيد رضى الله عنه بلفظ 
(اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما) . مختصر صحيح مسلم للمنذرى 
الحديث رقم ۱۲۰۰ كما رواه القضاعى عن أبى هريرة مسند الشهاب إ:۷)] 
رقم ۷۹۱۷ ۰ وتيسير الوصول ۲ : ۲۲ . كما رواه البزار وفيه أبو هلال » وهو 
ثقة » والطبرانی فى الاوسط » وکلاهما عن آبی هريرة . مجمع الزوائده:۰۱۹۸ 


لق 


مس ۲۵۵ س 


الباب السابع 
اة اام 
( بالرحسة والعسدل ) 
قد ذكرنا فيما تقدم من کتأبنا ما يجب على الك الفاضل » والسائس 
الكامل من الاقتداء بالله فيما للعبد ادر اكه » على مقدار الجهد ومبلغ 
الوسع ؛ والاثتمار بآمره والرغبة فيما رغب فيه ومدح عليه ٠‏ 
وقد وصف له نفسه بالرحمة بخلقه والعدل عليهم » فقال : (وكان 
بالومنین رحيما ) ٩۲‏ وقال : ( فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ۲۳ » وقال : 
(آلرحمن الرحیم) © ۰ ثم مدح النبی جع بهذه الديحة » وفضله بمذه 
الفضيلة » فقال : (حریص علیکم بالمؤمنين رژوف رحیم) ۲۵ » وقشال : 
( محمد رسول الله والذين معه أشنداء على الکفار رحماء بينهم ) © ٠‏ وقال : 
(قبما رحمة من الله لذت لهم) ۲ ٠‏ وقال : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان 
و ایا ذى القردى وبنهى عن الفحشاء والمذكر والبغى ٩)‏ + وقال : ( ولا 
يجر منكم شنان قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو فرب للتفوی) © (*1/0) 
وقال : (یا أيها الذين آمنو! کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علسی 
(۱) ۲۳ / الاحزاب : مدنية / ۰1۲ . 
۷) ه ه / المائدة : مذنية / ۳۲ وق الاصل 4 واعلینوا . 
۳ ۱ / الفاتحة : مكية/ ۳ . 
1 


٩ )(‏ / التوبة : مكية / ۱۲۸ وعليكم ساقطة فى النص . 
7 . (۵) 6۸ / الفتح : مدنيتة ۲۹ ۰ ۱ 
() © 7 آل عمران یب[ ۱۰۹ ۰ 
(۷) 15 / النحل : مكينة / ۰۹۰ 
o ۰‏ / الائدة : مدنية / ۸ وف الاصل ما أن لا تدلو 


O 


أنفسكم أو الوالدين والاقربين) 29 ٠‏ وقال ‏ جل وعز ‏ فيما وصف به 
نفسه من العدل » ونفى عنه من الظلم والجور : (ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیثا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها 
وكفى بنا حاسبين) (۱ ۰ وقال : (وما ربك بظلام للعبيد) ) 
وقال : (وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ۲۳ ۰ 

وقال : (وما الله برید ظللما العالین) ۲ ۰ 


الكيامة ویداه معلولتان أنجاه عدله وأهلكه جوره > + 


وروی عن أمير المؤمنين عمر من الخطاب أنه كان اذا بعث عماله 
خرج معهم ماشيا وهم ركاب » فاذا آراد أن يفارقهم » قال :(اتقوا الله 
فانا لا نؤمركم على دماء المسلمين ولا على آموالهم ولا على أبشارهم ولا 
على أعراضهم ولكنا نؤمركم اتصلوا بهم الصلاة لوقتها » وتجاهدوا بهم 
على عدوهم » وتقضوا بينهم بالحق » وتقسموا بينهم بالعدل ٠‏ آلا 
تضريوا العرب فتذلوهم » ولا تمنعوهم حقهم فتحرموهم » ولا تجمزوهم 


(9) ؟ / النساء : مدنية / ۱۳۵ . 

(۱۰) ۲۱ / الانبياء : مكية / 1۷ ۰ 

(۱ ۱ ١؟‏ / فصلت : مكية 5 وفى الاصل : وبا الله ۰ 

۷0 ۱ / النحل : مكية / ۲۳ ۰ 

(۱۳) ۲ / آل عمران : مدنية / ۱۰۸ ۰ 

(15) مسند أحمد ۳۱:۲ © رواه الطبرانی فى الاوسط » وفیه ابراهیم 
بن هشام بن بحپی الغسانی » وثقة ابن حبان وغيره » وکذبه آبو حاتم وأبو 
زرعة وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد ۵ ۶ ۲۰۹ ۰ 

(۱۵) فى الاصل : الا لا . 


تعد 0 8 جد 


فتفثنوهم» ۳ ١‏ قال : «وكان نبى الله داود عليه السلام بقول : اذكر 
الجائع اذا شبعت » وأذكر العريان اذا أكتسيت» ٠‏ وروی أبو هريرة عن 
النبى سر انه قال «ان كنت أميرا أو وزیر أمير أو داخلا على أمير أو 
مشاور أمير فلا تخالف سنتى فانه ایما أمير أو وزير أمير أو داخل على 
آمبر خالف سنثی وسيرتى فانه تأخذه النار بوم القيامة من مكان ثم بصير 
الى الفتتان :1190نم 


وقال القاسم بن عبد الرحمن : ۲۷۳ كان عمرا اذا بعث عماله قال : 
J»‏ انی لم آبعنکم حصادرة 4 وآنما بعثتکم أكمة 4 لاتضريوا الممسلمين 
فتذلوهم » ولا تجرموهم ختظلموم » ولا تجمزوهم فتفتنوهم » وادرأوا 
لحق المسلمين » بعنى العطاء 2310 ٠‏ 


(15) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۳۳۲۹ مع اختلاف يمسير » سيرة 
عمر بن الخطاب لابن الجوزى ۱۷ » وتجمزوهم : أى لا تحبسوا الجیش‌ق 
آرض العدو وتمنعوهم من العود الى أهلهم . الطالب العالية ۲۱۲:۲ . 

(۱۷) لم أقف عليه بلفظه وان كان الامام عبد الرازق الصنعانى وأحمد بن 
حنبل والبزار قد أخرجوا عن جابر بن عبد الله أن المنبى بين قال لكعب بن 
عجرة : «أعاذك الله من آمارة السفهاء » قال :و ما امارة السنهاء ؟ قال : 
(أمراء يكونون بعدى لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتی فمن صدقهم بكذبهم 
وامانهم. على ظلمهم فاولئك.لیسوا منی ولست منهم ولا رکون على حوضی . 
الصنف ۳۵۰۱۱ ویقول الهیثمی : ان رجال الحدیث رجال الصحیح . مجمیع 
الزوائد ج ۲۷۰۵ . ۱ 

(۱۸) هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسسعود » ویکنی 
ابا عبد الرحمن الكوفى تابعی » محدث ثقة » وکان قاضی اللكوفة : مات 
سنه سته عشرة ومائة . تهذیب النهذیب ۲۲۱:۸ 4 سير اعلام الابلاء ۱۹۵:۵ » 
۳ . طبثات ابن سبعد ۲۸۱:۳ ۰ 

. ۲۸۱ : ۳ طبقات ابن سعد‎ )۱٩( 


د 819 ند 


ده الضعيف من الشديد » وللمحق من البطل خمن أزال ميزان الله عما وضعه 
الله من القيام ( ١ه‏ / ب ) بالقسط بين عباده فقد أعوز آشد الاعواز » واغتر 
بالله آشسد الغرة ٠‏ 

التق اغى :التق متهن منهما : طلب الهدی وها : الت فى 
الو ۵ 

ثم ما أوجب الله للمؤمنين بعضهم على بعض أن قال الله (انما 
المؤمنون أخوة فاصلحوا بين آخویکم) ٩۲۷‏ ۰ 
وقال النبى بر : «المؤمن آخو الومن لا بخذله ولا بظلمه» 29 + 
وقال : «أمرت أن أقاتل الناس حنی مقولوا لا اله الا الله فاذ! قالوها 


عصموا منی دماء‌هم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ٩۳۲‏ ۰ 

وقال : «الومنون کالبنیان بشد بعضه بعضا» ٠ ١‏ 

فیجب على الملك المشارك فى الایمان لرعیته أن یکون صفته معهم 
هذه الصفة : ومعاملته اياهم هذه المماملة ء 
۱ وقد روینا فيما مضى من كتابنا عن النبى يلخ أنه قال : «كلكم راع 


(۲۰) من أقوال أرسطاط اليس . نزهمة الارواح ۱۹۹:۱ » ووصيسة 
أرشطاطاليس للاكسندر ص 6 . 
)٩ )۲۱(‏ / الحجرآت : مدنية / ٠١‏ 
(۲۲) حسن»رواه أبو داود (مع عون‌العبود) 1۷۹۷ البخارىف الادب المفرد 
مع شرحه مضل الله الصمد ۲۳٩‏ » والطبرانی فى مکارم الاخلاق تحتیق فاروق 
حباده ٩۲‏ »© والقضاعی نی آلشهاب ۱۲۱ .۰ 
(۲۲) صحیح رواه مسلم عن آبی هريرة ۰۲:۱ رقم ۰۲۵» ضحیح الجامع 
الصغير ۲۵:۲ رقم ۱۳۹۹ . 
7 (۲6) صحیح » رواه احمد 1:],) س .2.۹46 ) البخاری ۰۰۸۱ ۲66 
5 مسلم ۲۵۸۵ » الترمذی ۱۳۹۹۳ © الطبرانی فى مكارم الاخسلاق ۸٩‏ 
التضاعی فى مسند الشهاب )۱۳ » ۱۳۵ ۰ 


۵۳ ۲ص 


وکلکم مسئول عن رعیتسه» © وعلمنا أن الراعی والرعية والسائس 
والسوس هما اسمان من آسماء الاضافة لابقاء لاحدهما الا بالاخر » 
وآنه ليس حانجة الزاعی الى الرعية بأقل من حاجة الرعية الی‌الراعسی » 
وكذلك اللك واللك » ولذلك ما مثل الناس الرعية بالبدن والراعی بالر لس 
وقالوا : ان اثرعية اذا هلکت فاك الراعی » واذا فسدت 4سدت حال الراعی 
وکلما دخلها نقص ف آموالهم ودماثهم رجم ذلك النقص عليه ۰ 

وقال بعض ال لوك التقدمین : وبعد الوالی من القدرة على استصلاح 
نفسه مع استفساد الرعية کبعد الرأس من البقاء بعد هلاك الارکان » غير 
أن الوالی آجدر باصلاح الرعية الفاسدة » وافساد الرعية الصالحة من 
الرعية باصلاحهم الوالی وافساده لفضل قوته علیها » ووهن قوتها عليه ٠‏ 

ومما يجب أن یکون معلوما أن زينة اللك بصلاح الرعية » والرعية 
كلما كانت آغنی وآسری ۳ وآجل حالا فى دين ودنیا » ومملکته كلما كانت 
آعمر وأوسع كان اللك اعظم سلطانا ؛ واجل شسأنا » وکلما كانت آوضسع 
حالا وأخس بالا كان الملك آخس مملكة وآنزر دخلا وأقل فخرا » فلا ينمغى 
للملك السائس أن يبتغى عمارة منزاته بتخریب منازل ( ۰۷/ أ ) الرعية » 
ولا توفير خزائنه وبيوت أمواله باخلاء بيوت العامة واقلالها » فانه ليس 
زینته ومباهاته بعمارة المملكة وكثرة دخلها ووفور آغنیائها ومشايخها 
(۲۵) ینم #رواه اه ۵۵۱ هو لكر 
۲۳ ۰ 4 6۷۱۳۸6۵۲۰۰ مسلم ۱۸۲۹ » ابو داود ۲۹۱۲»الترمذی۱۷۰۷ 


الطبرئى فى الکبیر ۱۳۲۸6۱۳۲۸۲ »© التضاعی ق‌مسند الشهاب سبق تخریجه 
ا من الترو معني الروءة والشرف . لسان المربهالط. ۱۳۹:۲ . 


نتم ۲۵۶ است 


ودهاقنتها 7" وعله‌ائها وفقهائها وذوی آرائها وسرو انها(۲۸) وحسکامها 
وتساکها وحکه‌اثها وآصناف ذوی الرائب والناقب منها بأقل من زینتسه 
لعمارة قصوره وفضول دوره وکثرة خپوله وجنوده وخدمه وآثائه ٠‏ ولیس 
معا اعد اه رنه المشايكة"| له له :له عليه بارش من 
قوته بآعو انه وجنوده ٠‏ ولا خوفه من أعدائه الخارجین من مملکته الخالفین 
له فى ملته وأمته بآاشد من خوفه من مخالفة قلوب رعیته ٠‏ بل ما یأتبه من 
هذه الاپواب کلها من جهة رعیته ابلغ وأرفع واعظم واقطم ۰ 

ثم أن الرعية والراعى یجمعهما قرب الجانسة والناسبة ومشاكلة 
الطبيعة والصورة والخامة"» والنانبة توجب الشفقة والمايلة » ويجب 
لهم مع ذلك حق الملة والذمة » وقد جمل الله المؤمنين اخوة » والذمة آمانة 
وائما يجب عليهم الطاعة بشريطة المعدلة؛و الوفاء بالعهد » والرآفة والرحمة 
فقد روى عن النبی يخ أنه قال : « ان لقريش عليكم حقا ماان استرحموا 
رحموا » وان حكموا عدلوا ء وان عاهدوا وفوا » فمن لم یفعل فعليه لعنة 
اه واللاْكة والناس آجمعین » لا بقبل منه صرفا ولا عدلة »۳۳ ۰ 


(۷) الدهاقنة : جمع دهثان ( بضم آلدال وکس‌ها وئس کین الهاء ) » 
(۲۸) السروات : الاثشراف وهی جمع الجمع لكلمة سری . لسان العرب 


الحیط ۱۳۹۰۲ ۰ 
(9؟) الحامة : خاصة الرجل من آهله وولده . لسان العرب الحیط 
۰۱ . 


الخدري ؛ ورجاله ثقات مجمع الزو ائد ۱۹:۰۵ كما رو اه احمد وأبو یعلی و البزار 
عن نس مجمع الزوائد 111:0 ¢ المطالب العالية fo‏ 5 


ست ۲۵۵ الك 


وقال : « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق »۲۳ ۰ 

وقال : « انما الطاعة فى العروف )۳9 . 

علی آنه لايد لكل صانم وساع ق العالم من معرفة بصناعة یحذق 
بها » وآلة بستعملها » ومادة بژثر ما بغتر منه » وغرض بغترضه فى 


كمرة عمله » فصناعة الماك السياسة » وعلمه حذقة بها » ومادته فيها وآلته 0 


حنده » وأعوانه ؛ وعماله » وخدمه » ومادثه رعيته » وثمرة عمله : مایحصل 
له من ثواب الله العظيم فى دار النعيم ف الآجل » وحسن الاحدوثة عنه فى 
الغائب والشاهد واي والحاضر » وزينة عمله وحسنه الدال علی حذقه 
( ۰۷/ب ) بصناعته ونقدمه فیها عمارة معلكته وصلاح حال رعيته + فعلی 
حسب هذا يجب أن يعمل الملك ویدآب ودجتهد » فانه ان خالف هذه الطريقة 
وتتکبها وفارقها وعدل عنها أفسد رأس ماله الذى هو المادة » وأبطل 
ثمرة عمله » ودل على جهله بصناعته » وذلك أبين الخسران ٠‏ 


وروی عن آبی هريرة عن النبی بت آنه قال : « عدل ساعة خيرمن 
عباده سئین سنه قيام يلها وصیام نهار ها م وجور ساعة ف حکم آعظم 
عند الله من معاصى سكين سف دة ( (f)‏ 0 


(1؟) صحيح » رواه أحمد 45511 4 575 4 ۳۹) و 11:0 4 ۱۷ والطبرائى 
فى الكبير ۲۱۵۹ و .317 : القضاعى فى مسند الشهاب ۸۷۳ » كشف الخفاء 
0۲ . 

(۳۲) صحيح » أخرجه آلبخاری ومسلم والنسائی عن على . صحيح 
الجامع الصغير للالبانى 116:7 رقم ۷۲۹۵ » وسلسلة الاحاديث الصد..حيحة 
للالبانی ۱۱۲۰۱ رقم ۱۸۱ ۰ ۱ 

(۲۲) ضعيف » رواه الاصبهانی عن آبی هريرة . نقلا عن النذری : 
الترغيب والترهيب ۱۳۵۰۲ , ش 


وكذلك روى عن كثير من ملوك العجم آنهم كانوا يقولون : حقيق 
على الملك الصالح أن يدعو للرعية الصالحة » وليس بحقيق للرعية أن يدعوا 
للملك الصالح لان أقرب الدعاء الى الله دعاء الملك الصالح م ‏ 

ولقد قرآنا ل بعض سیر الهند : آنه لیس آحد أصلح لعباد ال ولا 
. آسعد برضوان الله من الولاة اذا صلحوا » ولا آفسد لهم ولانفسهم اذا 
. فسدوا ؛ لان الوالی من الرعية بمكان الروح من الجسد الذی لا حياة له 
الا به وبموضع الرأس من الارکان الذی لا بقاء لها؛ الا معه » وبالوالی‌مم 
فضل منزلته من الحاجه الى اصلاح الرعية مثل ما بالرعية من الحاجة 
الى اصلاح الوالی » لان قوة بعضهم زيادة فى قوة بعض » ووهن بعضهم 
سریع الى ابهان بعض ۳۹۹ 

فمن حق الرعية على الامام اذا آمرهم بالطاعة والنصيحة والمؤازرة 
وآداء الاخرجة والمؤنة » وجزية أهل الذمة » وزكاة أهل اللة » أن يعزدينهم 
'وْآنَ يخملهم غلی مناهجه ومعالمه » ويقيم فیهم الصلوات من الاعياد 
و الجمعات والواسم » وآن پحمی حوزتهم » ویسد خلتهم ۲۳۳ » ويقائل 
عدو هم دونهم » ویعمر بلادهم » ویمن سبلهم » ویحفظ ذمتهم » وینصف : 
مظلومهم من ظالهم » وضعيفهم من قسویهم » ويحفظ علیهم آمسوالهم » 
وآشعارهم » وآبشارهم » ويقبم حدود الله فيهم التی حدها لهم و علیهم» 
2 (۲6) تزهتة الارزواح-151/:1 وينسبه الى ا ا ا 
آرسطاطالیس للاسکندر ضمن ( آثر ان لارسطو الفیلشوف فى V1‏ 


طبقات: الاطباء : ۹۷:۱ . 
(۳۵) الخلة : الحاجة والفثر . لسان العرب الحیط ۱ AY:‏ 


OV‏ د 


بلا هوادة ولا مدل ولا حرف املف 3 و یوفر حقوفهم من یرت المال علىما 
جاءت به السنة ؛ وأوجبته لهم الشريعة ٠‏ فمن لم پوفسر حقهم عليهم 
السلطان حكما بینوم بمنع بعضهم من يعض 4 فكدرف دمن يذلام ويضيم 

وقد قال الحسن البسري : انما جعل السلطان تاصرا لدیته فکیسف 
به‌ن استحل به الظلم ؟ 


ونحن نجمع ما يجب عليه من ذلك ونفسره وندل عليه ؛ ونبین عسن 
وجه الصلاح فيه ؛ فى عشر خصال : 

منها : مالا فرق بین الخاصة والعامة » لان خاصة الاك علی مقدار 
التعارف من غیر هم عامة » اذ قد یتفق أن لا یکون فى الباد الواحد من 
البلدان أكثر مما فى جملة ا موك من عبیده وخدمه ولا مثل عددهم » 

ها ما ره العامة E‏ 

فمما پشمل الخاصة والعامة ما ذکرناه من الحمل على ظاهر الشریعق: 
و الحث علیها » والترغیب فيها ؛ و اظهار كرامة التدینین عليه ء وجلالتهم 
عنده » والنم من اظهار الفساد والفجور من الیس » وشرب الخسور » 
واظهار السکر والفسوق » والقذف » والنیاحات ۳۸ الفاحشة علی الوتی» 


| 6 الحيف : الجور والظلم فى الحكم ٤‏ لسان العرب المحيط ۰۱ «ص«/+ 
(۳۷) ما يظهر على النساء ويسمع حال اجتماعهن للحسزن . لسسان 
العسرب الحیط ۷۳۸:۲ , ۱ 


— ۲۵۸ سس 


وكل محرم ومکروه فا لدين ؛ وما یدخل فى أبواب الحسیبه والامر 
بالعروف والنهی عن المنكر ٠‏ 

وااثانية : ما ذكرنا من حماية بيضتهم » وصيانة حوزتهم » ومجاهدة 
أعدائهم والباغين عليهم » وكفايتهم ذلك » حتى تدر معايشهم » ويأمنوا 
معرة أعدائهم » ويشغلوا بمكاسبهم ومساعيهم » ويتهياً لهم عمارة المملكة » 
ويسهل عليهم توفير الاخرجة والوظائف والصدقات والضرائب على بيت 
الماك » ويكثر آهلها » ويعظم سوادها من المقيمين والطارئين » وبالتناسل 
وا غ ماهبا تا وه شاه الاتشاء ی الا 
وال وك ۰ 

وبلغنا عن الخليفة هارون الرشید أنه كان پسری فى بعض آسفاره 
وغزواته وقد آلح عليه الثلج » فاآذاه » فقال له بعض آصحابه : آما ثری 
يا أمير المؤمنين ما نحن فيه من الجهد و الرعیه وادعه ؟ قال : اسكتالرعية 
النام وعلینا القيام ولابد للراعی من حراسة رعیته۳۸ فقال آبو محمد 
التیمی ۳ فى ذلك : 

غضینت لغضبك التواطم والقتبا 

لسسا قهفست سرخ ی 


(۳۸) الصسباح الضیء ۲۷۵:۱ ۰ 
(۳۹) هو عبد اللدبن آیوب»ویکنی آبا محمد * التیمی من تيم اللات بن‌ثملية 
احد شعراء الدولة العباسية » مدح الامين وال امون وغيرهما » توق ۵۲۰۹ , 
تاريخ بغداد ۱۱:٩‏ » الاعلام ۱۹۹۰6 ؛ 


۵۹ س 


ناموا الى كنف لعدلك واسع 
وسهرت تحرس غفلة النسوام < 

(۰۸/ب) و الثالثة » قمع ذعارهم وأهل العيث والفساد فيهم؛وشسغلهم عنهم 
بقتل أو صاب أو نفی أو حبس أو قطع » على ما جاعت به لشریسة ف 
الكتاب والسنة » وآن لا تحمله الرقة لهم والیل الى بعضهم علىالمحاباة 
فيها » فان المحاباة لهم ترك المحاباة نفسه » وف الابقاء عليهم فى هذاالباب 
اهلاك لهم » وقد وصف الله جل وعز ‏ تبيه زر وفضلاء أصحايه باارحمة 
والرأفة » ثم قال لهم : (ولا تتخذكم بهما رأفة فى دين الله انكنتم تومنون 
الله و الیوم الاخر ) ۲*۲ ؛ فكانوا على ما قال وأمر » ومنتهین عما نمی 
وزجسر ۲ 

وقال فیما وصف به نفسه : (اعلموا أن الله شدید العقاب وأن الله 
غفور رحیم ) ”“ + فالاقتداء بالله ورسوله أولى بالعبد وان شق عليه ٠‏ 

ثم يجب عليه أن لا بتعدی حدود الله وما آمره به تعظیما للعقوبة » 
وثفخیما لها » فانه لا عقوبة أهيب ف النفوس > ولا أهول فى العيون » ولا 
أولى بالردع » ولا آحری بأن لا تورث المعاقب حقدا وعداوة وموجدة من 
عقوبة يحال بها على الله وعلى دينه الذى يقر به المعاقب وعلى أن من تعدى 
فى الزيادة (عصبا) 9؟» وحمية يوشك أن ينحابى وينقص رضا ومیل » 

(6۰) أوردهما الطبرى فى تاريخه لشاعر فى عمر بن الخطاب ری الله 
عنه . الجزء ۱۱ ص ۱۸۹ » وابن الجوزی فى المصباح المضىء ج ١‏ / ۱۷۰ 
دون نسسية . 

(۱) ۲۶ / النور : مدنية ۲ ۰ 


(؟؟) هكذا بالاصل » والاولي أن تکون ( تعصبا ) , 


نت ۲۵ د 


ویعفو عن الجريرة فى بعض الاوقات (آصلا) ”“ ٠‏ وف ذلك تعطییل 
للحدود و اهمال لارعية واحراج لاهل الملكة » ومع أن الاسلام قد قيد 
انفتك ومنم من الثلة(**) وحرمها » غمن حق الملك أن لا يعاقب تعضبا ولا 
تتغضيا » و انما بعاقب أدبا وتددنا » فااپوجه أن لا بخالف حکم دینه قبهاء 

الت الخ : 

ثم ينظر فى اقامة هذه الأحدود ؛ وتآديب أهل الجنايات منهم » ويبحث 
عنها ؛ ويستقصى فيها » ولا يقدم على أحد فى شىء من العقوبات الا بعد 
تن و البو متا 

فأما من یوجب عليه الحبس منهم فالواحسب أن يتفقد أحوالهم 
وببحث عن آمور هم 2 ثلاثة مواضسح : 

أولها : أن لا يحبس أحدا الا بعد وجوب الحبس عليه ٠‏ 

والثانية : أن بتعهد هم 2 حدوسهم ف مآكلهم وملابسهم » فائهم 
قوم قد منعوا من التصرف لانفسهم والسعى لها » وليس لكل منهم ماك 
ینفعه » وولى بتعهده فكفايتهم وتعهدهم على الامام الذی (1/04) هو 
سای ول و لاد 

والثالثة : أن بعرضهم فى الوقت بعد الوقت » فلعله أن يثوب مذئب 
أو بنيب مجرم ویعرف محق من الخصوم أو يندم مبطل » وآن يكون فيهم 
من يضيع عياله الذين كان معولهم على كدحه » واعتمادهم على كده > 


(1؟) هكذا فى الاصل » ويستقيم المعنى بدونها . 


س | س 


ومعاشهم من كسبهءوالمريض الذى لا ممرض له یمرضه ولا طبيب يحضره» 

ثم ان الحبس من عخلیم العقوباث ء وانما يحب أن تقسم العقويات 
على مقادیر الذنوب » ولا يجوز أن بساوی بين ذوی الجرائم صغارها 
وکبارها فى التخلید والاخراج والتقييد والاطلاق الا المصر الذی وجب 
عليه الحیس من فساد فى الارض ثم لم یقلع وام يتب ٠‏ 

والرابعة : أن بحکم بینهم فى مظالهم ودعاویهم » وسماع بیناتمم 
وسهادائهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه يخ » وما يوجبه الحسق 
والحكم ٠‏ 

اختبار القضاة : 

ويجتهد فى أختيار الحکام حتی لا يولى الا الدين العفیف » والعالم 
الفقيه ؛ والاريب 9 الامین » الوقور الرزين على ما ذكرناه فى الأب 

المتقدم لهذا الباب ٠‏ ويتقدم اليه الاستقصاء فى البحث والنظر والاخذ 

للضعيف من القوى » وان لا بعجل قبل تمام البحث والاستقصاء ولا يماطل 
به بعد ثبات الحجه وقيام البينة : فان فى كلتا الحالتين اهمالا وتضييعا 
وانه لم يحكم بالیل وحاف عن العدل على الحکوم عليه » ولكنه حكم على 
نفسه» وجعله خصمه يوم القيامة عند من لا بظن به اليل » ولايقع فا 
قضاياه الضیم ولم تزل تلك وصية الله لانبيائه وآوامسره اللفاة الى 
أوليائه اذ قال : (يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس 


(5)) الاريب : المتبضر بالامور والدرب عليها والاهر فيها . لسان العرب 
الحیط ۲۰۱ + ۱ 


مت 7510 كا 

بالحق ولا تتبع الهوى خيضلك عن سبيل الله ) ۲۳ ٠‏ 

ثم ملاك آمر القاضی والحاكم أن يعينه الوالی بما يدر عليه مسن 
الارزاق الواسعة الهنية ٩‏ ليتنزه عن آموال الرعية والطمع فيها » فان 
الحرص على الدنيا لا سيما فى زمائنا هذا قد صار عادة للعلماء » وعلى 
غير هذا ما کان يجب أن يكونوا » فقد روينا عن النبی يع أنه قال : 
وما ازداد أحد علما فازداد به على الدنيا حرصا الا ازداد من الله بعسدا 
وازداد الله له مضا ٩‏ + 

ولارسطاطالیس فى هذا (وه/ب) الباب فصل جامع اذ قال : اللعاکم 
سيد على من وليه فتعقد من الحاكم أربع خصال وهی : أن يكون حيياء 
وأن یکون ورعا » وأن يكون عاما ؛ وأن يكون غير عجول ٠‏ وأعلمأنالحاكم 
يزين الحكم ( بعدله )7“ وبوسخه لوسخه ولزومه غير الطريق ٠‏ 

وقال : واحذر أن يكون الحاكم مشتهیا للكلام فان الحكومة لا يصلح 
لها » من كان كذاك ۰ وكمال أمره أن يغنبه عن آموال الرعية “ومبوسع عليه 
أرزاقه » ويقتصر عليه عندما تظهر منه النصيحة » ولا يسرع فى شهرته » 
وان أنكرت عليه تًا من آه‌ور الرعية ففتشه كما يفتش الحاكم بالسنة 
القاكمة » واحمله على خطة الحكومة وان كان مرضيا ف الناس وأنكسرت 


50) ۲۸ / ص : مكية ۲۹ ۰ 

(1۸) هکذا بالاصل ونری أن الاصوب ( الكافية ) . 

4 وقد آورد الدآرمی عن ابن سيرين ۰ « من ازداد فى العلم رشسدا‎ )1٩( 
ولم يزدد فى الدنیا زهدا» لم يزدد من الله الا بعدا » سنن الدارمی ۵۸ونثر الدز‎ 
, للابى ۱۸۹۰۱ ؛ والحكية الخائدة ۱۷۱۷ ونسیه الى بعض الحکماء‎ 

(۵۰) ساقطة من الاصل » ولا يستقيم آلعنی بدونها . 


د 
عليه فى أمرك خاصة فاستره واشهر غيره بحسن الحال والمعرفة » فاذا 
صار عند الناس مشهورا معينا لهم عن الاول فاصرع الاول بمالك عليهمن 
من الحجة الظاهرة القوية ۰ 

ویجب أن لا يغفل القاضى عن استعمال ما تضمنته رسالة أمير 
الومنین عمر بن الخطاب الى آبسی موسى الاشعرى فانها آواشل علم 
القضاء » كتب اليه : 

أما بعد » فان القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم اذا ادلی 
اليك » فانه لا بنفع تكلم بحق لانفاذ له » (وواس) ۳ بين الناس ف 
وجهك ومجلسك وعدلك » حتى لا يطمع فى حيفك شريف » ولا يخاف جورك 
ضعيف ٠‏ البينة على من أدعى واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين 
المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ٠‏ لا يمنعنك قضاء قضینه 
بالامس فراجعت فيه نفسك ؛ وهديت فيه لرشدك » أن تراجع الحق » فان 
الحق قديم » ومراجعة الحق خير من التمادى ف الباطل + الفهم الفهم 
عندما يتلجلج فى صدرك » مما ليس ف القرآن والسنة ؛ واعرف الامثال 
والاشباه ثم فس الامور عند ذلك » واعمد الى احبها الى الله > وآشبهها 
الى الحق فیما تری » واجعل للمدعی آمدا ينتهى اليه » فان أحضر بينة 
اخذ بحقه » والا وجهت عليه القضاء » فان ذلك اجلی للعمی » وأبلغ فى 
العذر + والسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا حدا أو مجرب 
عليه فى شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قرابة » فان الله قد تولی منکم 
السرائر » ودرا عنكم بالشبهات ۰ ثم اياك (۱/۳۰) والضجر والقلق ؛ 


((ه) هكذا فى الاصل » والاصوب (وساو ) ۰ 


س 4 س 


والتأذى بالذاس 8 و ااتثکر الخصرم ف حواطن الحق 4 النى دو حب الله دهسا 
الاجر 4 ویدسن بها الذخر : فانه من بخلص وله له قيمأ دینه ودیذه» 
ولو على تفس 4 دکفه الله ما دنه وسن الناس 4 وحن نز دن للناس یما دع 

الله منه خلافه بشنه الله » فما خلنك بثواب غير الله فى عاجل رزق الله 


فلو “توكس الى ا ون أبن ارف 

« آما پعد دكات کتبت اليك بکتاب لم آلك ونفسی فیه خیرا السزم 
خمس خلال / افهمها بسلم لك دينك » وتأخذ فيه بافسل حظك » اذاتقدم 
اليك الخصمان فعليك پالبينة العادلة » والیمین القاطعة ؛ وادن الضعیف 
حتی شند قلبه » ویبسط لسانه » وتعاهد الغريب » فانك ان لم تشعاهده 
ترك حفه ورجع الى آهله » وانما ضيع حقه من لم يرفع به رأسبا ۰ 

وعليك بالصلح دين الناس مالم مستین لك فصل القضاء » ° + 

مرافاة قراب شاقن 


الخامسة : أن تعرف ظيقات الناس ومراشتهم » من أبناء الملوك » 
و ن : س ومر انهم © من ام 


(۵۲) ذكر الرسالة ابن قتيبة : عيون الاخبار 5501 » سنن الدارقطسنى 
۰۶ + ۲۰۷ » الجاحظ فى البيان والتبيين ومينا رواتها 1۸۰۲ وقد أوردها 
المساوردى فى الاحكام السلطائية ص 7١‏ والكامل للميرد ۷:۱ وأخبار القضاة 
لوكيع ۷۰:۱ وقد دحض ابن حزم هذه الرسالة من ناحية الرواة فى مؤلفه 
ابطال القياس 1 ويؤيد هذه الوجهة الشيخ محمود عرنوس فى مؤلفه تاريخ 
القضاء فى الاسلام . ونرى أن رسالة عمر رضى الله عنه ویعتبرها معظم علمائنا 
دستور القضاء . لم يكن عمر فيه مبتدعا وانما متبعا . أنظر فى ذلك کتابنا : حكم 
الاسلام فى القضاء الشعبى ( بحث مقارن ) ص ۲۸ » ۲۹ . 

(59) ورد بنصه فى رسالة الحجاب للجاحظ ( ضمن رسائل الجاحسظ ) 
تحقيق عبد السلام هارون ۲۱:۲ » وف العقد الفرید 1۲:۱ مع تعديل طفيف . 


نت0 یت 


والاشراف وذوی الانساب » والاحساب وأولادهم ؛ والعلماء والنساك 
وذویهم » والاغنیاء*" وآرباب الخسياع والارضين » والتجسار 
والعسناع والمهنة وأصحاب الاقدار منیم ويرتبهم مراتبهم > 
وینزلهم على منازلهم » فيوفر على كل طبقة منهم حقهم على 
مقادير آسبابهم ومراتبهم من البشر واللاقريب والارفاق والثرئیب ؛ 
فان ذلك مما یصرضهم على التسايق فى طلب الخير والتباهی 
فى نيل الفضل فيما هم فيه » فیکون ذلك سببا لانتظام آمسورهم > 
وائساق أحوالهم » وطبعة أنفسهم ٠‏ واذا عوملوا بخلاف ذلك أداهم الى 
الحنق علی السلطان » واضمای السوء له لان من رای إل نفسه فض لا 
من شرف أو عام أو نجدة أو مجدا أو بسلاء وكفاية فجهل حفه وحسرم منه 
ما یستاهله ویستحقه احفظه ولك احفاظا » واحقده احقادا » وخیل اایه 
أنه قد منع حقا واجبا ودينا لازما » وظلم ظلما عظيما ٠‏ ومن قدر فى 
نفسه ذلك اخثار فى دفعه عنها ان وجد الى ذلك سنيلا » وان لم بحد 
کانت طاعته مكره مجبور مضطهد مقهور » (۹۰/ب) لا طاعة محب مختار ٠‏ 

وقد أوجب الله فى ذلك ف کتابه » وبینه لنبيه عليه السلام » وجعلسه 
من دينه حيث قال : (واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين) ٠209‏ ويقول 
( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل آوائك أعظم درجة من الذين 


انفقوا من بعد وقاتلوا) © ٠‏ 


()۵) غير واضحة بالاصل . 
(*۵) لاه / الحدید : مدنية / 1 


ست ۲۳۱ ا 


وقال : (لا بستوی القاعدون من الژمنین غير آولی الضرر والجاهدون 
على القاعدين درجة) © ۰ ش 
وقال : (هل پستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر 


آولو الالباب) * ء 4 

وقال : (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) © ٠‏ وقال : 

(أم حسب الذين اجترحوا السیشات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا ١‏ ' 

الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) 210 ۰ ' 
إلى ”7 


وقال النبى بر : (أقيلوا ذوى الهیثات عثراتهم) 
فاكرموه) 40 

وقال بوم الفتح : «من دخل دار آبی سفيان فهو آمن» 239 ٠‏ 

وقال له : «كل الصید فى جوف الفرا» أ“ ۰ 


)0¥( ؟/ النساء : مدنية / 16 3 
رمه ۳۹ / الزمر : مكية / ٩‏ ۰ 


(ؤه) 5ه / الحشر : مدنية / ۲۰ ٠‏ 1 
(1۰) ۵) / الجائية : مكية / ۲۱ ۰ ْ 
(11) صحيح » أخرجه أحمد وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها . آلسند 5 


5 . وسنن أبى دود ( تحقیق الدعاس ) ۰1۰۰6 رقم ۵ . والبخارى 
۱ وی صحیح الجامع الصغير ۲۸۲:۱ برقم ۱۱۹۲ فيه استثناء الا ۲ 9 
الحس دود . 

(1۲) حدیث حسن »© اخرجه ابن ماجه عن ابن عبر سنن ابن ماجه 
۲ رقم ۳۷۱۲ وشرح السنة ۱۲۸:۱۳ والبزار وابن خزيمة والطبرانی 
وابن عدی والبیهقی عن جرير » كما اخرجه الحاکم فى مستدرکه عن جابر ۰ 

صحیح الجاع الصغیر جا ص ۱۳ رشسم اود المتاصد الحسنة 
۳۲ ۳ .۰ 

(1۲) ذکره آبو عبید فى الاموال ۱2۱ » زاد الیعاد جه : ۸ » الدرر فى 
اختصار الفازی ۲۳۱ ۰ 

(5) الفرا : الحمار الوحشی وجيعة غراء . واصل آلثل آن ثلاثة نفر 


س ۲۲۳۱۷ س 


وأعطى يوم حنين ٠"‏ كثيرا من المؤلفة قلوبهم أكشر مما اعطی 
كثيرا من فضلاء المؤمئين 2١١‏ » ثم مدح كل قوم بماهم فيه » ودعا لكل 
واحد دما يستحقه » وفضل كلا من أصحابه يما استوجيه ؛ وأصطفاه لما 
هو آهل له » فبالله قدوة ؛ وق رسوله أسوة + وهذا باب من السياسةكثيرة 
منفعته عظليمة مضرنه ٠‏ 

وروی عن عمر بن اللخطاب أنه كتب الى أبى موسى الاشعرى : 

« أما بعد » فانه لم يزل للناس وجوه يذكرون بحوائشج الناس > 
فاکرم وجوه الناس قبلك ؛ فبحسب الزه الضمیف السلم آن پنمسف فق 
العدل والقسم » ۲ ولم بزل املوك يتواصون بالحافظة على هذه الخلةه 
وا مثابرة على تعهدها » فاذا تتبعت کتبهم وعهودهم لم تجد عهدا جامسا 
ولا کتابا كاملا يخلو منها ۰ 

وقد قال آردشیر فى عهده : « اجعلوا حدیثکم لاهل الرائب » وحباءکم 
لاهل الجهاد » وسیرکم لاهل الدين » 63٩‏ . 


مس سس 


= خرجوا متصیدین فاصطاد آحدهم آرنبا » والاخر ظببا » والثالث حمارا » 
فاستبشر صاحب الارئب وصاحب الظبی بما نالا © وتطاولا عليه فال الکالث: 
کل الصيد فى جوف الفرا ای هذا الذی رزقت وظفرت به یشتمل على ما عندکما 
وذلك أنه لیس مما يصيده الناس اعظم من الحمار الوحشی » وتالف النبی ع 
ابا سفیان بهذا القول حين استاذن على النبی ب فحجب قلیلا وقال آلرسول له: 
أنت كما قيل : كل الصيد فى جوف الفرا بتألفه على الاسلام . الامثال للميدائى 
۲ + ۷۲ ؛ والامثال لابى عبيد القاسم ۲۵ . 

(1) يعنى غزوة حنين فى شوال من السنة الثامنة من الهجرة الدرر فى 
اختصار الغازی ۲6۲ . 

(13) انظر فى فلك الطبقات الکبری لابن سعد ۲ : ۱۵۲ 6 ۱۵۳ . 

(1۷) تاریخ الامم واللوك ) : ۲۰۳ مع اختلاف سس . 

(1۸) عهد اردشیر ۷۲ » وورد النص فى لباب الاداب ۱۸ بلفظ (اجعل = 


مت ۲۳۸ م 


وفيما كنب به آرسطاطالیس الى الاسکندر : « دافع عن آهل الروءات 
ومن كان له قدیم فى الخير ؛ وان تضعضعت آحوالهم » فسان آسلافیم 
نخر ۲3 لهم » كفاك (1/51) شرفا أن يميل اليك آبناء املوك » ٠‏ 
وقال : « لا یکشف أستار أهل الاقدار والانفة » فان عبب ذلك راجع 
على ملكك » ٠‏ 
قالوا : وقد قال أردشير : عاملوا أحرار الناس دالمودة محضسا» 
فانهم لا يحتملون الهوان » وعاملوا العامة بالرغبة والرهبة ؛ وعاملوا 
السفلة بالرهبة صراحا ۷۰۱ ٠‏ فأخذ هذا المعنى بعض المحدثين فجعاسسه 
(فقال شمرا:.) ۷ 
اذا كنتم للنناس آهل سياسسة 
فسوسوا كرام الناس بالرفق والبذل 
. وسوسوا لئام الناس بالذل يصلحوا 
على الذل أن الذل یصلعم النذل ٩۳‏ 
وکونوا لاوساط الرجال کمازج 
زعافا وماذیا کاحلسی جنی النصسل 
وليشوا لهم طورا تبسط کر امه 
وخلوهم طورا قياما علسی رجك 


ل متم تصصخ مس و 


= مرتبك مع أهل المراتب » وعطيتك لاهل الجهاد » وبشرك لاهل المدين ) . 
(59) هكذا فى الاصل والاولى أن تكون (لك) بدلا من (لهم) ٠‏ 
(۷۰) ورد منسوبا الى (أنو شروان) مع أختلاف يسير ۰ نهاية الارب 
5 42 6 ومحاضنرات الادباء ۸۰:۱ ۰ 
(۷۱) هكذا بالاصل والاولی أن تکون (شعرا فقال) . 
" (؟/) ورد بنصهما فى محاضرات الادباء ۸۰۶۱ من انشاء آبی منعاذ على = 


س ۲۱۵ س 


وكتب أرسطاطاليس الى الاسكندر : قدم من كان مشهورا بالورع» 
واتضی جوا العامة بے ٩۳‏ . 
دفسم الظلم عسن العامة : 
والسادسة : أن یمنع أأعامة ظلمه » وظلم آصحابه وحاشیته /ویقطم 
طمعة وآطماعهم عن آموال السلمین وفروجهم وأشعارهم وأيشارهم 6 
ویتصف لهم من نفسه فقد بينا ما فى الظلم من الفساد وف خلاقه من 
الصلاح » وان هذا آولی الامور ياللك تکرما واستصلاها ورأيا وأصال-ة 
لانه قادر عليهم » وظلم الانسان من تحت يده وملكه للم ودناءة ٠‏ 
ان الرعية ان ظلم بعضها بعضا » كان الساطان هو ازع 6 
والمستغاث » والملتجاً والمستعدى » واذا هو ظلم لم يكن فوقه بد قايضة » 
فیصیر ذلك عادة بصعب انتزاعها » وذرية بثعذر اتركها » على ما و فی هذه 
الخلة آعنی العدل من الاکتمار بأمر الله والاقتتداء به » والاستنان بسنن 
السالحین من أنبيائه وأوليائه سلوکا اسبیل الحکماء البرزین على ما وعد 
لله العادلين من جزيل الثواب وكريم الاب » وأوعد به الجائزین من أليم 
العذاب وشديد العقاب ٠‏ وقد قال النبى بج وقد تقاضاه يهودى فأساء 


التفاضی وأغاظ فى القول : « دعوه فان لصاحب الحق بدا ولسانا » ۲۶ 


- المتوكل حين استخلف وق عين الادب والسياسة | 4 وأوردهيا الماوردىق 
تسهيل النظر ص ۲۹۹ والشطر الاول من البيت الاول كالتالى : 

اذا کنتم للناس 3 فى أرض سادة ۰.۰ » ونهاية الارب 11۰1 ۰ 

(۷۲) رسالة ارسطوطالیس ف التدبیر ص ٩۱‏ مع اختلاف يسير . 

()۷) آخرجه البخاری ومسلم عن آبی هرپرة رضی الله عنه » أن رجلا 
آنی النبى ی ینشاضاه فأغلظ © فهم به اصحابه » فثال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم « دعوه » فان لصاحب الحق مقالا » .. اللؤلؤ والرجان ص ۲۹۲ 


| ۲۷ سم 


وتحاکم أمير المؤمنين عمر الى يزيد بن ثابت وعرض على خصمه اليمين 
حتى اصطلحا بو تحاكم أمير المؤمنين على (١51/ب)‏ الى شریح © قاضيه 
وحكم الحكمين واحتمل ما لزمه بعد التحكيم من الضيم ٠‏ 

وقال الثبی مر : « اتقوا الظالم فان الظلم هی الظلمات یسوم 
القيامة »۷ وقال : « من غضب شيرا من آرض طوقه من سسبع 
آرضین ٩»‏ ۰ 

وقد قرآنا لبعض ملوك الهند فى عهده الى ابنه : « واعلم آنك من‌تلت 
منه مظلمة أو آفرطت عليه فى عقوبة فان الذی أتيت به نفسك آشسد مما 
أت ته اليه » فان کلوم 6۳۸ الدنيا تعفو وتبيد آثارها » وكلوم الآثام لازمة 
للنفوس حتى يآتى عليها القصاص » * 


وكذلك لم تزل ال لوك الحزمة يتواصون به » ويأمرون به ف عهودهم» 


التابعين » وكان من أعلم الناس بالقضاء » وولى القضاء ستين سنة من زمن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى زمن عبد الملك » توفى سنة سبع وثمانين 
وهو ابزمائة عام 4 والاستيعاب ۷۰۲ العبر ۸٩۰۱‏ » طبقات الشیرازی ۸۰ » 
سير اعلام النبلاء ؟ هه 
(9/5) حدیث صحیح » أخرجه أحمد والطبرانی والبیهقی عن أبن عمر بلفظ 
٠‏ « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة » صحیح الجامم الصفیر ۸۷:۱ رقم 
ا » شرح السنة ۱۲ : ۲۵۷ عن جابر بن عبد الله . 

(۷۷) صحيح » آخرجه البخارى ومسلم عن سعيد بن زيد » بلفظ «من أخذ 
شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» اللؤلؤ والرجان 
۳ رقم ۱۳۰۸ ؛ والترغيب والترهيب ۲ : ۵40۲ . 

(۷۸) كلوم : جروح . لسان العرب المحبط 511:9 , 


— ۲۷۱ س 


وبحشون به کتبهم » ویرسلونه آثارا ىق سيرهم » فقد كان ملوك آل 
ساسان الذين بقيت آثارهم على وجه الزمان » لهم فى اه ان :ى 
النیروز والمهرجان » يظهرون فيهما للخاصة والعامة ؛ فلا يحجب عنهم فى 
هذين الیومین آحد من صغير ولا كبير » ولا شريف ولا وضيع » وكان يآمر 
الملك منهم بالنداء فى مملكته قبل قعوده بأيام لبتأهب للناس ليوم المحفل > 
فيعد المظلومون حججهم ؛ وبكتبون قصصهم » ويحضرون خصومهم » وربما 
اصطلح كثير من أهل المظالم قبل ذلك اليوم خوفا من الفضيحة والتنكيل 
والعقاب الشديد » فردوا ظلاماتهم » وأصلحوا تبعاتهم ٠‏ فلما كان ذاك 
اليوم أمر الوبذان » وهو قاضى قضاتهم » أن يوكل رجلا من ثقات آصحابه 
فيقف بباب العامة » فلا يمنع آحدا من الدخول على الملك » وبنادى مناديه 
من حبس رجلا عن رفع مظلمة » فقد عصی الله وخالف سنة الك » ومن 
عصى الله فقد آذن بحرب منه ؛ ومن الملك ء وأمر الملك أن يؤذن للناس 
ويأخذ رقاعهم » ویتأمل » فان كان فيها متظلم من ال لك بدىء به أولا 3 
وقدمت على كل مظلمة » ويحضر اللك الموبذ الكبير والبرژان۳ وراس 
سدنه بيوت النيران » ثم یقوم مناد فینادی : « ليعتزل المتظلمون من 
الملك فيعتزلون » » ويقوم الملك مع خصومه حتى يجثو بين بدی السویذ 
فيقول : أيها الوبذ » انه لا ذنب عند الله أعظم من ذنب الملوك » وائما 
خولها رعايا لتدفع عنها الظلم ( ۰۲ / أ ) وتذب عن بيضة اللك ظلم 
الظالمين » وجور الجاثرین » فاذا كانت هی الظلمة الجاثرة فيحق أن دونها 


(۷۹) غير واضحة فى الاصل » والبرزان نعني نافخ البوق ب الساعسد 
۱٩۲۰ ۲‏ ۰ 


نس ۲۷۲ سب 


هدم ميوت النيران ؛ وسلب ما فى النواویس من الاكفان » ومجلس هذا 
منك » وأنا عبد ذليل » شبیه مجلسك من الله غدا » فان آثرت الله آثرك » 
وان آثرت الملك عذيك ٠‏ فیثنی عليه الوبذ خیرا ٠‏ ویقول له جمیلا وریما 
قال : « ان الله اذا آراد سعادة عباده » اختار لهم خير أهل الارض > 
واذا أراد أن يعرفهم قدره » آجری على لسانه ما آجری على لسانك » ٠‏ 
ثم ينظر فى آمره وأمر خصمائه بالحق والعدل ؛ فان صم على الملك شىء 
أخذه به » والا حبس من أدعى عليه باطلا » ونكل به ونادی عليه : « هذا 
جزاء من آراد شین الملکة » والقدح فبها بالباطل » ٠‏ فاذا فرغ من مظالم 
الك قام فسجد لله طويلا ؛ وحمد الله كثيرا على ما رفع عنه من الظالم 
وحط عنه من الاوزار » ثم وضع التاج على رأسه ؛ وجلس على سرير 
الملك » والتفت الى قرابنه وخاصته وحامته » فقال : « انى لم آبداً بنفسی 
فأنصفت نها اثلا يطمع طامع فى حيفى » فمن كان قبله حق » غلیرد 
الی‌خصمه منه » اما بصاح واما بغيره » ثمكان أقرب الناس الى الملك فى 
الحق كأبعد هم 6 وآقو اهم كضعيفهم ۸۰۱ ۰ 
قالوا فلم تزل الناس علی هذا من لدن عهد آردشیر الى آن ساسهم 
بزدجرد الائیم 2017 ۰ 
ثم غير هذه السيرة فى العدلة وقثل أباه » وکان من آمره ما كان 1159 
(۸۰) النص فى التاج فى اخلاق للملوك للجاحظ ص ۱١۱‏ 117 معاختلاف 
طقيف > والشفاء ق.يؤاعظ الملوك والقلقاء ۸ + والتتر المسيوك ۰.۸۵4۸5 
(۸۱) یزدجرد بن سابور ذی الاکتاف » اللقب بالاثبم > وکانت مدة بلکه 
آحدی وعشرین سنة وخمسة آشهر وثمانية عثر یوما . مروج الذهب ۱۹۷۰۱ 


ويقول صاحب الشاهنامه أن مدة ملکه سبعين سنة . الشاهنامه ؟ : ۷۲ ۰ 
(۸۲) آنظر فى ذلك الشاهنامه ۲ : “الا » ۷ 4 التبر السبوك ۸۵ . 


سب ۲۲۷۳ سب 


ثم عاد بهرام جور“ الى بعض السپرة فى العدلة والنصفة واز, كان قد 
غلب عليه فى آکثر أحواله اللهو واللعب + 

وقد كتب الحكيم الى الاسكندر : خير لك يا آسکندر أن تجلس للعامة 
كافة فى اختلاف السنة » وتلزم سنة الهند فانها ممدوحة » وتفقد ما انتهى 
اليك وجد ف البحث عنه » وواتر عليهم المواعظ » وحدد الاوقات فى 
اجتماعهم ٩۳‏ » ويقول : انها سيرة حسنة لولا تراخی المدة بين المجالس» 
فانه اذا وقع مثل هذا فيما بين السنين والشهور » ارتكب الئاس الجسور 
والظلم مطمئنین ساكنين الى وقت المجلس ؛ فكم من مظلوم يموت قي بل 
امكان طلب حقه » وظالم يفوت ء وكم من ضعيف يعجز » وصحيح يمرض» 
وغريب ( ۰۲/ب ) یوب الى وطنه فيضيع حقه » ولكن يجب على اللك أن 
يفعل ذلك فيما بين الاسابيع واللجمعات والشهور » وفيما بين ذلك يستكفى 
من بكفيه بعد أن يقوى بده وعزمه » ويقدم اليه بالوعيد البات آو اعلمه 
ذلك من رأيه ان اطلم منه على اضاعة آو فقور أو حيف أو ميك على 
ما بیناه فى موضعه من الكتاب + 

ومن هأثور آثار العجم ف هذا الباب » أن کسری لما بنی الايوان 
بالدائن » وقع لعجوز ضعيفة فى زاوية من زوایاه بيت يمنع من أقامة 
تربيعة » فطلبوه منها بأضعاف( ثمنها )29 حتى بلغوا أن يفرش وجه ذلك 


85 ) هو بهرام بن يزدجرد المعروف ببهر ام جور » وكائت مدة ملكه ثلاثا 
وعشرين سنة ويقول صاحب الشاهنامة أن مدة ملكه ستين سنة مروج الذهب 
١‏ : ۷ والشاهئتامة ؟ : .م . 

أ 649 السياسة ف تدبير الرئاسة ص ۷۸ مع اختلاف يسير . 
(۸۵) هكذا ني الاصل » والاصوب (ثمنه) ؛ 


ست 5/6 اسم 


الميت بالدنائير » فآيت ٠٠‏ وقالت : ان جوار الملك أحب الى من جملة 
هذا الال ؛ فدنوه منكسر التربيع » فلما استوى البنبان جاءت الى الك 
وقالت : انى لم أفعل ما فعلت بخلا على الاك ولا محبة لایحاشه ۱ ولكنى 
فعلت ذلك محبة منى لان بیفی للملك فى احتماله عنى » و انصافه لى ءورفقه 
بى منقبة تؤثر » وفضيلة تنشر على غابر الايام ووجه الزمان » فيكون 
أحسن به وآبتی لذكره من هذا البنيان على جلالة خطره وبعد سمته ؛ 
ووثیق أساسه » وقوی أركانه » فشكر لها ذلك وعدها لها صنيعة » وصنيعة 
غرا » وأمر باکر امها » وحسن جوارها ٠‏ 

وذکر قحطبة بن حميد قال : كنت واقفا على رس آمير المؤمنين 
المأمون » وقد جلس المظالم » فام دزل جالسا حتى كادت الشمس تزؤل » 
فأقدات أمرأة عليها أطمار بالية » تعثر فى أثوابها فقالت : السلام عليك 
با اضر الوممن ورضة و قال ف ر الى کی بن اک ا 
ثم قال : وعليك السلام تکلمی رحمك الله فقالت : 

يا خير منتصف يهدى له الرشسد 


با انامه یه اتتدوق السی لد 


10۳ 


((۸) آیحاشه » منعه التصرف فيه . لسان العرپ آلحیط ۱ ۰ ۷۵۵ . 

(۸۷) هو يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن الثمیمی الاسدی » ویکنی ابا 
محمد » یتصل نسبه بأكثم بن صینی حکیم العرب » تولی قضاء البصرة ثم قضاه 
قضاة بغداد فى عهد الأمون وتوفی ۲۲ ه . وفیات الاعيان ۱۹۷:۰۵--۲۱ » 
اخبار القضاة لوكيع ۱۱۷-۱۱۰۲ » وتاریخ بغداد ۱6 ۰ ۱۹۱ سس ۲.6 ٬طبقات‏ 
الحثابلة ۱۰:۱ » ١؟‏ العبر ۳۹:١‏ سير أعلام الثبلاء ٥:1۲‏ !أ »وشذرات 
الذهب ۲ : ٩۱‏ ۱۰۱ 4 ۱۰۲ ۰ 


س ۷0 س 


تشكو اليك عقيد الملك أرملة 
ا 11 ا تسر سوه 
خايئز منى ضسياعى بعد منعتها 
طسرا وفارق منی الاشيل والولد 
قال فأجابها المأمون : 
فى دون ما قلت عيل الصبر والجلد 
ری شوم سفن ال ]301 
هذا آوان صلاة الظیر فانصرق 
وأحضرى لى ف اليوم الذی آعسد 
( ۰۳ 1) 
والجلس السبت ان بقض الجلوس نا 
آنصفك منه والا الجلس الاحد 
قال : فولت قلما كان يوم الاحد جلس الأمون » ولم يرد الجاوس 
الا من آجلها » فکان آول من دعا به الرآة » فأقبلت فی ذاك الى فسلمت 
0 عليها المأمون ثم قال : أين الخصم ؟ » فأومآت الى اينه العباس > 
فقال : با أحمد » يعنى ابن أبى خالد ۲ » خذ بيده فاجلسه معها حتى 
يتناظرا » فجعلت المرآة ترفم صوتها على صوت ابن أمير الژمنین » فقال 
بحيى بن أكثم : مهلا لا ترفعى صوتك على صوت ابن أمير الومنین فقال : 


1 


دعها ؛ فان الحق أنطقها و الباطل آخرسه » تم أن المأمون حكم برد ضيعتهاء 


(۸۸) هو أحمد بن أبى خالد » الاحول الكاتب » آبو العباس » وزر للمأمون 
بعذ الفضل بدن سهل » وکان جوادا » شهما » سائسا ؛ داهبة » راث سنة 
اثنتى عشرة ومئتین . النجوم الزاهرة ۲۰۳۰۲ » تاريخ آلطری 0۷۹6۵۷۵:۸؛ 


سس اك لت 


وظلم * العباس بظلمه لها » وقال : يا أحمد أكتب برد خسيعتها 
علبها“ » واكتب الى العامل هناك دارفاقها وحسن معونتها » وأدفع اليها 
ما تتحمل به الى أهلها ٠‏ 

رصد أخنار العامة : 

والسابعة : هی أن يجعل على الرعية عیونا ممن بداخلون طبقاتهم » 
وجواسيس بتجسسون أخبارهم » ویتبعون أنباءهم ولا سيما فى مواضسع 
الظنة والتهمة ‏ كما يفعل ذلك مع النابذین له من الملوك والنظراء والجاورین 
له (من ) 2 الاضداد الاعداء وف كل وقت وزمان ء 

ويجتهد أن يحمل ذلك على السر من يآمن ناحيتهم » ويعلم آمانتهم » 
فان ذلك من محكم الندبیر » وبلیغ التقدير » وصواب السيالسة » وفيه 
التأدب بأدب الله » والاحتذاء على رسوم أفعال الله » وقد ذکرنا فیما نقدم 
من كتابنا بدءا » وکررناه تأكيدا وتأبيدا ٠‏ 

ان الله جل وعز ‏ على أنه النفرد بعلم الغيوب الذى لا يشركه 
فيه سواه » ولا يدعى آحد بلوغ مداه » جعل على عباده ملاثکته كراما 
کاتبین » وحفظة يعلمون ما يفعلون » ویکتبون ما يمكرون » فقال حاكيا عن 
عباده أنهم بقولون فى موقف القيامة وعند معابنة الاعسال المقدمة : 
[ با ویلثتا ما لهذا الکتاب لا بغسادر صسنيرة ولا رة الا احصساها > 


. هکذا فى الاصل والاصوب (لام) بدلا من (ظلم)‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ آورد الاوردی هذه القصة مع اختلاف لفظی يسير فى الاحکام 
السلطانية ص Af‏ ¢ ۸۵ وكذآ ف آثار الاول. فى ترتيب الدول للحسن دن عبد الله 
ص ۱۸ » 19 وتهذیب الرياسة ۲۵۲ . 

. من) ساقطة من الاصل ولا يستقيم العنی بدونها‎ )٩۱( 


مس ۲۷۷ لد 


ووجدوا ما عملوا حاضرا ؛ ولا بخللم ربك أحدا انا » وقال ؛ ( ما ملفظ 
من قول الا لدیه رقیب عتید ۳۷ ۰ فکیف عمو لمبد ذلیسل لا یسمم 
الا بالة ضعيفة » ولا يعام الا بتعلیم واستفادة ‏ وهو قد کلفه الله سپاسة 
عباده أن پفعل هذه الخلة » ويآمن الحوادث التی يجوز حدوثها ( ۰۳/ب) 
من اهمال هذه الخلة » على أن النبی پیز مع اختلاف الملاثكة اليه » ونزول 
الوحی عليه » و اطلاع الله اياه على ما شاء من مکنون الغيوب » وضماثر 
القلوب » لم يدع هذا الباب ٠‏ 

ناذا عن خلفاثه الراشدین فحکی عن عمر رقي اث عنه لوهذ الباب 
آمرا عجيبا » وسياسة محكمة ؛ حنی کانوا پقولون انه علمه ہما يأتى عنه 
من آقطار عمله کعلمه بما يأتى منه » حتی أن العامل من عماله ليتهم أقرب 
الخلق اليه أن برنم عليه“ , 

وكان معاوية من اللوك کذنك » وهذا كان آحد الاسباب العينة له علی 
ما بلغه » وانتهی ( اليه )۳ واقنفی آثره فى ذلك زياد بن أبيه » فانه 
ذکر عنه أن رجلا دخل اليه فى حاجة له خکلمه خیها » وظن أنه لا یعزفه > 
فتعرف اليه بأبيه » وقومه » فنبسم زياد وقال : نتعرف الى ؟ انی لاعرفك؛ 
وأماك » وأمك » وجدك » وجدنك » وآعرف هذا البرد الذی عليك » وهو لفلان 
3 


a 1 03 + 4‏ » 
بن فلان ؛ فبهت الرجل وآرعب حنی آرنعد 


۰ 1٩ / الکهف : مكية‎ / ۱۸ )٩۲( 

۰ ۱۸ / /ق : مکیه‎ ۵۰ )٩۳( 

6 التاج فى أخلاق اللوك ص ۱۱۸ » الحساسن والساویء ۱۱۱۰۱ » 
والستطرف ۱ : ۱۰۸ مع أختلاف يسير . 

. اليه : ساقطة من الاصل ولا يستقيم العنی بدونها‎ )٥( 

)٩۳(‏ آلتام فى أخلاق اللوكك ص ۱۱ » الستطرف ۱ ۰ ۱۰۸ والحاسن 
والساویء ۱ ۶ ۱ ۱« 


م ۲۲۱/۸ سس 


وكذلك كان عد الملك من مروان من بنى أمبة » وكان من خلفاء بنى 
العياس أبو جعفر المنصور ؛ والرشيد : والمأمون » فان لكل ولصد من 
هؤلاء فى هذا الباب آثار كثيرة ؛ وآخبارا يطول بذکرها هذا الیاب ۳ » 
حتى حكى عن كثير منهم أنه كان يخرج متنکرا فيطوف ف الاسواق : 
ویخرج فى جوف الليل » فیسمع آسوات خدما ق قصوزه ودوره ؛ وکان 
عبد الله بن طاهر بخراسان کثیرا ما كان پخرج الى الطریق » فيس آل من 
لقى من الارة عن سبرنه وسيرة عماله فیهم ٠‏ 

وكذلك حکی عن أردشير من ملوك العجم » فانه كان اذا آصبح علم 
کل شىء بات عليه آحد فى قصبة مملکنه » وضمن داره من عامته وخاصنه » 
واذا آمسی علم کل ما أصبحوا عليه حتى كان ربما یقول لاوضع خدمه 
وأرفعهم : كان عفدك المارنحة کذا وکذا » وکنت تفعل کیت وکیت » فکان 
كثير منهم بقول : انه بأتيه ملك من السماء فيخيره بها + قال وسثل 
أعرابى عن وال لهم : فقال : ومن مثل فلان ؟ كان والله لا يطابق بين 
جفونه » پرسل العيون على عبونه فهو غائب عنهم كالشاهد » فالمحسن آمن 
والسیء خاقف ° ۰ ۱ 

تسهیل الحجباب : 

والثامنة : هی أن بسهل حجابه ؛ ويلين فى الالذن جانیه » ویتقدم الى 
حجابه وبوابیه أن لا ثمنم عنسه صاحب خبر ولا متظلم ( 54/ أ ) » 

)٩۷(‏ انظر فى ذلك الحاسن والساویء ۱ : ۱۱۱ وما بعدهاء 


۰ ۱۰۸ : ۱ الثاج فى أخلاق اللوك ۱3۱۷ » ۱۱۸ ) والستطرف‎ )٩۸( 
. ۱۳ : ۱ عیون الاخبسار‎ )95( 


س ۷۹ س 


ولا متنصح يرد الباب فى وقت جلوسه حتى يأذنوا له أو يرفعوا خبره من 
غير تأخير » فان من الامور أمورا يكون فى تأخيرها فساد كبير وفتق 

عظيم » فمنها ما يكون فى تأخيره وفوته من الفوائت مالا بمكن تلافيه » 
ولا بتهیاً تداركه » ومنها ما يجب فى الدين تعهده وفعله واغننامه فى وفته » 
فان أعمال الدين كلها أو عادتها مؤقتة ؛ فاذا فات منه عمل فات به خير 
كثير » وأجر كبير » وثناء حسن وذكر جميل ٠‏ مع أن فى هذا الباب خلة 
هی من كبار العدل والنظر للرعية » واصلاح الخاصة والعامة » وهی أن 
الخاصة اذا علموا ذلك وشعروا به قلت أطماعهم فى الرعية » واضطیادهم 


وظلمها واقتسارها » ثم سلم الملك من مكايد الوزراء و استبدادهم 
بالسلطان دونه » وتحرز من فلتات الحوادث > وبغثات الاعداء » ووشف 
على فنون الاعدداء ۰ ۱ 

قالوا : وکان مکتوبا على بساط زياد بن آبیه1 ٩‏ ان لا حجساب عن 
صاحب ثغر ء ولا طارق ايل ٠١‏ ولذلك ما کانوا يقولون : غوف ما تکون 


(۱۰۰) زياد بن أبيه » أمير من الدهاة » من اهل الطائف » اختلفوا فىاسم 
ابيه فقيل ۰ عبید الثقفی وقيل : آبو سفیان » ولدنه آمه سمية ( جارية الحارث 
بن کلده الثقفى) فى الطائف » ادرك الرسول بر ولم يره » واسلم فى عهد آبسی 
بكر » وکان كاتبا للمفيرة بن شعبة » ثم لابی موسی الاشعری أيام امرته على 
البصرة . ثم ولاه على بن آبی طالب امرة غارس » والحقه معاوية بن أبى سفیان 
وولاه البصرة والكوفة والحجاز » مات فى شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين 
سیر اعلام النبلاء  )11:۲‏ 495 ومروج الذهب ۱۹۰۵۰۲ ؛ تاريسم 
الطبری ۵ ۰ ۲۸۸ » دول الاسلام ۱ ۰ ۲۹ . 

را ۱۰) العقد الفرید ۰۳:۱ ورد فيه ( طارق الليل لا تحجبه » فشر ما جاء 
به ولو كان خيرا ما جاء به تلك الساعة»ورسول الثغر فانه أن أبطأ ساعة افسد 
عمل سنة ) » الخجاب ( ضمن رسائل الحاحظ ) ۲۱:۲ , 


0 نت 


الرعية آمن ما تكون الوزراء ۳ + 
ولیملم الماك أن فى شدة الحجاب تنفيرا لذوی الفضائل اللجليلة 
والهمم البعيدة » وتکدیرا لاصنيعة ؛ واستفسادا للرعية ؛ ودلالة على 
الريبة ٠‏ وقد وصف کل ما ذکرناه الفضلاء من اللوك ء والوژراء فق كتبهم 
والشعراء فى شعرهم ٠‏ حكى الهيثم بن عدی أن خالد بن عبد الله القسری 
قال لحاجبه : «لا يحجب عنى آحدا اذا أخذت مجلسی » فان الوالى لا 
ببحجب الا عن أحد ثلاثة : عمن يكره أن يطلع منه » أو ريبة أو بخل 
فيكره أن يدخل عليه من يسأله حاجة» 29 ؛ فأخذ ذلك محمود الوراق 
شلال : 
اذا اعتصم الوالى بافلاق بابه 
ورد ذوی الحاجسات دون حجاسه 
ظننت به اصسدی ثلاث ؛ وریسا 
نزعت بظن وأقع بصوابسسه 
فقلت : مه مس من العى ظاهنسر 
ففی اذنه للناس اظوسار ما سه 
فان لم يكن عى اللسان فغالسب 
من الشح یحمی ماله عن طلابه 


(۱۰۲) من أقوال اردشير » عهد اردشير ص )۱۰ » كما ورد فى لباب الاداب 
fs 4 ۹,‏ 

(١ ۰(‏ النص 2 عيون آلاخبار At‏ والحاسن والساویء ۱۳۳۰۱ 2 
ونهاية الارب ۸۷:١‏ » والستطرف ۱۱۳۰۱ » ومفيد العلوم ٠٠٥‏ . 


بن أ اه 


فان ام يكن هذا ولا ذا قريية 
پسر عیها عند افلاق باب 9 
وق کتاب آمبر نامه : لا ينبغى للملك أن بشند حجابه مفانه يدل 
الحسنات 6 وبذکر السات مع ما ينقطع من السلطان بذاك من منافع من 
برد بابه فمن يه اليهم أعظم الحاجة فى وجوه العلم والعمل ۰ 
قالوا : وحجب بعض ذوى العمم البعيدة والانفس الابیه عن بعض 
الملوك فرجم ء وأنشاً يقول : 
ساترك هذا الباب مادام اذنسه 
ولا فاز من قد نال منه وصولا 
اذا لم آجد يوما الى الاذن سلما 
وجدت الى ترك الجیء سبيلا 9 
وقال آخر ف قريب من هذا المعنسى : 
ولقد رآیت يباب دارك جفوة 
(Fe‏ الابيات 2 عیون الاخبار ۱ ۰ الحاسن والساویء ۰۱ » 
الجاحظ آنشدنی محمود الموراق وأورد الابيات لنفسه ۰ 
۸٩ : 5‏ ونسيبت الى حبيب الطائئ (ابی تمام) ولم أعثر عليها فى ديوانه بشرح 
ايليا الحاوى والبيت. الاول والثالث بعيون الاخبار ۸۵:۱ دون نسبة وكذا ف 
المحاسن والمساوىء ۱ ۱۲۱۰ ۰ 


ومنید العلوم ۵ » بهجة الجالس جا : ۲۷۱ ونسب الابيات 
الى محمود الوراق » وف محاضرات الادباء ۱ : ۱۰۲ الى محمد بن عسران ٠‏ 


— A — 


ما سال دارك و تدخل جنة 
وبياب دار منکر ونکسر ۱۰۹0 
وقال بعض المجفوين بالحصاب : 
ماك ما تشه مالس اد 
ولو كنت أعمى عن جميع المسالك 
ولو كنت بسواب الجنان بأسرها 
لاعرضت عنها مسرعا نحو مالك 239 
وقال بعض ملوك الهند فى عهد له : واعلم أنه لا يكمل عمل وال حتى 
یکمل علمه بالرعية » ولا يكمل علمه بالرعية حتى تأتيه الرعية بذات أنفسها 
ويخبره أدناها عن أقصاها » وليس ذلك كاثنا الا بفشح الابواب مولین 
الجانب » والنظر فى المظالم » فان الملك اذا كان كذلك هابته العمال » 
وئتوهی عن الظلم » ويناصف الناس بینهم بالحق دون والیهم‌الاعظم 
فاذا الوالی مأخوذ فيما تولی من الحق بنفسه » وفيما تعاطی للنساس 
منه دونه + 
معرفة الحقائق وقضاء الحقوق : 
والتاسعة : هی أن لا بجعل بحثه عن الامور و اطلاعه عليها » مسن 
هذه الجهات المذكورة » وبهذه الاسباب العدودة » من خاصته وعامته 


. البیتان فى المستطرف ۱۱:۱ دون نسبه‎ )٠١1( 

)٠0(‏ الحجاب (ضمن رسائل الجاحظ) ۲ : ۲ه وقال : وأنشدت لبعضهم 
فى هجاء حاجن » عيون الاخبار ١‏ : ۸۵ مع تعديل طفيف فى البيت الثائى اذ نصه: 
.0 “ملو كنت بواب الجنان تركتها . وحولت رحلى مسرغا نحو مالك 

وايضا فى المحاسن والمساوىء ٠١١ : ١‏ والمستطرف ۱ : ۱۱6 ) وبهجة 
المجالس ۲۷۱/۱ وف محاضرات الادباء ۱ : ۱.۲ نسنيها الراغب الاصبهانی 
الى هجاء بسواب , 


NAT —‏ سب 


وجنده ورعيته ؛ لعبا ولهوا » وسلبا وهزلا » بل معرفة الحقائق #وقضاء 
الحقوق : واثابة المحسن وعقومة المسىء » وتقريب الناصح البعيد » وتبعيد 
الناشی انقریب » واقامة الاود » وسد الخلل ء وانتهاز الاسرص وم ادرة 
ما یخاف فوته ؛ ومعالجة ما يضر تأخبره » ثم رفع الولی » وقمع العدو » 
وتدبير أمر العدو الکامن فى (1/50) غمار ٩۸‏ الرعية لا تخلو من عاقل 
محروم » ومخاصم مخصوم ۲۳ » ومحق مظلوم » ومبتدع یخالف رآیه 
رای العامة والاك > لا بألوا الملك واللك خبالا » وكريم محدود وحسب 
مطرود » وشريف مجفو ؛ وحكيم مجهول قدره » وفاضل ماوع حظه من 
الاجلال والتعظيم » وناسك پری ف دينه ازالة بعض ما يراه ويسمعه من 
المناكير فى الراعى والرعية » وفاتك يتقى لخبيث سيرته وشرار طبيعكه 
الماك عادية ٩۱‏ » ويتريص به دائرة ليتهياً له بعض ما يريده ويؤمله 
ویمیل اليه تطنعه وسؤء سيرته + 

ثم ذى نعمة ورفعة » أو ساطان ومنمة » قد زالت على يدى الال 
نعمتهم » وبدولةه دولتهم » ویکل هولاء أعداء الماك والمملكة » والراعى 
والرعية » وهم اذا كانوا فى ضمن الملكة » وقلب البيضة کانسوا آشسد 
اهتداء الى مهالكه » وتمكنا فى مقاتله من أعدائه الخارجين ومخالفيه 
النائین عن داره وضمن قنراره ٠‏ 

فالوجه فى اصلاح ذلك : أن ينظر ف العلة التى دعت السی مسا 


(۱۰۸) غمار : زحمتهم وكثرتهم . لسان العرب المحيط ۲ : ۱۰۱6 ۰ 

٠ مخصوم : بمعنی أنه ليس صاحب حق فيما أدعى به على غيره‎ )۱۰٩( 
AEE Su 

(۱۱۰) عادية : ,صيبة وخديعة ومكروه . لسان العرب المحيط ۷۰۱۰۲ 


KAR aa‏ كك 


يرتكبه من مخالفة » ويضمره من مكيدة » ويبعثه من غائلة » ويافقه (۱) 
من خديعة » ويجرى اليه من عداوة » فان كان ذلك من ظلم ناله أو عدوان 
حل به » فالوجه أن ینفی عنه » ویکفاه ليعود الى ما كان عليه » ويزول 
عنه ما خامره » وان كان ذلك من حرمان وجفوة » فالوجه أن یعطوا 
حقوقهم ويحسن اليهم » وان كان ذلك استزادة مبرة أو طمعا فى رفع 
مرتبة يجوز فى رسوم الملكة » وأحكم الشريعه أيصالهم الپیا . وتبليغ 
آمالهم منها ٠‏ فالوجه فيه اسعافهم وترك الضن بها عليهم ٠‏ 
وأن كان ذلك مدفوعا فى هذه الجهات » وكان عارضا من ثسهوة كاذية 
وآمالا غارة » فالوجه أن يعرف ويتقرر عنده استحالته من وجوه لطيفة, 
وآبواب خفية » ویوقف على مقداره » وهدی الى ما يزيل ذلك عن قلبه . 
وان كان ذاك لعداوة قديمة ودولة زائلة » عمل فى تدارکها بالبر 
والابناس والتقريب والاحسان » وتقليد من يصلح اتقلیده منهم » فان 
القلوب قد جبلت على حب من أحسن اليها وبغض من أساء (اليها) ۱ , 
وان كان ذلك من مخالفة فى الدين ( 55/ ب ) فالوجه : أن ينظر الملك 
فى دينه ومذهبه » ورأيه ومقالته » فان كان حقا فالصواب موافقته » وترك 
العاندة فيه » فان ذلك من أجزل حظ بناله ناثل » وأعظم قسط يفوز ده 
فائز » وهی أولى الاشياء بالك الفاضل » والساكس العادل » وكل مدير 
عاقل فان مراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل ٠‏ 
وان كان دعواه باطلا ومذهبه فاسدا » فالوجه : أن يدعوه الى 


(۱۱۱) فى الاصل ( یلقفه ) وهو تصحيف 5 
(۱1۲) ف الاصل : علييا. 


— ۲۲۸۸۵ مسبت 


الحق سرا » وددس اليه جماعة بیصرونه الدين ؛ ویعرفونه الحق » فلعل 
ذلك مما برده » ویردعه » ویکفی مژننه » ویصلح به » فان لم يصلحه ذلك 
فالوجه أن پحضره مجلسه ؛ ویشهده محفله » ويأمره بمناظرته فيه ومحاجنه 
عليه » ویشهره به ليتبين للخاص والعام بطلان مذهبه » وضعف مفالته ؛ 
ویشیع ذاك فى الجمیور » لیقفوا عليه ویحذروه ٠‏ ثم بنظر فى مقدار بدعنه 
ومبلغ شحش مقالثه » فان اساتحق على مذهبه قثلا قل معد اسنتایته منسه 
و استمساکه ٩۳‏ به واصراره عليه » وآراح مه ۰ 

وان استحق تأدينا آدبه » وان استاحق حبسا حبسه » ولا بقع هذا 
الياب الا فى آصول الديانة وأم الشريعة دون الفروع والاحکام » والسائل 
الفقهبة الثی يجوز أن بتعبد الله به وبخلافه » غانه اذاا فعل ذلك رجوت أن 
يدفع مضرته » ویکفی الملكة وأهلها معرته » ویرفع عنهم فثنته ٠‏ 

وان كان ما ذکرناه من حسد أو بغی وعداوة آورثه تفارب الاحسوال 
من جهة وتباينها من جهة أخرى » عرف أن ذلك من خلق مذموم ؛وفعل 
مكروه فى الدين والروءة مضر بصاحبه فاضح له لا فائدة فيه فان لم ينفسم 
ذلك فالوجه أن يحتال أن لا يجتمع له جمامة » ولا يصير لشرذمته”11) 
شوكة وعدة » ويفرق بين نياتهم وضمائرهم وأبدائهم » فيشغل جماعة » 
ویقلد طائفة » واعطاء ٠‏ اخرى » وعقوبة عناده (۱۱۷) على ما يقشع 


(۱۱۳) غير وآضحة فى الاصسل . 

(۱۱6) آم الشريعة : اصولها » وهی الترآن والسنة والاجساع ٠‏ 

(۱۱) الشرذمة : جماعة سيئة الخلق من الئاس . لسان العرب 
الحیسط ۲ ۲۹۱۰ . 

(۱۱) هکذا فى الاصل والاصوب (یعطی ) . 

(۱۱۷) فى الاصل : (عمسده) وهو تحریسف ۰ 


— A" سس‎ 


الم يصلحوا فالوجه فيه وعظهم وتحذیرهم » فان لم ينفع حتى (یتفاقم) ۱۱۸ 
الاعد اء من هذا الاب ما فيه كفاية ممتسيكة الله ٠‏ 
وكل هذا الذى ذكرناه فمن ندر الله الذى ددر عليه آمور خلشه » 
وآدابه الثی آدبهم مها » ومأخوذ من دلاثله التى أقامها » اذ كان القديم 
جل ذکره - ام یزل عالا يمن بعاديه من خليقاته » ویخالف آمره من 
بریثه » ویمرق من طاعثه » ويقصيه من عباده » فلم بمنعه ذلك من خلقهم 
و اتخاذهم و احداثهم 2 وابند اعهم والامتنان عليهم مالحياة 6 و العتسول 
السليمة والاعضاء القوبة » والافضال على کل واحد هنهم بما علمه أصلح 
له » وادعى الى طاعته + ثم آر اهم بعد ابداء العداوة » واظهار المخالفة 
و اتخاذ ألالهة دونه وعبالدة الاصنام معه م واجراء كثير منهم الى ضروب 
من العنود والكنود + دلائله » وأحضرهم شواهده » ودعث اليهم الوشيجل 
وأنزل عليهم الکتب » ویشرهم وآنذر هم »> ووعدهم وأوعدهم > ودعاهم 
الى ما فبه نجانهم 6 وأمهلهم الدة التى بمكنهم فبها اتسين و الندسنز 3 


يستخف الملك ؛ وان جل شأنه وعظم سلطانه بهذا الباب » وینفسل عنه 


(۱۱۸) هكذا فى الاصل والاولی أن تكون ( تفاقم ) . 


AY —‏ د 


اغترارا بانتداره على من فى رعيته وضمن مملكته » فان الشر تيدوّه 


صغارة 21١١‏ » ورب مطر بدؤه مطير ۰ 


۰ 


من تحذیر ه ایاه الااعداء النائین الخارجین ووصفهم (به من) شورق 
الحنق والغیظ يما لم يصف به آهل الحرب من آلشرکین » فقسال : (واذا 
رأبتهم تعجبك أجسامهم ؛ وان یقولوا تسمم لقولهم ؛ کآنهم خشسب 
مسندة » بحسبون كل صيحة عليهم > هم العدو فأحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون) ۳0 ۰ وقال (ها آنتم أولاء تلحبونهم ولا يحبونكم » وئومنون 
بالکتاب كله » واذا لقوكم قالوا آمنا » واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من 
الغيظ )279 + وقال : ( واذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا واذا خلوا الى 
سيا طينهم قالوا أنا معكم 6 آنما نحن مسئهز ءون > الله دسئهز ىء بهم ) OF)‏ 
أنفسهم 4 والله يعلم إنهم اسکاذیون ) ۲۵ ۰ وقال 8 (لثن أخرجوا إلا 
يخرجون معهم » ولئن قوئلوا لا پنصرونهم » ولئن نضروهم ليولن الادبار 
ثم لا ینصرون) ۳ م وفال : (ینظرون اليك تدور آعینهم کالذی يغشى 
1م من الأمظة الى تضرب ق الاغضاء علی الکروه وتحسل الاذی 
» الشر يبدؤه صغار ه ( الامثال لابی عرد الثاسم ۰۵۲ وفصل التال FY‏ ”5 

(۱۲۰) هكذا بالاصل والاصوب وضع « الباء » قبل « الحنق » . 

(۱۲۱) 59 / النافقون : مدنية / ؟ ۰ 

19 / آل عمرن : مدنبة / ۹ وف الاصل بداية الاية ( أنتم هؤلاء ) 

(۱۲۲) ۲ / البترة : مدنية / ۱۲ > ۱۵ وف الاصل : لقوکم . 

٩ 0‏ / التوبة : مدئية / ۲ وفى الاصل فى الاية : (یحلفون) بدلا من 
(سیجلفون) » و (یشهند) بدلا مسن (يعلم) . 

(۱۲۵) 5ه / الحشر : مدنية / ۱۲ + 


۱ 
۱ 
۰ 
۰ 
2 
1 


AA —‏ د 


عليه من الوت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد) 29 ۰ فى آى 
كثير من أمثالها وصف الله فيها حال المنافقين الذين كانوا فى جملة مسالمى 
النبى يقر » ومظهرى الايمان به والطاعة له ٠‏ 
وقد عرف ذلك من قال : 
لا تحقرن من الامور صعارها 
أن 'الميقان فا عدون کارا 
واعلم بان كبارها اللاتى ترى 
ف كدو جا سحل كال مار 
وقد قال القائل فى آول نجوم دعوة بنی العباس : 
أرى خال الرماد ومیسض جمبر 
وبوشك أن یکسون له ضرام 
فئان النار بالعودین تذکی 
وان الرب يقدمها الک لام 
مشمرة يشيب لها الع لام 
يكون وقودها قصر ومام 
أقول من التعهب ليت شعرى 
العا ااه ماه 


(3؟1) ۲۲ / الاحزاب : مدنية / ۱٩‏ و( تدور أعينهم كالذي پخشي ) 


اس ۸۹ س 


نأيكم عن بلاد عز فيها 
لئام الناس زاضطهدا الکرام 057 
فناموا ولم ينثيهوا فكان الامر على ما قال » وكانوا يقولون : أص 
الاعداء أحماهم مكيدة » وأمضهم على القلب ظفرا ٠‏ 
وقال أرسطاطاليس للاسکندر فيما كتب اليه : جدد العناية والتفقد 
لامورك » وعامل ضعيف أعدائك على أنه فى الدرجة العلیا من القوة +۲۱۲٩‏ 
وقال : عامل الضعيف من أعدائك على أنه أقوى منك » وتفقد جندك 
نفقد من نزلت به آفة » خاضطرنه الى مدافعتهم » ودار الرعية مداراة من قد 
انتهکت عليه مملكته » وکثرت الفتوق عليه من آعداگه 0590 , 
ثم لم يكن فى العاللم نيوة ولا ديانة » ولا مملكة ولا عمارة »الا كان 
بدؤها ضعيفا ثم قوى ٠‏ 
السياسة بين اللين والشدة : 
ولا يجب أن يظن اللك المقتدر المعجب بقدرته وأعوانه وجماعاتسه 
(iv)‏ وخزاكنه وعدثه وعتاده أنه يقيم الاود » ومسد الخلل فى مثل هذه 
الامور بالشدة والعنف والغلظة والضرب والقتل البحت » فان ذلك ريما 


(۱۲۷) ال هذه الابیات نصر بن سيار صاحب‌خرسان يصف الحربومبتدآأ 
آمر‌ها . عیون الاخبار ۱ : ۱۳۸ © والعقد آلفرید ۱ : 1۸ آلببتان الأول والفانی» 
تاريخ الطبری ج۷ / ۲۹۹ » طبقات الشانمية ج۸ / ۲۱6 » بهجة الجسالس 
جا / ۰۸ 4 فصل القال ص ۲۲۲ » ونسب صاحب التذکرة السعيدية البیتین 
الاول والثانی الى آبی مریم البجلی ص ۱۱ وینسبها ابن بری الى ابی مریم 
البجلى : اللسان ۲ : ۵۲۲ . 

(۱۲۸) السياسة فى تدبر الرئاسة ۸۲ ۰ 

(159) عيون الانباء في طيقات الاطباء ۱ :11 + 


سس ۲۵۹ س 


يزيد النائرة ۱۳۰۱ قوة » والشر شدة » والعدالوة الحكاما » غان السياسة بين 
اللين والعنف؛ » والرغق آبلغ من الخرق + والصواب ف التدبیر والعکمة 
والمصلحة والسياسة أن يقدم اللين على الشدة » والدعوة على العقوبقه 
وآن لا يعاجل بالناجزة ما وجد سبیلاالیالحاجزةءال الم تبارك وتعالی-- 
ف کتابه ( وبلوناهم بالحسنات والسیثات لعلهم یرجعون ) ٠ ٩۳۷‏ وقال : 
( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) "21 ٠‏ وكانوا يقولون : الشدة فى غيرعنف 
واللین ف غير ضعف ۱۳) ۰ 

وثال آردشیر ف عهده : آعلموا آنا على فضل قوئنا » واجابة الامور 
ایانا » وقوة دولتنا » وشدة بأس أنصارنا » وحسن نية وزرائنا» لم 
فستطم احکام تفتيش الرعیه حنی نبلغ من الرعية مكروهها ومن‌آنفسنسا 
مع 0 

وكتب ابراهيم بن العباس ٠”‏ الى أهل الحمص : 

« آما بعد » فان أمير المؤمنين یری من حق الله عليه فيما يقوممن 
وقع » ويقيم من أود استعمال خلال ثلاث : يقسدم بعضها مام بعض : 
أولاهن : الوعظ والتنبيه » ثم الايعاد والتحذير » ثم الواقع اذا لم يحسم 


(۱۲۰) النائرة : العداوة والفتنة والشحناء . المصياح المنير ٠.١‏ . 

(۱۳۱) ۷ / الاعراف : مدنيسة / ۱3۸ ۰ 

(۱۳۲) ۲۱ / الائبياء : مكية / ۲۵ . 

(۱۲۲) من أقوال عمر بن الخطاب « ان هذا ای EE‏ مت 
له الا اللين فى غير ضعف والقوة فى غير عنف » عيون الاخبار EE ١‏ 

(۱۳) عهد أردثسير ۲ مع اخثلاف يسير 5 

(۱۳۵) آبراهیم بن العباس بن محمد بن صول » ويكنى آبا أسحاق » كاتب 
العراق فى عصره 04 اصله من خراسان » » وکان كاتبا للمعتصم والواثق والتوکل 4 
وله «ديوان شعر» و «كتاب الدولة» ومات 47؟ه . وفيات الإعيان ۱ : ۱۲۵ 
RONA E‏ 


سح ۲۵۱ س 


الداء غيره ٠‏ (قال الشاعر) : ۱۳7) 


آناة فان لم تعن عقب بعدها وعیدا فان لم نغن غنت عزائمه 


قال الله جل ذكره ‏ فى آول هذه القضنة : (فیما رحمة من الله 


لنت لهم » ولو كنث فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » فاعف عنهم 
واستغفر لهم » وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) 2359 , 
وقال : (ادفع بالتى هى أحسن السيئة) 29 ۰ ثم قال : ( فاذا الذى 
بينك وبینه عداوة كأنه ولى حميم) 2197 +وأمره باعطاء المؤلفة قلوبهم ۰ 

وقال النبى بين : (نصف العقل ‏ من الله بعد الايمان مدارة 
الناس ۲ فعلى هذا الترتيب يجب أن يكون استعطاف الاعداء 
و استجلاب قلوب آهل البغضاء 

خطر رئاسة العامی : 

والعاشرة : هی آلا بسلط الرعية والعامة بمضهما علسی بعض ؛ ولا 
یجعل ف المملكة آمرا غيره وغير خلفائه » فانه لا آحد آلم طفرا ولا وا 
رعاية ولا آجفی مقدرة من العامی اذا نال رياسة أو ولی ولاية (۳۷/ب) 


(۱۳) وافیات الاعیان ۲۷:۱ » وجملة « قال الشاعر » سائطة من 
الاصتشل ٠.‏ 

(۱۳۷) ۲ / آل عمران : مدنية / ۱۵۹ ۰ 

(۱۳۸) ۲۳ / المؤمنون : مکیسة / ٩1‏ ۰ 

(۱۳۹) ۱ / فصلت : مكية / ۲6 ۰ 

(۱6۰) آورده بلفظه أبو عبید الفاسم فى کتابه الامثال وشال ‏ حدیسث 
مرفوع . الامثال ۱۵۷ وآورده الطبرانی بلفظ « أفضل الاعمال بعد الاپمان ٠٠١١‏ 
مکارم آلاخلاق » ۱۲۹ وفى مسند الشهاب للفضاعی « راس العقل بعد الايمان 
التودد الى الناس ۱۲۷:١‏ ورواه ا المبثدى وثیه ضسعف ۰ + تيع 
الزوائد ۸ : ۱۷ + 


— AY ست‎ 


وربما اذا نال ذلك حسده من هو مثله » وطمع فى مرتبه من هو شکلسه » 
وصار لكل تبع » فآدى ذلك الى مؤونة على السلطان عظيمة » وجنايةعلى 
ام که جسيمة + بل يجب على املك أن یکون فى بعد همته وتمام فونه »وشده 
صولته ء وطهارة أخلاقه 6 و محاسن عاد اه ٤‏ وصو ات تدیبر ه » وکریم‌آر اه 
ملكا » وف تو اضعه لله ولين جاشه 4 واستقامة دینه ؛ ومخافئه أرفه 
ومراقبة زوال دولته » والتفكر فى عاقدته ناسکا » وف قربه من رعيته 
ورآفته ناهل مملکته ورفقه اهل ولامته عاميا » وق حدة فكره ودقة نظر ه 
فى أسباب ملكه سوقيا » وى معرفته بما فوض اليه » وعصب به من العدل 
فهذه خصال رجسوت أن من أحذى عليها مسيرته » وساس بها 
رعيته » كان قد نال فضيلة السياسة » وأدى حق الملكة » واستحق من الله 
المثوبة » ومن العقلاء على مر الايام حسن الثناء والمديحة٠‏ بعون 
الله وقسوته ۰ 
ثم يجب على اللك أن ينوى بذلك كله اقامة الدين » والاثتمار بأمر 
الله فى التأدب يدنه » والرغبة فيما عنده » فاته ان فعل ذلك سدده ووفقه 
الصوات 6 وآرشده للسداد ه وما عند الله خبر للذین آمنوا 6 والذين صم 
محسنسون ٠‏ 


0 سجس مسرب جمس ع وك 


(151) هكذا في الاصل والاصوب ( المديح ) , 


س ۹۳ س 
الباب الثامسن 
التدبیسر ى الامسوال 


فنتول وا التوفیق » اذ فرغنا من ملح التدبیر ی آبسواب 
انسپاسات الثلاث » آوجب حق الترتیب أن يتبعه باب التدبیر فى الاموال 
لان الله تبارك وثعالی -- جعلها قواما للابدان»وتلوا للانفس‌توسببا لبقاء 
الاجسام » وحياة للبشر ؛ و آله لطلب العالی » وأداة لنیل الامانى » وزينة 
للحياة الدنیا ؛ وطريقا الى النجاة فى الاخرة والاولی » وأكد فيها الاحكام؛ 
ودين فيها الحلال من الحرام » وجعل فيها من التعيد حظا وافرا » وقسطا 
كاملا » فقد قال فى تعظيم منزلته واعلاء درجته » وما بين من حاجة الجميع 
اليه » وانتفاعهم به : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قيامها ) ۲ + وقال : ( وآنه لحب الخير لشديد ) ۲ ٠‏ وقاك : ( الماك 
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات ) © ( 1/۹۸ ) وقال : ( اتبلون 
فی أموالكم وآنفسكم ). ۵ ثم بين أن الال وان كان هذا محله فليس مما 
يجب أن پیاع به الدين ولا ( يشترى )2 به الاخرة » بل يجب أن تکئسب 
به » ودطلب لها » ویقدم الپها » فقال : ( أن الله استری من المؤمنين أنفسهم 
وآموالهم بآن لهم الجنة ) 7 ٠‏ وقال : ( زين للناس حب الشهوات مسن 
را) € / النساء : مدنية / ه 
(۲) ۱۰۰ / العادیات : مكية / ۸ ۰ 
(۲) ۱۸ / الکهف : مكية / ۲1 ۰ 
(1) ۳ / آل عمران : مدنية / ۱۸۱ ۰ 
۱ 


0) هکذا فى الاصل »© والاصوب (یشری) بمعنی يبيع ۰ 
٩ )5‏ / التوبة : مدنبة / ۱۱۱ ۰ 


س ۲۹ س 


الاو و القناطیر اا من الذهب والفضة وال ا 
و الانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب ) 00 
وقال : ( قل أؤنبككم بخیر من ذلکم للذين آتقوا عند ربهم جنات تجری 
من تحتها الانهار خالدین فيها » وآزواج مطيرة » ورضوان من الله » والله 
بصیر بالعباد ) ۰۷ ۰ وقال ( آرضیتم بالحياة الدنیا من الاخرة فما متاخ 
الدنیا فى الاخرة الا قليل ) ٠ ٩‏ وقال ( الال والبنون زينة الحياة الدنیا 
و الباقپات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا آملا ) ٠١‏ . 
وقال لنبیه مر حين أراد رقع منزلنه وااختصاصه بنضبلته وکرامثه : 
( ولا تمدن عينيك لیم متعنابهآزواجا منیم رموه الحياة الدنیا لنفتتهم 
فيه ورزق ربك خير وآبقی ) 2 + 
السال بين الحلال والعسرام : 
ولا يجوز أن أخذ ف الدنيا بالحزم » وحكم فى آموره العقل أن يبيع 
دبنه بدنياه و آخرته بأولاه » اذ لا دار للدنيا فى الاخرة » ولا خطر لها فى 
جنب الدين ؛ ولا يأخذ الال الا من حقه » ولا يضعه الا فى موضعه فان 
الله جل وعز ‏ قد آغلظ الوعيد على مستحله » وآکد النهی عن الظلم فيه 
فاك :.( ولا تأكلوا آموالکم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاکلوا 
فريقا من آموال الناس بالائم وأنتم تعلمون )29 ٠‏ وقال : ( ولا تقسرهوا 


(۷) ۲ / آل عمران : مدنية ۱6 وف الاصل : من الانعام . 
(۸ ؟ / آل عمران : مكية / ٠١‏ وفى الاصل : انفتسوا . 
٩ )5(‏ / التوبة : مدنية / 78 . 

۰۱ / الکهف : مكية / 5؟ . 

(۷ ۲۰ / طه : مدنية / ۱۳۱ ۰ 


(16) / البقرة : مدنيسة / ۱۸۸ . 


يذ ۳۹:۵ مت 


مال اليقيم الا بالتى هی أحسن حتى يبلغ أشده )۳) ٠‏ وقال : ( ان الذين 
يأكلون آموال اليتامى ظلما » انما يأكلون فى بطونهم نارا وسیصلسون 
سعیرا ) 219 » وقال : ( ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم انه كان حوبا 
کید را ( () ې 


وروی عن النبى يخ أنه قال : ( من لم يبال من حيث كسب الال لم 
یبال الله من حدث آدخله النار ) ۱۳ + وقال : ( لن تبرح قدما عبد یسوم 
القيامة حنی يسأل عن أربع : شبابه قيما أبلاه » وعمره فيما أفناه » وماله 
من آین كسبه وفيما أنفقه » وغن علمه فيما عمل به ) ٩‏ (۹۸/ب) ٠‏ 

ثم قد حرم الله جل وعز ‏ من صنوف المكاسب والمطالب : الريا ؛ 
والرشا » والغصب » والغلول » والغش » والخيائة » والسرقة » وكل مال 


(ملا آود من أحد من طيبه نفسه ) ۲٩‏ أو حق يجب عليه أو ميراث يورث 


(۱۲) 5 / الانعام : مدنية / ۱۵۲ ۰ 
(۱6) ) / النساء : مدنية ٠١‏ ۰ 
(۱۵) ؟ / النساء : مدنية / ؟ ۰ 

(۱5) اخرج البخاری عن ابى هريرة ‏ فى البيوع » باب من لم يبال مسن 
حيث كسب عن النبى بر قال : « يأتى على الناس زمان لا يبالى الرء ما أخذ 
منه امن الحلال أم من الحرام » صحيح البخارى ۷۱:۲ © ۷۲ ۰ 

(۱۷) حديث صحيح » أخرجه الترمذى عن أبى برزة الاسلمى » كما أخرجه 
البيهقى وغيره . الترغيب والترهيب 77:1 من حديث معاذ عن النبى ر بلفظ 
« ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمر فيم أفناه » وعن 
شبابه فيم أبلاه “وعن ماله من أين أكتسيه وفیم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل 
فيه » اخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد ۱۱ 11۲۰ ۰ 

وقال المنذرى : رواه البزار والطبرانی بأسناد صحيح . واورده الالبانی 
فى سلسلة الاحاديث الصحيحة ۲ : 0617 066 رقم 155 » وصحيح الجاسم 
الصغير ۱۸:۵ رقها ۷۱۷۲ ؛ ۷۱۷۷ ۰ 

۱۸ هكذا بالاصل والاصح أن تکون « أخذ من غير طيب نفس » ۰ 


س ۹٩‏ س 

من بعده سوى ما أوجب الله على آهل الملة من حق فى أموالهم فيأخذه الامام 
من آغنيائهم غیرد فى فقرائهم ۰ 

فالواجب على الملك الذى آحله الله المحل الجليل ء وآنزاسه النزل: 
الرفيعة » أن يتوقى ما نهاه الله عنه » فان فيه ما دنا فى غير موضع من 
المأثم والمذام والملاوم » وقد كره الحكماء والعقفلاء والفضلاء من اهسل 
كل صنف وشريعة » وجيل وديانة الکاسب الدنية » والمطالب التى تکسب 
العار والفضيحة ؛ وتبقى قبح الاحدوثة » ولا شىء أولى بهذه الصفة 
من الكسب مما حرم الله » فان الله لم يحرم إلا القبيح » ولم يحظر على 
عباده الا الدنىء الخسپس ٠‏ ولم يزل الملوك الفضلاء والائمة الحكماء 
بتنظلفو ن عن ظلم الرعية والطمع فى أموالها الا ما وخلفت عليهم سنتهم > 
وأماحته لهم متهم وشريعتهم من أخذ فضول آمو الوم ثم ردها عليهم 
فى عوام مصالحهم من تحصين دمائهم » وتثمير أموالهم » وایمان 
سيلهم ؛ ودفع معرة أعد اهم » وقمع ذعارهم ٠‏ 

وقد بين ذلك أرسطاطاليس ف رسالته الى الاسكندر ( حيث قال ٠)‏ 
«لا تلح فى أخذ أموال رعينك فتضعفهم » وتتبغض اليهم » واصرف ما 
تناله من آموالهم فى مصلحة عامتهم » واشتهر بذلك تسعد بسه » 299 , 

ثم نهی الله جل وعز فیما آحله اهم من الاموال عن التبذیر والتفتیر 
جميعا » فقال لنبيه يي : ( ولا تبذر تبذیرا » أن المبذرين كانو؛ اخوان 


الشياطين وكان الشيطان اريه كفورا ( الل + وقال مثندا على القاصدین 5 


(15) ساقطة من الاصل . 
(۲۰) السياسة فى تدبير الرئاسة ۷۸ 6 ۷۹ مع أختلاف لفظى يسر . 
(۲۱) ۱۷ / الاسراء : مكية / ۲۷:۲۲ ۰ 


ك0 سيوع 


بت ۳۸۷ له 


( والذين اذا أنفقوا لم دسرفو أ ولم يقتروا » وکان بين ذلك قوام ) (۰۱۳۲ 
وقال لنبيه يت : ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ؛ ولا تمسطها كل البسطط 
فتقعد ملوما محسورا ٩۳۲)‏ ۰ ۱ 

البخل والتبذیر : 


ولم بزل فضلاء الملوك وحكماء أهل الادیان و علماء الامم بذمون 


يذل ما فوق الطافة من الال » ووضعه فى غير موضعه قطع لادة (حد/ا) 
الجود » وخروج من الحدود » وتعجيز عن القيام بالحقوق ۰ وكانوا يقولون 
ما فى الارض مال وضع ف غير ( موضعه ) ب الا والى جانبه حق مضیع» 
وكان بعض مثسایخنا يقول : ما فى الدنيا أبخل من مفسد » 
وحد أرسطاطاليس الجود » فقال : هو بذل ما یحتاج اليه عند 
الحاجة وایصاله الى من بستحقه بقدر الطاقة ؛ فمن جاوز هذا الصد 


آفر اطا وأسرافا فقد خرج عن حد السخاء والجود الى حد التبذیر : 


الناس بالبخل پویکتمون ما آتاهم الله من فضله وآعندنا للکافرین عذ اس 


ا 


(۷) ۲۵ / الفرقان : مكية / ۱۷ . 

(۲۲) ۱۷ / الاسراء : مكية / ۲۹ . 

(۲۳م) فى الاصل » « موضع » ولا پستقیم بها العنی + 

(۲6) السياسة فى تدبيرالرئاسة ص ۷۳ وأدب الدنيا والدین للماوردی 
تحثيق السستا ۱۸۵ , 


مت ۲۵,۸ — 


مهنا ) ۵ ۰ وقال : ( ولا یحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله 
هو خيرا لهم » بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) ۲۳ 
فيجب على الك الفاضل الذى يعرف حق نعمة الله عليه » فيما خسوله 
مثه وآناه » ومد له واعطاه ‏ آن لا مغل بمال له علسی عباده قیما غیسه 
صلاحهم » ولا يدخل نفسه نا ر الابد بما يستحق به عليه ذم الامد ٠‏ فقد 
بان بما ذكرناه ما عرضناه من جلالة قدر الال » وعظم امتنان الله وفضله بهء 


به أن البخل هو منم الال من مستحقه » والتبذیر : هو مجاوزة الحد فيه 
بالوجيز من القول ٠‏ 

ونحن نبسط معنى البخل والثبذير بسطا » ونجرى فيهما على عادنتا 
من الاستشهاد بقول الله جل ذكره » ویشواهده » ودلاثله الظاهرة » وبقول 
الرسول بي » و آثار ااحكماء واللوك فنقسول : 

ان من آدنی منازل البخل أن پمنم الال عن سبل الحق التى شرعها 
الدين » واتفقت عليه كلمة المؤمنين ممن بين الله حتوقهم فى کتابه وعلسی 
لسان رسوله عليه السلام من الفقراء والمساكين » وما فى هذه الياب » 
فان بخله بذاك بخل على نفسه يقول الله : ( ومن يبخل فائما يبخل عن 
نفسه ) 27 ٠‏ وقالوا : ومر بالتبی يه أعرابى غقيل له أن هذا أكثر بدوی 
نعرفه‌مالا » اذا حل بواد لم يحلل ما معه من النعم » خقال له النبى بت 


(۲۵) ؟ / النساء : مدنية / ۳۷ . 

(3؟) ۲ / آل عمران : مدنية / ۱۸۰ وفى الاصل (تحسبن) بدلا مسن 
(یحسین) و (الله) ساقطة , 

(۲۷) 1۷ / محمد : مدنية / ۲۸ ۰ 


وس 


نت ۲۹۵ 7 


( أن ما فى مالك شرکاء ثلاثة : دهر اتی على آونه و آخره وأوسطه » ووارث 
ينتظر موتك فیسویه » فان استطعت (۰۹/ب) أن تکون آکیس الشركاء 
فافعل )۲۳ فآخذ هذا المعنى بعض الحکماء فآوجز فيه اللفظ فقال : ان 
لك فى مالك شریکین : الوارث والحدثان ۲٩‏ , 

وقال ابن المعتق : بشر مال اليكل بمادث آو وارث ٩۳‏ + 

وقد قرر ال جل ذکره ذلك ف عقول الحکماء قبل اراد الخ 
عليهم ٠‏ وآر اهم ذلك عیانا قبل استدلالهم » بخل البخیل بماله » عما يكسبهق 
آخرنه ثوابا وأجرا » وف دنياه شرفا وذکرا ومحمدة وفخرا ونعمة وخیرا 
(محل) ۳۲ الاجیر الذی بکد ف مال غيره ويشسقى فى هلك من سواه » فیکون 
حظه لغيره وتعبه عليه ٠‏ 

ثم أنه ان جمعه من غير حله » وأخذه من غير حقه » ومنعه من وجهه: 
ثم خلفه لاحب قرابته وآقرب خاصته لديه » كان أشقى الاشقياء » وأجهل 
الجهلاء » وأخيث ذوى الحظوظ والانصباء » حيث باع آخرته بدنيا غيره؛ 
وباقیه بفانی هن سواه » وام بحصل منه الا عابا قاثما » وعذزیا دائما » 
وعارا لازما فى حياته وبعد وفاته » وخرج منها نادما على ما خلف سادما ٠‏ 


(۲۸) ثبت عن أبى ذر أنه قال : « فى الال ثلائة شرکاء : آلقدر لا یستأمرك 
أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت » والوارث ينتظر أن تضع راسك 
ثم يستاقها » وانت ذميم فان استطعت أن لا تكون اعجز الشلاثة فلا تكونن » 
حلية الاولياء ١‏ : 118 »4 وف نفس المعنى : العقد الفريد ١‏ : 100 ) وئهاية 
الارب ۲ ۲۰۱۰ . 

)۲٩(‏ من قول أبى ذر . العقد الفريد ١00:١‏ وقارن نهج البلاغة وانه 
من أقوال على ۲۸۱۰۲ ۰ 

۰ (۲۰) الثهالبى : التمثيل والمحاضرة .؟؟ . 

(۲۱) هكذا فى الاصل » والاصوب (مثل) . 


1 
1 
1 
0 
| 


س ٤ء‏ سے 


ولقد بلغنا عن الحسن البصرى أنه دخل على عبد الله بن الاهتم فى 
مزه الذى مات فيه 6 فال : فنظ اليه وعيئاه كدوران ف اه فقال له : 
يا آبا سعيد ما تقول فى مائه آلف فى جانب هذا الصندوق لم تؤد من ه 
زكاة » وام يوصل منه رحم ؟ ٠‏ قال الحسن : فلأى شىء كنت تجمعها 
لا آبا لك ؟ قال : لجفوة السلطان » وروعة الزمان ومكاثرة العشيرة ٠‏ قال : 
فخرج الحسن من غنده فاذا الضراخ عليه ۶ خقال : انا لله وافا اليه راجعون 
أنظروا كدف أتاه شيطائه فخوفه جفوة س.لطانه » وروعة زمانه » ومكائرة 
عشيرته فيما استودعه الله اياه » وعمره فيه حتى آخرچه منه حزيئا سلبيا 
لم یود منه زكاة ولم پوصل منه زخم دونك أبها الوارث أتاك هذا الال 
عفوا صفوا لم تكدح فيه بيمين » ولم يعرق لك فيه جبين » آناك هذا امال 
ممن كان بقطم فيه لجج البحار والمفاوز » جمعه‌فآوعاه » وسد غأوکاه 00 
ون باطل جمعه » ومن حق منعه » اباك أن تخدع كما خدع صويهيك بالأدس 
اذكر يوم القيامة ‏ فانه يوم حسرات وندامة » وكيف ذاكم عبد آتاه الله مالا 


شعل يده عم افترض الله (عنه) GT)‏ فيه فمات فورثه وراث فأئفة ف 


طاعه الله » فاذا اجتمعا يوم القيامة » نظر هذا فاذا هو يرى ماله فى ميزان 


غيره » أدخل الله به هذا الجنة » وأدخل هذا به النار فيالها حسرة (1/۷۰) 
لا ( تنال ) 258 , وعثرة لا تقال 020 1 


(؟؟) آوکاه : أحكم ربطه . المصباح المنير ۲ : 1۷۱ ۰ 

۳۳(۰) 8 ف الاصل » والصحیح ( عليه ) 

(۳6) هكذا فى الاصل » والاصوب ( تزال ) 

(5؟) ورد 0 فى حية الاولياء ۲ : ۱60 ؛ ونهاية الآزب 4552 مسيم 


اختلاف لنظى يسير . 


ی كد 


وأنشدوا فيما يلاثم هذا الباب : 
افك دلگ آولسی التفبوس 

فبالب وس من غمها چاه‌دا 
فان قلت آخشی صروف الزمان 

فكن من تصاریفه تست( 
وان قلت أجمعه للبنين 

تند مكحف اة الو شتا 
هتسه 
اذا کنت جماعا النك ممسکا 

فأنت عليه خسازن وأمين 
كور وت یا الى خی مايه 

ف عف ور وآنست دفین ۲ 
وما أحسن ما وصف العطوی © هذا العنی فى قوله : 
تا ات سسا AN‏ توفت 


أغاديا آم بها تسرى فتطسرقه 


(۲) أوردهما الخطيب البغدادى فى «البخلاء» ص "15 ونسبهما الى بى 
العباس أحمد بن يحيى « ثعلب » التونی عام ۲۹۱ھ . 

آوردهما الماوردى ف آدب الدنیا والدين وتسيهمبا الى معضن الشعراء 
ص 185 » ومحاضرات الادپباء ۱ ۰ ۲۵۲ . 1 


(۲۷) هو محمد بن عبد الرحمن بن آبی عطية » ویکنی آبا عبد الرحمن. 
العطوی » مولده ومنشاه بالبصرة » وکان معتزلیا » وتوف نحو ,۲۵ه + سمط 
اللالی ,۱6 و ۳۳۹ ) طبقات الشعراء ۳۹۶ » الثعالبی الایجاز والاعجاز .5 4 
والاغاني ۲۳ : ۱۲۳ » والاعلام ۰۷ ۱۱ + 


حت 1 7 ده 


جمعت مالا فقدر هل جمعت لبه 

يا جامسم المال أياما تفرقه 
امال عندك مضزون لوارشسه 

ما المال مالك الا حین تفه 
آرفه بسال فتى يغدو على ثقة 


أن اللذى قسم الارزاق پرزفه 
والوجه منه جديد ليس پخلفه 7" 

وأجاد الخزیدسی ۳۹0 ف هنذا المعنى حيث شال 1 

إن كنت ذا مال فلا والذى 

همييواض E‏ 0 ۷ 
الا تذكسرت فباأبيكائه- 

أذككرمر ای صاشر للد اليل بى 
وفاشد أعلسدئ واضوانسی 


وشارك مالى فاون حاله 


نبا لهیان ميسن فيان 


ی 


: (۳۸) وردت الابيات ‏ على غير هذا الترتيب ‏ فى الافانی ۲۲ : ۱۲ . 

(۲۹) يبدو لنا أنه الخريمى » وهو اسحاق بن حسان بن قوهى » ويكنى 

أبا يعقوب »© وأصله من خراسان من أيناء السعد ؛ وكان متصلا بخريم بن عامر 

المرى وآله منسب اليه » وله مدائح فى محمد بن منصور بن زياد » ويحيى بن 

خالد وغیرهما » وتال ابو حاتم السجستانی الخریمی » آشعر الولدین؛تاریخ 

بفداد ۲۳۲۲۰۲ المشعر والشمراء ۸۵۲۰۲ ؛ زهر الاداب 000 وطبيقساث 
الشعراء ۲٩۹۲‏ , ۱ 


۳ 


ان انفقشوا كان لهم جره 


حساحبه ثمرة ماله ؛ ودرة نفسه وعيرة فى حیانه وبعد وفاته » ولذلك أغلظ 
الله الوعيد لکانزی الاموال » فقال : ( والذین يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب آلیم » بوم يحمى عليها فى نسار 
جهنم » فتكوى بها جداههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم 

(۷۰/ب) وقال : ( جمع مالا وعدده » ب بحسب أن ماله أخلده » كلا 
لینبذن فى الحطمه ) 0 
وقساوة القلب » وبعد الامل » وحب الدئيا 7 4„ 

قالوا : وكتب بعض الحكماء الى آخ له : أما بعد » فانفق مما ناك 
الله قدما أمرك الله » ولا تكن فى مالك كالبخيل المتعجل للفقر الذى منه 
بهرب » والتارك للسعة التى ایاها يطلب ؛ ولعله يموت فين طلبه وهربه » 
فيكون عيشة فى الدنيا عيشس الفقراء » وحسابه فى الاخرة حساب 
الاغنماء 2 4 ومن أنه لم ير أحد أشقى بماله من الفخيل » لانه فى الدنيا 

4107 73 التوبة : مدنية | ۳۵۲۲ + 

۷ ۱۰6 / الهمزة : مكية / 1-۲ . 

(۲)) رواه البزار عن انس عن رسول الله طن . الترشیب والترهیب 


e ا‎ a AN 
< ورد النص مبع تعديل يسير للامام على بن أبى طالب رضي الله عنه‎ ))9( 


نت ۳ لك 


مهتم بجمعه »وق الاخرة محاسبه علی منعه » وشیر کمن ادها من 
همه » ولا ناج فى الاخرة من اثمه ٠‏ 
وف ذلك ما أقول ۵ : 
آمن خوف فقير تعجلتسه 
۱ تؤخر آنفاق ما تجمسع 
فصرت الفتیسر وانت الغنی 
وهل کان وا الذی تصسنم 60 
ومن التتذير أن ينفق ماله فيما يجدى عليه نفعا فی دنیاه ولا یکسبه 
أجرا فى آخره » بل یکسبه فى دنياه ذما » ويجمل الى آخرته اثما كانفاقه 
فى المحرمات » وشرب الخمور واثيان الفواحش ؛ واعطائه السفهاء الذين 
نهى الله عن اتيائهم من الأخانيث والمغنيين واللهيين والساخر والمضحكين. 
والفاسقين الذين يصدون عن سبيل الله » وينسون ذكر الله : ويدعون الى 


ماله على هو لاء 6 قد عرف و آنصر محاویج من آهل الشرف والفضل والدين 


و العقل من آولاد الرسول علیهم السلام و عترنه وورثة آصخایه وآنصار ه, 


نهج البلاغة :۲ : ۲۱۷ 4 ونثر الدر ۱ ۳۲۹۰ , 

)0( يدو لنا أن الصواب . ماقيل © فد أورد ابن قنيبة (المتوفى ٦۷م(‏ 
البيتين ۲ : ۲۹ دون نسبه » وابن عبد ربه (۳۲۸ه) ونسبهما الى بعض الشعراء 
العقد الفريد ١‏ : 166 . 

(1؟) المبيتان فى العقد الفريد ١51:١‏ » ونهاية الارب ۲۰۵:۳ کالتالی : 

أمن خسوف فقر تعجلتسه 

فصرت الفقير وأننت العتيحتب 


وماكنت تعدو الذي تمنسنع. 


م ل اسن 5 


ثم أهل العلم وإلادب والحكمة والنسك والعبادة » وهم بين عاید جاكم» 
ومضطر قانع » ومستور متكفف »> ومحتاج متعفف » وهو أن فكر علم أن 
الاجر فى هؤلاء أوجب ١‏ والذکر في آشرف » والصنيعة فيهم آبقى » وهم 

ومن الثبذیر أن يشغل المال بفضول الدور النى لا يحتاج ادها 6 
و عساه ۷ مسکنها ۸ أو دینیها للاعد انه أو لخراب الدهر الذى صوق فانه 
وسالیه ۰ 

ومن ااتبذیر أن یجعل الال فى الفرش (الاثیرة) 6۴0 » والاوانی 
الكثيرة الفضية والنذهنية النى لعل أبامه لابن للارتفاق 5 ۰ و 1 
يجمعها لعدوه ؛ ویتنوق ۳ فيها لغيره » و(بصنم) (*) منها حظه > ويثقك 
بها ظهره » ویکثر بها وزره ٠‏ 

وكل ما أنفقه الانسان مما یکسبه عند الله آجرا » وپرفع اليه منزلةه 
أو يكسب عند العقلاء وأهل الثه‌سیز حمدا 4 خهو حود ولیس بتتذير. » وأن 
عظم وكثر » وكل ما أنفقه فى معصية الله التی بكسبة الله آثما وعند العقلاء 
ذما فهو تبذیر وان قل ونزر ٠‏ فان رسول الله ا كان يقول : ( دا آخست 
أن لى مثل أحد ذهنا أمسى ثالثة عندى منه دینار الا دينارا أرصده لدين 
الا أن أقول 2 عباد الله هکذا وهكذا وهكذا عن بمینه وعن بساره وسسن: 
هک دا وهكذا ( )0۰( ۰ ١‏ 


(۷)) هكذا بالاصل » والاصح أن تکون (الوثيرة) ٠‏ 

(؟) يتنوق : يعجب ویتأنق . لسان العرب الحیط ۱ ۰ ۱۱۹ ۰ 

(1؟) هكذا بالاصل » والاصح (یضیع ) ۰ ۱ 

(۵۰) حسن © آخرجه آین ماحه عن أبى هريرة بلفظ ( ما أحب أن آجد! 
عندى ذهنا ۰ فتأتی على ثلاقة وعندی منه ثنىء ۰ الا شىء أرصده فى قضاءدین» 
سنن ابن ماج ۱۳۸۲ رقم 1۱۲۲ وصحیخ الجامع الصفیر ۱۱۹۰۵ رقم 0۸۸٩‏ 
واخرجه الخطیب البغدادی عن أبن عباس بلنظ ( الاکثرون هم الاسفلون ) ؛ 
تاريخ بغلداد ۷ ۰ ۲۹6 ؛ 


۴۳٩۲‏ سس 


ولم يكن مع هذا مپذرا » ولم يأمره الله بالتبذیر » ولم ينفق ف معصية 
لله درهما ولا دینارا » ولم يكن بخیلا ٠‏ 

وروى عن أمير المؤمئين على أنه قال : الناس على أربعة أصناف : 
جواد » ومسرف » وبخيك ء ومقصد ٠‏ فالجواد الذى يعطى دنياه لاخرنه » 
والسرف الذی یجعل نصيب آخرته لدنیاه » و البخیل الذی لا يعطى كل 
و احدة منهن نصيبها » والقتصد هو الذی يعطى کل و احسدة منهسن 
E‏ 

حسن تدبير المال * 

وآما جهة ترثيب الال وحسن التدبير فى جمعه وتفريقه فنقول : 

ان من حسن التدبير فى امال ان سلك فيه المذهب القويم » والطريق 
المستقيم » أن لا يؤخذ أصل الال » ولا يؤثل ۳۳ ولا يثمر الا من حلسه ء 
وآن ينفق منه قدر ما يحتمله راس الال فان النفقة اذا جاوزت وفاقت 
التمييز لم تلبث أن تضر بيت الال (وتنفذه) © وكذلك أن ساوى الدخل 
لكر 

ثم لابجوز أن ينفق منه الا فى أحدى ثلاث : آما ذخرللمعاد» أو نعمة 
ولذة ف المعاش » أو ذكر حسن يبقى فى الحياة وبعد المات » وقد بينا أن 
4 ف هذه الوجوه ما بجعله ذخرا لاخرنه لانه لا يعدم من قصدها هده 
إلوجوه كلها » وقد بينا ذلك فيما تقدم من کتابنا » فان آختار منفق المال' 


۷۸۱ ينسب هذا القول الى ستراط . آبن مسكوية : الحكية الخالدة‎ )01( ٠ 
, » يؤثل ¦ يؤضل بمعنى استثمار وتكثير اصل الال « زاش المال‎ )۵۲( 
: N 2-1 اللسان‎ 
, فى الاصل ( وينفذه ) وهو تصحیف‎ )۵۳( 


اتا 


لهذه السبل فنمامه فى (أربعة أشياء) ۶“ ۳ 


وبتحرى من ذلك فى كل حال الاولى والاحق ٠‏ 


والثانية : أن يبتغى بذلك القربة (01/ب) الى الله جل ذكره ‏ 


والزلفة لديه لا الى غيره دون عاجل المكافآة والجزاء والشكر والثناء » 
وهذبه من السمعة والریاء » فان الله تعالى لا يقبل ما أشرك خيه غيره » لانه 
بئول : (فمن کان پرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يقترك بعبادة ربه 
آحد ) "© + وقال : ( ومثل الذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيقا 
من آنفسهم کمثل جنة بربوة آصابها وابل خآتت أكلها ضعفین فان لم 
یصبها وابل فطل) , 

روی عن النبی مقر أن الله قول : (آنا آکرم الشرکاء » من آطاعنی 
وأشرك فى طاعتى غیری جعلت مالی شریکی) © ۰ وفال النبی ج( انما 
الاعمال بالنیات وانما لكل آمریء ما نوی » فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن کانت هجرته ادنيا يصيبها آو 


امرأة یتزوجها فهجرته الى ماهاجر الیه) ۲*۸ ۰ 


)00( ) ۱۸ / الكهف : مكية / ۰.11۰ 
(5ه) ۲ / اليقرة : مدنية / ٠٠٠١‏ وفى الاصل : مثل . 


وا روا البزار پلستاد 9 بلس به والبیهتی هو ات ونين بل 


(ان الله تبارك وتمالی بقول دص اش لشريكى) 
التر غیب والترهيب النذری ۱ ۶ ۲ ۰ 

(۵۸) صحیح > » أخرجه ابخاری ومسلم » البخاری E. ١‏ 9( 
فى کتاب الامارة » باب « انما الاعمال بالنبة » » » وجاي e‏ برقم 
۳ ني « النية والاخلاص ¢ ۰ ۱ 


AER ع‎ 


والثالثة : أن يزين أنفاقه بالسر والكتمان » ویضسونه من الاذى 
والامتنان فان الله جل وعز ‏ يقول : (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم) 20 , 

ويقول : (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) لاق 

ويقول : (الذين ينفقون أموالهم ف سبيل الله شم لا يتبعون ما 
تنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون) 7 ويقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالسن 


والاذى كالذى دنفق ماله اركاء الناس ولا يڙمن ماله و الیوم الاخر فمثله 
كمثل صفوان عليه تراب خأصابه وايل خترکه صلدا 00 عللى شىء 


مما كسبوا) ۹۹ 

ففى هذه الخلال تزیین ما أنفق فى سبيل الله وتمامه وترتیبه ٠‏ 

فأما من أنفق الال واصطنع المعروف رغبة فى شرف الذكر » وطیت 
النشر ؛ وعاجل الشكر » فان سبيله يقرب من هذه السبل ولا يكاد يفرق 
بینهما الا القصد والئية » لانه لا بحسن ذلك اله بمن عف عن الکاسب: 
الدنية » والطالب الخسيسة » ویتجنب فيها الظالم » ويتنقى من المآثم > 
فاذا فعل ذلك كان ما يتعجل من شكاية التظلم » وسوء ثناء المظلوم ء 
وفحش دعاثه » ونعته » وحرقة قلبه » أجل خطرا » وأعظم قدرا فى ماه 
من کر المصطنع » وحمد النعم عليه » وحسن ثناء المقصود بالعرف »> 


(05) ۲ / آلبقرة : مدنية / ۲۷۱ . 

(۰) ۲ / البقرة : مدئية / ۲۰۳ . 
۷۱ ۲۱ / البقرة : مدنية / ۲۹۲ . 

(۵ ۲ / البقرة : مدنية / ۲۹6 . 


من ۳۰4 بت 


وفرحه مه » واذاا قايست هذا بذاك (vv)‏ لم یف الخير بالشر » والنفع 
پالضر » والشكر بالشكاية » وما يخيف بعد ذلك من لعن رب العالمير: » 
وعباد الله الصالحین » وذم الفضلاء من أهل الدين » ثم عذاب الله الاليم 
آشد » وای واقطع » وادهی » نموذ باه منهسا » 
وكذلك روی عن عمرو بن عبید أنه ذکر عنده الاسخیاء فاکثروا فى 
عدهم ؛ وأطنبوا فى وصفهم (۲۳ وهو ساکت + فقيل كيف لا تتکلم فى هذا 
لباب ؟ قال : ماعسی آن اقول وماذکرتم منذ الپوم سخیا ؟ آنما السخضی 
من جاد بماله » وعف عن آموال الناس ولقد بالغ فى الذم من هجا بعض 
الظلمة الخونة ور آه قد بنی سفاية پحتسب فیها شمسر 00 ۰ 
بنيت » بما خنت الانام ۲۳ سقايسة 
فلا شريوا الا أمر من الصیر 
وما کت الا كا اا 
تعود على المرضى به طلب الاجر "° 
ثم يجب على العاقل أن يختار للمعروف أهله » فانه ليس ى وسع 
البشر اغناء كل البشر » ولا الافضال على كل أحد » فاذا لم يكن فيه مطمع 
فاصطناع ذوی الاخطار وأولى الافدار » والذين يصدقون فى مدحهدم 


(۱۳) السخاء : سماحة النفس لستحق البذل » وبذل الرغائب الجليلة 
فى مواضعها . الحكية الخالدة ۸ » وقيل السخاء : اعطاء الاقل وامساك الاکثر 
الغرر للوطواط ۱1۸ ۰ 

(15) الشعر. لابق نواس فى اسماعیل بن صبیسح ۰ 

)٥( .‏ نی الدیوان : « الامیر » بدلا من آلانام ص ۲۲۲ ۰ 

(55) دیوان أبى نواس ۳۲۲ ۰ ` 


اذا مدحوا ؛ ولا بهنمون فى صدقهم اذأ شکروا آولی بالاختیار والمق 
بذوی الافضال * وقد روى عن النبی عم : « لا تكون الصنيعة صنيعة الا 
عند ذى حسب أو دين » 2079 , 

وقديما ما فيل : 

ومن يجعل المعروف فى غير أهله 

يكن حمده ذما عليه ويندم 6 

قالوا : وقال معاوية بن أبى سفيان لابنه يزيد لا بايع له : قد وطأت 
لك الامور » فانظر الى کل ذى شرف من کل جنس فوأجههم » وفربسم » 
وأحسن اليهم » فانهم آشکر الناس ان اعطوا » وأصبرهم أن جفى؟ ٠0‏ 

وقد كان جماعة من الكرام الاسخياء المعروفين بكثرة العطساء من 
الملوك والفضلاء (۷) ”" يفعلون المعروف شهوة وطباعا فيلقونه فى کل 
موضع ويصنعونه فى كل مصنع ؛ ويبذرونه فى كل مزرع » وذلك مذهب قد 
ذهب اليه جماعة » فقد قال قائلهم ٩۱‏ : 


(1۷) آورده الاوردی فى أدب الدنيا والدين ۲۰۵ بلفظ «لا تنفع الصنيعة 
الا عند ذى حسب ودین» وذکره ابن عبد البر بلفظ « ان الصنیعه لا تکون آلا فى 
ذى حسب أو دین» بهجة الجالس ١‏ : ۰ وفى نثر الدر ۱ أنه مسن 
آقوال جعفر بن محمد » وأيضا فى سير اعلام النبلاء ٩‏ : ؟؟؟ , 

(18) الشاعر هو زهير بن أبى سلمى . وهو جاهلى شهر بالحكمة توفى 


" عام ۱۳ قبل الهجرة والبيث فى معلقته بجمهرة أشعار العسرب ٠١١‏ , 


(۷۰) هكذا فى اصل » ويستقيم العنی بدونها . 
(۷۱) هو عبد الله بن المبارك » ويكنى أبا عبد الرحمن » تابعى ززاهد > 
وأول من صنف فى ( الجهاد » وله کتاب الزهد والرقائق » وتوق ۱۸۱ ھ ) 
الحلية ۸ : ۲ > وشذرات الذهب ۱ ۰ ۲۹۵ , 
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بد العروف غنم حبث كانت 

تحملها کنسور أو ش كور 
فعنسد الشاكرين لها جهزاء 

وأجعله وقفا على الفرض والقشرض 

واما لثيم صنت من لوّمه عرضى (Yr)‏ 
وروی جعفر من محمد عن أبيه أن رسول الله بت قال 7 «اصنع 
المعروف الى من هو أهله والى من ليس هو أهله » فان کان هو آهله فهو 
آهله » وان لم يكن هو آهله فانت آهله » ۷۶ ء 

وان قصد قاصد آو ذهب ذاهب فى معروفه الى طلب الشكر ویشاء 

:الذكر فان تمامه ف أردعة أشناء : تعجيله 6 وتكبسسره ٤‏ و نره () ۾ 


وترتيبة 27 وقدروى الثلاث من هذه الاربع عن ابن عباس وجعفر بسن 


(۷۲) البیتان فى بهجة المجالس ۱ : ۲۰۷ مع نسبتهما الى عبد الله بسن 
الممبارك . 

۷۲ التذكرة السعيدية ۳۲٩‏ وینسبه الى أعرابى . 

(/9) ضعیف » أخرجه الخطيب البغدادى فى رواية مالك عن أبن عمر > 
وابن النجار عن على , ضعيف الجامع الصغير ١‏ ۰ ۲۸۷ رقم ٩٩۲‏ ۰ 

(ه/) العقد الفريد ۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۰ 

(۷) ثارن ابن سینا : السياسة ص ٩۵‏ حيث یجعل شرائط العسروف 
خيسة : تمجیله » کتمانه » تصغيره » ربه ومواصلته » واختیار موضعمسه . 


الام 


محمد کلاهما » روی سفیان الثوری عن جعفر أنه قال له : علمت آنسی 
نظرت فى المعروف فوجدته لا يتم الا بثلاث » قلت وما هی جعلت فداك © 


قال : تعجيله » وتصغيره » وتیسیره + انك ان عجلته هنآئنه » واذا 


تسرثه اممئئه » واذاأ ص عرئه عظمنه واذا مطلته وآخرنه » وسوفته كدرئة ' 


ونعصنه وآفسدشه ۰ 
وجعل أبن عباس بذل التيسير من هذا الکلام الستر ٠ ۲٩‏ وكان 
يقاك : ستر رجل ما أولى وشکر ما آولی ,(قال) 9" ثم قال جعفر بن محمد : 
والمعروف أوثق الحصون » وأشرف الامور » وهو كنز من الكنوز فلا يز هدنك 
فيه كفر من كفر » ولا جحود من جحد » فقد يشكرك عليه من لا يستمتع 

منه مشسسىء 0 

قالوا : وكتب الحسن بن سهل الى اللأمون فى شىء طلبه لبعض 
المتصلين به : ان داعى نداك ؛ ومنادى جدواك جمعا ببايك الوفود » 
وبرجون نائلك العنید منهم من يمت بحرمة » ومنهم من يدل بخدمة » وقد 
أجحف بهم » وطالت عليهم الايام » فان رآی مير المأمنين أن ينعشهم 
بسببه ويحقق ظنهم بطوله فعل ان شاء الله قال : فوقع المأمون : الخی-ر 
و الموك مواطن لطلاب الحوائج » فاكتب آسماءهم » وأخير 
مراتبیم ليصير الی کل أمرىء استحقاقه » ولا پکدر معروفه بالطل 


(۷۷) نثر الدر ١‏ : ۲۵۵ وفنيه 3 كتبائه :4 بدلا من تسمه نوی اة 
الارب ۲۲ « ستره » وأیضا فى سير اعلام ابلاء :سدم ؛ والغرر 
للوطسواط (5١‏ . 

. بهجة الجالس ۱ . وادب الدنيا والدين 9,؟‎ ٠ 

120715 ام »بو المفدن و ۱ 
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والحجاب 4 » وقد قال (الاول) () : 
فاسك لسن سری طردا ادر 
کالصاق به طرف الهموان 
رلسم تحرز مودة ذى وفساء 
بمثل البذل آو لطف اللسان O‏ 

قالوا : وقال خالد بن عبد الله القسری ۸7 على منبره : أول ما صعد 
بالعمراق : 

(۱/۷۳) يا أيها الناس » تتافسوا فى الکارم » وسارعوا الى الغانم » 
واشتروا الحمد بالجود » ولا تکسبوا بالط ذما » ولا تعتدوا بسروف لم 
تعجلوه ؛ واعلموا أن حوائج الناس اليكم نعمة من الله عليكم » فلا تملوا 
نعم الله عليكم فثحور نقمبا ۰ 


وكذلك دحب على الكريم آن دنزه معروفه عن انتظار جزاء أو مکاغاة 
عليه أو شكر عاجل » فانه قد شيل ف الكتب القديمة : «من جعل المعروف 
لعامل الجزاء فهو كملقى البذر ليصيد به الطير لا لينفعه » ولا يكدره 
دالذکر والتعيدر وان والاذى » فقديما ما قيل : أن النة مفسدة للصنيعة ۰ 


(۸۰) ورد النص بلفظه فى زهر الاداب ۲ ۰ ۱۳۱ ۰ 

(۸۱) هکذا پالاصل ؛ والصحیح ( الشاعر ) . 

(۸۲) ورد البینان بلنظهما دون نسبه فى زهر ادا ۷ ۳۲ . 

(۸۳) خالد بن عبد الله القسری » آبو الهیثم » أمير العراقين » و احدخطباء 
العرب واجوآدهم ولی بکة اة 5ه والکوفة والبصرة سنة ۱.۵ ه » ول 
الکامل فى التاریخ ) ۰ ۲ > وافیات الاعيان ۲ E‏ 


aa rT. Re 


ی اماج 


وكذلك ما قال الحكماء : اذا أتخذتم عند حر بدا فأنسوها » أى لا 
تذکررها + 

خأما ترتیبه فقل ما یفی به الا الحازم الجزل » ولا شىء آحسن منه 
بالملوك والاشراف وقد أكد ذلك الحکماء » وذکره الاسخیاء و الفضلاء حنی 
قالوا : الامتداء بابلعروف نافلة ورده فريضة ء وقالوا : الابتداء بالتفضل 


يد موفورة » والبذل بغير الطلب يد منقوصة » واحسن آحوال الجود أن 
تکون آجابتك بعد السؤال » وأنجازك بعد اللطب ٠‏ 


ولقد مدح بذاك مادح الكرام فقال : 
کات وا اذا غرسوا سقوا واذا ينوا 
لم بو هن وا لبناتعم اماما 
واذا هم صنعوا الصنائع فى الورى 
جعلوا لها طول اليقاء لاسا 
وقال فائل یمدح طلحة الطلحات 29 : 
آری الناس قد ملوا الثواء ولا آری 
ينى خلسف الا رواة المبوارد 
اذا نفعوا عادوا لمن ننفعونه 
وكائن ترى من نافع غير عاشد 
وقال آخسر : 


(۸۶) :هو طللحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى » احد الاجواد المقدمين » 


كان أجود اهل البصرة فى زمانه ذهبت عيئه بسمر قند » وكان يميل الى بنسی 
أمية ؛ فيكرمونه » وولاه زياد بن مسلمة على سجستان فتوفى فيها واليا نحو 
سئة ٥‏ ه . الحبر 1١65‏ 6 ۲۵۲ + البرصان ۲۱۳ خزانة البغدادی ۸ : ۱۹۰۱۵۰ 
العقد الفرید ۱ الاعسلام ۲ ۰۲۲۲۱۰ 


د ۵ 


وحن شم سخ ثم عدنا 
فأحسن شم عدت له فعسادا 
مرارا ما دنوت اليه الا 
تيسم.ضاحكا وثنى الوسادا 
اا ارا سا تاش 
وأعطى سوق منیتنسا وژادا 
وما من آنفق‌ماله فمنال‌اللذة آوقضاء شهوة أو أظهار جمال‌وزینتناه 
يتم ذلك له ولا يحسن به الا اذا أخذ الال من حيث يحسن ف الدین 
ویجمل » وتمتع به خیما يطيب ویحل » تجنب خيه المحارم واللذام ( ۷۳ / ب) 
فانه ان لم يفعل ذلك كان کفراش النار الذى بتهافت فيها اغترارا بضوثها 
فیحرق نفسه » وکالذیاب الذى بلقى نفسه شرها فيما يموت فيه سریعا ٠‏ 
خلا خير فى منال شهوة تفنی أذته » و ( تنقضى ) 210 شهوته » وتبقى 
مرتكبها عقويته ؛ فانك اذا قايست بين حرص النفوس على منالها » ومسل 
الطبا ع اليها والتذاذها عند الظفر بها » وبين نهی العقل والدیسن عنهاء 
برتآمی النفس الفاضلة بما يتعقبه من هذه المكاره عايها علمت أن النفع فيها 
أقل من الضرر » وإلشر فيها آدهی من الخير » ولذلك ما اشترط کل مسن 
آدخل هذا القسم فى القسم الثالث أقسام مساعی اللذة من غير محرم ٠‏ 


فقالوا : وجدت فى حكمة آل داود : ينبغى للعاقل أن لا بغفل عسن 


(۸۵) هعذا فى الاصل ؛ والاصوب ( تتضسبى ) . 


0 ال 


أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة بناچی فيها ربة » وساعة 
يخاو فيها بأهل (ثقاته) ۷ الذين يصدقوئة عن عیوبه وينصحوفه فى 
نفسه » وساعة یکون فيها بين نفسه “ وبين لذاتها فيما بحل ویجمل فان 
هذه الساعة عونا علی نلك الساعات وواستجماما للقلوب ء وفضل بلغة ء 
قالوا : وعلی العاقل أن لايرى ظاعنا الا فى آحدی ثلاث : مرمة لعاشه 
أو خطوة لعاده » أو طلب لذة فى غير محرم 61 ٠‏ 
وخ ال لقوق مه کی ی السرا 
ثفنی اللذاذة ممن نال شلسهوتها 
من الحرام ویبقی الاقم والعسار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها 0 
لكين فا اه من ها ایا ان 
فهذه الابواب الثلاثة هی النی يجوز لميز عافل أو عالم فاضل صرف 
شىء من الاموال » وانفاقه فیها » وما خرج منها » فانما هو تبذیر وفساد 
١‏ وذهاب عن سبول الرشاد فى القول العام الطلق » والرای الاصوب الارفق 
الال العام : 
فأما أموال الله التى ف آيدى الملوك والامراء من حقوق بيوت الاموال 
الاموال التی تدخل على المسامين من : یشیم 6 وغنائههم 6 وأخرجتهم 3 


(۸۷) هکذا نی الاصل » والاصوب ( فقتسه ) . 
(۸۸) ساقطه من الاصل » ولا يستقيم العنی بدونه . 

. ۱2۷ : ١ من الامثال الواردة فى صحف ابراهیم . حلية الاولیاء‎ )۸٩( 
من شعر الامام على بن آبی طالب . رضی الله عنه. انظر دیوانه۱۸‎ )۸۰( 


— ۳۱۷ بت 


وآعشارهم » وجزية آهل ذمتهم فان الله قد بين سبلها » وآبان عن طرقها » 
ووضعها مواضمها » فقال : (انما الصدقات للفقراء والساکین و العاملین 


ليها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وق عسدهيل الله واسین 
السبیل ) 6٩0‏ (۱/۷۵) 


وقال الرسول بر لعاذ بن جبل حين بعته الى الیمن : « وآعلمهم أن 
الله قد اوجب عليى زكاة تؤخذ من آغنيائهم خترد فى فقرائهم » 6 وفال 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل) 9 , 

فالستة فى صدقات ااسوائم 99 والشسور (*) 
والاخماس 0 وكل ما ف الصدقات آن مد تقسم على هذه السهام الذکورة 
الا سهم الؤلفة قلوبهم » لان الله قد أغنى عنهم ورفعهم بعز الاسلام » 

۰ ۷۰ / التوبة ۰ مدنبة‎ / 4 ) )٩4۱( 

(؟5) صحيح رواه حيمر : 09 فى الزکاة ٤‏ باب لا تؤخذ کرام وال 
الناس فى الصدقة مسلم ۱ 0 ۰ رقم ٩‏ کناب الایمان » باب الدعساء الى 
الشهادتين وش آئع الاسلام الترمذی ۳ : ۲۱ رقم 1۲0 ( تحقیق محمد فؤاذ عبد 
الباشى) فى الزكاة ؛ باب ما جاء فى كراهية اخذ الملل فى السدقة » ابو داود رقسم 
5 فى الزكاة » باب‌الکنز » والنسائى ه : ۵0 فى الزكاة باب اخراج الزكاة 
من بلد الى بلد . 

45 ا و + مدنية / ۷ ولفظة (تعالی) ساقطة من الاصل , 

4%( ) السوائم : الانعا م التى ترعى فى كلا مباح EE‏ 
511١‏ 55924 . 1 

)٩0(‏ المشور : جمع العشر وهو فى اموال أهل الذبة فى سار« 
لمان آلعرب ااج 0 ۰ 


() الاخماس : جمع الخمس وهو خمس اموال الغثائم 250 
( الصتاوفت) )۷۹ قدت 


11 
ا 
۱ 


و 


1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
Ej 
1 
1 
1 
14 


۳۸ رم 


الصدقات لال‌الرسول ب » ولا لغنی موسر » ولا ملك مقتدر ۰ 

وأما العنيمة والفیء فقد كان على عهد النبی يي فیان : 

أحدهما » للنبی بي خاصة ؛ لم يوجف 7 المسلمون عليه من خيل 
ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من بنى النضير وآهل فدك 
فكان ذلك لرسول الله بوي خاصة الا أن النبى عليه السلام لم بين به دارا 
وام پشتر به عقارا » ولم يتمتع به فى الدنيا فضل تمتع » بل كان يأخذ منه 
قوته وقوت عياله » ویجعل الباقی منها ف نوائب السلمین » وحوادث آمسر 
الایسین ۰ ۱ ۱ 

والاخر » هو ما يفىء من آموال الكفار على المسلمين من غنيمنة أو 
جزية أو خراج بنی تغلب » فانه یعطی منه ذوی القربی » وهم عندنا قرابة 
الفبى بر مقدار كفايتهم » ویصرف البافی فى نوائی المسلمين من السلاح 
والكراع وأغطية الجيوش التی تغزو أرض العدو » ويعطون مقدار كفايتهم 
فان فضل شىء دن ذلك صرف الى اليتامى والمساكين وابن السبييل + 


وان نقص مال من صنوف الاموال عن هذه الوجوه فلا باس على 
الامام أن بجعله كاه فى داب واحد اذا مست الحاجة ودعت الضرورة الببه» 
والله آعم + ۱ 
اش العاملين عليها الا مقدار القوت » فهكذا كان النبى بخ يصنعه 
ویصنع به » وینفق على نفسه » وکان عمر يقول لعماله : «قد آنزاتکم من 
هذا الال ونفسی مئزلة وصی الینیم من كان غنيا فلیستعفف ومن كان فقيرا 
فلياكل بالعروف » ٩0‏ , 


)٩۷(‏ يوجف : يحارب باعمال الخْيل وغيره فى الحصول عليه . الصباح 


, ۱۳٩ طبقات ابن سعد ۲ ۰ ۲۷۱ » تاريخ الخلفام للسيوطي‎ )٩۸( 


#4 


(:۷/ب) وروی عن عمر من عد العزيز 50 انه كان اذا سهر 
پاللیل لعمل نفسه أسرج من ماله ؛ واذا سهر لامر العامة آسرج من بيت 
مال السلمین ۲۰ , 

وروى مجمع بن أبى رجاء قال : خرج الينا على بن أبى طالب رحمة 
ال بسيف يبيعه ٠‏ فقال : من پشنری منى هذا ؟ ولو كان عندى ثمن ازار 
ماا بعته ؛ قال : فقلت آنا أبيعك وأنسئك ثمنه ٠‏ قال : فلما خرج عط اوه 
فضانسی ۷ مء+ 

۱ ثم لما فتح الله على السلمین آلبلاد » ومکنهم من خزائن اللوك » وکثر 
فیها الجیوش » جعل آمير المؤهنين عمر لطبقات الناس دیوانا » وآجمعت 


۳7 


ثم الانصار » م أحياء العرب بعضهم بعد بعض ٠ ٩۲‏ وكان يأمر بقسم 
ما يجتمع فی بیت الال من هذه الاموال بعد اخراج المؤن » وازاحة العلل 


مین المسلمين على ما أمر الله سه ۰ 

وسنة أخرى فى هذا الباب هی أن ما اجتمع من هذه الوجوه فى باد 
من البلدان لا ينقل منه الى غيره حتى تزاح عللمسم » ویعطی 
فقراؤهم كفايتهم » ویحمل آبناء السبیل منها الى بیونهم » وئفك رقابهم 


().( بن عبد العزيز ) ساقط من آلاصل » ولا يستقيم المعنى بدونه . 

(۱۰۰) عمر بن عبد العزيز لابن كثير تعليق د. أحمد الشرياصى ۷۷ » 
سير اعلام النبلاء ه : ۱۳٩‏ + ۱ 

(۱ ۱۰) حلية الاولیاء ۱ ۰ ۸۳ ٤‏ ۸۲ ۰ 

(۱۰۲) طبقات ابن سعد ۲ : ۲۸۲ » سيرة عمر لابن الجوزی ؟ »تاریخ 
الخلغاء للسیوطی ۱۲۷ * تحریر الاحکام فى تدبیر آهل الاسلام 1۲٩‏ 


5 


التى أسرت ف عدوهم » ويؤدى عن غارمهم » فان النبى يل قد بين ذلك 
ف سننه حيث قال : (لا بترك ف الاسلام مقدح) م وقال : ( من ,ترك 
مالا فلاهله » ومن ترك دینا أو ضیاعا فالی » وعلی) 209 ۰ 

فان استفنی عنه آهل بلد فى وقت من الاوقات فاحتاج اليه باسدان 
آخر حمل الى قرب البلسدان اليه » فتزاح عللهم » ثم على هذا الترتیب 
حتى تزاح العلل ااتی فى ذلك الوچه كلها » ویسد الخلل » فان فضلت فضلة 
تحمل الى بيت الال الذى عند الامام ٠‏ 

. وروی عبسى بن رستم قال : قرىء علينا كتاب عمر بن عبد العزيز 
الى عبد الحميد بن عبد الرحمن ء وكان عامله على الكوفة : آیما رجل كان 
عليه دين لا يقدر على قضائه فاعطوه من مال الله أيما رجل تزوج أمرأة ولم 
يقدر على صداقها فاعطوه من مال الله وأمر للمؤدبين والزمنی ٠١‏ , 

وسن رسول الله يغ التفضيل فى العطاء مرة » والتسوية ثازة علسئ 
ما أوجبته (1/۷۰) الحال + 
وکان آبو بكر رضی الله عنه پسری التسوية » وکان عمر وعثمان 
يفضلان على مقدار البلاء فى الاسلام والغناء عنه ء ومواجب الأحوال ٠‏ 
ثم كان على بری الشسوی 2 ١١‏ 


(۱۰۲) مقدح : عيب أو نقيصة. الصباح المثير ؟ : )٩۱‏ وف لسان العرب 
190( حديث حسن » آخرجه احمد وآبن ماجه عن ابی كريمة . صحی 
الجامع الصغير 06 رقم ٩.۲٣‏ ؛ سنن ابن ماجه ۸۰۷ رقم ۲۲۱١‏ » وص 
۰ رقم ۲۷۳۸ . ۱ 0 
(۱۰۵) الزمنی : المعمرون » والرضی بأمراض مزمنة . الصباح المنسير 
۱ 
.0 تخرير الاحکام فى تدبیر اهل الاسلام ص ۱۱۸ . ۱ 


2 YY 


والتفضيل عندنا هو الاختیار ؛ وهو آشبه بکتاب الله عز وجل لان 

الله يقول : (وفضل الله الجاهدین على القاعدين أجرا عظیما ودرجات 

منه) ۲۳ ٠‏ وقسال : (هسل يستوى الذين يعلمون والذين لا 

يعلمون) 21 ۰ فى أبواب قد تلونا فيما تقدممن کتابنا ٠‏ 

فهذه جمل السنن التى أوجبها الله جل وعز ‏ فى هذه الاموال ٠‏ 
فليعام الملك المسلط ذلك » ولينظر نفسه فى هذه الامور » وليعلم أن 

كل فقير ف الاسلام » وغارم » وابن سبيل » وأسير ؛ وغاز فى سبیل الله » 
وه‌سکین » خصهاژه عند من لا يظلم مثقال ذرة » وما هو بظلام العبيد ۰ 

ولا پنبغی أن يضيق صدر ملك عن اخراج هذه الاموال الى آربابها » 

والله تعالی يأجره عليها » ویعوضه عنها الجنة » فانه ان صرفها عن جهاتها . 

وضن بها على مستحقيها » تركها لغير حامد » وخرج منها غيره مشسکور » 

وورد على غير عاذز » » ولم يحصل له الا الاثم والعار » وعذاب النار » 

وسوء الدار » ولیس بينهما الا الحمد والذم والاجر والائم » فان رتب 

املك فى الماك الكثير فان الله تبارك وتعالى ‏ ققد جعل لطلب الاموا 


يعوزه المال من تلك الجهات أن طلبه » ولابتعذر عليه أن أكتسبه من تميز 


القليك وادر اك الجلول » وما قدره الله له » وهو ولى التوفيق » وهو حسبنا 


. ۹۵ ؟ / النساء : مدنية‎ )٠١0( 
؛‎ ١ / الزمر : مكية‎ / ۲۹ )۱۰۸( 


کب 5 
البساب الناسع 
فى تدبير الاعداء وأمل الجنايات 

ان الله س جل وعز ‏ حرم نفس الفطرة وآول التعبد دماء الخليقة 
والبشر وأشعارهم وأبشارهم بعضهم على بعض : فلم يبح أهراق دم » 
ولا ازهاق نفس » ولانقص نفس » ولا يلام أحد من الناس الا لحاضر 
من الفساد بتقی أو اتخوف منه يتوقى » أو لصلاح عام يرتجى أو اعائدة 
يمك عودها على عامة المسلمين وجماعة الومنین » أو بكون فيه تأيدا 
للدين وانتقاما من المأنبين » واعتبارا للمتفكرين العتبرین ء کالطبیسب 
الحاذق الرفيق » والوالد البر الشفيق الذى يقطع من ولده الجارحة الدونة 
آبقاء على البقية ؛ ويجرعه الادوية البشعة الكريهة (۷۵/ب) تأميلا لدفع 
علة أو أعادة صحة أو بقاءسلامة وعافيةءو (کالبائن) ۲۳ الحاذق الحري ص على 
عمارة سستانه ۽ وتعهد ريحانه » بقلع منه الحشيش الضار ؛ یدیا يه 
الريحان النافع ويقطع منه الشجر الذى يضر بظله ولا ينتفع ثمسره 
لینشیء وينمى الثمر الذى يجدى ثمره » ویطیب جناه ٠‏ وكالحريص على 
توفير ماله وتدبیر قنیانه ٩۳‏ يغذى بعضها بعضا ؛ وينفق كثيرا من آجزائها 
قصدا لثوفیر ما بقی منم ۰ 

قال الله جل وعز ‏ فى صحة جملة هذه القضيية : (لا تفتلسوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) ۰ » وقال : (ولا تلقوا بأيديكم السى 

(۱) هكذا فى الاصل » والصحيح كالبستانى) 2٠‏ 


(۲) قنيائه : مصادر كسبه . لسان العرب (المعارف) ۲۷۵۹ ٠‏ 
(۲) ؟ / النساء : مدنية / ۲۹ ٠‏ 


2 ۳۲6 = 


التهاكة) ۲۵ ٠‏ وقال : (ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق) () . 
وقال : ( فلا یسرف فى القتل آنه كان منصور!)*) ثم قال من بعد ذلك (ولکم 
في القصساص حياة يا آولی الالباب ) ٠‏ وقال ( كتب علیکم القصاص 
وهو كره لکسم وعسی أن تكرهوا شيا وهو خير لكم وعسی أن 
تحبوا شیثا وهو شر لكم) 5 

فاباح الله جل ثناؤه على هذه القضية وصحة هذه الدلالة ‏ دماء 
ثلاث آصناف 4 بل أمر باهراقها اعزازا للدين » ونصرة للانبياء والمرساين 
وآولیائه من المؤمنين » وارادة منه لحياة العباد وعمارة البلاد . 
الإعداء على الحقيقة : 
: أولهم : الشرکسون الذين يقاتلسون على أصل التوحييد والنبوة 


والشريعة التى هى أس المملكة » ورس العمارة ء والطريق الى تمام 
السعادة ۰ 


(؟) ؟ / البقرة : مدنية / ۱۹0 . 

(5) 1 / الانعام : مدنية / ۱۵۱ » و7١‏ الاسراء : مدنية ۲۳ 
۱ ۱۷ / الاسراء : مدنية / ۲۲ ۰ 

(۷) ۲ / البقرة : مدنية / ۱۷۹ . 

)۸( ۲ / ألبقرة : مدنية / ۲۱۶ 5 

٩ 0‏ / التوبة : مدنية / ۲۹ . 

۰۱ ۲ / البقرة : مدنية / ۱٩۱‏ . 

۷۱ / البقرة : مدنية / ۱۸۱ , 


المأشركينحيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا لیم کل درصد) د 


وقال : ( قاتلوا الذین لا یمنون باش ولا الیوم الاخر » ولا بحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا پدینون دين الحق من الذپن آوتوا الکتساب حنسی 
يغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ۳ ءثم خص الله آهل العهد والذمة 
من هؤلاء فأمر بالوفاء لهما ہما وقعت شرائطهم عليه فقال : (وان أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنم) ٩۵‏ 
(1/۷۰) وقال : (کیف يكون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذين 
عاهدتهم عند السجد الحرام غما أستقاموا لكم فاستقیموا لهم أن الله يحب 
المتقين) 21 ٠‏ وقال : (وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم) (1') + وقال النبى 
صلى الله عليه «أنا أحق من أوفى بذمته» ۲۷ وقال :«لايقتل مسلم لكافر 
ولاذو عهد ۷(6) » فهوّلاء صنف ۰ 
الباف-ون : 
والصنف الثانی : وهم الباغون » الذين پخرجون على المسلمين » 
والاكمة العادلين متغلبین أو متأولين » من آهل الملة » آمر الله سجل وعزت 


م سس 


٩ ۲‏ / التوبة : مدنية / ه وف الاصل : وأقتلوهم 
٩ ۳‏ التوبة : مدنية / ۲۹ ۰ 
٩‏ التوبة : مدنية / ١‏ ۰ 
٩‏ التوبة : مدنبة / ۷ ۰ 
5 / النحل : مكية/ ٩۱‏ ۰ 
ی ¢ ۰ ۲۳۵ هم 
۷ وشرح السنة للبغوی ٠١‏ ۰ ۱۷۵ ¢ ۱۷۱ ۰ ۱ 

ey‏ ان 
بكافر » ولا ذو عهد فى عهده» سنن آبن ماجه ۲ : ۸۸۸ رقم ۲۹۸۰ » صحیسح 
الجامع الصغير 5 ۰ ۲۲ رقم ۷۱۲۸ ۰ 


- 


بقتالهم بعد دعودتهم الى السام » والفىء » والصلح » ومناظرتهم فيه > 
بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء الى 
آمر الله فان فاعت فأصلحوا بینهسا بالعدل وأقسطوا ان الله یسب 
اللسظیتی) ۱ فا :انها تشون هه قاس E‏ 

أخويكم) ففف ” 1 
روى عن أمير الومنین على رضوان الله عليه أنه قال : «أمرت بفتال 


القاسطين والناكثين والمارقين» ٠‏ 


عشرة آنوار) 60 , قال : وذكر دين بدی أمير المؤمنين «اعأسم « أيسام 
صفين أأصحاب معاوية فکفر هم د معضهم 4 فقال 1 لا تکفرو هم فأئهم زعموا 


أننا بغينا عليهم موزعمنا أنهم بغوا علينا فقائلناهم على ذلك ٠‏ 
وقال النبى صلى الله عليه لعمار بن ياسر ۲۳ : « تقتاك الفكة الباغية 
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. ٩ / الحجرات : مدنية‎ / 6٩ )15( 

2٩ )۲۰(‏ / الحجرات : مدنية / ۱۰ : 

(۲۱) لم أقف عليه » ويبدو لى أنه من الاحاديث الموضوعة فى الحث على 
محاربة الخوارج وقتالهم » وأن واضعه من شيعة الامام على بعد خروج بعض 
المسلمين عن طاعته آبان فترة التحكيم بينه وبين معاوية بن أبى سفيان . 

(۲۲) عمار بن يسارين عامر الكنانى » صحابى » من الولاة الشجعان 
ذوى الرأى » وهو أحد السابقين الىالاسلام والجهر به»وکان يلقبه الرسول م 
« الطيب المطيب » » وهو الذى بنى أول مسجد بالدينة «نبام » واستشهمدای 
صفين عام ۷ ه . الاستیعاب ۱۱۳۵ و آلحبر ۹ ۰ ۲۹۱ وحلية الاوليساء 
.١ ۱‏ 


س ۳۲۷۷ بت 


تدحو هم الى الجنه ویدعونك الى النار »۲۲ ۰ 

وقال أمير الومنین ان قانلوا اماما عدلا فقائلوهم » فان فانلو | اماما 
جائرا فلا تقاتلوهم فان لهم بذلك مقالا ٠‏ 

فالسنة فى قتال هؤلاء : أن يدعوا الى الرجوع والصلح » ويناظروا 


فیما آد اهم الى البعی » فان وجدوا محقین فى دعواهم » حمل الداقفون 


على الخروج من حقوقهم » وتسلیم مالهم اليه » وتوفیره عليهم » وان 
وجدوا مبطلین بين لهم بطلان دعواهم » وألزموا الحجة على ذلك » فان 
أبوا الا اصرارا على البغی » وتماديا فى الغى » قوتلوا عليه حتى یفیئوا 
الى آمر الله » فان نساعوا كف عنهم » وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم ۵ فان استحقوا القتال وقوتلوا فالسنة فى قتالهم أن يتربص بهم 
حتى يكون منهم أو يظهر على فساد من قتل أو آخذ مال » فاذا فعلوا شيئا 
من ذلك طولبوا برد الال وبذل (۷۹/ب) القود ؛ فان آبوا حل قتالهم > 
هكذا فعل أمير المنین على يوم الجمل » ويوم صفين » ويوم نهروان ۳۹ 


(۲۲) أخرجه ابن عبد البر من حديث عبار . الاستيعاب 9 ویتسول 
ابن عبد البرص ١١6.‏ تواترت الاثار عن النبى بر أنه قال:«تقتل عمار الفئئة 
الباغية» وهذا من اخباره بالغيب واعلام نبوته بی » وهو من أصح الاحاديث . 
وأخرجه مسلم عن أم سلمة . صحيح مسلم ؟ : ۲۲۳ رقم 1۹۱1 فى الفتسن 
واشراط الساعة » واحمد فى مسنده عن أبى سعيد الخدرى ۵ ۰ ۲۰ * ۴۰۷ 
وانظر سلسسئة الاحاديث الصحيحة للالبائى ۲ 515٠‏ رقم ¥1۰ ۰ 

(۲6) انظر فى ذلك : الام > : ۱۳۰۱۳۲ المهذب ۲ ۲۱۸۰ » والروضة 
١‏ :5 ؛ تحریر الاحکام فى تذبير أهل الاسلام ۲۲١‏ ۰ 1 

2 النهروان هو مكان بقرب بغداد » وذكره ابن الجواليقى فى كتابه 
المعرب بفتح ألنون والرآء فارسى معرب . المعرب ۴۸١‏ » وتهذيب الاسماء 
واللفات 8 الثانی الجزء الفانی ۱۷۸ ۰ 


— IA بت‎ 


على ما جاعت به الروابات ء وان لم يكن ذلك ففى ابائهم أكفى كفاية فى 
ايجاب قتالهم + 
ثم السنة الاخرى فيهم ألا يجهز على جريههم » ولا بتيع موليهم » 
ولا يسبى ذراريهم » ولا يكون شی» من أموالهم مغنما للمؤمنين بل هو لهم 
۳ ميراث لور ثنهم بش فانوم كانوا على جملة الدين ؛ وكان لهم ولاء قبل 
. القتال ٠‏ خرقت السنة به بینهم وبين الشرکین وهوّلاء صنف + 
قطاع الطسرق : ۱ 

۱ والصنف الثالث : قطاع الطرق ومخینو السبیل » الذين لا يستحلون 
دماءهم بتأويل ولا یعتقدونه بتنزیل » بين الله أحكامهم » وغرض عقابهم 
وخالف بين آحوالهم نصا فى کنابه وعلی لسان رسوله مر خفال : ( آما جزاء 
الذين یحاربون الله ورسوله ويسعون ف الارض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض )(۳) 

٠ ماختلف العلماء فى اقامة هذه الحدود عليهم‎ ٠ ٠ 
فقال بعضهم : الامام مخير فى هذه العقوبات فمن ظفر به منهم ان‎ 
)50 شاء قتله وصلبه » وان شاء قطع يده ورجله من خلاف » وان شاء نفاه‎ 


35 أنظر فى ذلك : المغنى ۵۲:۱۰ > ۵0 6 ۲۳ » المهذب ۲۱۸۰۲ 
اتروضة ١ ١‏ :0۷ ) ۸ه . 
(۲۷ ۵ / المائدة : مدنية / ۳۲۳ . 
" (۲۸) هذا قول سعید بن السیب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك 
والنخمی وأبى آلزناد وأبى ثور وداود . الغثى ۰ . وقال ابو حئيفة 
ان آخذوا المال وقتلوا » فالامام بالخیار » ان شاء قطع ایدیهم وارجلهم من 
خلاف أو قتلهم أو صلبیم وان شاء صلبهم ٤‏ و3 


الافصاح : ۲ : ۲۱۲ . 


a 


راختلفوا فى النفى » فقال بعضهم : هو الحبس " وقال بعضهم : هو 
النفى عن آرضه التى أحدث فيها هذا الحدث » وجنى فيها هذه الجناية 
الى غيرها من الارضين الناثية عنها © ٠‏ 

وثال بعضهم : ان الله قد مين تأويل هذه الابة ورتب هذه العقوبات 
رخص كل طبقة » وأهل كل مرتبة » من ذوی الجنایات منهم بعقوبة خاصة 
به ملاگمة اقدار جنايته ۴۱ يما روى عن النبی بے أن جبریل تاه عن ربه 
فقال : (من قتل وأخذ الال صلب » ومن قتل ولم يأخذ الال قتل » ومسن 
آخذ الال ولم بقئل قطع) "© ٠‏ 

قالوا : ومن سعى بعد ذلك فى الارض فسادا » أو حمل سلاها فآخاف 
السبیلا آو قطم الطريق ؛ ورأى الامام نفيه أو حبسه كان له ذلك ٠‏ 

الجنايات والدقوبات : 

فأما أصحاب الجنایات الذين یأتون الامام سلما فقد حقنت مله 


(9)) هو رای ألو حنيفة وأصحابه » قال أبو حنيفة : 'فيه حبسه حتى 
يحدث توبة ونحو هذا قال الشافعى : فانه فى هذه الحال يعزرهم الامام “وان 
رأى أن يحبسهم حبسهم . المغنى لابن قدامة ۱۰ : ۲۱6 » والروضة ۱۰ ۱۵1۰ 
وهو مشهور ومذهب مالك فى غير بند الجناية . أحكام القرآن لابن العريى 
۲ ۵۹۸ وتفسير القرطبيى 5 ۰ ۱۵۲ ۰ 

(۲۰) وهو رأى الامام آحمد بن حنبل واصحابه . الفنی ۱۰ ۰ ۲۱ ۰ 

(۳۱) فى حد قطاع الطریق . قال آبو حنيفة والشانعی واحمد : هو على 
الترتیب وتال مالك : لیس هو على الترتیب » بل هو على صنة قاطع الطریق» 
وللامام اجتهاده نیما يراه من القتل أو الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف 
أو اننی أو الحیس . الافصاح ۲ : ۲۲ » أحكام الثرآن لابن العربی ۲ ۰ ٠٥۹١‏ 
۷ والنهج السلوك فى سياسة اللوك ۱۱۵ ۰ 

(۳۲) رواه این جریر عن انس فى تفسسیره ۱۰ : ۲۵۰ 6 ۲۹۷ الاشسران 
۷۹ ۰ وتفسسير ابن كثير ۲ 1 ۹6 ۰ 


لل 


الاسلام دم كل مؤمن بالله واليوم الاخر » الا بردة بعد اسلام أو زنى بعد 
احصان او نفس بنفس » ومن آرتکب دون ذلك من آبدان آهل الملة فالچروح 
قصاص ٬ومن‏ فقتل مومنا(۷۷/)خطاً فقد أوجب الله على عاقلته الديةيسلمها 
الى آهله الا أن يشاءوا' أن يصدقوا » وتحرير رقبة مؤمنة » لیس للسلطان 
ذيه بد ولا معشرض ٠‏ 

ومن آرتکب مادون القصاص ففيه آرش (۳۳) قد بینت السنة أحكامها 
وشرعت الملة فروضها » ومقاديرها ٠‏ قال الله س جل وعز ‏ : ا(وكتيئا عليهم 
فیها أن النفس بالنفس والعيسن بالعين والائف بالانف والاذن بالاذن 
رالسن بالسن والجروح قصاص) ۳۵ + 

وقال : (فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم) ٩۵‏ 

وقال : ( وما كان ومن أن يقثل مؤمنا الا خطأ » ومن قتل مؤمئا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا ؛ فان كان من 


قرم عد ومن فد" قبه مؤمنة » وان كان س : 
درم ولکم وهو مؤمن فتاحرير رقب ون ن بینکم وبيئهسم 
وهی یی فصیام 


Ry,‏ 5-5 من الزنی )د لانية والزنیاجلدو! کل 
واحد منهما ماكة جادة 60 ى 


)+( ) الارش : الجراحات التى ليس لها قدر معلوم . اسان المرب 
الحیسط ۱ :1) . 
0) ۵ / المائدة : مدنية / 0) . 
(۲۵) ۲ / البقرة : مدنية / ۱۹6 . 
۴۷) ؟ / آلنساء : مدنية / ٩۲‏ . 
۷ ۲ / النور : مدنية / ۲ . 


۳۳ 


وقال فى القاذف : (والذین پرمون الحصنات ثم لم بأتوا تاره 
هد اء فاجلدو هم ثمانین حلدة ولا تقبلو | لهم شهادة آبدا) ۳ 

راجمعت الامة على جلد السکران ثمانين 6۳ , ۱ 

وف السارق قال الله تبارك وتعالی: (و السارق والسارقة فأقطعوا 
آیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من اف) <“ ۰ 

وفيما دون الحدود من ذلك من قذع أو شنم أو سوء أدب يعسود 
بجرأة على السلطان أو استخفاف بالدين تعزير على ما يراه السلطان فى 
مذهبه أن كان آهل العلم أو يفتى له المفتون » فان العلماء قد أختلفوا 
فى ذلك فمنهم من جاوز بالتعزير الحد الى ثلاثمائة سوط وأقل وأكثر > 
ومنهم من لا درى بالتعزیر الحدود فى العدد ويرى أن تجاوز به الحد فى 
الشدة والا يلام ٠‏ 

ثم من أظهر فى الدين بدعة خرق بها أجماع الامة » وناقض بها 

التوحید وأصول الشريعة » أو خرج منه بشیء أو دخل فيه فعلى الامام 


والسلطان أن دحضره محلسه آو ءجلس صاحبه 4 ودأمر فمذاظرکه آو 


(۳۸) ۲۲ / النور ؛ مدنية / ؟ ٠‏ 
(۳۹) هذا رأى جمهور الفقهاء بيد أن الشافعى وأبو ثور وداود قالوا : الحد 
فى ذلك أربعون على الحر (بداية الجتهد ۲ : 6۷۹) » ورجحه ابن قدامة فقد قال: 
أن الحد اربعون هو اختيار ابى بكر ومذهب الشانعی لان عليا جلد الوليد ابن 
عقبة أربعين » ثم قال جلد النبی بر أربعين وآبو بكر أربعين وعمر ثمانين وکل 
ستة . وهذا أحب الى . رواه مسلم ... وفعل النبى بم حجة لا يجوزتركه 
بفعل غيره » ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعل الثبى وابى بكر وعلى رضى 
الله عنهما فتحيل الزيادة من عمر على أنها تعزيز يجوز فعلها آذا رآه الامام . 
EEA‏ 
(۰)) ه / المائدة : مدنية ۲۸ ۰ 


لال ا 


بناظره بنفسه بحضرة العلماء من المتكامين و الفقهاء العارفین بأصو ل الدين 
فيقيم عليه حجة الله فان قيلها ورجع عن الیدعه النی آحدثها ( (۱۷۷/ب) 
عنة وان أن لم يقبلها ولم : يرجح عنها فعليه ما على اارند بعد الاستتاية 0 


لقف 5 
رزی رسول الله مر مر :( من فدل دینه فافنلوه م( 


وأخثاف العلماء فى الرثدة فأوحب قئلها » وبعضهم حبسا 
واجبار هاا على الاد دين ۰ 
مبدأ درا الحدود بااشیهسات : 
وسن النبی 3 لق مع ناك « درا الحدود بالشبهات » ۳“ + 


فمن سهد عليه الشهود بارثکاب حد من الحدود 0 - نفسه ٠‏ 


ی 9 اختلف a‏ 
مدة » وأورد الاما م المقر ءا لی نفسه » فقال : ۽ قد سهوت أو غلطت آوکذیت 


أو سرقت من 0 أو دار من آخرجه من ملکی » وما أيه هذه الامور ۰ 


ولا تقبل الشهادة بالزنی حتى يشهد أربعة من المسلمين بلا اخثلاف 


وكذلك السرقة لا يقطع فيها حتى بشهدوا أنه سرق ما تبلغ قيمته 
(1؟) حديث صحيح » أخرجه البخاری»وابو داود » والتر.ذى:والنسائى 
وابن ماجه عن أبن عباس + 

صحیح الجامع الصفیر ۲۱۰۵ رقم ۲۰۰۱ وهداية السباريی ۲۰۹۰۲ 
وسنن أبن ماجه ۸۸۰۲ ركم ۱۲۵ واخرجه مالك فى الموطأ بلفظ «من غير دینه 
فاضربوا عنلقه » الموطا ۲ ”© کناب الائضية 6 باب القضاء فيمن ارتدعن 
07 (4۲) سبق تخريجه ص ۲۲۹ ۰ 

E‏ ان سعد بن. عبادة ‏ رضی الله مئه 
قال با رسول الله » ارایت لو آنی وجدت مع آمر 2001 عل اتسين 
بأردعة شهدا ء ؟ فقال مَل : نعم » 9 ۲ ۰ ۱۱۳۵ ركم ١15/‏ © ومالك 
فى الموطأ ۲ : ۸۲۲ . 


PEY — 


عشرة دراهم من حرر 2449 , 

فهذه. جمل أصول ماأباح الله فيه القتال والقتل » والحد وسفك الدم» 
والجلد » ولها فروع يطول ذكرها عما عرضناه فى کتابنا » وهی معروفة 
عند الفقهاء مسطورة فى كتب العلمساء 

وما سوى ذلك فهو داخل فى قول الله : (فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم) 0 ٠‏ وف قول النبى ر : (أمرت بأن آفاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله خاذا قالوها عصموا منى دمائهم وآموالهم 
الا بحقها) 4 ٠‏ وهذه الاسباب والابواب من حقو ”ها ٠‏ وف قول النیسی 
یت آنا آحق من وفی بذمته 6 لایحل لامام ولا لصاحب آمام شىء 
a‏ أهل اللة والذمة تعصیا الا تأدیبا وتثقیفا ٠‏ 

ثم قید الاسلام ( الغيلة والمثلة )© فحرمها » فلیتق الله ملك قادر 


أو سلطان قأهر » ولیحذر أن تحمله قدرته ( الجروية ) )1۹ القلية على ظلم 


(؟) هذ | رای فتهاء العراق » قال به : عطاء وأبو حئيفة . آما فقهساء 
الحجاز مالك رالشاق وأحمد وغيرهم نأوجبوا القطع فى ثلاثة دارهم مسن 
فضة وربع دینار من ذهب . بداية المجتهد ۲ : ۸۳) ؛ والمغنى لابن قدامة 
٠159-5981‏ 

(۵؟) ٩‏ / التوبة : مدئیسة / ۵ ۰ 

(۳]) حدیث منو اثر متفق عليه بين أئہة أهل الحدیث . اللولق و الرجان ۱۰۵ 
صحیح الجامع الصغير ۱ : 595 رقم ۳۹۲ وسلسلة الاحادیث الصحيحة 
للالیانی جا برقم ٩۰۷‏ ۰ 

(۷)) ضعیف ؛ اخرجه الدارقطنی ۱ ۰ ۲۵ » شرح السنة للتغوی 
٠‏ : 1۷۵ نصب الراية ؛ + ۶۳۲۵ ۲۲۷ : 

(م؟) الغیلة : هی الخيانة » والخديعة » والاحتبال فى آلقتل . لسسان 
العرب الحیط ۲ * ۱۰۳۸ » والثلة : سيق التعریف بها ص ٠‏ 

(5؟) مکذا في الاصل » والسحیح ( الجزئية ) + 


0 


الرعية » ولژم لقدرة والاسراف ف المعاقبة ء واذا دعته قدرته الى ظلم 
عباد الله خلیذکر قدرة الله ٠‏ حیث بفارق ما هو فيه ویثعری مما هو بسبیله 0 


عذابا عظيما) © , 

فهذا ما أوجب الله فى الدين من قئال الاعداء والمخالفين وقتلهم 3 
وقتل أهل الجنایات وتأديبهم » فاذا حقت الكلمة » وظهرت اللعداوة » وجدء 
فى السياسة والشريعة منابذة بعض المخالفين أو مناجزتهم » فالوجهآن 
يستعمل فيها ويستعان عليها بخصال عشر من خصال السياسة وتدابير 
المناجرة والمقارعة : 

خضال تدبير الاع‌داء : 

أولها : المداراة والسابلة وعرض السلم والصلح على العدو ماود 

الى ذلك سبيلا ولم يخف أن يزداد العدو بالمطاولة وفورا وقوة وعددا 
وعدة » ويهتدى الى ما لم يهتد اليه من خديعة ومكيدة » فقد قدمنا أن ذلك 
من أدب الله جل وعز الذى آدب به نبيه » وآياته الى أقامها فى خلقه: 
وأن ف الناجزة الخطار بالاملاك والهج والابدان والقنيان 67 , وما 
منها الا مضنون به ؛ ومشحوح 0" عليه فى العقل والدين » والى حمايتها 


ا 
(6۰) ؟ / النساء : مدنية / ٩۳‏ 5 
(۵۱) القنيان : سبق المتعريف بها ص ۲۲۳ هامش رقم ۲ . 


(؟0) مشحوح : من الشح وهو حرص النفس على ما ملكت وبخلها به , 
يسان العرب المحيط ۲ : ۲۷۵ , ۱ 


0 ES es 


ما يسعى العقلاء » والى صيانتها ما يجرى اللوك » فما وجد اللك الى 
(توفيرها) 2*7 ومنعها سبيلاءوالى فداء بعضها ببعض طريقا فالوجه فیه‌آن 
بفعل ۰ 

ثم لا يجوز للعاقل أن بخاطر بشیء حنی بتيقن أن ما پخاطر له أجل 
مما يخاطر به » ولا يقدم على الحاربة والمقائلة حتى يكون ف أكثر رأيه أنه 
ان فائك أو قئل ناك به احدى الثلاث من المحامد والمحاب أو عامئها 
آو آکثر ها » وانتفی به من آضدادها من المكاره و الثالب ت 

أولها 4 ثواب الله الذى آعده الله لاو ليائه ۰ 

والثانية : تحصمل الماك الذى هو أجل مرائب الدنيا وأعلاها درجة » 
االك الذى هو مدبره وسائسة وحاميه وحارسه عليه » وان ثرکه زال عنه 
کله » وقل طمعه ف مثله + 

و الثالثة : محمدة تبقی على غابر الایام بحیا بها ذکره » ویطیب بها 
معد فناگه نشره ؛ وان ترکها خاف لزوم عار » وبقاء شنار فى الاخلاف 
والاعقاب » فان الله _جل وعز ‏ لا قرر فى نفس التدینین أن عيش الجنه » 
ونعيم الادد أفضل من نعیم الامد أضعافا للا د بحصیها الا الله حثهم على 
آعده لاوليائه (۷۸/ب) وأهل طاعته » فقال : (ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقائلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا فى التورأة والانجيل والقرآن) 6*۵ , 

وكذلك القول فى اصطفاء الحامد » و اقتناء المادح » وحسن الذكر » 


(۵۲) هكذا فى الاصل » والصحيح (توقيها), 
(1ه) 9 / التوبة : مدنية / 1١١1‏ ۰ 


- 


وطیب النشر 6 فشد قدمنا من رغبة أولى العزم من وشن الله 4 وأئسائه 
واستخفافهم بزخرفها وزبرجها 9 , واحتقار هم لا فيها ٠‏ 


کت پا الما لشیم ۳ لم بزل نفس الكرام تتسفاه ‏ ولام 
الفضلاء تأباه » وذوو الهمم البعيدة والانفس القوية پنفرون عه > 


ویحتالون ف فسل أنفسهم منه » (ويجروا) ۴٩‏ من العقل والحزم و الکرم 

ولقد آوجز العبارة عنه الحسن البصری حیث قال : «انما نت 
آحادیث فان استطعت أن تکون حديثا حسنا فافعل» ۲۶۸ وآحسسن 
آرسطاطالیس ف مواعظه للاسكندر حيث قال : «واعمل على أنهم ف 
عقبك 3 وأن مدیحهم آطول عمر | منك) ۰ 

وقد قال فى ذلك بعض الجلة من الوك : 

ساغسل عن السار بالسيفة جائبا 


على قضاء الله ما كان جالبا ۵١‏ 


(05) زبرجها : زینتها وحسنها . لسان العرب الحیط ۲ : ۸6۷ 

(كه) هكذا بالاصل » والصواب ( نفیا للعار الذی ) . 

(۵۷) هكذا فى الاصل » والصحيح ( يجدون ) . 

(58) ورد منسوبا الى بزرجمهر حينما قدم للقتل . المحاسن والمساوىء 
0۱ا . 

)۵٩(‏ قاله سعد بن ناشب » شاعر من بنى العنبر بالبصرة » مات نحو 
۰ هھ . الاعلام ۲ : ۱۳۹ » والشعر والشعراء ۷۰۰ ) والامثال لانی عبيد 
الفاسم ۱۱۷ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقی 1۷ -- ۷۲ وعیون الاخبار 
۱ والعقد الفرید ۲ :۱ ط لجنة التالیف و النشر و الخزانة ۲ ص 
بولاق » وفصل المقال )۱۷ » والتذكرة السعيدية .1 , ۱ 


— ۳۳۷ سب 


وقد قال بعض الفرطین فيه وهو الليث بن رافع بن الليث بن نصر 
سین سئنان (۱) 
نار ولا عار فكبن سيدا 
فير من العار الى النار 
وقد قال فيه الحسين بن على رضى الله عنه ‏ فأنصف وأتى بما 
الموت خير من ركوب العسار 
وا کی م كفل اا 
وقال الزببر بن العوام حين ولی عن أمير الومنین «علسی» بعد 
نالرت آیاه ۳ امف اج 


لله یر 7 دئيا وف دسسن ۳ 


آثرت عسارا على نار مؤجهة 
ش آنی یوم لها خلق من طين 
وهذا هو حد الانصاف فى هذا الياب » اذ ليس بنبغى أن يكون 
سىء آشند على (1/۷۵) المتدين الوقن من عذاب النار » ۳ لا يكون شىء 


: 0.0 هو الليث بن رافع بن نصر بن يسار » وقيل : الليث بن الملفر 
بن نض بن يسار » كان من آکتب الناس فى زمانه بصيرا بالشعر و آلفریب والنحو 
بارغا فى الادب ٠‏ وكان كتابا للبرامكة » وتقرب اليه الخليل بن احمد فكتب له 
کتابه «العين» واهداه له . طبقات الشعراء ٩۷‏ معجم الادباء 1 : ۲۲۲ »ونزهه 
الالياء ۵ ٠‏ 
۰ (۱). البیان والتبیین ۲ : VA‏ » وادب الدنيا والدين 1 نسيا البيت 
الی الحسن ين علی وقی‌نثر الدر للابی ۱ ۰ ۳۳۷ الى الحسين بن شای . 
(۲) ورد البیت الاول فى حلية الاولیاء ۱ : ۱ وس اعلام آلثبلاء ۱: 


— ۳A — 


من مصائب. الدنيا عليه آشد من ركوب العار » ولا يحتمل العار فى موضع 
من المواضع ولشىء من الاشياء الا عند مخافة عذاب الثار » وما أقبح ما 
هجا به من يقفول :. 
وكنت اذا حللت بسدار قوم 
رحلت بخزية وتركت عارا ° 
والشعر الحسن والحديث الجيد فى هذا الباب كثير » وفيما ذکرنا ما 
يبين عن الغرض » ويوضح عن محض الحق + 
الوفد والوعيد: 
والثانية : تقدیم الوعيد والایعاد » والتحذير والانذار » واقامة 
اللحجة وابلاغ المعذرة » فقد ذكرنا أن ذلك من أدب الله الذى أدب به 
عباده » وسننه التى استعملها فيهم » فانه بعد ما ابتداهم به من الافضال 
والانعام والمئن الجسام » ودعاهم الى ها هو آکثر منه وأفضل وأبقى 
وآجزل » ثم آراهم دلاثله » وأحضرهم شواهده »> وحذرهم » وآنذرهم 3 
ووعدهم » وأوعدهم بالکتب الواضحة » والاعلام اللائحة » والانبیاء 
والمرسلين » والائمة الراشدین الهدیین ثم آمیلهم المدة التى يمكن فیه ا 
التذکیر والتفکیر » وتنقطع فيها مواد العاذیر كما ذکر سجل وعزب من 
ذلك فى کتابه حيث بقول : (بل الانسان على نفسه بصيرة » ولو آلفی 
معاذیره) 0 » وقال : : (آفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » والسی 


(15) هو لجریر بن عطية بن حذيفة » التونی ۱۱۰ ه » وورد البیست 
فى قصيدته الرائية فى دیوانه الطبوع بیصر 199:1 ۱۲۹ ولباب الاداب 
۷ + وتحفة الادباء ۲ ۶ ٠‏ ومفید انعلوم ومیید الهموم ۳۷ + 

0( ۵۰ آلقيامة : مكية / ۱6 ¢ ۱۵ ؛ 


ست ۳۳4 مت 


السمساء كيف رفعت » والی الجیسال كيفة تصبت » والی الارض كيف 
سطحت) ”21 ؛ ف آيات كثيرة ذکرهم بها ما بازمهم من حجج العقول النی 
ان فکروا فیها » عرفوا الله وأوجيوا سکره علیهم » ثم قال : (رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 29 وقال : (ولو انا 
أهلكناهم بعذاب من ثبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آيانك 
من قبل أن يذل ونخزی ) ٠ ٩‏ وقال.: ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير) ( ۰ 
فقطع من جمیع الوجوه عذرهم » وألزمهم فى كل ذلك وزرهم ٠‏ 
ثم قال النبى پیر E‏ الله بعثنی دين بدى الساعة رحمة أن تبعنى » 
وحجة على من خالينى ) 60 . 
ثم ان ذلك لم بزل من عادة الملوك الحزمة والائمة الكملة » فكم مسن 
جيش مجتمع قد شتت جمعهم ظهور الحجة عليهم » وفرق بين نياتهم » 
وعز اشمهم انتلاب الدلائل عليهم: » وأضعف منتهم ٩۱‏ بیان باطلهم لهم : 
وكم (۷۹/ب) من خطيب مصقع وبلیغ مفوه صور الباطل عند آصحابه فى 


(60) ۸۸ / الغاشية : مكية / من ۱۷ الى ۲۰ ۰ 
((1) € / النساء : مدنية / 116 ۰ 
(۷) ۲۰ / طه : مكية/ ۱۳6 فى الاصل : لسو ۰ 
(50) ۲۵ / فاطر : مكية/ ۲۷ ۰ 

ET‏ تا راز نی بلنظ 
«بعشت بين يدى الساعة بالسیف » حتى يعبد آللسه تعالی وحده لا شريك له » 
وجعل رزقى تحت ظل رمحى » وجعل الذل والصغار على من خالف ¢« 


صبحیح ۳ رتم ۲۸۲۸ ۰ 
۱ ,¥( يضم بضم آلیم ) : القوه ٠‏ مختار الصحصاح ۰ ۳۹ ۳ 


بت ۳ 35 


صورة الحق وآراهم الشبهة فى لباس الحجة » فاستنواهم به حتی قائلوا 
وفتلوا » وهم عند أنفسهم محقون » فکان فيه هلاكهم ولذلك ما قال 
أرسطاطاليس للاسكندر : «اذكر احتجاجك عليهم من كتبك » ودع من كتبهم 
ما يجب ستره من العامة » ٠‏ 

رقال الله تبارك وتعالى : (يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال) ©) 

ولن يؤيد صساحب جيش وفائد عسکر بصاگر آصحابه ون یقوی منهم 
بشىء هو آحری وآولی ببلوغ الغاية منهم » من أن بریهم أن حجة الله معهم 
ويقرر عندهم آنیم ان قتلوا آجروا وأثيبوا » وان قتلوا انتلبو! الى خير 
مما بهم منقلبا » وأحسن مما دؤملونه مکتسبا + وكذلك فعل أمير الومنین 
(على) ۳ فحروبه ووقائعه»فما فرق بين طلحة والزبيروبين عسكرهماالا 
بالحجة و الناظرة » وكذاك فعل بالخوارج حتى خالف بين کلمتهم » وفرق 
بين آراثهم » وشت بين الجتمع من أهوائهم وغلبهم ٠‏ ومن جهتها احتال 
معاویه حين أحس من آصحابه بالوهن والضعف حيث رفع المصاحف على 
أظراف القنا ٩۳‏ ودعا الى کتاب الله الذى كان پدعی اليه فيابى : وهذا 
باب لو آخذنا نتتبع ما يحضرنا منه لطال الكشاب ۰ 

البتشفة: 

والثالثة هی استعمال اليقظة » وترك التناوم والغفلة والاشتضال 
شىء من اللذات والملاهى والملاعب والطارب مالم يفرغ من الحرت »> 

(09/1 8 / الانفال : مدنية / 1۵ . 


(9/9) ( على ) ساقطة من الاصل . 
(YY)‏ القنا : جمع قناة وهی الرمح ۰ مختار الصحاح oof‏ + 


4) 


عيونا راقبة » وآذانا واعية » فانه يجمع بذلك خصالا جليلة هى آزمسة 
من خديعة أو يجمعه من مبايتة » فیخذ من ذلك حذره » وبعد له عدته فلا 

ومنها » أن بنتوز الفرصة » ویراقب منهم النهزة » فان ذلك أبلغ 
ما يستعمله المحارب فى حروبه » «فان الفرص تمرمر السحاب» ۲٩‏ وقل 
حسرة + 
الفرصة واعلم على أن الدنیا دول » 2 + 

ومن بلیغ المجاه قول القاگل : 

وعاجز الرآی مضیاع لفرصنه 

حتی اذا فات آمر عاتب القدرا ٠ ٩"‏ 


(۷0) من حكم الامام على بن أبى طالب رضی الله عنه . نهج البلافة 
؟ ۰ ۱۸۷ العئد الفرید ۱ ۰ ۱ نهاية الارب 5 ۰ 1۷ » بهجة الجالس ۲ ۰ ۱۸۷ 

(ه/) عیون الانباء فى طبقات آلاطباء ۱ : ۹۸ » ولباب الاداب ۱۳ ٤‏ 16 
مع اختلاف يسير » وفى السياسة فى تدبير الرئاسة ۱۵ بلنظ : « وتابل احوال 
العدو » فحیث رأيث تخللا فاجمل الصدمة فيه » + 

(۷) نسبه ابن قتيبة الى الریاشی . عیون الاخبار ۱ ۰ ۲6 4 ۲ ۱۱۰ 
واورده الحاحظ فى البیان والتبيين ۲ : ۲۵ والاوردی فى قوانين الوزارة ۱۵۲ 
وادب الدنیا و الدین ٩‏ دون تسبة ۰ 


مت ۳۸۲ بت 


منها » أن يقف على عدد العدو وعدنه و آلثه الثى يحذق باسنعمالها 
ف حروبه من رمى أو طعن أو ضرب آو هذ 27 فانما هی جماع آلات 
الحسسروب + 

فمن العدو من الغالب عليه الرمی بالنشاب » ومنهم من الغالب عليه 
الطعن بالرماح والرايات والزاریق والزوینات ۷۸ ومنهم الغالب عليه 
یدنم تم مالعا هه کولب انس ولاز 
وهو الامر آلطبیعی الذی ربما پستعمله كثير من حرس الحپوان والناس 
ف كثير من الاحياء والبلدان ٠‏ 

ومتها آن یفن علی رسوم المدو ف وفاشتهم م قمن الاعداه هن رسمه 
فى ذلك الغالبة بحمله أو حملتين وثلاث ثم يولى اذا لم ينقد له ما يريد » 
ومنهم من پغلب بالثباث والصبر على المكان حتى يعيا عدوه بکثرة الحملات 
وپتعب بالحركات ثم يحمل عليه وادعا مستريحا ٠‏ ومنهم من يفعل ذلك 
بالکمین والغدر وصنوف العانی التى يخرجها والبدع التسی بپندعها فى 
الحرب » والکرادیس 205 التی بفیمها » والصافات الثی بصفها » فساذا 
رقف صاحب الجیش على ذاك من عدوه » آعد لكل باب من ذلك عدته » 
وأخذ له آهبته ؛ وتيا له أن يبتدع عليه عند الوقعة پدعة لعله لا يعرفها 
فيكون ذلك آحد أسباب الغلبة » فان القليل من البدعة يدهش » ويحير 4 


ودر عب ویهعول ٠‏ 


(۷۷) الهذ : القطع السريع ٠‏ الصیاح المنير ۲ ۰ 95" . 

(YA)‏ الزوينات نوع من الرماح الفصيرة عالزارق ۰ لسان العسرب 
(المعارف) . هامش 1855 . 

)۹( الكراديس : مجموعات کبر ة من الخیل لسان العرب «المعمسارف) 
۰ . 


أمر جليل » وظهر لهم عدو قوى ؛ أمروا بالموائد التى كانت توضم لهم 
ق‌ترفم وظائفها > و اقثصرت على ماكدة وبحضر ثلاثة : المويذان » ومؤدذ 
(و الدببریدبدو) 7" وزير الحرب » ولا يوضع علبها الا الخبز والبقل 
والخل والملح فيأكل منه شيئا ومن معه » ثم يأتيه الخباز بالبرماورد ٠‏ 
سراياه وجنوده » فلا يزال هذا حاله حتى يفتح عليه ويرتق فتقه ويأتيه 
من النصر ما بحبه » فاذا آتاه ذلك أمر باعادة الموائد الى حالتها ؛ وأمراتب 
عليها على ما كانت عليه ۸۲ » وکانوا بقولون : « من حق النعمة أن يرى 
أثرها ویدی شکرها )29 ٠‏ 
وكذلك حکی عن غير و احد (۸۰/ب) من الملوك الاسلاميين : فحكى 
ولا حامضا ؛ ما كان الا الخبز والجبن وجريش الملح 9 حنتسی نصر الله 
۱ وله وخذل ع‌دوه و 
حتي فقتل » وکان اذا استهدفت له جارية یقول : اليك عنی فوالله لا دنت 


منی ء ولا حللت لها عقدا » وخراسان ترجف بنصر بن سبار وأبو مجرم ۳ 


(۸۰) الدبيريديو : وزير الحرب « كما فسرها المؤلف » » 

(۸۱) البرماورد : هكذا فى الاصل » والصحيح (البزماورد) وهو:طعسام 
من البیض واللحم (معرب) لسان آلعرب (العارف) : هامش ۲1۲۹ ۰ 

(۸۲) النص ی التاج لاخلاق الملوك ]۱۷ مع اختلاف پسیر ٠‏ 

۸۳ التاج فى لخلای اللوك )۱۷ ۰ 

(9 نفس المصدر 21856 

(۸۵) ابو مجرم : هكذا بالاصل » وییدو أنه يتصد آبا مسلم الخراسانی 
داعية العبا سيين م 


ج 


قد أخذ منه باالخنق ٩7‏ ۰ 

ولذلك ما قالوا : ان احزم بيت قالته العرب قول القائل : ٩۸۷١‏ 

شوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم 
دون النساء ولو بانب بآطهار ۸ 

تعهد العسكسر: 

والرابعة : هى أن يتعهد آمر عسكره فى الحل والترحال والانهساض 
والاخوال ومن محكم التدبير فى ذلك أن لا پنزل عسكره الا فى أحصن 
المواقع وأوثقهاء وأخفها لونیم وأرفقها بهم فى نقل العلوفة والماء والسقى 

والاستسفاء» وأنزهها مقعة وأو سعها رقعة.فان لكل سىءمنهذهالمعانىنفعا 

بيناء وعوناظاهر اءفان لميتفقهذا فأحصنها وأرفقها بهمفى ابنیاع‌حو اگجهم 
ووجود مالا بدلهم منه من مر افقهم » فان لم يثفق فأرفقها بهم » فان الملك 
الشهم حصن ما لا حصن لهءوفق تفرق الجيوش فى طلب الحوائج 
و اضطرارهم الیها شق عظیم » وضرر جسيم » فاذا دبر ذلك فالتدبیسر فى 
انزال العسکر أن بتعهد منه خلالا عدة ۰ ۱ 


منها ؛ أن لا پنزل منزلا ولا پنیخ ۲ بمعسکر حتى یعرف طر فیه 
ومناهجه وسبله ومبایته كلها حتی لا پخفی عليه شیء منها ۰ 


(85) نفس الصدر (التاج) ۱۷۰ ۰ 

(۸۷) آلقائل هو الاخطل : فياث بن غوث بن الصلت بن ظارقة » ويكنى 
آبا مالك » شاعر فى شعره ابداع » اشتهر بمدح ملوك بنی أمية » توفی دوه .۰ 
الاغانى ۸ : ۲۸۰ »والشعر والشعراء ۱ : .49 » خزانة الادب ۲ : ۵4 

(۸۸) البیت فى التاج ۵ » وآثار الاول ۱۷6 » والبیت للاخطل يدح 
يزيد بن معاوية لما منع قطع لسانه » والاغانی ۱۵ : ٠١١‏ ؛ وآلشتظرف | :۲۵۹ 
۰۰ (۸۹) ينيج : من الاستناخة للابل بمعنی ابراکها » ومنها النوخة أى 
الاشامة ۰ لسان العرب (العارف) : 0۷۱ والختار الصحاح : 586 والمصباح 
امير ۰ ۲ : 1۲٩‏ . ال 


س #48 لد 


والثانية » أن يأمر بضرب أخبيتهم ۲٩۱‏ وفساطيطهم (*) متلاصقة 
متدانية متشابكة الاطناب والاوناد » ویصفها صفا يشبه شكله سكل مدينة 
مجتمعة البنيان عامرة السور والحيطان ؛ وآوثقها أن تكون مدورة الشكل 
أو ها كرو هن ادا ۵۵ هی انو انها أفل ما سرا عال ذلك العدكر 
فى مقداره وعدده من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة منها » واليها يخرج 
ويدخل من آراد الدخول والخروج ٠‏ 

و الثالثة : أن بقيم لها سوقا یجدون فيه عامة مالابد لهم منه من 
مرافقهم وحوائجهم : ويتقدم اليم فى انصاف آهل السوق » وتحقيق 
معام‌لتهم » وینمی عن (معاشرتهم) ۳ ومضايقتهم والحيف عليهم فى 


المعاملة والممايعة لیرغب فيه (۸۱۷/) آهل الصناعة فیعمر سوقهم » ویکون ٠‏ 


للعسکر فيه رفق كثير وخير عظيم + 

والرابعة : أن پرنب على كل باب من أبواب المعسكر قائدا جلدا » 
ورجلا هما : يكون فى عدة من صحابه أو جماعة لهم شوكة تكون حفظة 
الابواب والموكلين بعهدها وضبطها ٠‏ 

وخامسة : أن يأمر بحفر خندق بحيط بمعسكره أو على (آبوابها) 7 
على مقدار ما يوجبه الحال من الاحتياط » ولا سيما اذا كان العدو قريب 
والمقام طويلا + 


)٩۰(‏ أخبيتهم : مفردها (خابية) وهی كل ما يختبىء فيه الانسان ويستتر 
مختار الصحیاح * 1۱۷ ۱ 

)٩۱(‏ فساطیطهم : مفردها (سطاط) وهی بيت من الشعر . الصیاح 
هه : ۷۲ ) ومخثار الصحاح ۰ ۵۲ ۰ 

(؟4) هكذا فى الاصل » والصحيخ. (معاسرتهم) أى سوء معاملتهم ٠‏ 
)٩۳(‏ مکذا فى الاصل » والاولى (أبوابه) لان الضمير يعود على (المعسكر؛ 
۳ ۳ 5 50 5 5 ا 00 1 


نت "۳6 س 


وسادسة : وهی أن يتقدم الى أهل معسكره بالتزام الأسلحة ف كل 
حال حتى يكونوا كأنهم قد أظلهم العدو ‏ واضطرهم للمقارعة والمدافعة. 

وسابعة : أن يبث طلائعه فى (الطريق) ۳ التی يتوهم منها مفاجاة 
العدو ناشیا ودانبا 6 وبرسم لذلك غدر واحد من جلد أصحهاب 4 ومتيقظهم 
يتناوبون ويطوفون عليهم » ويآمرونهم بالتزام الاسلحة وآخذ الاهبة ٠‏ 

۰ وثامنة :ھی أنبنزل خاصتهالذينيعول على دفاعهم عنه‌ووزراءهالذین 
يعتمدون فى الاشارة عليه قريبا منه » وبحيث ان دعاهم آجایوه وان أرادهم 
دلغوا اليه 4 وجاعوه 2 أرب مدة وأوحى اة A‏ 0 وان فاجأهم أمر 
كانوا أقرب الناس منه ۰ 

وتاسعه : آن بنهی آهل العسکر من افشاء فسق أو فجور أو شرب أو 

سکر فان فيه فسادا کثپرا وقد آتپنا على ذکر بعضه فیما نقدم من کتاینا 

وسبق من کلامنا » وحکینا عن غيرنا » وخبرنا أن ذلك من علامات البوار 
والهلاك وأمارات الزوال ۰ 

وعاشرة : هی من تمام الحزم فى هذا الباب » وهی ان لا ينزل الماك 

حدى سنزل آهل غسكره 4 وبطوف حوالی عسکر ه فیآمر سد ما دراه من 

الخال 0 ورم ما بشاهده من (الخلم) 0 واصلاح ما يجب اصلاحه 4 فان 


مکانه و سد مسد ۵ من اليقظة والشفقة 4 والرأى والشهامة 4 والمعرفة 


(55) هكذا 2 الاصل 1 والاصوب (الطرق) ۰ 
(15) أوحى لمعه : ای فى أسرع اشارة خنية . مختار الصحام : ۷۱۳ . 


EY —‏ لم 


والتجربة وكذلك القول فى الترحال فان من تمام الحزم فيه أن يسير هم 
على حالة يصلح أن يلقوا فيها العدو » (ويناجزوا) 9 فيها اللقاء مسن 
العتاد والعدة ؛ وأخذ السلاح والاهبة » ويجعل على مقدمته مسن يصلح 
أن يكون مقدمته عند اللقاء ويوم الوقعة ٠‏ 

وكذلك على سافنه (۸۱/ب) ویکون بين بديه ووراءه من يصلح أن 
يكونوا معه فى القلب عند القراع والحرب » ويكون فى (ابقاء له) " عدد 
يمكنهم الدفع والنع ان دهمهم آمر أو عرض ليم عارض » وأن پکون جنده 
وجماعته متفقة غير مختلفة » ومجتمعة غير متفرقة » وآن يقارب بيسن 
مراحله ما أمكنه » فان ذلك بلغ ف (جمامهم) 59 , وأقرب من تقوبة 
آبد انیم ودوآبهم » وأدل على استخفافهم بعدو هم وأشبه بآداب الله التى 
أدب بها خلقه » وأجرى عليه تدبيره » فهذه خلال من تعهدها رجوت أن 
یکون قد آدی حق الحل والترحال فى عسکره » وأخذ بالثقة والاحتياط لجنده 
وجماعته ٠‏ 

مواضم الفارنسة مسع العدو : 

والخامسة : هو أن يقايس بینه وبين عدوه فى أربعة أشياء قد ذکر ها 
العلماء بالحرب فى مواضع كثيرة من الكتب الحديثة والعتيقة » وهی المكان 
والامة : والعدد » والعسدة ٠‏ 

أما الامة : فمعناه أن بعض الامم (من) 230 الناس آشجع مسن 
بعض » وأكثر ممارسة للحروب ودربة بالوقائع » وأكثرها ظفرا بمساعدة 


٠ هكذا فى.الاصل » والاصح (يناجزوه)‎ )٩۷( 
, حکذا فى الاصل » والاولى (اقباله)‎ )٩۸( 
جمامهم : بنتح الجیم » والیم الاولی ۰ راحتهم ۰ الصباح انسر‎ )15( 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ANE 
. «من» ساقطة من الاصل ولا پستقیم آلعنی بدونها.‎ ۰ 


س ۳۵۸ بت 


الدول فى بعض الزمان » ولذلك ما حکی فى سير العجم : أن ملوکهم کانو | 
اذا أنفذوا جيشا الى الهند انفذوا بازاء كل رجلين رجلا » واذا أنفذوا الى 
الثرك أنفذوا بازاء كل رجل رجلا » واذا أنفذوا الى الديلم انفذوا الى كل 
رجل رجلين » فكان مقدار الرجل من الديلم عندهم مقدار أريعة من الهند 
وقد آمر الله (عزوجل) ۷ الرجل من المؤمنين لا تكفل بنصرهم و امد ادهم 
وتفرد بتأيبدهم بأن پخرج الى کل عشرة من الشرکین رجل واحد » فقال : 
(أن يكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتين » وان يكن منكم مائة پغلبوا 
آلفا من الذين كفروا) ٠ 2١7‏ ووعدهم النصر والغلية والظفر على ذلك يفلما 
كان من اللؤمنين من جزع من ذلك ؛ وضعف قلبه » ولم يف بالشرط الذى 
شرطه الله عليه من الصبر لقلة جرى العادة به خفف ذاك عنهم > وأمرهم 
أن يبرر الى كل رجلين رجل منهم ففعلوا ٠‏ (ففعل) ۲۳ وقد كان من 
المؤمنين من انتصر بالدين وبالنبی بير قبل ذلك وبعده » فيرز الرجل منهم 
الى عشرة من المشركين فغلبوا وهزموا ونصروا وانتقموا + وقد كان فى 
أول خروج النبى بر واقعة بكر بن وائل ۳ وخيول العجم وهی أربعة 
آلاف علی ما جاعت به الاثار (1/۸۲) والعجم على ما ذکروا فى هذه الاخبار 
ستون آلغا فعلبوا وقتلوا « هامون » زعيمم ٠‏ 


(۱۰۱) الجملة الدمائية (عز وجل) سانطة من الاصل . 

(۰۷) ۸ / الانفال : مدنية / 10 . 

(۱۰۷) مکذا بالاصل » ويستقيم العنی بدونها . 

(؟١٠)‏ يبدو لنا آنها وائعة « ذی فار » وکانت بين الحیش الذی أنكذه 
خسری أبرويز وبين بكر بن وائل وكان ذلك عند اول الرسول ‏ يله وقال 
ذیها (هذا أول يوم ائتصف العرب من العجم ؛ وبى نصروا) وفيها انتصرت بكر 
بن وائل وثتل قائد الفرس «الهامسرز» تاریخ الطبرى ۱۹۲۰۲ ) 6۲۲۱۰ 
الکامل ۱ ونهاية الارب ۱۵ : ۳۱ , 


سا 35 


وكان المسامون يوم « القادسية » ”2 وهو أعظم يوم كان بيسن 
العرب والعجم على ما جاءت به الكتب ثمائون ألفا والعرب اثنی عشرألفاء 
وهم آشد الاعداء فغلبوهم وهزموهم وقتلوا « رستم » ”2 . وكان فی 
ذلك اليوم ملكهم وزعيمهم » » وهم آولوا البأس الشديد الذى ذكر الله فى 
القرآن على ما جاءت به التفاسير + 

فآما الروم فقد اتفق غير مرة أن لقى الفگة القليلة من المؤمنين الفئة 
الكثيرة منهم فغلبوا وظفروا » الا أن هذا ليس ف القياس ولا فى العام » 
ولكن وعد من الله جل وعز لرسوله وللمؤمنين أنجزه لهم حيث يقول : 
(هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
کره الشرکون) ٩‏ ۰ ویقول : (وجعل کلمة الذین کفروا السفلی وکلمة 
الله هی العليا) 6۱۰۸ + 

وآما اكان فان بعض الامكنة والملاجىء أحصن وأمنع وأصعب من 
بعض » وقد اتفق غير مرة أن منع ودفع العدد القليل الجيش العظيم عن 
أنفسهم بحصانة العقل ووثاقه أركان الموثل من عمارات طبيعية وتكليفية 
فلم يتهياً للجيش العظيم فيهم شىء ٠‏ 


(ه. )١‏ القادسية : واقعة بين المسلمين بثيادة سعد بن أبى وقاصن » 
وبين النرس بقيادة رستم بن الفرخزاذ الارمنى وفيها انتصر المسلمون علسی 
الفرس عام 11 هجرية . العارف : ۲۲١‏ » تاريخ الطبری ۲ : 446 ؛ نهایسة 
الارب ۱٩‏ : ۱۸۹ / ۱۹۲ ۰ 

(۱۰۳) هو رستم بن نرخزاد » كان من اعظم رجال فارس © وقائسد 
الجيوش يزدجرد ملك ساسان فى.وقعة. القادسية » » وقد قتل فى هذه الوشعة .. 
نهاية الارب ۱٩‏ ۰ ۱۸۹ ۱۹۴ ۰ 

(۱۰۷) 51 / الصف : مدنية / ٠٩‏ 5 / التوبة : بدنية ۳۳ : 

(۱۰۸) 5/ التوبة : مدنية / ۰؟ ٠‏ 


جك ۲۳۵٩‏ مت 


. ولقد بلغنى أن (أحد) 2١9‏ صحاب الجیوش المحدثين فى عصرنا هذا 
نازله العدو وحاذاه فى أضعاف عدده » وكان معسكره يحاذى عين الشمس 
من مشرقها اذا طلعت » عسكر عدوه يدابرها » فأمر صاحبه أن يبادر العدو 
بتعبئة الجيوش وتحويلهم الى موضع تدابرهم عين الشمس اذا طلعت » 
ففعل ذلك » فاضطر العدو الى التحول عن مكانه ومقابلة قرص الشمس 
بعپونهم » ثم ركب وواقف القوم حتی بزغت الشمس فى وجوههم » شم 
حمل عليهم وجالدهم فکان ذلك آحد أسباب ظفره بهم ۰ 

وکذلك فد ظهر غبر واحد من العساكر بالمكامن (بأرض) (۱افیها من 
الکمین ما لم یتهیاً لصاحبه » فكان ذلك سبب غلبته » وکان منهم من احذال 
للسيق: الى ماء ونهر كان بینهما فاخذه على العدو فأعطشه » فکان ذلك 
سيب هلاكه + 
فيجب على الك السائس أن يعرف أمور الامكنة التى يلاقى فيها 
عدوه » فان الامر فى ذلك عظیم و الخطب فيه جلیل + فان كان العدو أصعب 
من مکانه وامنع احتال ف چسذبه عنه واخراجه منه ( بحليلة )۱۱۳ أو 
مكيدة لیصیر بحیث يها له موازاته فى المكان » فان لم يكن ذلك بالمسارعة 
فبالمطاولة حتی بضطره بالمجاعة وسد الطرق عنه الى الانقياد للصلح 
والسلم والطاعة وبوجوه كثيرة من الحيل ٠‏ فان لم يكن شىء من ذلك فترك 
المناجزة خير من ركوب الفرر وتسليم النفس والعسكر للعطب » والقاء 
النفس ف التهلكة ٠‏ 


(۱۰) (أحد) ساقطة من الاصل » وله يستقيم المعنى بدونها. قار نبدائع الك 
فى طبائع الملك ١55:1١‏ . 
۰۱ (نأرض) ساقطة من الاصل ؛ ولا يستقيم العني بدونها ,. 
(۱۱۱) هكذا بالاصل » والصحيح (بحیلق) , 


سب ۵ ده 


و ما العدد والعدة : فانه لا يجب أن بقائل العدد القلیل بالعدد الکثیر 
من جنسه وأمنه الذى لم تجر العادة أن بعلب مثله بمثله 

وكذلك لا يجب أن بقائل العراة العزل الدارعين المستلكميسن 9 
الا عند انتهاز فرصة أو مصادفة غرة » والا كان القتال قثال غرر وتهور » 
ان غلب لم يحمد ولم يشكر » وان غلب لم يعذر ولم يؤجر » نان الله قد 
نهى عن الالقاء فى التهلكة » ولم تزل الملوك الحزمة تذم هذه الخلة وتعدها 
تهورا لا تجلدا » وتجاهلا لا تيقظا ٠‏ 


وما أحسن ما قال فيه عبد الله بن طاهر حيث يقول : 
ركويك الهول ما لم تبد فرصتسه 
جهل وأمرك بالاقدام تعرير 
فكن مصبيا وخذ بالحزم مأثرة 
فان ذم لاهل الحزم تدبیسر 
فان خلفرت بجهل ثم فزت په ۱ 
2 قاللسوا جهول أعائقه المقادير. 
وان ظفرت بحزم أو هلکت به 


كذ ند فرق الالشتاب ر 


۱۱۲ المستلئيين : منردها (مستلئم) ای لبس لامته بمعني درعه أو ما 
يتخفى به 3 الصباح الثر 5۰۰ ۰ 3 


E ۲۰ بت‎ 


آنکد بدنيا ينال الخطتون بها 
۱ خط المضعسن و العرور مرو 0۱۳ 
فهذه الخلال الاربع التی ذکرنا أنه يجب أن يقايس بها بینه وبين 
عدوه » ويراقبها من محاربه ٠‏ 


تحصین الاسرار : 


والسادسة : من هذه الخصال تحصین الاسرار من أن یقف العدو منه 
.على مثل ما ذکرنا أنه يجب أن يقف علیها منه : فانه لا شیء آلغ من تنفيذ 
الحیل » وآعون ء لی بلوغ العرض من کنمان السره واللوك آحوج الناس 
لى ذلك » وآولاهم بالضن به والشح عليه ٠‏ وقد ذکرنا أن النبی بر كان 
اذا آراد سفرا وری بغيره 22١47‏ وكان يقول : « استعينواعلى قضاء 
الحوائج بالکتمان فان كل ذى نعمة محسود » 2١‏ » وقال أرسطاطاليس 
ن ای ورا فون ل هنين" السوقد : 


(۱۱۲۳) تنسب هذه الابيات لطاهر بن الحسين والد عبد الله السالت 
ذكر ت اللي هف ية مرو 6 وهو الذى تبرغ بعذاد والفراق من پستا 
این وقتله وخان المأمون أواخر أيامه وعزم على الخروج عليه وخطب ولسم 
يدع للمأمون فوجد ميتا فى فراشه . وفيات الاعيان ۲ HE‏ ۰ ۰ ونهایسة 
الارب ۷۷:۹ س ۷۸ . 

وأورد الاوردی البیت. الاول والثانی فى تسهیسل النظر ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ 
ونسبهما الى طاهر بن الحسين » وف البیت آلاول «الامر» بدلا من «الهول» كها 
وردت الابیات منسوبة اليه ایضا فى تهذیب الرياسة وترتیب السياسة للقلعى 
۷ + وق لباب الاداب )۷ غير منسوب . 

۱ فيقول مثلا اذا آراد غزوة حنین : كيف طریق نجد ومياهها ومن بها 
من العدو ٠‏ زاد الیعاد ۲ : ٩٩‏ فى صنحیح البخاری تحقیق البغاص ۱۰۷۸ الحدیث 
رقم ۲۷۸۸ » كان رسول الله بے كلما يريد غزوة يغزوها الا وری بغيرها » حتی 
كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله ور فى حر شدید » واستقبل سفرا بعیدا 
ومناوز » واستتبل غزو عدو كثير » فجلی للمسلمین أمرهم لیتاهبوا عدوهم 
وأخبرهم بوجهه الذی يريد . 

۱ ا وت ی فا ۳ 


(۱۱۳؛ هكذا بالاصل »© ويستقيم العني بدونها , 


— For — 


وقد ذكرنا ما فى هذه (1/۸۳) الخلة من الفضل والحزم فيما تقدم 
كنا 

الحيلة قبل القوة : 

والسابعة : أن تقدم الحيلة على القوة فقديما ما قيل : الحيلة أبلخ 
من القوة ؛ وهی خاصة الانسان لان الله انما فضله بالعقل » وخصه بالتمييز 
ابانة له عن سائر الحيوان المباشر بالابدان من البهائم الراعية والسباع 
الضارية » فكلما بعد المباغت عن الباشرة من الفتوح كان آروج وأحسن 
وأهئاً وأزين ٠‏ وقد قال النبى مقر : « الحرب خدعة » 2١‏ وقال أمير 
المؤمنين على مهما حدثتكم بشیء عن رسول الله بإ فلان آخر من السماء 
أحب الى من أن أكذب على رسول الله يع ومهما حدثتكم بشىء فان الحرب 
خدعسه4 ۰ 

وکتب آرسطاطالیس الى الاسکندر : « لا تطلب الغلية بالباشرة 
ولکن بالكايدة واستعمل المكائد فان فتوحها أهنا الفتوح وأسلمها » ٩‏ 

وف حکم الاولین عن بعض اللوك النقدمین : « صرعة اللين بالکسر 
والحيلة آبلغ من مرعة الشدة بالکابرة » کالاء بلينة وبرده يتغلغل السی 
عروق الشجر فیضیط آصلها » والنار بحدتها وحرها لا تحرق الا ما فوق 
الارض » ۰ 


(۱۱۷) حدیث‌صحیح » اخرجه‌البخاری ومسلم وابو داود والترمذىواحمد 
ابن حنبل عن جابر . الجايع الصغير ۱۳۹ اللولو والرجان ۷ برشمی ۱۱۳ 
و۱۱۲۵ ۰ وآلبخاری تحقیق البغا ۱۱۰۲ الاحادیسث ۲۸۹6 ووهكم؟ ۰ ۲۸۸۲ ¢ 
مسلم ۷۲۹ -- ۲۷۲۱ الترمذی رقم ۱۱۷۰ » ابو داود رقم ۱۲۳۲ ؛ وجامسع 
الاصول ۲ ۰ ۵ رقم ]۱۰۵ ۱ ۱ ۱ 
(۱۱۸) شر الاسرار ۱۵۱ مع آختلاف پسیر . 


ef —‏ بت 


وقالوا : النجد اذا اجتهد قتل عشرة والدبر بحيلته يهلك العسكر 


ا 


وقالوا : وأهدى ملك الروم الى هارون الرشيد هدايا فيها سيوف 
مكتوب على سيف منها آیها المقائل احثل تغنم ولا تفكر فى العاقبة ختهزم » 
وعلى الثائى : اذا لم يصل سيقك فصله بالقاء خوفك ٠‏ 

رمما وجد فى دفائن الاولين وکنوز الملوك المتقدمين : ثلاث تبطل مع 
ثلاث : الشدة مع الحيلة » والعجلة مع التأنى » والاسراف مع القصد :۳ 

قالوا : ووجد حجر مكثوب عليه بالحميرية ٩۳۷‏ : أيها الشديد احذر 
الحيلة » آيها العجول آحذر التأنى ٠‏ وقال : وأوصى حكيم ملكا أراد سفرا 
فقال:: «اجعل تأنيك زمام عجلتك » وحبلتك رسول شسدتك » وعفوك مالك 
قدركك » ۰ 

.قالوا : وكانت ملوك الاعاجم تقول : «بنبغى للملك السعيد أن یجعل 
الحاربة آخر حبلة ؛ فان النفقة فى كل شىء انما هى من الاموال » والذفقة 
فى الحروب:انما هی من الانفس فان كان الحیل عاقبة محمودة فذلك بسعادة 
الملك اذ ربح مال » وحقن دماء جيوشه » وان اعيت المكايدة والحيل كانت 
المحار:ة من وراء ذلك » و للوك العجم ف هذا تدبير وتقدم على سائر 


_ (۱۱۹) التمثيل.والمحاضرة ۳ بلفظ « المكيدة أبلغ من النجدة»و.حاضرات 
الادیاء ۲ : لاه » المكر أبلغ من النحدة » . 

(۱۲۰) الحكية الخالسدة ٩‏ مع تعدیل يسير . : 

(۱ ۱۲) الحميرية : لفة حمیر » وحمیر اسم آبو ملوك الیمن واليه نتتیی 

التبیلة » ولهم الناظ ولغات تخالف لغات سائر العرب . اللسان لمحيط ؟ ۰ ۷١١‏ 

الناج فى اخلاق اللوك ۱۷ » سوك الالك في تدبير المالك ۱.۷ مع اختلافایسیر 


— ۴۳۵۵ — 


(۸۳/ ب) الملوك » ولذلك ما كتب أرسطاطاليس الى الاسکندر : احذر مكايد 
الفرس فان الاك فيهم منذ دهر غير قصير ٠‏ 

الرسل الى الاعداء : 

والثامنة : أن بتفقد آمر رسله وکنبه الى العدو فلا پرسل الا من 
برضی أن تکون صورنه المثلة عند عدوه » ولسانه الناطق بحضرته » فلا 
يختار لرسالته الا راكع النظر کامل الخبر» صحیح العقل » حاضر البديهة 
ذکی. الفطنة فصیح اللهجة جيد العبارة » ظاهر النصيحة موئوقا بدينه 
وآمانته » مجربا منه حسن الاستماع والتأدية » کتوما للاسرار » عفیفا عن 
الاطماع » غير منهمك فى الفواحش والسکر والشرب » فان کل هذه الخلاك 
عوائد بعود نفعها على الاك والملكة اذا وجدت فى الرسول 4 وف أضدادها 
خرر عليها ٠‏ واختیار الرسل على ما بینا آولا مآخوذ عن الله جل وعز - 
لان الله لم بیعث رسولا من الملائكة الا أفضلهم » ومن الانس الى الفاضل 
الختار الذى بستجمع عامة هذه الخلال وأضعافها من الفضائل والنافب ٠‏ 
وجمته أن (الله جل وعز) 299 لم پیسث مهتوكا ولا فاسقا ولا 
ضنینا 217 ولا ماجنا ولا متهما » بل اختار لكل رسالة أفضل آهل زمانه » 
و آمنهم. » وأعفهم » وآقواهم قلبا » وأصبرهم نفسا » وأكرمهم خلقا » كما 
آقسم بخاق نبیه فقال : (وانك لعلی خلق عظیم) ۵ ويذلك جرت السنة 


من النبی بخ فى اختیار الرسل من نخبة آصحابه وبنی عمومته وقرابته * 


(۱۲۱) سافط من الاصل » ولا يستقيم العنی بده‌نه .. 
(۱۲۳) ضنینا : بخيلا , مختار الصصاح : ۲۸۵ ۰ 
(۱۲6) 58 / القلم : مكية 1۱ ٠‏ 0 


اوم ل 


وكان الملوك الاولين من العرب والعجم فى هذا الاب استقصاء 
عجيب » ونظر دقيق وامتحان كبير » فقد حكى عن آردشیر آنه كان يقول : 
« كم من دم قد سفكه الرسول بغير حله » وكم من جپوش قد قتلست ؛ 
وعساكر قد هزمت » وحرمة قد انتهكت » وعهد قد نقض بخيانة الرسول 
وآکاذیبه » 239 وكان يقول : « على الملك اذا وجه رسولا أن يردفه باخر 
فان وجه رسولين اتبعهما بائنین » وان أمكنه أن لا یجمع بين رسولیسن 
فى طروق ولا ملاقاة فلا بتعارفان فیتواطان فعل ء ثم عليه ان أتأه رسوله 
بکتاب أو رسالة من ملك فى خير أو شر » أن لا يحدث فيه حدثا حتى يكتب 
اليه مع رسول اخر يدكى له كتابا » أولا » حرفا حرفا ومعنى ومعنى + خان 
الرسوك ربما حرم ما آمل (1/44) » فافتعل على الماك وحرض المرسل على 
المرسل اليه » وأغراه به » وكذب عليه 2592 ٠‏ 

ولد بلغنا عن الاسکندر آئه وجه رسولا الى بعض ملوك اللشرق 
فجاءه ٩۲‏ برسالة شك الاسکندر فى حرف منها فقال له : « ويحك ان 
أبواب ا موك لا تخلو من مقوم ومسدد اذ مالت » وقد جثتنسی برسالة 
صحيحة الالفاظ » بينة العبارة » غير أن منها حرفا ينقضها » آفعلی يقيسن 
آنت من هذا الحرف آم شاك فيه ؟ » فقال الرسول : « بل على يقين أنه 
قاله » » فأمر الاسکندر أن تکتب آلفاظه حرفا حرفا » ویعاد الى الملك مع 


(۱۲۵) عهد اردشیر ٩۱‏ 4 الحاسن والساویء ۱ : ۱۲۱ » الثاج فى اخلاق 
للوك ) ۱۲ » وبدائع السلك ۲ : ۸۰ ۰ 

(۱۲۲) التاج فى أخلاق اللوك )۱۲ » ۱۲۵ » بدائع السلك ۲ : ۸۱ » عهد 
اردشير ٩۲‏ » الحاسن وآلساویء ۱ : ۱۲۱ » صبح الاعشی ۱ : ۷۲ ۰ 

(۱۲۷) في الامسل : فخباه » وهو تحریف . 


OV بت‎ 


رسول آخر » فيقرا عليه ويترجم له » فلما قرىء على الملك مر بذلك الحرف 
فأنكره » فقال للمترجم » «ضع يدى على هذا الحرف فوضعها » فأمر بقطع 
ذلك الحرف بسكينة فقطم ٠‏ وكتب الى الاسكندر ان آس المملكة صعسه 
فطنة الملك » وس املك صحة لهجة رسوله » اذ كان عن لسانه ينطق ؛والى 
اذنه يؤدى » وقد قطعت بسکینی مالم يكن من كلامى اذ لم أجد الى 
قطع لسان رسواك سیلا» فلما جاء الرسول الى الاسکندر دعا آلرسول 
الاول فقال : « ما حملك على كلمة أردت بها فساد ملكى ؟ فأقر الرسول 
ان ذلك لتقصير رآه من الوجه اليه ٠‏ ه فقال الاسکندر : « فأراك لنفسك 


سعیت ‏ لا لنا » كلما فاتك بعض ما آملت اشعلت نارا فى الانفس الخطيرة 


الرفبعة 6 فأمر باسانه فنز ع من قفاه » ۰ 


وقد كان ن من الملوك هن ات 
ار 2 ۳ .۰ : 

وهذا باب عظيم نفعه » كثير ضرره * 

الك والمسرت: 

والتاسعة : أنه مأ وحد الملك الخ ائفاد السربة » وتوجيه جيش يتولى 


عنه اللقاء ویکفبه الحرب سبیلا فلا ینبغی له آن بلقى حربا بنفسه ؛ لان كل 


مس یو 00 


3 كت مع بفاء الملك ف قر ار ملکه مرجو تدارکه » وکل ذاهب سواه مؤمل 


لاف + 


(۲۸ ۱ ) التاج فى أخلاق الوك ۱۲۵ » ۱۲ » الحاسن والساویء ۱ :۰۱۳۳ 
وبدائع السلك ۲ ": ۰۸۱ والتبر السبوك ۸۳ ٠‏ 
(۱۲۰) الفاح ) ۱۲ » بدائع السلك ۲ : ۸۱ ) والحاسن والساویء ۱۲۰۰۱ 


ند زه اح 


ولم تزل هذه العادة من سنن الملوك المتقدمين والانبياء والمرسلين 
والخلفاء الراشدين ٠‏ فقد كان النبى يلغ بعد ما قوى شأنه » وكثف جمعه 
وآعوانه » يعول على هذا الباب ؛ وكان بیعث رجالا من أصحابه على سرايا 
معروفة مثل على بن أبى طالب » وخالد بن الولید (۸4/ب) » وعمرو بسن 
العاص » وخرج من الدنيا وكان قد آمر أسامة بن زيد 23 على جيش > 
فكان يجود بنفسه عليه السلام ویقول : « أنفذوا جيش أسامة » 250 + 
وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رحمهم الله وباشر أمير المؤمنين 

على رنحمه الله آلحروب والوقائع بنفسه فلم يثم له ما آراد ٠‏ 
واعتاد ذلك أكثر الوك والخلفاء من بعدهم فآضر (۱۳) الافراط فيه 
بكثير منهم » وبهذا كان أمير المؤمنين على أسار على عمر ‏ رحمهما الله 
حيث اسشاره ف المسير الى العدو : « انك مثی تسر الى هذا العدو بنفسك 
لم يكن للمسلمين طائفة دون أقصى بلادهم وليس بعدك من جمع يرجعون 
اليه » ومتى تعلم العجم أنك المتولى لقتالهم بنفسك يكن أشد لشوکتهم » 
واحتشادهم طمعا فى أنك ان نكبت لم يكن وراعك غاية ولا للمسلمين 


5 (AFT) ( 3 و‎ 


(۱۳۰) أسامة بن زيد بن حارثة » ابو محمد » صحابى جليل » ولد بمكة » 
ونشأ على الاسبلام (لان أباه كان من أول الناس اسسلاما) وكان الرسون يحبمسه 
حبا جما وينظر اليه نظره الى حفيديه الحسن والحسين » وامره الرسول ولا 
قبل أن يبلغ العشرين من عمره » ومات سنة )ه ه . الاستیعاب ۱ : هلاب ۷۷ 
طبقات ابن سعد € : 51 ۷۲ أسد الغابة ۱ : ۱۷۱ 

(۱۳۱) آورده أبن سعد فى طبقاته 1۷:6 . وقال ابن الاثير » ان النبى عل 
استعمل اسامة على جیش أمره ان يسير الى الشام وفيهم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فلما اشتد المرض برسول الله بل أوحى أن يسر جيش اسامة »> 
فساروا بعد موه » أسد آلغابة ۱ : ۱۷۱ 

(؟؟1)ف ااصل : (فاضطر ):. 

(۱۳۲) نهج البلاغة 8١1:1‏ مع اخثلاف طفيف . 


بت ۳۵4۰ یه 


ولقد كتب أرسطاطاليس بذاك الى الاسکندر : « اياك واللقاء ببدنك 
فانك ان سلمت كنت مخطثا مخاطرا » وان خلفر بك كنت قتيل خرق ) ۱۱۳۹ 
وقال : « لا تلق حربا ان قدرت وان ضعف محاربك » فان لم يتهيا له ذلك 
وأعباه كل هذه القدهات وام پروجها دون اللقاء ببدنه فوجه الصواب أن 
يستعين عن اللقاء (بستة خلال) 259 : 

آولها : آن یکون متوکلا على الله 4 ومتبرا اليه من الحول والقوة الا 
مه » وله أن لا یقائل الا وهو عند نفسه محق متقرب الى الله متيقن أنه ان 
فاته جميع ما هو فيه من بدنه وأملاكه وفتيانه فائه يستعيض منه ما هو 
أجل منه قدرا وأعظم خطرا ؛ وبقرر ذلك عند أصحابه عند تحريضهم علسی 
اقتال وحثهم على اللقاء ٠‏ 

والثانية : تأليف آصحابه وجمع كلمتهم على معاونته بالبذل والاحسان 
قديما /و الوعد والاطماع حدیذاموتوفیر الارزاق و العطایا واقامة :الجرايات 
و الوظائف فى الحال » فان لقاء العدو بقلوب مختلفة وأيد متعادية » و آراء 
متباينة » وآهواء متفرقة صعب شديد » واغترارا عتيد » وقل ما پسلم معه 
جيش ؛ ویظفر به ملك + 

والثالثة : ان يستعد للقاء بأوفر عدة » ویتخذ له نم أهبة » وأجمع 


آلة يستعان بها على مثل تلك الخال » فان أحوال اللقاء تختلف فى اكان 


والجنس (۸0/)) والوقت على ما بينا منه أطرافا » فلا يدع شيا مما فيه 


(۱۳) لباب الاداب 16 مع اختلاف پسسم ۰ 
(1o)‏ هكذا فى الاصل » والصواب (بسبع خلال) : آولها أن یکسون ٠‏ 


ب 


والرابعة : أن يجعل شغله وشغل وزراثه مطالعة الفئتین ومراقبة 
آحوال الجيش دون الاتستغال بالقتال ببدنه وبالطعان بنفسه » بل فيما 
یمدثه العدو من بدعة ف الحرب آو پیدعه من كيدة و پافقه هن خديمة 
أو یجدده من حملة أو يخرجه من كمين من ناحية » أو بحدث فى عسکره 
من وهن أو نكساف من نواحی مصافه » لينتهز من عدوه الفرصة » ویسد 
" من آنصاره الخلة بالامداد والتئييد » والتقدیم والتآخیسر ؛ والتحریض 
(والتخيير) "2 من فئة الى فئة » والاراحة من شدة التعب ودوام النصب 
نان اشتد القتال وتفاقم الامر » واحتاج الى تولی ذلك بنفسه » فالواجب 
آن یکون قتاله فتال (ااحرج) ۱۳) الذی يعلم أنه أن هرب وآدیر فنسل 
لا معاله وذم وأثم + واذا قتل وصبر ریما غلب وظفر وحمد واجر » 
ویضرب عن ذکر کل ما خلفه من نعمة وقینه ودار ومملكة وآهل وقرابة » 
وخدم وحرمه » ویتوهم أنه فاثت بائد ان لم پستفده بالصبر و الثبسات 
. مستأنفا ثم پتذکر ویذکر أصحابه عند التحریض أن من فتل مدبرا أكثر 
ممن قتل قبلا » ولیس الادبار بمنج مما ( سبق ) ۳۸ به الاقدان ء ولا 
الاقبال بمقرب من الاجال » ویذکر الایات التی آنزلها الله فى هذا الاب 

. مثل قوله : (قل لو کنتتم فى بيوتكم لبرز الذین كتب عليهم القتل الى 
مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدورکم) 299 + وقوله : (أينما تكونوا 


س 


(171) مکذا فى الاصل » والاولى أن تكون ( والتحبز) . 

(۱۲۷) المحرج : من حرج بمعنى ضاق وتعب واضطر . الصبساح النیسر 
۱ ۰ ومختار الصصاح : ۱۲۹ ۰ 

(۱۳۸) هکذا فى الاصل » والاصوب ( سيقت ) . 

(۳۹ ۲ / آل همرآن : مدنيستة / 1۵6 , 


س ات 


بدرککم الوت واو كنتم ف بروج مشیدة) 214 ٠‏ وقوله : (ان بنصرکم 
الله فلا غالب لكم وان یخذلکم فمن ذا الذى ينصركم من بعده) ۲۷ ۰ 
ومثك قول النبى من : « لثلثمائة ضربة بالسیف أهون من موت على 
فراش » 2119 ء وقوله : « أكرم الموت الشهادة » ثم الابيات الثى تذكر 
عن آهل القدوة فى الدين والشجاعة مثل أبيات على رضى الله عنه : 
أى یومسی من الموت آفسر 
يوم لا يقدر آم يوم شدر 
ومثل بیتی معاویسه 
كان الجبان يرى أنه 
سيقتل قبل القفناء الاجل 
(۸۰/ب) فقد يدرك الحدثان الجبان 
ويسلم منها الشجاع البطل QE)‏ 
وأسيات الشجعان والابطال التی ذكرنا سيا منها فيما تقدم مسن 
کتاشنا ۰ 
ونذکر الایات التی حث الله بها المؤمنين على القتال » وأوجبه بها 
عليهم » وما آوعد به الفار من الزحف مثل قوله : (ان الله يحب الذين يقاتلون 
فى سبیله صفا كأنهم بنیان مرصوص) © وقوله : (فاتلوهم يعذبهم ۳ 


(۱6۰) ] / النساء : مدنية / ۷۸ ۰ 

(۱6۱) ۳/ آل عمران : مدنيسة //ر 020615٠0‏ ا 

) لثلشمائه ) هكذا فى الاصل » والصواب (لثلاثمائة‎ ( )١49( 

)١4*©(‏ عيون الاخبار مجلد ١‏ / ۱۹۵ وكان بتمثل بالبیتین معاوية بن آبسی 
فقوت ار 

٦١ )۱]6(‏ / الصف : مدنية 17 ۰ 


- ۲ 


بأبديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) ۳۶ فان 
فى تذكر هذه الايات ف المعارك واللواقف الصعبة تأييدا للقلوب علسی 
مباشر ة القتال » وضربامن الفأل » والغال تحريك (للجدود) 2497 , 
.وشارة للنفوس ؛ وتقوية القلوب » وربما خطر يمال اللوك » وأصح اب 
الجیوش » وجری على ألسنتهم فى تلك المواقف وغیرها من آوقات الخاوف 
والاخطار آية أو بيت أو کلام يتطير بها فتنكسر بذلك قلوب السامعپسن ؛ 
وتضعف به هه » ویگون سپ الضعف والخور والخذلان والفشل «واقد 
ذکر الدائتی آن آبا مسلم صاحب الدعوة بیتما هو پسهر مم عیسی بسن 
موسی ) منصرفه إلى آپی جعفر التصور ف الوم الذی فتل فیه »اذ 
جری على لسان عيسى فق‌ال : 
باك ما آفنی القرون التی مضسث 
وما حل ف أكناف عاد وجر هم 
ومن كان آربی منك عزا ومفخرا ۱ 
وانهد بالجیش اللهام العرمرم (I4۸)‏ 
فقال آبو مسلم : ويحك هذا مع الامان الذی آعطیتنی » فحلف عیسی 
آو اعنق ما يملكه من رقيق » ان كان هذا الشىء من آمرك وما هو الا خاطر 


(؟١) ٩‏ / التوبة : مدنية / ۰۱ 

(۱]7) الجدود : الحظوظ . مختار الصحاح * 4٩‏ المصياح الثشر ٩۲۰۱‏ 

(۱۷) عیسی بن موسی بن محمد العباسی ۰ أبو موسی © پلقب («شیخ 
الدولة » » كان من الولاة التادة وهو ابن اخی السناح » مات سنذ۱۱۷ه .تاريخ 
الطبری ۸ ۰ ۱۱۷ »آلکامل فى التاريخ ۵ ۰ 1٩‏ » دول الاسلا هی ۰ ۲ وف 
وفيات ۱۳۱۸ ه »وسير اعلام الثبلاء ۷ : 1۲۵ . 

(۱6۸) آوردهما الذهبى فى سیر أعلام النبلاء ۷١ : ٦‏ ونسبهما الى صالح 

ف تور 3 ۱ 


۳۴ 


آبداه اسانی ٠‏ فقال : بس والله الخاطر » اذن » وظن أنه هالك » وكان على 
ماظن ؛ 
واقد ذكر أن دعبل بن على الخزاعی ۲۱*۷ ورد على (محمد بن طاهر 
من عبد اله» فطال عليه مجابه ؛ فجعل یسال على بابه عن أحواله وآوقانسه 
حتى بلغه أنه يريد التفرغ للهو يوما فى بعض بساتينه وهناك نهى على 
شفاه مجللسه ؛ فأخذ بطة وعلق على جناحها رقعة مكتوب فيها : 
۱ لا تسم يراق ا 
صاح الزسان بال رمك صيحة 
خبروا لحينها على الاذ فسان 
(۱/۸۰) وثنى عليهم فاستباح حريمهم 
وأتى الزمان على بنسی هامان 
هذا لعمرك كد سهدت وقوعه ۱ 
والدهر رقب عن بنى ساسان 
وأويشلها ف الاء 4 فأخذت 4 وقركت الرقئعة » فتشغص عليه سروره 4 
وتمكن ذلك من نفسه فما نسيه حتى حل به ما حل » وطلب کانبها فلم يقدر 
عليه ولا شعر به الا بعد حين ٠‏ 
ولقد آخدرت أن بحبی بن خالد لا قرب زوال دولته رأى ف منامه 
کان هاتفا هئف نه ويقول : 


(14) دعبل بن علی بن رزين الخزاعى » أبو على » شاعر هجاء»اصله 
من الكوفة » أقام ببغداد » له خبار > وشعره جید » عمر قرابة قرن من الزمان » 
"یات نة 5 ۲ ها وفیات الاعیان ۲ : ۲۲ ۳۸ وثاریخ بغسداد ۲۸۲۰۸ ) 
والشعر والشعراء ۸۵۳ ) طبقات الشعراء ۲۹ = ۲۱۸ ۰ ۱ 


E جا‎ 


وكأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أئيس لم يسمر بمكة سامسر 
فأجابه يحبى وهو ف منامه : 
ار شق عب ت اوا 
صروف الليالى والجدود العواشر 
وجعل هذا البیت يقزده علی لسانه حثی صار الامر الی ما قال » 
وبلغنا أن آبا خالد الاعور لا لقى العرب من جپوش بنی آمية على 
قنطره السرحان ببلخ » وکان (قدروا) ٠٠١‏ ما لقيه منهم آربعین آلف فارس 
من قواد العرب وآنجادها ووجوههم وأعيائهم » وأبطالهم » وفرسانهم » 
وأبو داود فى عدد قليل غلما (التقيا) ٠‏ الشتان ماح منهم صائم 
۷ و 


(نحن جمیم منتصر) مسمع دا آدو داود فشال مجبیا! دما أجاب الله 


به أهل هذه الدعوة (سیهزم الجمع ویولون الدبر) ۲۲۹۳ ۰ فکان كما قال ٠‏ 
رهذا باب محكم والاخبار فيه كثيرة فيجب على صاحب الجيش أن 
يتعهده فلا يجرى على لسانه » ولا يفعل ما يتطبر به » وبتعمد لما بتفاءل 
به » «فان النبى يغ كان يحب اللفأل ويكره الطيرة» ©2969 + 
ولقذ کتب آرسطاطالیس الی الاسکندر وآکد علیه وآخبره أن الفرس 


یی رس سس 


(۱۵۱) هكذا فى الاصل » والصواب ( التقت ) . 

(159) ۵ / القمر ؛ مدنية / 65 5 

۲۱ أخرجه أحمد بن حنبل فى مسئده ۲ : ۳۲۲ والممجم المفهرس لالناظ 
الحديث النبوى ۵ ؛ ,) . جم المفهرس 


O ١ 


أصحاب فأل فاستعمله معهم » ووصف من ذلك أبوابا عدة وفنونا مذكورة ۰ 

والخامسة : أن يراقب حال جيشه » ويتعهد أمر أصحابه نان رأى 
منهم لا محالة ضعفا لا يمكن تقويته » وخورا لا يستطيع تداركه باصلاح 
أو علتهم هزيمة لا حيلة فى ردها واحتال فى الرجوع سالما ٠‏ ولا يهلك 
نفسه لجاجا » وبعد خروج الامر من اليد » فان الحرب سجال » والدنيا 
ادبار واقبال » وف الايام دول والقاء النفس الى التهلكة خطأ » وكم مسن 
ملك غلب ثم غلب » وظفر به ثم ظفر و هزم (۸۱/ ب)ثم هزم» وليسمع فقد 
الحياة رجاء الظفر » ولا مع بقائها يأس من تقلب الاحوال ٠‏ 

والسادسة : هی حسن الظفر أن فتح الله عليه » وكرم الندرة ان 
نصره الله » وبذل العفو ان غلب » واستعمال السنة فى أهل القبلة حتى لا 
يغرق ف اتباع المنهزمين ولا الاجهاز على جرحاهم ان وجدوا » الا أن يكون 
کافرا لا يرجى ايمانه ولا يؤمل الخير فى ابقائه » فان هذا من أدب الله الذى 
۳ به نبیه لا حيث قال : (خذو العفو وأمر بالعرف واعرض عسن 
الجاهلین) ۲۱۳۳ وقال : (فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب آوزارها 
ذلك ولو بشاء الله لانتصر منهم) ۱ . واحتال النبی بر يوم فتح مكة 
بكل حيلة لنعفو فقال : «من دخل دار آبی سفیان فهو آمن» ٠ ٩۳۱‏ ومسن 
على عمه العباس » وكذلك فعل الخلفاء بمن قدروا عليه حیا » كفعل أبى بكر 


سس ر 


(هه١)‏ ۷ / الاعراف : مكية / ۱۹۹ ۰ 
)٠١١(‏ ۷] / محمد : مدنية / ؟ ٠‏ 
(169) سيق تخريجه ص ۲۱۰ ۰ 


بسك 


رحمه ال بقيس بن معد بكرب حین قوئل على الردة فأخذ » وكذلك 

كانت السنة + ش 

وبشر أمير المؤمنين «على» بن جرموز بالنار لما فقتل الزبير مديرا ٠‏ 

قل ارسطاطالیس للاسکنذر : (لا تقتل صریعا ولا تطلب منهزما 
آکثر من ليلة) ٠‏ 

والسابعة : أن يحذر كل الحذر كرة العدو عليه بعد الهزيمة بعدرة أو 
خبرة أو انلتهاز فرصة » وليجعل حذره من ذلك فى ثلاثة أبواب : 

منها ‏ أن لا يفرق جيشه فى اتباع المنهزمين وينفرد عنهم » أو يبقى 
فى عدد قليل لا منعة لهم وفیهم ۰ 

ونیا - أن لا يدع أصحابه يشتغلون باهذ الغنائم 
عبن كرة کون الو عا الوريمة فاا ای هل للد رك 
وأصحاب الجیوش » فكثيرا ما سمعنا من أمثال ذلك فى قديم الايام وحديثها 
أن اشتغل عسكر غالب هازم بأخذ الغنائم فكان فيه هلاكه » وكم من 
صاحب جيش احتال بتسليم معسكره وخزائنه العامرة الوافرة وأمواله 
الجمة الكثيرة الى العدو » وصب كثيرا مما معه من الصفراء والبيضاء 
والصوامت (۱۶۸) والقيمات الضنون بها على طریق العدو الذى فى آثره » 
فكان ذاك سببا لقوته أو ظطفره ٠‏ 

ومنها ‏ . أن لا يميادر بالن_زول ووضع الیسسلاح 
قدل الامعان بأخذ (الحذر) 1( من العدو أو قتله أو بعده عله 
دعدا لا یخاف كروره عليه وسرعة رجوعه اليه » واقامة الطلائع على الطرق 
التى يخاف رجوعه منها (۸۷/) ٠‏ 


)10۸ | الصوامت : : الذهب والدضة ٠‏ 0 المحيط ۲ : 99 + 


س ۳۲۱۷ مت 


فهذه الخلال (الست )۱۲۸ التی ذکرناها ٠‏ انها مما يجب أن يستعماها 
املك اذا دفم الى القتال بنفسه » ويتقدم بها الى صاحب جيشه ان تولى 
عنه الحرب + 
ثم الماشرة من التقسببم الاول هی أن بشکر الله عز وجل اذ 
فتح عليه ونصره » سرا وعلائية » وف الخلاء واللاً »> ویفوض الامر كله 
اليه ویتبراً من الحول والقوة الا بالله » ويحمده فى كتبه الى الاولياء 
والاعداء فان الله عز وجل يقيل : (لثن شکرتم لازيدنكم ولئن كفرتم أن 
عذابى لشديد )"ام + وقدیما ما قبل فى الشكور يزاد ٠‏ 
وقال الله : (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتی أكل خمط وأثل وشیءهن 
سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفور )250 ٠‏ 
على أن ذلك ام بزل من عادة الانبياء والمؤمنين والملوك الاولين عند 
تجديد الله عز وجل لهم الفتوح » واظهارهم على العدو » ويشكر 
أهل البلاء والكفاية والغناء والبسالة من أصحابه وخاصته وعامة أوليائه 
ویمدحیم ف معيبهم ومشهدهم »> ویشهر ماسم من صدق الوقعة واللقاء » 
وبارر الاقران وانکش 27 فى القراغ » ویجدد لهم العطایا والجواشز 
والبار ورفع المراتب ان استحقها منهم ۰ فان الله قد أدب بذكك خلقه وحث 
عليه ف قوله : (بآنهم لا يصيبهم ظما ولا نمب ولا مخمصة فى سبیل الله 
ولا يطأون موطنًا يعيظ الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به 
عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين ٠‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 


۰ » هكذا فى آلاصل » والصحيح « السبع‎ )١.( 

(عكام) AF‏ ابر اهیم : مكية / ۷ ۰ 

(۱5۷) ۲۲ سبا : مكية / 15 ۰ ۱ 

(۱۳۱۲) انكيش : آسر ع وشمر عن ساعده . لسان العرب الحیط ۲۹۵۰۲ ۰ 


ی ت م 


بت ۳۱۸ — 


كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما کانوا 
بعملون) 21 ٠‏ وقال الله عز وجل :(وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة) 259 » وقال الله فى عام مسن 
يتقرب اليه بطاعته أو يعصبه بمعصيته قلت أو كثرت ( من جاء بالحسسنة 
فله عشر أمثالها) ٩۱۳‏ + وقال : (فمن يعمل مثقال ذرة خيسرا 
بره) ٩‏ + وجعل من دلائل حكمته وعدله ورأفته (أن من) )١(‏ تقسرب 
البه بطاعته أوجب له جزاءين عاجلا وآجلا » فالعاجل أن أمر المؤّمنين 
متعظيمه وتتجيله وااثناء عليه والدعاء له وقبول شهادنه والصلاة خلفسه 
ثم آمده بتوفيقه وعصمته وتسديده » وحبب اليه طاعته وبنض اليه 
معصیته ( ۸۷/ب ) كما ذکر من ذلك فى کتابه حیث خاطب به المطيعين من 
عباده : فقال : (ولکن الله حبب اليكم الایمان وزینه فى قلوبکم وکره اليكم 
الکفر والفسوق والعصیان) “ف آيات كثيرة ودلائل حاضرة تشهد بما 
ذكرئا وبين عما قلنا ٠‏ 


ثم يتعهد جيوشه بتفقد آحوالهم » فيأمر بمداواة جرحاهم » وتمريض 
مرضاهم » ودفن قتلاهم ؛ وابدال ما ينفق من دوابهم » ویضیع ويفسد من 


سور یت سبل 


(۲) 5/ التوبة : مدئية ۱۷۲۰ 6 ۰.۱۲۱ 

(۱۹6) ) / النساء : مذنية / ۹۵ »۰.۹1۱ 

۰ ٠١١ / الانعام : مكية‎ / ٩ )۱۹۵( 

۰ ) الزلزلة : مدنية / ۷ » وفى الاصل (ومن ) بدلا من (نمن‎ / ٩۰ 1١ 
. فى الاصل « من أن » وهو تحریف‎ )۱۱۷( 

٩ )۱۱۸(‏ / الحجرات : مكبة/ ۷ ۰ 


۳4 


کر اعهم وسلاحهم 0 ویکفی ویعول ورثة فتلاهم وموتاهم فان ذلك مما 
يحثهم على المود الى مثله من اظهار البلاء والغناء وتحمل الشقة والعناء» 
و الاجتهاد فى التقدم فى الرائب ٠‏ 


فهذه الخلال تمام ما یستعان به على کسر الاعداء واذلالهم : واعزاز 
الاولياء وانعاشهم » وهی كلها من آوامر الله تعالی فى الدين » وأفمالا 


الائمة انلهدیین والخلفاء الراشدین ٠‏ وبالله نستعین فانه خير موفق ومعین 


VY —‏ س 


من البیع والهبة و اابراث والعوض من الثعاون و التعاضد » لما علم فى ذلك 
من فساد (۱/۸۸) العباد وهلاك البلاد + 

ومنها » آشیاء خلفها لهم لضرب من ضروب الرافق » ونوع من آنواع 
النافع » ونهاهم عن أن یعدلوا بها عن جهنها الى غير ما خلفها له » جهلا 
بموضم النفم هيه » ومکان الرفق به » مثل السموم القن جا لري > 
فریما جعلها بعضهم ف الاغذية وکان فيه هلاکه وهلاك غیسره ۰ 

ومنها : أشياء حظرها عليهم اقتصارا بهم على القدار الذی یکون 
فيه کفایتهم » وپنسد به خلتهم » وتنزاح به علتهم » ثم يكون أرفق بهسم 

وأفرغ اقلوبهم من دواعى البغى والكفران والتعدى والطغيان » ليام أن 

6 أطوارهم وتجاوزوا أقدارهم ٠‏ 

ومنها » آشیاء جعلها لهم فى أول الخلقة لضرب من الاستعمال ونهاهم 
عن استعمالها فى غيره تأديبا لهم ٠‏ وتنظيفا كالميته التى حرم عليهم 
أكلها > وأباح لهم عند أكثر العلماء الانتفاع باهابها )١(‏ وعظامها » وجعل 
لحمها غذاء للسباع الارضية والهواثية من كلاب تحرسهم » وتصطاد لهسم 
وتونسیم » وسباع جعل لهم ف عظام كثير منها ومرارها وجلودها 
وبراثنها ”© وآنیابها مرافق مختلفة ۰ فلم يحرم شيكا منها من جهة الا 
بجعل عنه عوضا هو أنفع منه وأرفق بهم + نم أباخة لمم من جوا اختری 
ليتم به للنفعة والفرض » ويستحق به العبد على الطاعة من الله تبارك 


سس سید 


(۵) الاجماع لابن النذر تحقیقنا ص ۱۲۰ ونیه “أن ما يقطع من الانمام‌وهی 
أحياء ميتة » ویحرم أكل ذلك » كما اجمعوا على اباحة اليتة عند الضرورة . 
() الاهاب : الجلود . المصباح امن ۱ : ۲۸ . 
7 برایتها : 00 « برثن » وهو الظفر من صید كانس والطم 
المصباح المثير ١‏ : 0 


00 


اسمه... العوض + فيجب على العبد اذا علم أن ذلك كذلك أن لا متعدى 
عر لدو اول عار اف قيطي ی و ایس 
سمة الجهل دیتا » ویستحق من ا جل وعز - المقوبة ق المتبین» 
ومن العقلاء من التدینین الذم فى الاولی ٠‏ 

ثم أن الاشیاء تنقسم فى بابی التحلیل و التحریم الى ثلاثة آفسام : 
حرام دين » وحلال بين » ومشتبه مکروه ۰ 

فأقل ما يجب من حق الله على الرء السلم أن پتجنب الحرام » ومن 
حق الورع أن يتجنب الشبهة ؛ فمن لم یفعل ذاك طلب فى الشبهة موضم 
تأودل يتأوله وحجة يعتمدها ٠‏ ثم ينقسم هذا الباب قسمة.كائية » وهصى 
أن منها أشياء حرمها الله بالاجماع والاطلاق » وأشياء أحلها وأباهها 
بالاتفاق » وآشیاء قد آختاف العلماء فيها ٠‏ فالواجب على المقسر بالله 
وبالشريعة » والعترف بحق التنزيل والديانة أن يجتنب الحرام المطلق 
بالاتفاق » ومنظر فى موضع الاختلاف » فمن آم يفعل و اقتصر على آحسد 
أقاويل الامة وأئمة آهل الملة كان أوسع طريقا وأقرب الى الحق سبيلا ٠‏ 

ثم جعل الله وله الحمد - الى استبانة المشكل واستيضاح الشتبه 
منها طرقا لائحة » وسبلا واضحة » وجعل (۸۸/ب) للهارب من الحرام 
الى الحلال سبلا معلومة » وعن كل محرم بدلا پستکن اليه المتدين » وبقنع 
بنه الستخرج ۰ 

طیفات ااناس : 

والناس فى .هذا الباب على طبقات ثلاث . 

فمنهم » الناسك الورع الذى يدع كثيرا مما آحل الله له ويقنع من 
الدنيا بالقوت الذى (يزجى) 20 به يومه » رغبة عنها وزهدا فيها » اذ عرفة 


ل ۳۷ بت 


وعاین سرعة زوال ما ف هذه الدار ووفك انتقالها من حال الى حال ؛ وکثرة 
غدرها بأهلها : واذلالها ان آعزها » وفتلها أن عمرها » سموا بهمته البعردة 
٠‏ ونفسه الزكية الى نعيم لا زی‌ال له » ودار لا انتقال عنها » فصار فى الدنيا 
ملكا بطيب الحياة » وفى الاخرة ملكا بنیل المثوبات والمكرمات وبهذا كتب 
عمر بن عبد آلمزیز الى عامل له : «ان آمکنك آن نع مما آحل اه لك ما پکون 
حاجزا ببنك وبين ما حرم الله عليك فافعل » فان من استوعب الحسلال كله 
- تاقث نفسه الى الحرام » © ۰ 
ومنهم : المتهتك بمحارم الله » الذى لا يفكر فى عاقبة ولا ينظر فى 
آخرة. » ولا بترفغ فى الدنيا عن لؤم الاحدوثة وقبح المقالة » ولا يعتسر 
المقوبات او المجلة » فمن كانت هذه سبينه وطريقه قبعدا لهم وسمقا 
ومنهم : من رغب من الدنيا فى فذة العيش وطيب الحياة » ومن الاخرة 
اف نيل الاجر والثواب»فتوخى فيه الحلال و اجنتب الحرام » وتمتع بالدنيا؛ 
"وقام بوظائف الدين » وأمل أن يكون من الذين آتاهم الله فى الدنيا حسنة 
وگ الاخرة حستة AREN aE‏ عملاصالها و انكر شیف اوعس ال 
أن پتوب عليهم اذا تابوا » ويغفر لهم اذا أنابوا ٠‏ 

۱ فمن الواجب على املك العاقل الفاضل اذا عرف ما قلنا : ان نم تطاوعه 
نفسه على رفض الدنیا حتی بلحق بمنزلة الزهاد الاخیار » أن لا برضی 
پمنزله الفساق الفجار فيكتسب المآثم»ويدخل النار فیخسر الدنيا والاخرة؛ 
. ذلك هو الخسران البینن» 


ونم رین مس نس : 


۰۱۲۹ ۰ ۱۲۷ : ۲ الدر للابسی‎ A 


۷۵ 


مدی جواز العمل مع الاك الجائر : 

ثم قد اختلف العلماء فى تولی العمل للملك الجائر والسلطان الظالم 
فحرمه كثير منهم » وكرهه طائفة » وأجازه آخرون ؛ مالم يأمر السلطان 
العامل بالجور ولم يجبره على الظلم » فاذا آمره بذلك حرم عليه تولسی 
بعمله الا مضطرا كارها (1/۸۵) خائفا على نفسه القتل والضرب الذى 
لا صبر له عليه وخالف كثير هنهم بين هذه الاعمال قحرم منها بعضا دون 
بعض وهو كل عمل يدخل فيه أخذ الال من غير حله » أو اهراق دم فى غیسر 
حه » أو حبس أوتعذيب وأباحوا الكتابة » والقضاء » والحسبة و(الحجابة 
والهدی) ٠‏ وآشباه هذه الاعمال ٠‏ ۱ 

واحتج الحرمون بقول الله عز وجل : (لا ينال عهدی الظالين) أ0 
وقوله : (وما كنت متخذ المضلين عضدا) © ٠‏ وبقول النبی يخ : لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق) 29 ٠‏ 

فالوا : فکیف يجوز مؤازرته ومعاضدته ؛ ولیس له من الله ولایه ولا 
عهد ؟ + 

وقال اخرون : اذا لم يأمره بالمعصية وآباح له الحکم بما آمره به 
فالستحب له أن يفعل ذلك ليقيم حفا » ویمضی حکما » ویرد باطلا » ویدفع 
ظلما » قد قال الله : ( د با ايها ا الل لاي 


(۱۰) غير واضحة فى الاصل » والهدى ا 
الى الطریق القویم . المصباح الثیر ۲ : ۱۳7 ؛ مختار الصهاح ٠ ۱٩۲‏ 

۱1 ) ۷ / البترة : من الایه / ۱۲۸ ۰ 

(۱۲) ۱۸ / الکهف :من الاية ۵۱7 ۰ 

(۱۲) سبق تخریجه » انظر ص ۲۵۲ ٠‏ 


اه سب او گنس عم شتسه يت 


نس ۳۷۲ لم 


ضل اذا اهتديتم) 29 ٠‏ قالوا : ولا قدوة أجل من يوسف النبى يق حيث 


تقلد العمل من تحت يد الرمان بن الوايد. وهو کافر » وقومه كفار » وهو 


یی من الأنبياء صلى الله علیسهم وأن ذلك حائز أو واجدا لا علم فيه 
صلاها » ونوی فيه خيرا + وقد روی عن النبی پر أنه قال : «ما آحد أعظم 


آجرا من وزبر مع‌ساطان بآمره بذات الله ع« علق ۰ فعلى امتقلد أن نوی 


الصلاح والخیر > ويأمر بالانصاف والعدل » ولا يضره التقلد وان كسان 
من يدى ظالم ؛ وقد روى عن النبی م : « انما الاعمال بالنيات وانما لک 
أمرىء ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته لدنيا بصیبها أو لامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجسر 
اليه)» " ۰ ۱ ۱ 


2 وكره كثير من المسلمين ماأحدئه اموك من‌اقامة الحجاب و العلمان‌شده 
الحجاب » وقالوا أنه بدعة ودلالة علسی الخيلاء والتكبر » وقد روى عن 


النبى يكت آنه قال : « من أحب أن يمثل له العبد قیاما فلیتبواً مقعده من 


" التنار 239[ 


سس 


هه ؛ ن 
تس الخذیث نی «قوانین الوزار 5 E‏ لاما من 


تعالی» و ضعیفت 3 ا مسند الشهاب للقضاعی بث بتحفیو e‏ 
حمدی عبد المجيد السلفى ۲ ۶ ۲ +۰ الحدینان رشما ۸۰۷ ۸۰۸ . 


(11) سبق تخریجه انظر ص ۷ ۰ .۰ 
(NV) 7‏ حسن »© أخرجة أحمد وأبو داود والترئذى عن 1 3 الجامم 


الصغير 6 بو داود رشم 5 فى الادب » باب فى قيام الرجل للرحسل » 


ميد SEG‏ ا وادسناه 


VY — 


وأجازه آخرون اذا لم بقصد به هذه الاسباب ؛ وتوقى فيه الاحتياط 
لدينه والذب عن نفسه وحريمه » واعزاز مملكة الاسلام سيما عند فساد 
الزمان وأهله » وادبار الامور وتهافت الفاس ف دور السلطان » وتحارصهم 
على (صحيته) 9" مرة والغدر به ثارة ۰ 

الك وشراء لد : 

(۸۹/ب) ولذلك فلا يأس مشراء العبيد 9" لينصر بهم الدين » ويذب 
بعن حوذة السلمین من غير ميل الى شهوة » أو قصد الى محرم » اذا جم 
ذلك من خاصا: ماله (فيكون)7) عبیده » ولا خير ف الغامان الزوقة 
والباسهم اللابس الکروهة فى الدين من الديباج والحریر الا ما رخص 
بمنه فى الوقعة و الحرب وعندالطعن والضرب » فان النبى ين قدحرمهما على 

. رجال آمنه الا فى تلك الال ٠‏ 
OE‏ للك کته 
_ ولا باس بعد الحریر والديباج بلبس كل ثوب فاخر من الخضزوز 
والبرود ٠‏ وكره كير من العلماء قياسا على الحرير والديباج كل توب نسج 
من الابريسم ‏ الخالص » ورجعوا ف الثياب التى سداها قطن.ولحمتها 


(14).فى الاصل.: صحبتهم ٠‏ 

۱۹ الاسلام أقر الرق كضرورة وقتية ومعاملة للاعداء بالمثل » وقد حسرم 
العالم البوم الرق مستضیثا بنور الاسلام ومقتبسا من روحه فالاسلام لا يبيسح 
الدق وشراء العبید فى العصر الحدیث » وقد قرر مجمع البحوث الاسلاميةبالازهر 
عدم وجود.رق فى ای جزء من اجزاء العالم يقره الاسلام , راجع رسالتنا للدكتوراه 
ف مبداً االساواة فى الاسلام » دراسة مقارنة ص ۱۷۱ » ۰۰۱۷۷ 

, (,۲) هكذا .فى الاصل » والصحیح ( فيكونوا ) ۰. . ۱ 

(۲۱) الابرسیم : نوع من الحریر الخالص . لسبان اللعرپ «المعارف» ؛ 

۷ الزهر:۱ :۲۸۲ 7 : 0 


— ¥۸ — 


ابریسم مثل السمط ۳۳ : ور () » وکل ما لم يكن فيه ذب عن الحورة 
تسريه ة للامة وصمانة للملة ولا عدة الحرب ونصر لنفعة فيه يبت المال 
فهو حرام » الا أن يفعل ذلك السلطان من خاصة ماله أو رزقه فى الديوان . 
فأما ساثر آنواع العدد والعتاد والسلاح من الطبول والاعلام ومعاون 
الاسلام فلا باس به اذا نوی بها الخیر الذی ذکرناه » فقد كان للنبی ب 
فرسان ونعلان وراية ودرع وسیف محلی وقضیب ورمح وترس © وکان 
لاسحابه سلاح كثير » وكان لعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه م ولعبد 
لان مسمود وعلى بن أبى طالب وغيرهم من الصحابة سيوف محلاة + 

استعمال الاوانی الذهبية والفضية : ظ 

واما استمال ي الذافت والنشة والسون اا ارغ نام 
الدين قد حرمها كلها وأوعد النبی بير على الشرب بانية فضية أو ذهب 
وعيدا غليظا : فلا يجوز للساطان ف الاسلام ولا لغيره استعمالها أو 
مرف امواله واموال اسان وستمال ان الما کان يها ترا 
وتبذیرا » وقد جعل الله الزجاج النظیف وآنواع الجواهر التی خلفها 
للالات بدلا من الذهب والفضة الاذين لم يخاقا للاوانی والشرب : علسی 
ما فى ذلك من اضاعة الجيوش ؛ واغقار الجنود ؛ وفتنة الرعية » والاجحاف 
بها » وکل ذلك ایذان بزوال اللك والمملكة » ودلالة على الخيلاء والشره 
والحرص الذموم ف الدين والعقل ووضع الشیء فى غير موضعه ٠‏ 


(۲۲) ا تنج هه و الخیط ما دام فيه الخرز » وهو السيؤر ایض ٠‏ مخذار 
السمتاح: ۲۱۳ 


(TY)‏ المحم : الثوب اللحوم آی الذئ ضم جز زاو ه فنقول ؛ الح الفا سح 
الدذوب ۰ مخثار الصحاح ۰ 5 


(9)) أنظر فى ذلك : تحرير الاحكام فى تدبير اهل آلاسلام ۱۷۹ 17 . 


على املك احتناب الفواحش : 


فأما الفواحش الحرمة (.1/4) ف الدين بالاتفاق والتی يقع فيه 

قطع النسل وفساد الانساب » وابطال المواريث والاحساب فاللك أجل حالا 
وآرفع منزلة من التدئس به والتقذر : بعاره وشناره 7 » بل الواجسب 
عليه فى جلال؛ رتبته وشرف همنه وعلو منزلته أن لا يخطره بباله خضلا عن 
تناوله : ولیس ببعث عليه الا الشيطان وسوء العادة التى بتعودها الانسان 

وقد عوض الله عنه وأبدل منه ما هو أرفع منه » وأطنب وأحمد عاقية 

وأصوب ؛ وأعمل فى عمارة الدنيا » وبقاء النسل وخيرة الذكر » من تزوج 


النساء مثنى وثلاث ورباع » واستبدال زوج مكان زوج الى ما لا غاية له » 


۱ وهو عند العرب عصیز العذب غير الطبوخ » فام تختلف الامه أن الله حرمها 
قلیلها وکثیر ها ؛ وحرم السکر من کل شراب لا ذکر الله فيه من آنواع الفساد 

من وقوع العداوة والبغضاء المؤدبين الى خراب العالم وتضییم الصلاة 
واادين الوّدی الى أليم عذات الله ۲۳۷ وشدید عقابه » نعوذ باه منسه ۰ 
و اختلفو! فیما دون السکر مما دون الخمر.من الاشریه » مثل الباذق ۱۳۳ 

(۲۵) الشنار : العیب والعاز . لسان العرب الحیط ۲ ۰ ۲۱۷ ۰ 

(5؟) الاجماع لابن النسفر ص ۱۱۱ ۰ 

(۲۷) فى الاصل ؛ عذاب اليم اثله » ولا يستقيم العنی بها . 

(۲۸). الباذق : ما طبخ من عصی العنب آدنی الطبخ » وهو مسکر ؛واصلر 

ی .لسان العرب الحیط ۱ ۰۱۸۱۰ ۱ ۱ 


شاز سمي 


اعم" د 


آپا بعضه دون بعض + ووردت الرخصه و اارو ایات عن النبی وأمل 
القدوة من اله‌سحابه والتابعین والعله‌اء المتقدمين دلالة وتصریحا فى اباحة 
ببعضه والزبیبی خاصة ء فالاحوط في الدين بكليتها ومجانيتها مجملتها لما 
يتوقع فیها من الفساد * ومن لم يسلك هذا المسلك فالمخئلف فيه أقرب من 
الحق وآشبه من التفق على تحريمه ۰ 
قیجب على اللك أن لا يختار أفحثن ااذاهب وآبعدها من الدین :+ 
مدی جواز سماع آلزامر والهازف : 
وآما الماع من الزامر والطنابیر والمعازف فان الناس قد اختلفوا 
فيه » فحرمه کثیر منهم » وتحرج عنه عامة أهل الدين و الور ع والفضل ٠‏ 
قالوا وذاك آنه لهو ولعب وصد عن سبیل الله » وقد جاء الدین پتحریم هذه 
الابواب جملة وقد قال الله : (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولموا) ٩‏ 
وقال.: (أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا) ۳۱ ۰ (+9/ب) وقال بعضهم ان 
ذلك مباح مالم يتغن فيه بكلام قبيح من حث على الزنى أو فاحشة أو 
کنر أو هجاء ؛ فان النبى تم سن فى الدفن7© سنة عند العرس والزفاف » 
ولقن فبه کلام صدقا » وهو مشهور بالحجاز ومكة الى يومنا هذا » وقد 
كان مبأحا بل ومأمورا به فى الشرائع المتقدمة ٠‏ وعلى لسان داود عليه 


ns 


.۷. الانعام : مكية/‎ /5 )۲٩( 

(۳۰) ۲۲ / المؤمئون : من الاية ۱۱۵ . 

(1؟) أخرجه الترمذى فى النکاح . باب ما جاء فى اعلان الذكاح ‏ عسن 
عائشة رضی الله. عنها قالت ۰ قال رسول: الله ا ٠‏ «أعلنوا هذا التكاح 4 
و اجملوه فى المساجد » واضربوا عليه بالدنون » » الحدیث رقم ۱۰۸۹ » وجامم 
الاصسول ۳۹:۱۱) برقم ۸٩۷۵‏ . 


= ۳۸۱ بت 


الصلاة و السلام على ما جاعت به الروایات ولجلالة حال السماع عند الاو ال 
و اباحته لهم بما آلفت الفلاسفة فيه کتاب الموسيقى وعنوا به العنايسة 
الشديدة » وأما العرب فقد كانت لهم ضروب من الاغانی فى صدر الامة 
وقبله وبعده قد عرفت فیما بینهم فلم ینهوا عنه نهیا باتا » وما ورد بالنهی 
الفاصل فيه کتاب محکم ولا خبر مجمع عليه : والوجه فيه أن يتحرج من 
كثير منه ویکتفی من جميع السماع والاغانی بانقررآن فقد روی عن النبى 
لت :. «زینوا .الف رآن بأصواتكم» 0 وروی عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : (ما آذن الله اشی» عما آذن لنبی بتغنى بالقرآن) ۳۲ ه 
فان جاوز ذلك فراوية الاشعار العربية وغیرها مما يفيد العانی الشريفة 
ويبعث على مکارم الاخلاق من الجود والشجاعة والکرم و السعاحة والحلم 
والعفة والعلم والديانة ‏ وینتقی منها آجودها وأفصحها وآبلنها وأحكمها 
وتکون النية فى ذلك استفادتها واستعمالما ۳۵ » 
واختلف الناس فیما يستعمله الملوك ‏ ف الملة ‏ من الرکوب الى 
الصيد والصولجان و ااطبطابة ۳٩‏ وما آشبهها » فحرمه قوم وکرهه قوم » 


س یح م 


(۳۲) أخرجه آبو داود ركم ۸ فى الصلاة » باب استحباب المترتيل فى 
القراءة والنسائی ۷۲ ن الصلاة » باب تزیین القرآن بالصسوت » 
واسناده صحیح »> واخرجه الدارمی ۷]:۲) » وأحيد ۸۵۰۲۸۲۰6 ۶ 511 ٤‏ 
۲ وابن ماجه رقم ۱۳2۲ نقلا عن جامغ الاصول ۲ 204 » 108 برقم ۰۹۰۹ 

(۲۲) فتح الباری ۱۰:۹ 4 ٩۱‏ فى نض‌ائل القسرآن » باب من لم یتفن 
بالقرآن » مسلم ٥٤٥ : ١‏ برقم ۷۹۲ صلاة السانرین » باب استحبات تحسین 
الصوت » واب داود رقم ۷۳ فى الصلاة ».باب انستحباب الترتپل فى القراءة > 
والنساتی ۰۲: ۱۸۰ فى الصلاة » باب تزيين القران بالصوت ؛ وجایع الا ول 
۲ برثم ٩۱۰‏ فى آداب التلاوة » تحسين القراء؟ والذفنی بها . 

(۲) انظر فى هذا الوضوع : نهاية الارب ؟ ۰ ۱۷۰-۱۳۲ ۰ 

(۳۵) الملنطابة : خشبة عريضة يلخب بها بالكزة , المجم الوسپط 998:1 
سان العرب الحپط ۲ : ۰11 ۰ ۱ 


بت "AY‏ سب 


وزعموا أن ذلك من باب اللعب واللهو » وفيه حمل على الدو اب فوق طافتها 
و افناء للعمر فيما لا فائدة فيه » ولا معنی له + 
7 واجازه آخزون واختاروا متها ما یخت علی الدواب والاشترآین؛ 
وأجازوا الاصطیاد. على نية الانتفاع والنفم به ودفع ضرر الحیوانسات 
المؤذية عن السلمین » ورياضة الدواب والابدان بالفروسية للذب عن المة 
وحمابة ااحوزة + قالوا : ولا بلس به اذا قصد هذا القصد » وذهب السی 
هذا النحو » وتجنب فيه الافراط » فقد روی عن النبی ‏ أنه كان يسابق 
بناقنه العضیاء ۳۲ » وقل ما كانت تسبق ٠‏ ۱ 

قالوا : وکانوا بستبتون على الرکاب وعلی الخیل وعلی أقدامهم ۰ 
(۰)۱/۰۱ 

قالوا : وکنب عمر بن الخطاب - E‏ الی اهساه حمص أن 
علموا آرلادکم الفروسية والرمی » و اختلفوا بين الاغراض + وروی النزاق 
بن سپرة "© : قال : آتانا کتاب عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله بثلاث : 


تعلموا الرمى » واختنوا » وارفعوا الازر » وروی عن النبى مر أنه فاك : 
« أن الملائكة لا تحضر شتا من لهوكم الا النضال والر همان ) ٩۲۸‏ 


سر سی 


)7( آخرجه البخاری ٩‏ : هه فى الجهاد » باب ناقة النبى سل » وأبو داود 
رقم 1۸۰۲ فى الادب » باب فى كراهية الرفعة فى الامور » والنسائى ٩‏ : ۲۲۷ فى 
الخيل » باب السبق » جامع الاصول 0 ۰ رقم ۸ ف السبسق ۰ 

(۳۷) النزال بن سبرة الهلالی » ذکروه فیمن رای النبی بل وسیع ونه 
قال ابن عبد البر : ولا اعلم له رواية عن على وابن مسعود » وهو معروف ف 
کبار التابعین وفضلائهم الاستیعاب ]۱۵۲ . 

(۲۸) ام أقف عليه بلفظه»وقد صح عن‌ابی هريرة عن رسول الله لر قال: 

لا سبق الا فى خف أو حافر 4 أو نصل 4 صحیح الجامع الصفر ۱۱۳۰۹ 


— FAY — 


ولیس بين هذه الابواب وبینها فرق ٠‏ وقد كان للنبى بم من المهاجريسن 

والانصار فرسان آشداء مذكورون أبطال مشهورون : كالزبير بن العوام » 

وخالد دن الولید 4 والعباس دن مرداس ال ۳ وعيد الله من رواحة 

الانصاری (*۲ » وكعب بن مالك ۳ ودونهم ومعلوم أن مثل تلك الفروسية 
لا بلغا الانسان الا بالرياضة الکثيرة والعناية الشديدة * 

وآما الصدد فأصله میاح »و هو حلال بالاتفاق مالم‌نقع فيه تبفاسدةه 

فهذه حمل ما آردنا آن نذکره من الخصال التى يش تغل بها الوك 


والامراء والرؤساء » وبولعون بها ویستعه‌لونها : وقد شرحناها » وییناها 4 
ا با ما يجب أن بقدم فيها من نبة صادقة أو يتأول لها من تأويك 
صحاستم ۶ 

مه 0-7 
لك 


ر۳۵) العباس بن مرداس السلبی ١‏ یکتی ابا الفضل » أسلم قبل فتحمكة 
بيسير » وکان من المؤلفة قلوبهم » وممن حسن اسلابه منهم » وكان تساعرا 
محسنا شجاعا » وکان ممن حرم الخمر فى آلجاهلية . الاستیعاب ۸۲۰-۸۱۷ 
تهذيب الاشماء ؤاللغات ۲/۱ ۰ ٩؟‏ : ١‏ 

(.)) هو عبد ال بن رواحة الثعلبى » الانصار الخزرچی؛یکنی اب مج 
وایا رواحة » وليس له عقب » شهد المشاهد كلها مع رسول الله مَل ألا الفتح 
وما بعدها لانه قئل يوم مؤته هيدا »)وهو أحد الامراء فى غزوة مؤته. الاستيعاب 
۸ حلية الاولياء ۱۱۸:۱ - ۱۲۱ 6 تهذيب الاسماء واللغات 116:١‏ سير 
اعلام النبلاء + ۲۷-۷۷۰ © تهذيب التهذیب 8 : ۱3۲ 4 وامتاع الأسمساع 
Vo‏ .ه222 
: (41) مب بن مالك الخزرجى الانصارى السلمی»یکنی آبا عبد الله ضهيد 
العقبة الثانية 2 وكان أحد شسعراأء رسول الله عله الذین کانوا بردون الاذى عنه 
وكان مجودا مطبوعا » وهو أحد الثلائة الانصار الذين تخلنوا عن غزوة تبوك » 
فتاب الله علیهم » وعذرهم » وغفر له » ونزل الترآن المتلوفى شبأنهم » تونسی 
کعب. ف زمن معاوية » سنة خمسین. ۰ الاستیعاب ۱۳۲۲:۳ »سیر آعلام الثبلام 
i‏ ۵۲۲ بت ۶۵۲۰ العدر 91۱ ) وثسذرات الذهب ۱ «م«, 


— ۳۸۵ — 


خلال الوك الاولین والخلفاء الراشدیسن : ۱ 

ورأينا أن نختم الکتاب بخصال مأثورة وخلال مذكورة عن اللوك 
الاولین والخلفاء الراشدین والحکماء اللتقدمين » وذوى التجارب والحجى 
والاحلام والنهى مما «دحوا بها وامتدحوا » وفاخروا وافتخروا » وعدوها 
آعمدة السلطان » وآرکان الدول » وأساس السياسة » وجمال ابلك و الخلافة 
وان كانت قد دخلت متفرقة فى خلال الابواب التی قد مناها + 

روينا عن النبى مار أنه قال : «ایما راع بات ليلة واحدة غائسا لرعيته 
حرمت علیه الجن) 6۳ , ۱ 

قالوا : وجذایر غلامان الى الخسن من ای درق اه ها ما 
خط قد كتباه فى لوح » فقال على تثبت فيه پا بنی » فانه حکمء اه ساقاسك 
عنه يوم القيامة 40 , ۱ 

قالوا :و كبا عمر بن الخطاب الی آبی موسى الاشعری بعد كلام له 
«باشر آمورهم بنفسك » خانم آفت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملاء 
وقد SS‏ لك ولاهل بيتك هيكة ف باسك ومركبك ومطعمسك' 


(4۱) أخرجه أحمد فى السند ه : ۵ » ۲۷ والبخارى ومسلم بلفظ «مامن 
عبد يسترعيه الله:رعية » يموت يوم.يموت وهو شاش لرعيته الا حرم ۰ 
الجنة » . فتح الباری ۰۱۲ ۱۱۲ فى الاحكام » باب من استرعی رعية فلم ينصح 
ومسلم برقم ۱6۲ فى الايمان » باب استخفاق الوالى الفاش لرعيته النار . ا 
الاصول ؟ ۰ ۵۲»). برقم ۲۰۲۱ فيما يجب على الامام والامير . 

(9؟) قارن عيون الاخبار ۷۵۰۱ ورد فيه « يأتى لمعلم ااصبدان يومالمتيابة» 
فان كان عدل بين الغلمان والا أقيم مع الظلمة ) وبئنسنه الى مجاهد 85 


۳۸۵ بت 


(۹۱/ب) لیس مثلها ٠‏ فاياك یا عبد الله أن تکون بهنزلة البهیمه ألتى مرت 
يواد خصيب فلم يكن لها همة الا السمن وانما حتقها فى السمن » ٩‏ 

وقال عامل من عمال عمر بن الخطاب له : عظنی » قال : «أوصيسك 
متقوى الله » ودعوتین ترجو احدهما وتخاف الاخری » دعوة لهفان تعينه 
بالشىء فیدعو لك » ودعوة مظلوم وهی أوسك صعودا الى الله وأسم ع كرة. 
ان الله آمر بالطاعة » وآعان عليها ؛ ولم يجعل فى تركها عذرا » ونهى عن 
المعضية وآغنی عنها ولم يجعل فى رکوبها حجه » ۰ 


قالوا : وكان عمر بن عبد العزیز پقول : «والله لولا أنى أنعش سنه 
أو آمیت بدعة لا سرنی أن آعیش فى الدنيا فواقا » ولو ددت آنی كلما 
أنعشت سنة أو أمث ندعه أن عضوا من أعضائى سقط » 0 „ 

قالوا:وكتئب عمرالى أبى بکرین‌محمدین‌عمرو بن‌حزم 4 رآن‌آنظرکل 
ما كان من حديث رسول لله بر أو سنة ماضية أو حديث عم فاکتبه ؛ فانی 
اند خفت دروس العلم وأهله ) 6 + 

وقال : ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح » ومن لم 
بعد كلامه من عوله ككرت ل ال ا 

وروی عمر بن العزيز وهو یقول: «اللهم زد محسن أمة محهد احسانا» 


وأرجع مسیتهم الى التوبه ۰ 


(6؟) البیان والتبيين ۰۷ نثر الدر للابی ۳۱:۲ » عيون الاخبار ۲۰۰۱ 
ره ع) تاريخ الخلفاء ۲۰ > طبقات این سعد o‏ : ۳۲۳ )۳ ) ۳۸۲ 
(4) هو اہو بكر بن محمد بن عمر بن حزم » قاضى المدينة » ولاه الولید بن 
عبد الملك المدينة حين عزل عمر » وابقاه عمر واليا عليها . ولد حوالى سنة .6ه 
ومات سنة ,1ه دول الاسلام ١‏ : ۸۲ » شذرات الذهب ۱ : ٩۷‏ 6 ۱۵۷ ۰ 
97)) الاموال لابى عبيد القاسم ۵۷۸ » سنن الدارمى من ۱۲۹۰۱ ٠‏ 
(1۸) طبقات این سعد و : ۳۷۲ > حلية الاولياء ه : ٠19٠١‏ 


۳ 


وقال : « باصیعه اللهم حط من آوزارهم نرحمتك » ٤٩‏ ۰ 
قالوا : ووفد عمرو بن أمية الضمری 7 على النجاشی » فدخل 
عليه فقال : انا وجدناك كأنك فى الرفة علینا متا » وكأنا فى الثقة بك منك 

انا لم نردك لامر قط الا تلناه ولم نخنك عليه الا أمناه ٠‏ 
قالوا : ووغد وغد على سليمان بن عبد الملك»فدذا متكلمهم فقال:يا ار 
المؤمنين انا والله ما أتيناك رغبة ولا رهبةءقال : خما جاء بك؟ لا جاء الله كه 
فقال أما الرغبة فقد وصات الينا فى رحالنا » وآما الرهبة فقد أمتاها يعاد 
ذلك » ولقد حببت الینا الحياة وهونت علینا الوت » فانا ثرجوك لن:نخلف 
من أعقاينا ۶ , ۱ 
وکتب آرسطاطالیس الى الاسکندر : (من حسن التدبیر أن پلمن 
أفل الورع والسلامة عقوبتك » وبوطن أهل الريبسة والذعارة أنفسهم 
على نزول نامتك بهم )۳ ولقد حسن فى هذا المعنى' صریم ۳۳ حيث 
يقول فى يزيد بن مزيد ۵ ))/٩۲(‏ : 


(5؟) حلية الاولياء ۵ ۰ ۲۳۹ . 

(۵۰) هو عمرو بن أنية بن خويلد بن عبد الله الضمرى » نسبه الى ضمره» 
صحابى جليل من الشجعان » عاش ايام الخلفاء الراشدين » وشهد وقائع كثيرة 
علت بها شهرته فى لبسالة » ومات بالدينة فى خلافة معاوية نحو 0ه ع . تاريخ 
الطبری ۰:۲ ۲۲ » ۵۵-6۲ ؛ الاستيعاب ۱۱۰۱۲ » الاعلام ه ؛ A:‏ 5 

(1ه) عيؤن ا DE‏ 

N NS (of)‏ النوانی ٬لقبه‏ به 
الرشید 4 شاعر غزل ومدح الرشید والبرامکة وغسير هم » مات سئه ۸ھ 
تاريخ بغداد ۳ الشعر والشعراء ۹ النجوم الزاهرة ۲ ۰ ۱۸۷ 
الاغانى 1 : ۰ ۷۲۲۲۱ »6 وسر أعلام الثبلاء ۸ ۰ ۲۲۷۱۵ ۰ 

(05) يزيد بن مزيد بن زائدة الشیبانی » أبو خالد » من القادة الشجمان 
الکرماء » ولی الیمن ٤‏ ومات سنة ۱۸۵ ه . تاريخ بغداد ۱۲ : )۲۳ » وفیات 
الاعيان ۵ : ۷۰ ترحمة ۰۱ المعارف. ۲ ؛ مرآن الجنان EE‏ 6 وسسير 
أعلام ا ۹2۳ 


© FAY — 


. الزائدييون شوم فى رماحهم 
خوف المخوف وآمن الخائف الوجل °“ 

وق كليل ودمنة : «انما یئی السلطان دن قيل ست : الحرمان : 
والفثنة » والفظاظة » والهوى ء والزمان » والخرق » * 

أما الحرمان : فأن يحرم ست خصال أو يعطاها نواقص منها : صلح 
الوزراء » والصاة » والمال » والبلد » والحصون ؛ والرسل + 

وأما الفثنة : فتهيج الاعوان » وتشغب الجند » وتحارب الناس ٠‏ 

وآما الفظاظة : فافراط الخشونة بارسال اللسان بالشتم » والیسد 
بالبسط فى :غير موضعها ٠‏ ۱ 

وآما الهوى : فالاغرام بالنساء وااشراب والملاهى والصيد » حنى 
مستفراغ الفر اغ فيه ۰ ۱ ۱ 

وآما الزمان : فما یصیب الناس فيه من السنین » والوتان » ونقص 
الثمر ات » والافات فى الحرث والنسل ٠‏ 

وآما الخرق :.فسوء التدبیر » ومعاملة العدو: فى حال السلم بالحرب ؛ 
وف حال الحرب بالهدنة » وأعمال الشدة ف موضع اللين » واللین ف 
موضع الشبدة )م( ۰ ۱ 

وقالوا ان الحازم يحذر عدوه على كل حال » يزهب اللواثبة أن قرب: 
والغارة ان بعد والكمين ان انكشف » والاستطراد ان ولى » وانکر أن 

)٥٥(‏ ديوان صريع الغوانى ص .> وف الديوان «المخيف» بدلا من «المقوف» 


(۵ 0م( كليلة آوذدمثة ترجمة عبد لله المتفيع ۷ تذكرة أبن حمدون ۵*6۲ ام 
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— ۳۸۸ 3 


اتاه وحیدا ؛ ویکره القتال ما وجد منه بدا » لان النفقة فیه من الائفس » 
والنفقة فى غيره من المال °7 ٠‏ 

وفيه : اذا كان الاك محصنا لسره.» بعيدا من أن بعرف ما فى نفسه » 
متخيرا للوزراء > مهيبا فى أنفس العامة » متكافيا بحسن البلاء » لا تخافه 
المرىء ولا يأمنه الريب » مقدرا لا ينفق كان خلیقا ميقاء مللکه ۷“ ء 

قالوا : وقال الفضل بن سهل 6*٩‏ : وان كانت رسل اللوك الاطراف 
اذا جاعت بالهد ایا يجعل اختلافها الى » فیکون الجوابات ولا معهم من ذلك 
موضم من دیوانی ٠‏ وکنت. آسأل رجلا رجلا منهم عن سير ملوکهم: و آخبار 
عظمائهم » فسألت رسول ملك الروم عن سيرة ماک .» فقال :. بذلی. عرفه 
وجرد سيفه » فاجتمعت عليه القلوب رغبة ورهبة » ولا يبهظا 9© جنده 
ولا يحرج رعيته » سهل النوال » حزن ٩‏ البطال » فالرجاء والخسوف 
معقودان فى يده ٠‏ قلت فكيف حکمه ؟ قال : يردع الظالم ويرد الظلم » 
ويعطى كل ذى حق حقه » فهم أثنان راض ومذابط قلت وكيف هيبتهم له ؟ 
قال : بتضور ف القلوب فتغضى له العیون (۰۲/ب) «:قال : فنظر ریسول 


(۵1) كليلة ودمنة ۱۲۸ » عیون الاخبار ۱ : ۱۱۲ » ونهاية الارب ۰۳ ۲۵۰ 

(0۷) كليلة ودمنة ۱۲۸ © ۱۲۹ مع اختلاف لفظى طفیف . 

(۵۸) فى الاصل : الفضل بن مروان » وهو خطأ » لانه وزير العتصسم » 
ومات الفضل ۲۵۰ ه . بینما الفضل بن سهل » هو وزير المأمون وصاحب ندیم ه 

ويلقب بذی الرئاستین ( الحرب والسياسة ) » وقد ولد فى .5ه وقتلسنة 
۲ هاء انظر فى ترجمته : تاريخ بغداد ۱۲ ۰۰ وس اعسلام البسلاء 
بتك ی 

.» ۷۷ پبهظ.: پثثل ويشق علیه.. مختار الصحایم.:‎ )۵٩( 

۱۳۲ : ١ حزن : من الغلظة » وهي خلاف: السهولة. . الصیاح الني‎ )٠١( 


3-5 ۳۸۹ مت 


الحشة الى اصغائى اليه واغبالی عليه » فسأل ترجمانه ما الذی يقول ؟ 
قال : يصف ملكهم وسپرته ۰ قال فكلم الترجمان بشىء فقال لى الترجمان 
أنه سنالك أن تصعى اليه ؛ وتقبل بعبئك عليه ليحدثك.عن ملكهم » ففعلت 
فكلم الترجمان طویلا » ثم قال الترجمان : انه يقول ان ملكهم ذو ناق 
عند المقدرة » وذو حلم عند الغضب » وذو سطوة عند المغالية » وذو عقوبة 
عند الاجترام  (‏ وقد كسا رعبته جميل نعمته » وقصد بهم تعنيف 
.عقومته » نتراءوئه ترائی الهلال جمالا » ویخافونه مخافة اوت نکالا » 
قد. وسعهم عدلا » وردعهم سوطه وكيلة » ولا تمنهنه مرحه » ولا تونسه 
غفلة » اذا أعطى آوسم » واذا عاقب أوجع » فالناس اثئان راج وخاشسف » 
فلا الراجى خائب الامل : ولا الخائف يفقد الاجل » قلت : فكيف هيبتهم 
له ؟ خقال : لا ترفع اليه العيون آجفانها » ولا تتبعه الابصار انسانها كأن 
رعیته قطا فرقت عليه صقور ۰ 
قل فعدثت الأمون بهذين الحديثين » فقال لى : كم قيمة (مقالة) ۲۳ 
الرجلين عندك ؟.قلت آلفا درهم يا أمير المؤمنين ٠‏ قال : والله پا فضل أن 
تمتها عندى أكثر من الخلافة ۰ آما عرفت حديث أمير المؤمنين على بسرحمه 
اب وفیه : كل انسان وما بحسن:؟ آتعرف آحدا بحسن أن يصف بعض 
خلفاء الله االراشدین الهدیین نمثل هانین الصفنین ؟ قلت : لا + قال : 
نهذان قد آمرت لهما بعشرين آلف دينار » وأنا مستزيد لهما فاخاح علبهماء 


1 


وأجعل العذر سدة بینی وبينهمافلولا حقوق الاسلام وأهله لرأيت اعطاء‌هما 


(11) الاجترام ای عند معاقبة المجرمين والذنبین . مختار الصحاح : ۱۰۰ ۰ 
)1۲( ساقطة من الاصل » ولا يستقيم العنی بدونها . 


۳4 


ما فى بيث مال الخاصة والعامه دون ما ساتحقانه ۳ م 


قاله الواقدى 239 : توفى بعض رسل الملوك بدمشق زمن عبد الاك 
: بن مرؤان » فوجد فى جيبه لوح من ذهب فيه ثلاثة أسطر : اذا ذهب الوفاء 
. نزل البلاء » اذ مات الاعتصام عاش الانتقام » واذا ظهرت الخيائيبات 
استخفت الدركات + ۱ 
وذکر الدائنی أن مما وجد فى کتب الاولین من الخصال التی هى 
آعمدة السلطان هذه الاحرف : ما أزيل اللك بمثل الاهمال » ولا جوهد بمثل 
الرآی » ولا استنبط الرآی بمثل الشاورة » ولا قل العدو بمثل العدل » ولا 
استتزل النصر بمثل الكف » ولا حصنت النعمة بمثل الواساة (1/۹۳) ولا 
. كوفىء الاحسان بمثل النية > ولا حليت الاشراف به‌ثل التواخسیح » ولا 
اککسبت الیغضة بمثل الکسر . 


(1۳) ورد النص عين الادب والسياسة وزین الحسب والرپاسة لابن 
هذيل بهامش غرر آلخصائص الواضحة للوطواط ۱۸ > ۱6٩‏ ويئنسيه صوابا 
الى الفضل بن شهلل . 


" (16) هو محمد بن عور بن واقد السهمی الاسلمى © يكنى أبا عبد الله 
الواقدی» من أقدم .المؤرخين فى الاسلام ».ومن أشهرهم ؛ ولد بالمدينة ۱۳۲۰ 
وکان حناطا (تاجر حنطه بها) وضاعت ثروته فانتقل الى العراق سنة ۱۸۰ ه 
فى أيام الرشید ».واتصل بیحیی بن خالد البرمکی » فافاض عليه عطاباه وقربه 
من .الخليفة »فولی الفضاء » وله من الکتپ «الغازی النبویة» و «فنح أفريقية» 
وفتح مصر والاسكندرية » وتفسیر القرآن » وینسب اليه کتاب نتوح الشام وماث 
سنة ۲۰۷ ه . تاريخ بغداد ؟ : ۲ ل ۲۱ » وفیات الاعیان ۳ : 4۷۰ ترجمة رقم 
> دول الاسلام ۱ : ۱۲۸ » سير اعلام الثبلاء ٥ : ٩‏ س 15 ٠‏ النجوم 
الزاهر* ۲ : 186 » وشذرات الذجب ۲ :۱۸ . 


زوم ب 


وقأل عبد الله بن القفع : ينيغى للسلطان العاقل أن يعلم أن 
عليه آربع خصال هن آعمدة السلطان وآرکانه التی بها تقوم وعلیها بثبت : 
الاجتهاد فى اللتخير ء والمدالغة فى التقدم » والتعهد الشديد » والجزاء 
ا ۱ 

أما الاجنهاد التخير : فانه التخير للعمال والوزراء » فانه نظام الامور 
اختار آلفا : لانه من كان من العمال خيرا » فیتخیر كما اخثير » ولعل عمال 
العامل > وعمال عماله بیلغون عددا كثيرا » فمن سن التخير فقد أخذ بركن 
وثیق » ومن آسس آمره على غير ذلك لم پجد لبنائه قواما ٠‏ 

وما التقدم و التوطید : فائه ليس كل ذى لب وذى أصالة تعیرق 
وجوه الامر والاعمال 4 ولو كان بذاك عارفا لم يکن صاحنه حقنقا آن يكاك 
ذلك الى (عمله) 90" دون ثئوفیقه عليه » وتنبیهه له » والاحتجاج به علية ۰ 

وأما التعهد الدائم : فالغ الوالى اذا قعل ذاك كان سميعا بصيرا > 

فان العامل اذا فءل ذلك به كان متحصنا حريزا * ار 

)1٥(‏ عبد الله بن المقفع 6 اصله من الفرس » ولد فى العراق سنة ۱۰۲ ه ؛ 
وکان مجوسیا ر مزدکیا ) واسلم می ید عیسی بن على « عم ۱ وولى 
كتائة الدیوان للبنصور العباسی » وترجم عن النارسية کتاب «كليلة ودمئة» 
وهو أشهر کتبه » كما يعد كثابة. الادب الكدر «ملخص لکتاب» الاوستا وهو 
الکتاب الدینی للزاردشتية » ومات سنة ۱۲ ه . فهرست ابن الندیم ۱۷۸ © 
ام بمناقب الاستلام ۳ 6 الاعلام 1 ۲۸۳۰ 


.الامالی للمرتضنی ۷ : 614 الاعلا 
ردو ی الاصل ( عله) » ولا يستقيم بها المعنى ۰ 


د لقانت 


وقال : «لا تستطاع الاعمال الا بالوزراء والاعوان » ولا ينفسع 
الرأى والعفاف » "° ٠‏ 

قال : وكتب قيصر الى أنوشروان پسأله نما ضبط به ملكه فكتب اليه 
«لم أهزل ف أمر ولا نهی قط 4 ولم أخلف وعدا ولا وعيذا 4 وولیت للعناء 
صنيعة » وأسكنت نفوسهم المحبة من غير جرأة » وعممت بالقوت ؛ومنعت 
۹ ل تا ۱ 

وفى حكم الهند : لا بنبغی للسلطان اقصاء الیعید اذا نفع قرسه » 
فلا شیء پنفع أقرب من الجسد » وربما دوی ۲۲ فکان پرژه بالدواء يؤتى 
من بعيد » والجرذجار مدان فلما ضر نفی » والبازی بعيد وحشی غلما نفسم 
أدنى زاقت: : )۰( ۰ 

وف كليلة ودمنة : وليس اصاحب الدنيا مال ولا صديق لعمل صالم 
فهو حقبق أن يجعل سعيه فيما يبقى وبعود نفعه » وبرفض ما سواه » 
وینزل الال بمنزلة ادر » والنساء بمنزلة الافاعى والناس يما يحب لهم 
(1۷) كليلة ودمنه ۱۸۵ , 

۸) عیون آلاخبار ۱,۶۱ » العقد الفرید ۱۷:۱ ؛ نثر الدز للا :۳6۱ 
عين الادب و السپاسة ۷ 4 تذكرة أبن حمدون ٩6‏ » وبهجة الجالس ۳۳۷:۱ 

. (11) توى + مريضل ..مختار الصحاح ۲۱۷ , ۱ 
قارن العقد. الفرید ۵۲:۱۰ قال : ورد فى کتاب الهند : ان السلطان 

1 يقرب الناس لقرب آبائهم ولا يبعدهم لبعدهم. » ولکن ینظر ما عند كل رجسل 
ملهم » فیقرب البعيد لنفعه > ويبعد الثريب لشره ..وشبهوا ذلك بالجرذ الذى 


"هو فى البیت مجاور » فمن أجل ضره نفى 6 والبازی الذى هو وحشی » فمن اجل 
تلاعه اقتنسى 5 ۱ 


سه ۳۹۳ ب 


من الخیر (۳٩/ب)‏ ویکره لهم من ااشر منزلة نفسه ۷۷ + قال : وتگلم 
آربعة من اللوك بأربع کلمات فى الحکم بين الکلام فصارت أعمدة وحکما: 
فقل کسری : آنا على ما لم أقل آقدر منی على رد ما قد قلت»وقال.قیصر: 
لا آندم على مالم أقل ؛ ولکنی آندم على ما قلت وقال ملك الصين : اذا 
تکلمت بالكلمة ملکتنی ولم آملکها ٠‏ وقال صاحب الهند : عجبت ممن يتكلم 
بالكلمة ان ذکرت عنه ضرته » وان لم تذکر عنه لم تنفعه۳"" ۰ 

وكان يقال : خصال من طباشم الجهال : العضب من غير شسىء » 
والاعطاه ق عن عق ؛ واتعاب البدن ف الباطل ‏ وقلة معرفسة الرجسل 
بصدیقه من عدوه ؛ ووضعه السر فى غير موضعه » وثفته بمن لم بجربه » 
وحسن خلنه بمن لا عقل له » ولا وفاء » وكثرة الکلام من غير نفع ۳ 
انیبان ی قاری ین نتاس ی 
من ترك الفضول وأقبل على الایجاز ٠‏ قال : فمن آسخی الناس ؟ قال : من 
ترك دنیاه فى صلاح آخرته ۰ 

( الاحنف بن.قيس قال ٩۵)‏ : قال لی عمر بن الخطاب پا أحنف لا 
تضحك » فان من کثر ضحکه ذهبت هيبته » ومن كثر مزاحه استخف به » 


ومن أكثر من شیء عرف به » ومن کثر کلامه کثر سقطه » ومن کثر سقطه 


و مت سس 


(۱ ۷) كليلة ودمنة ۱۳۲ ۱۳۳ > والدر : واحدته مدرة وهو .قطيع الطین 
اليابس والحجارة . 

(۷۲) كليلة ودمنة 15 > ۱۷ مع اختلاف فى الترتيب » وتذكرة ابن حمدون 
ص ۷۵ » ۷۰ وینسبه آلی آبی بكر بن عیاش ٠‏ 

(۷۲) الحكية الخالده ۱۲ . 

() ۱۷ مکذا بالاصل © والاصوب ( وقال الاحنف بن قيس ) ٠‏ 


دكات 


قل ورعه ؛ ومن قل ورعه قل خياؤه » ومن کل حياؤه مات قلبه 50 . ۰ 
0 وفیما كتب أرسطاطاليس الى الاسكندر : قد يجب على الملك أن يكون 
كما أصنف غظيم الهمة » واسع الفكر » جيد البحث » مطلعا على العواقب 
رؤوفا رحيما اذا (غضب) 9" لم ينفذ غضبه » واذا تحركت الشهوة فيه 
ردها بعقله » واذا وافق الصواب أنفذه » غير لجوج 0 » وغير وقاح » 
ولا بذخ ولا متهاون » يعرف آثار من تقدمه » وينزل الناس على أقدارهم 
واستحقاقهم ولا يضع مراتبهم » ويتزين لهم بزيئة محمودة » وأخلاق 
جميلة ؛ ويكؤن متمسکا بالدين راغبا فى الخير والفضل ٠‏ 
وأجاب عن مسائل کتبها اليه الاسکندر يسأله عنها فقال : ای ملك 
تطاول على جنده وقواده لم يأمن الحيف ٠‏ أى ملك ضيع الصغير من آمره 
نمه 0 كبيره » آی ملك نظر فى عواقب آموره عذب على وق 
الر 7 بفضله وامتداحه بعقله ٠‏ ۱ 
وقال : أنظر لضعفاء (1/۹۵) آهل مملكتك يشكرك عليه أقوباء 
۱ أصحابك وضعفاؤهم » وتثاب عليه فى العاقبة : ونظرك الاقوياء وتضبيعك 
ألضعفاء آمر لا يحمدك عليه الضعفاء ولا یمدحك به أهل العرفة بالسیر » 
بل حقا أقول انك تنال بالعقوبة » وملك فى الدنیا مثل صاحب البستان 
الذى يضيع أن يسقى الشجر الحتاج الى الماء » ویصرف الاء الى مالا حاجة 
منة اليه ٠‏ 


(0/) البيان والتبيين ۱۸۸۰۲ > نثر الدر للابى ۵۱:۲ . 
(1/1) ( غضب ) ساقطة من الاصل »© ولا يستقيم المعنى بدونها . 
(۷۷) الجوج .هو التمادی فى الخصومة ٠‏ مختار الصحاح : ۵۹۲ . 


ا س 


0و ت 


وف بعض سياسة الهند » واعلم أنك لم تفصل القضناء على من جارت 

عليه الخصوم ونكبك اذ حولت خصومته عليك » ودخلت بينه وبين خصنمه 
اذى جرت عليه » وان عدل الله بعد ذلك من ورائه وورا؛ ك حتی پستوفی 
له منك » فلا تكئف بالعدل عليهم فيها بينهم دون أن تأخذهم من نفك 
وتنصفهم منها » وتعدل عليهم فيما پنوبهم من حقك وينوبك من حقهم قبلك 

فاذا أنت احرزت العدل باذن الله » فاجمع الى عذلك على الرعية الرأفة 
بهم وا ازحمة والعفئ :عن جاهلهم » وبث الاموال فى مساکینهم 4 ولیسن 

الجانب بعادتهم فان « البد » قال لبعض ملوكنا حين سأله عن العدك : اذا 
. اتزلت كل طفل من الولد:ان لك ولدا » وكل كير من الرجال لك أا »وك 
كبيرأة من: النساء لك أما » وکل قرن من الرجال لك أخا ٩۸‏ » وكل مثل ذاك 

من النساء أختا » ثم بررتهم بر ذلك » وجدت عليهم جود ذلك ؛ فقد عدلت 

وق فصل له من هذا الکتاب آخر : « ان الدینار زيما آصیبت بير حسزم 
من الرآی ولا فضل من الدین » فان نات حاجنك منها أو آدبرت عنك وآنت 

مصیب خلا يستخفنك ذلك على معاودة 'الخطأ ومجانية اله‌سواب » فان 
صاحب الدنیا منها على غرور » وصاحب الاخرة منها على پقین » فلا پدری 

صاحب الدنیا أى رأبيه آنجح له فى حاجنه » أرأيه الحازم آم رآینه العاجز » 

فهو من آمره فى لبس » ومن زأيه.على شبهة + فلا آحد آروح قلبا ولا آقرب 

بأخذ رأى من أمرىء عرف رضوان الله من سخطه » ثم عمل بمعرفته »ما 


فقال له سالم : اجعل لفاس ابا واخا وا دا 
اينك , العقد الفريذ ۱ : RE O‏ تس 


4% 


أتاه من الدنیا وهو على ذلك أتاه والله عنه راض »> وما أدير عنه منها أدير 
وهو الى الله معذورءوان كنت عالا برضوان الله من سخطه فامض رأيك 
وعامك بذلك فى نفسك وفيمن وليت أمره » وان كنت غير عالم بذلك (54/ ب) 
فلیکن أول أمرك ابتغاء علم ذلك ٠‏ أن تقيس الناس بنفسك فلا تضن عليهم 
دما ترغب فيه دن رأيك » ولا تأت اليهم ما تكره أن يؤتى اليك ٠‏ 

:وف بعض حكم العسرب : 

حصن عقاك من العجب » وحياءك من الرخاوة » وحلمك من التهاون 
:ومدمانك:من العجلة » وعقوبتك من الافراط » وعفوك من تعطيل الحدود » 
وصمتك من العى ۲۷۹ » واستماعك من سوء الفهم » و استگناسك من البذاء 
وخلواتك من الاضاعة » وتعاهدك من استفراغ القوة » وعزماتك من اللجاجة 
ويأسك من القنوط » ورضاك من الفوت ‏ وتأنيك من البلادة » ومرحك مسن 
البطر » وروغانك من الاستسلام ۾ وحذرك من الجين ٩”‏ , 

.وقرآنا فى سير ماوك العجم : أن الملك تطول مدته اذا كان فيه آربسم 
خصينال : ٠. ٠‏ 

احداها : آن لا يرضى لرعيته بما لا برضی لنفسه ٠‏ 

والاخری : أن لا يسوف * ما يخاف عاشبته + 


والثالثه : أن بجعل ولى عهده. من يرضاه لا من بهواه ۰ 


لمجي ا ان ۱ 
(۸۰) لباب الاداب )ع مع اختلاف لفظی يسير 8 
(۸۱) پسوف : من التسویف.وهو الطل ه مختار الصحاح : ۲۲۲ . 


— ¥ مت 


والرابعة.: أن يفحص من أسرار الرعية فحص المرضعة عن منسسام 
رضيعياء 

وقيل : لا يستغنى السلطان عن الكفاة ء ولا الكفاة عن الافضال ء 
ولا الافضال عن الادة » ولا المادة عن العدل » فالسلطان بغير الکفاية عاجز» 
والكفاة بغير الافضال مسلطون » والافضال بغير المادة منقطع » وأنمايقيم 
المواد ببسط العدل » وق العدل حياة الدين وبقاءاللك وصلاح العامة » 
وصلاح العامة أعد من كثرة الجند ٠‏ 


وبلغنا أن آبا جعفر المنصور أمير اللؤمنين بينما هو يطوف ليلا اذ 
سمع قائلا يقول.: اللهم انى أسكو اليك ظهور البغى والفساد وما بحول بين 
الحق. وآهله من الطمع » فخرج النصور فجلس ناحية من السجد.» وارسل 
الى الرجل يدعوه » فصلى ركعتين » واستلم الركن » وآفبل مع رسوك 
الامام فسلم.عليه باللخلافة:» فقال المنصور : ما الذى سمعتك.تذكر مسن 
ظهور البنی والفساد.وما يحول بين الحق وأطله من الطمم ؟ قوالله لقند 


١ 

حشوت مسامعى ما أرمضنى 0 ٠‏ فقال يا أمير المؤمنين أن أمنتثى على ا 
نفسى أنبآتك بالامور من أصولها والا احتجزت منك واقتصرت على نفسى ١‏ 
خنبها لى شاغل » قال : خأنت آمن على نفسك ٠‏ خقال : ان الذی داخله ۰ 
الطمع حتی حال بینه وبين صلاح ما ظهر من البغی والفساد لانت ٠‏ ۱ 
فقال (۱/۹0) : ويحك » وکیف پدخلنی الطمع والصفراء والبیضاء بیدی » ۱ 


(۸۲) أمضنى : آوجعنی و آلني واحرقني ۰ بختار الصحاح : ۲۵۷ ء 


والصباح النر ۱ :۲۳۸ , 


— ۳۹۸ — 


والحلو والحامض عندى ؟ فقال : وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك ؟ ان 


لله تبارك وتعالى استرعاك المسلمين وأموالهم : وجعلت بينك وبينهم حجابا 
من الجس والاجر » وابوابا من الحدید » ونحجبة معهم السلاح » ثم سجنث 
نفسك منهم ذيها » وبعثت عمالك فى جباية الاموال وجمعها » وقويتهسم 
بالرجال والسلاح والكراع » وآمرت بان لا يدخل عليك من الناس الا فلان 
وفلان نفر قد سميتهم » ولم تمر بایصال الظلوم ولا اللهوف ولا الجائع 
العاری ولا الضعیف الفقير » ولا آحد و من هذا المال حق » فلما رآك 
هوّلاء النفر الذین استصلحتهم لنفسك و آثرنهم على رعينك » وأمرت أن 

لا يخجبو! غنك > تجنئ الاقوال وتجننها ولا تفسنها م قالوا : هذا قد خان 

ال وزسوله فما لخا لا:نخونه » وقد سخر لذا نفسة + فاکتمرو!علن آن لا 
٠‏ يصل اليك من آخبار الناس شىء الا ما آرادوا » ولا یخرج لك عامل 
غیخالف آمرهم الا قصموه (۲ عندك ونفوه حثی تسقط منزاثه ویصعر 
قدره » قلما اتشر ذلك عنك وعنهم » عظمهم النانس وهابوهم ۶ فکانوا أولَ 
من صبانعهم.عمالك بالهدایا و الاموال ليقروهم على ظلم من دونهم » فأمتلات 
بلاد الله بالطمم بغیا وفسادا وصار هؤلاء شرکاءك فى سلطانك » وأنت غافل 
فاذا جاء متظلم حیل بينه وبين دخول مدينتك » فاذا آراد رفع قصته اليك 
,عند ظهورك (وجدوك) () فد نهيت عن ذلك » ووقفت للناس رجلا ينظر 
فى مظالمهم » فاذا جاء ذلك الرجل فبلسغ بطانتك (سالوا) © لصاحسب 


۸ فى العقد الفريد ج۱ ص11 «خونوه» وفی عيون الاخبار ج س٤۲٤۲‏ 
قصبوه أى عابوه » وفى تهذيب الرياسة ۳۱۹ «أقصوه» . 

وف الاصل ( قصموه ) » 0 أن تكون ( وصموه ) . 

(۸6) هکذاافی الاضتل » والاصح أن تکون ان 

(۸۵) هكذا ني آلاصل > والصحیح (قالوا) , 


2 


المظالم أن لا يرفع مظاله اليك ؛ فان للمتظلم منه حرمة عندهم ٠‏ فأجابهم 
خوفا منهم 4 غلا يزال الظلوم بختلف 'البه ویتسکو ویلوذ ویستعیث ور 
پدفعه ويعتل عليه » فاذا آچهد وأحرج وظهرت » صرخ بين يديك فیضرب 
ربا مبرحا یکون نکالا لغیره ۰۰ وقد كنت یا أمبر الومنین آسافر الى 

الصین فقده‌تها ور رق سا مت شیک توت یکاء شديدا » 
فحثه 0 جلساؤه على الصبر ٠ ٠‏ فشال : آما آنی لا أبكى لابلية النازلة > 
ولكنى ابكى لظلوم بالباب ( (0ة/ ب) يصرخ فلا أسمع صوته » ثم قال :أن 

ذهب سمعى فان بضرئ لم يذهب نادوا ف الناس آن لا یلبس ثوبا أحمر 
الا متظلم » ثم كان يركب الغبل طرفی نهاره ينظر هل يرى مظاوما » فهذا 
با ان اسه ا رت 


نجمع ل اك SS‏ 
فى الارض مال » وما من مال الا ودونه بد شحيحة تحویه » فما يز مزال الله 
بلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس اليه » ولست بالذی. تعطی 
يل الله دعطى من دثساء ما يشاء » وان قلت انما أجمع الامنوال لنسدیند 
السلطان فقد آراك الله عبرا فى بنى نى آمية » ما أغنى عنهم ما جمعوا مسن 

الرجال والسلاح والكراع حين أراد اله بهم 


اذهب .واائضة 2 وأعدوا من. 


ما آراد »وان قلت انما أجمع الاموال لطلب غاية هی أجسم من الغاية التى 


كم فى الاصل : (نحسداه) وهو تصحيف © وأنظر عيون 
الاخبار ۲۳۵۲ والعقد الفريد ۰٩‏ ۳۲۵ 1 


ا 


أنت خیها » خوالله ما فوق ما أنت خبه الا منزلة لا تدرك الا بخلاف ما أنت 
عليه » يا أمير المؤمنين » هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ خال 
المنصور : لا + خقال : كيف تصنم بالملك الذى خولك ملك الدنيا وهو لا 
بعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود فى العذاب الاليم ٠‏ قد رأى ما عقذ 
عليه قلبك » وعملته جوارحك » ونظر اليه بصرك » واجترحنه يداك » ومست 
اليه رجلاك » هل يغنى عنك ما شححت عليه من طلب الدنيا اذا انتزعه من 
بدك ودعاك الى الحساب » على ما خولك ؟ فيكى المنصور وقال : يا ليتنى ام 

أخلق ! وبحك كيف أحتال لنفسى ؟ فقال : يا آمیر المؤمنين » ان 02 
آعلامد مفزعون: الیهم فى دینك فاجعلهم مطانتك .برشدوك » "وشاورهم ف 
مرك بسددوك ٠ ٠‏ قال : قد بعثت اليهم فهربوا منى » قال : خافوا أن 
تدملهم على طريقك » ولكن افتح بابك » وسهل حجابك » وانصر المظلوم 

و آقمع الظالم 4 وخذالفىء والصدقات مما حل وطاب 4 وآقسمه ۳۳ 
والعدل على أهلة وانا الضامن علیهم أن پاتوك ویساعدوك 200 على صلاح 
الامسة:. : 


وجاء اللؤذنون فسلموا عليه فصلى وعاد الى مجلسه (1/55) وطلب 
الرجل.فلم: يوجسد: A)‏ „ ۱ 
هذه موعظة جامعة تبين عن كثير من أدمول فساد المالك والاديان 
و صلاحها » رأينا أن ن نختم به کتابنا هذا الذى جمعنا فيه جمل ما أوجب 
الله عل ملوك أهل الملة وامرائها ؤاكمتها وخلفائها » وامتحنهم بها ف 
أنفسهم قد اسرف فيها وتعدى حدودها وعدل عن طریقها وقد اشیعت ۸0 
لهم الأوعظة ».ويذلت لهم :النصيحة وآدیت اليهم الامائة دينا ودنيا': 


اعد 


(۸۷) فى الاصل : ويسعسدوك . 

(۸۸) عيون الاخبار ۲ : ۲۲۲ - ۳۳۰ ؛ العقد الفرید ۱ : ۲۹۲۰-۳۹6 
النهج السلوك فى سياسة آللوك )۱۳ - 195 » وتهذیب الرباسة فى ترتیت 
السياسة ۲۱۸ لس ۴۲١‏ , 

۱ مکزا بالامسل 4 والاولی 5 ۱ 


| 


1 


افو ا 


تم کتاب نصيحة الملوك والحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
مسن لا ثبي مفعبكه + 
ووافق الفراغ من نسخ هذه النسخة الباركة يوم الاحد البارك 


تسم بحمد الله 


)٩۰(‏ علقه بيده الفائية العبد الفقير الحقير العترف بالذنب والتقصير 
اسماعيل بن سليمان بن اسماعيل البيجورى خادم نعال السادة الخلوتيية » 
غفر الله للجمپع 8 

ثم اورد : ترجمة الساوردی . 

هو الامام العلامة أقضى القضاة آبو الحسن على بن محمد بن حبیسب 
الاوردی البصری الشانعی » مصنف کتاب «الحاوی» فى الفقه فى نحو عشرین 
مجلدا ليس له نظیر فى الذهب . وله کتاب فى الفته سماه «الاثناع» فيه فوائد 
و غرائب ليست فى غبره . 

وله کتاب اسماه «آدب الدنیا والدیسن» . 

وله تفسیر الترآن العظیم سمسباه «النکست) , 

وکان آماما فى الفقه ٩۳(‏ / ب) والاصول والتفسیر بصيرا بالعربية ؛ 
ولي قضاء بلاد كثيرة ثم سکن بغداد » وعاش رحبه ال" تعالي ستا وثمانین‌سنة 


dl ١ 


ننه “اال 


الفه ارس العامة 


و الفهارس قاصرة على التن دون الحواشی 
يد فى فهرس الایات اذا كان الشاهد جزء من آية اقتصرنا عليه وقدیناه 


بنقط هكذا ( ... ) 


چو تكررت بعض الاحاديث » فقتصرنا على تخريجها عند اول استدلال 
لها » واحلنا اليه عند تكراره . 

عو فی فهرس القوافی رتبنا القانية علی حرف الأول من اللفظة . 

چو فى فهرس الاعلام فى حالة ورود : أبو (آو) ابن وضع العلم بعد حذنییا 
و مكائه من الحرف الهجائى » فمثلا : أبو تمام وضعت ف حرف االناء» واب‌و 
جعفر المنصور فى حرف «الجیم» وهكذا . 


مس هل هده 


١‏ ل فهرس شواهد القرآن الكريم 


رقم الاية السورة ورقمها الصفحة 
۱ سورة الفاتحة (۱) 

۳ . الرحمن الرحیم ۳4۸ 
۽ مالك بوم الدين 3 
سسورة البقبرة (۲) 

۶ واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ۳۸۷ 
۰۵ الەيستهزىء بهم TAY‏ 
۶ ۰+۰ لا بنال عهدی الظالین 6 ۳۷۵ 
۲ ۰+۰ واشکروا لی ولا ثکفرون ۷۱ ۱۹۰ 
٠٠١‏ الذين اذا آصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٠۸١‏ 
۱0۷ أوائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كما 
۹ ان الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی و5 
۸ يا أيها الناس کلوا مما فى الارض جلالا طبيا ۳۷۱ 
۷ ۰۰۰ والصابرین فى البأساء والضراء وحین البأس ۱۸ 
۹ ولكم فى القصاص حباة يا آولی الالباب. ۰ ۳۲ 
۸ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 44 
۱۹۱ وافتلوهم حیث ثقفتموهم ۳۳ 
٤‏ ۰۰۰ فمن اعندی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم £ ان وسيب 
٥‏ ۰۰۰ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ۳۹۵۱۸۸ 


۱ ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنة وف الآخرة حسنة ۱۹۲ 


ی 


رقم الآبة السورة ورتمها 
3 كتب علیکم التصاص وهو کره لکم وعسی أن تكرهوا شا 


وهو خير سکم 


 تبسک لا يؤاخذكم الله باللغو فى ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما‎ ۲۷۲۵ ٠ 


قلوبكم والله غفور رحيم 
۳ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كافلين 
٠‏ و۲۳ ٠٠١‏ ان الله غفور رحیم ۱ 
۰ ۲۵۷ ءءء ان الله قد بعث لکم طالوت ملكا 
۱ +۰۰ وقتل داود جالوت و آناه الله الاك والحكمة 
۴ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا بتبعون ما أنفقوا 
۰ قول:هعزوف ومغفرة هيو من دة یتبعها آذی 
: ۶ يأ أبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدفاتکم بالمن والاذی 
۵ ومثل الذین بنفقون آمو الهم ایتخاء مرضات الله 
٠۰ VI‏ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لکم 
سسسورة آل عم ران (۲) 
۷ ۰۰۰ وما يعلم تأويله الا الله والزاسخون ف العلم 
٠٠١ »‏ أن الله لا يخلف الميعاد 
4 زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین 
۱۰ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا 
٠‏ ۱۸ شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة 
۲۰ قل اللهم مالك الملك توتی الملك من تشاء: 


1 ۰ | 


PT f+ 


م 
11" 


۱۷ 
ذه 


1۲ 


E 
ركم الاية ۱ 2 کر الصفحة‎ 
۷ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون‎ ٩۲ 
۹۵ و اعتصه وا بحيل الله جمیعا ولا تفرقوا‎ ۳ 
۹۵ ولا تکونوا کالذین ثفرقوا واختلفوا‎ ۵ 
۳0۰ وما الله بريد ظلما للعالین‎ ۰۰۰ ۸ 
۳۸۷ ها أنتم آولاء تحبونهم ولا یحبونکم‎ ۱۹ 
۱۷4 والله غفور رحیم‎ +++ ۹ 
۱4۸ وآطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون‎ ۲ 
والذين اذا قعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم  - و‎ ۳۵ 
14 أولئك جزاؤهم معفرة من ربهم‎ ۹ 
۳۹۰ قل لو کنتم فى بيوتكم لبرز الذین كتب علیهم القتل‎ ۰۰+ 6 
۱۷ ان الله غفور رحیم‎ ٠۰۰ ۵ 


٠۹‏ فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


نهذ وا من حولك فاعف عنهم وا تعفر لهم وشاورهم 


ف الامر TATE‏ 
۱۹۰ ان ينصركم الله فلا غالب لكم : ۳ 
۷۸ ولا پحسین الذين کفروا آنما نملی لهم خير . ۱۸ 
۰ ولا يحسين الذين يبخلون بها آتاهم الله من فضله . ۷۹۸ 
۱۸٩‏ لتبلون فى أموااكم وأنفسكم بيلك 
۷ وإذ آخذ الله میثاق الذين آوتو | الکتات ۳ 
۱ الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم "۱ 


مم 418 له 


ركم الاية السورة ورقمها الصفحة 
سورة النساء (6) 
؟ ولا تأکلوا آموالهم الى اموالکم انه كان حوبا كبيرا 7 
ه ولا تؤتوا السفهاء آموالکم التى جعل اله لکم قياما ٠‏ ۷۹۳ 
٠٠‏ ان الذین بأكلون أموال الیتامی ظلما 35 
۹٩۲ ۷‏ ۱۰4 » ۱۱۷ » ۱۷۰ ۰۰+ وکان الله علیما حکیما ۱۱ 
۹ ۰۰۰ فعسى أن تکرهوا شيئًا ویجعل الله فيه خيرا كثيرا م 
م ۰ واللهغفور رحيم ١/5‏ 
۲۵ موه ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما rr‏ 
٣۱‏ أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثانکم ۲۳۹ 
۳ ۰۰۰۰ ان الله لا يبحب من كان مختالا فخورا ۸۳ 
۰ ۷ الذین بیخلون ويأمرون الناس بالبخل ۲۹۸ 
۱ فكيف اذا جثنا من کل آمة بشهید وجثنا بك على هوّلاءشهیدا ١ء‏ 
o4‏ ۰ و آتیناهم ملكا عظیما ۲ ۱۹۳ 
٩‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعسوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامر منكم ۱ 4Y‏ ا 
۸ أينما تکونوا پدرککم ابلسوت ۳۹۱ 
۳ وما كان ومن أن يقل مومنا الا خطاً ۳۳۰ 
۳ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها ۳۳ 


8 لا يستوى القاعدون من الومنین غير أولى الضرر ۰۰ ۳٣۸۳۲۱۰۲۹۹‏ 


۰ ۰۰۰+ وکان الله غفورا رحيما . 


۱۷ 


N 


رقم الایة السورة ورقمها 


¥ ۰ ومن أصدق من الله 8 
وس ی اس 


۳ ۰۰۰ من يعمل سوءا يجز به 


۵ با أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
۷ ءءء وكان الله فساکرا عليما 


۵ رسلا مبشرين ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة 


yr‏ اق دستنکف السیح آن بکون عدا لله 


سبورة المائدة (ه) 


ووه ولا يجرمنكم شنثان قوم على آلا تعدلوا 


۰ اذ جعل فيكم آثبیاء وجعلكم ملوكا 

انما جزاء اللذين يحاريون الله ورسوله 

۰ فاعلموا أن الله غفور رحيم 

۰ لو أن لهم ما في الارض جمیعا ومثله معه 

و السارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما. 
وکتبناعلیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعين 
۰ والله یعصمك من الناس 

لعن الذین کفروا من بنی اسرائيل ۰۰۰ 

کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه 


الصفحة 
۱۸۸ 
۱۷۸ 

۳۰۱ 
ef 
o: 

۱۸۱ 
۱۳۲۳۹۵۳۷ 


ين 


EEE 


رقم الاه السورة ورقمها الصفحة 


۸ اعلموا أن الله شسدید العقاب 0۹4 
هوا ا أبها الذين آمنوا علیکم آنفسکم ۳۷4۵ 
۱۵ قال الله هذا يوم ینفع الصادئین صدفهم ۱۷۸ 


سسورة الانعسام )1( 


۷۲ وما الحياة الدنيا الالعب ولهو ٠‏ 4 
۸ ++ه ما فرطنا فى الکتاب من شىء وو" 
3 حتی اذا فرحوا بما أوثوا آخذناهم بغتة +۱۳ 


۸ واذ!رآیت الذین بخوضون فى آیاننا خاعسرض عنهم حستی 


بعد الذكرى 4 

۰ وذر اللأين اتخذوا دینهم لعبا ولهوا ۰۹ ۳۸۰۹ 
ا ee‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته 5 
۱ ۰۰۰۰ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لك 
ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ۳۳ 

40 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتی هی آحسن‎ ۱۵۲. ١ 
۱+ ۱ وبعهد الله أوفوا‎ +++ ۲ 
۹۵ وان هذا صراجلی مستقیما فاتبعوه‎ ۳ 
۳۹۸ من جاء بالحسنة فسله عشر آمثالها‎ ۵۶ 


رض كل من حرم زسنه الله ال آخرج لعباده ۳۷۱ 


+ 
رقم الاية السورة ورقمها الصفحة 
س قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۱۸۲ 


53 ۰ ال 
0 وه ان رحمه الله ردب من المحسنين 


۲۳۲۵ با موسى انی اصطفينك على الناس برسالائی ودكلامى‎ +۰ ١64 


۵ +++ وأمر قومك بأخذوا فأحسنها 


۳۰۹ ۱ 

و و اخثار موسى قومه سیعین رجلا لمقاتنا Wo‏ 

۱۸ موه وداوئاهم بالحسئات والسیثات لعلهم بزجعون ۳۹۰ 

۰ وله الاسماء الحسنی فا ون بها ۱ الع 

۵ خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلین ۳۸ 
سسورة الانفسال (۸) 

هه با آیها النبى حرض المؤمنين على القتال PEATE‏ 


۱۱ : ۰۰ء أن الله يكل شىء عليم‎ Yo 
(٩) سورة النوية‎ 


مه ۰+ فافتلوا الشرکین حيث وجدتموهم ۳۲۵ اسمن 

۹ وان آحد من المشركين استجارك فأجره ۳۳۵ 
۷ كيف يكون للمشركين عهند 00 ولك 
14 فانلوهم یعذبهم الله بأبديكم ۱ ردس 
۲ قائلوا الذین لا يؤمنون ناله ولا بالیوم الاخر ۳۹۵ 

` سم هو الذی آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ٠‏ ۳۹۹ 


بكو المع والذيق یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فى سبیل الله ۲۰۳ 


ل س 


رقم الاية السورة ورقمها 


الصفحة 


۵ يوم یحمی علیها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم ۳۹۳ 
۲٩‏ ۰۰۰۰ وفاتلوا الشرکین كافة كما پقاتلونکم كافة 
۸ مه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة A‏ 
٠‏ ۰۰+ وجعل كلمة الذين کفروا السفلی وكلمة الله هى الملیا ‏ هوس 
۲ ۰۰+ وسیحافون الله لو استطعنا لخرجنا معكم YAY‏ 
¢ عنا الله عنك لم أذنت لهم ۱۷۹ 
۰ انما الصدقات الفقراء و الساکین والعاملین علیها ۳۷ 
٠١ ١١‏ عالم الغیب و الشهادة ۱۱ 
۱ ان الله اشستری من المؤمنين آنفسیم وآمو الهم ۳۷۳۱ 
۶ ۰۰۰ أن ابر اهیم لاواه حليم 4 
۵ ۰۰۰ ان لله بكل شیء علیم ۱۱ 
۹ با أبها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادئین ۱۷۸ 
۱۳۰ ۰ بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة ٠.٠‏ ۳۹/۳۷ 
۱ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ۳/۳۳۷ 
۸ ۰۰۰ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4۹ 
سورة يونس (۱۰) 
۶ ۰۰۰+ حنی اذا آخذت الارض زخرفها وازینت ۱۱۹ 
سسورة هود (۱۱) 
۰ يوم یات لا تكلم نفس الا باذنه ۰۰ ۳Y‏ 
٩‏ فاآما الذین شقوا فنی النار لهم فيها زفیر وشهيق ۱۳۷ 


2 
رقم الاية السورة ورقمها الصفحة 
۷ خالدين فيها ما دامت السموات والارض ۳Y‏ 

سورة بوسف (۱۳) 

0 ۰ لا تقصص رژیال على أخوتك ۱۷۹ 
0 ۰۰۰ اجعطنی على خزائن الارض انى حفيظ علیم ۳.۰ 
سسورة الرعد (۱۳) 

۹ عالم الغیب والشهادة ۱۱ 
٠۰۰ ١١‏ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ل 
۱ والذین یصلون ما آمر الله به أن يوصل ۳۳۲ 
وس ١٠ء‏ أن الله لا يخلف اليعاد ۱۷۹ 
سس ورة أبراهيم )05 
مه وذكرهم بأيام الله ۱۱ 


كن كفرتم ان عذابى لشديد ۳۷۱۸۱۰۹۹ 
۷ ۰ لگن شکرتتم لازيدنكم ولئن كفرتم أن عذابى ند 


۱ 2 

۳ وسخر لدم الشمس والقمر دائبين e2‏ 
۱ ۱ 
۳۶ و آتاکم من كل ما سألتموه ۱ 


سورة الحجر (۱) 


۱۳۸ 
بع .ءء اخوانا على سرر متقابلین 
۱۳۸ 
۸ لایسهم فيقائصب ا 
IA ET‏ 


رقم الاية السورة ورقمها الصفحة 
۳ ۰۰۰ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ف 
٠٠١ ۷‏ وما آمر الساعة الا كلمح البصر 5-5 
۸۵ + ونزانا عليك الکتاب تبیانا لكل شىء ووم 
۰ ان الله یأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربی لك 
١‏ وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ٠‏ 270 
بوه ٠٠۰‏ ولتسالن عما کنثم تعملون ۳۰۵ 
۱ يوم نأتی کل نفس تجادل عن نفبسها ۱۳ 
4 +۰ واشكروا نعمة الله ۳۷۱ 
۵ أدع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه ل 
۸ ان الله مع الذين انقوا والذین هم محسئون ١44‏ 
سسورة الاسراء (۱۷) 
٩‏ ۰۰۰ ففسقوا فيها فحق عليها القول قدمرناها تدميرا ١‏ ۷۲۹ 
o‏ ۰ فأنه كان للاوابين غفورا ا ee‏ 
٩‏ +۰»ولاتبذر تبذيرا 0 ۹1 
۷ ان المبذرين کانوا اخوان الشیاطین ۳۹۹ 
٩‏ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ' ۱۹۱ 
۳ ۰۰ فلا یسرف فى القثل أنه كان منصورا 0 
4 وآوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا Ae‏ 
۳۷ ولا ثمش ف الارض مرحا انك لن ثخرق الارض ۱A۳‏ 
۰ :ولقد كرمنا پني آدم وحملناهم فى البر والبحر . ا 


س ٤ا‏ س 


ست 21۵ ب 


رقم الاية الا ا 
۰ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آیاها تدعوا ۳۱ 
5 الال والبنون زينة الحياة الدنيا YAT‏ 


عم ع ها تیدا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 


أحصاها لفن 
أه امو وما کنت ماخذ الضلین عضدا ۳۷۵ 
۱۰ ءءء فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا eV‏ 


سورة مریم )09 


و ووه ود جعلنی نبا ۲+۵ 
ا وجملنی مبسارکا أينما كنت وأوضائى بالصلاة والزكاة 


ما دمت حيا 5 

جم ويرأ بوالدتی ولم يجعائى جبارا e‏ م 
٥ه‏ وکان يأمر آهله بالصلاة والزکاة ۱ 0 
۲ ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 44 
سورة طسه (۲۰) ۱ 

“مور فانه پسام السواخفی.. ‏ اا نا 
| وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 5 


۶ فتعالی اله الاك الدق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
اليك وحيه ‏ ا و و وا 3 


1 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به آزواجا منهم f‏ 


اه س 


رقم الاية السورة ورقمها 
دوين الك تنس ای ام 
۶ ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله 


اه 
۷۱ 


۹ 


سسورة الانبیاء (۲۱) 
بسبحون اللیل و النهار لا بفترون 
٠٠١‏ ونبلوکم بالشر والخیر فثدة 
ونضم الوازین القسط ليوم القيامة 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه 
سسسورة الحسج (۲۳) 
الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 
۰ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
سس ورة آاژمنون (۲۳) 
با أيها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا 
ولو اثبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض 
ادفع بالتى هی أحسن السيئة 


۸ + + اخسئوا فيها ولا تكلمون 
۵ آفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
۲ فتعسالى الله الملك الق 


سسوزة الاسور ۲( 


۲۰ 
ات‎ 
Xo \o 


۷+ 


+: 


۳۷۱ 
۱۸۱ 
۳۹۱ 

۱۳۷ 
1 


AY 


> الزانية والزانی‌فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 


۳۳۰۲۹ 


بت 4۱۷ نت 


م الزانی لا ينك الا زانية أو مشركة 7 
£ والذدن برمون الحصنات ثم لم بآئوا بأردعة شهداء ۳۳۱ 
۱۷ يعظكم الله أن تعودوا لثله بدا ۱۱۱ 
۳۳ ولبعفوا وادصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لسکم YA‏ 
۳۱ وقل للمومنات بحضضن من آبصار هن ۲۰۹ 
هه وعد الله انذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ۱۷۵۹ 
سورة الفرقان (۲۵) 
۳۷ وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرأ 114 
۳۸ وکلا ضرینا له الامثال ۱۱ 
۷ والذين اذا أنفقوا لم پسرفوا ولم بقتروا YAY‏ 
سورة الثشعراء له 
م واجعل لى لسان صدق ف الاخرین ۱۹۷ 
Ao‏ واجعلنی من ورثة جنة النعیم ۱۹۷ 
۶ وآنذر عشيرتك الاقربین ۳۰۹ 
۱۵ واخنض جناحك ان اتبعك من المؤمنين ۳۹۰ 
YY‏ + + + وسیعلم الذین ظلموأ أى منقلب بنقلبون ,2 
سول خ النمل ۲۷( 
۱ لاعذینه عذابا شدیدا أو لاذبحنه ٦‏ 
۳ انی وجدت أمرأة تملكهم : 15 


بت 4۱۸ س 
رقم الایه السورة ورقمها الصفحة 
سورة القصص )۸( 
۳۹ ۰ ان خير من استآجرت القوى الامين Nef‏ ۱ 


۱ وجعلناهم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا پنصرون 


۲ وانبعناهم فى هذه ادنيا لعنة ۱۳۹ 

۷۰ ۰+ و آتیناه من الکنوز ما أن مفاتحه لثنوء بالعصبة ۱۹ 

۷۷ وابتغ فیما اناك الله الدار الآخرة ۳۹۹ 

۷۸ قال انما آوتیته.علی عسلم عنسدی ۱۳۰ 

م فخسغنا به وبداره الارضص ' ۱۳۰ 

۲ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بریدون علوا فى الارض 3 
سورة العنكيوت (9؟) ' 

۲ أن الله بكل شىء عليم ٠6١‏ : 
سس ورة الروم (۲۰) ۱ 

۱ 00 وعد الله لا یخلف الله وعده‎ ٩ 

۸ أولم يتفكروا ف أنفسهم ما خلق الله السموات والارض ۳ 0" 

: 1۳ وعمروها آکثر مما عمروها وجاعتهم رسلهم بالبینات‎ ٠ء۰‎ ٩ 


> ومن الناس من پشتری لهو الحدیث ۳۹ 
۱۳۷ ۶ واضير على ما آصايك ۱۸ 


۸ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الارض مرها ٠‏ - ۱۹۳4۰۱۸۳ 


نت 514 بت 


رقم الاية السورة وركمها الصفحة 
سورة الس-جدة (۲۲) 

۱۱ »هه عالم الغیب والشهسادة‎ ٠ 

۵ وجعلنا منهم أثمة بهدون بأمرنا لما صبروا ۳۹ 


۳0۹046 ۰۰۰ وكان الله غفورا رحبما ۱۷۵ 

+ اءءءوأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض YY‏ 

۵ ۰+ بنخلرون اليك تدور آعینهم کالذی یغثی عليه من الوت ۳۸۸ 

سم ٠٠١‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى 5 

۽ ۰۰ء وکان بالومنین رحیما ۳۹:۹ 

وه ۰۰۰ وکان الله علیما حلیما 2 
سورة سس با (۲6) 


1 +۰ وبدلناهم بجننبهم جنتین ذوأتی آکل خمط وأثل »۰۰ ۳۹۷۵۱۵ 


۷ ذلك جسزيناهم بسا کف روا ۳۹۷۵ 
۱ سورة فاطسر (08؟) 

ه . ٠٠١‏ فلا تفرنکم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ۹ 
+ أن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ۱ | وا 
۸ ولا تزر وازرة وزر أخرى ۱ ۹۸ 
وس .ءء ولا پمسنا فیه ا لغسوب ۱ ۱ ۱۳۹ 
۳ وو لا یقضی عليهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها WY‏ 
پم +هه أو لم نعمرکم ما بتذکر فيه من تذکر 7 ۳۳۹۰۱۳۷۱۱۸ 


" رقم الاية 


a ۳‏ ع 


0 ولو بو اخذ 1ف الناس بما کسبوا ما ترزی علی ظهرها من دابة Y4‏ 
سور سین (tt‏ 


۲ ٠وووص‏ دق اارسسلون ۱ ش ش \VA i‏ 
رة الصافات (۳۷) 


فان رن 6 ابد ون 

۷ مائو ا a e‏ 7 0“ 
3 مسنسورص (۲۸) 

5 با داود انا جعلناك خليفة ف الارض ۱ او 

5 آم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کاافسدین ١4‏ 

۹ کناب آنزلناه الك مباركا ليدبروا آیانه ۱:۰ 


هورق آلزه-ر )9 


۳۲۹۰۵ هل بستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون‎ ۰۰۰ ٩ 
۱۲ فیشر عباد‎ ۰۰ ۷ 
۱1۲ الف فون ا ا اة‎ ۱۸ 
۱۱ 5 پوت ان الذين آسرفوا على آنفسهم‎ 1 
۱ ۱ وآنییوا الى ربكم وأسلموا له‎ 4 
)4۰( س_ورة غافسر‎ 
5۰ هجوت وت كل کی رخف روا‎ ٩ 
۹۲ لن الملك اليوم لله الواحد القهار‎ ۰۰۰ 5 


۱۹ بعلم خاكئة الاعين وما تخفي الصندور ۱ يه > 


Ee 


رقم الاية السورة ورقمها الصفحة 
افام يسيروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من ۱ 
تبلهم ۱۳ 
سورة فص-لت (4۱) 
۳ ادفع بالتی هی آحسن فاذا الذى بيئك وسنه عداوة كآنه 


ولى حمدم ۳ ۳۹۱ 


٠٠١ 45‏ وما ربك بظلام للعبيد ro»‏ 
0 سورة الشسوری (۲)) ۱ 
۵ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده وبءفوا عن السيئات 6 

۸ وأقاموا الصلاة وأمرهم و يك ۱۹۰ 


ا سشتورة الزخ رف )٤١(‏ 
۳ ۰ نحن قسمنا بینهم معیشتهم ىق الحياة الدنیا ۳ 3 
وه لما آس‌فونا انتقمنا منیم تک 4 
۸ يا عباد لا خوف علیکم البوم ولا آنتم تحزنون ۱ ۳۹ 
۷١‏ ۰ وفنهاً ما تشتهبه الانفس وئلذ الاغين ` ۱۳۸ 
3 سورة لا( 

۱۳ وسخر لكم ما فى السموات وما في الارض جميعا منه ا E‏ 
۳۱ أم حسب الذين را السيقات 00 ٠‏ 4ك" 
مسورة محمد صلی لله عليه وسلم 00 
¢ هه فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ۳۳۵ 
۳ ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدين منکم والضاپزیی سرت اش ۱۳9 


نت 4۲۲ بت 


۳۹ 


۳۸ 


شت 


انيثا الهناة الدتنا لسن زليه 
ومن دبخل فانما يبخل عن نفسه 

سورة الفنسح (4۸) 
لقد رخی الله عن المؤمنين اذ ببادعونك تحت الشجرة 
وکان الله بكل شىء علیما 

سسورة الحه رات )4٩(‏ 
ان جاءكم فاسق بنباً فتبینوا 
۰ ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فى قلوبکم 
وان طائفنان من المؤمئمن افتتلو | 
نما المؤمنون أخوة ۱ 
سسورة ق (6۰) 

عن اليمين وعن الشمال شعید 
ما پلفظ من قول الا لديه رقيب عثيد 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 

سسورة الذاریات (۰۱) 
وذکر غان الذکر ی تنفسع الومنین 


سورة الطور (۵۲) 


٩‏ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون 


الصفحة . 


155 


۳۰۷ 


۱۱ 


¥ 


۱۹ 


۳۰۸ 


ل۳ 


PAE عن‎ 


۳۸ 


هتم فا 


۱۳۸ 


۱۱ 


۱۳۸ 


۲ له 

رم آلاية السورة ورقمها 

سورة القمر )٥٤(‏ 
4 +++ نكن جمیسم منتصر 
0 سیوزم الجمع ويولون الدبر 

سبورة الرحمن (۰۵) 
5ه فبهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا چان 
Vr‏ حور مقصورات ف الخيام 

سسورة الو اقعة 6 
؟" وحور عين 
سم کأمثال اللؤْلؤٌ المكنون 
4؟ جزاء با كانوا يعملون 
مم انا آنشآناهن انشاء 
۳۰ فجملناهن أبكارا 
يم ع ریا آترابا 

۱ سسورة الدديد (۵۷) 

۰ موه لا يستوى منکم من آنفق من قبل الفتیح وقاتل 
۰۶ انما الحياة الدنیا لمب ولهو وزينة 
سم لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما و 
۵ وآئزلنا الحددد فيه بأس ديد 

سورة المجادلة (مه) 
ب. ٠۰۰‏ وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رايعم .. 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


YA 
مخ"‎ 
۱۳۸ 
۳۰۹ 


۳۰۹ 


۱۸۶ 
۱۷۳ 


4 


س ۲ بت 


رقم الاية السورة ورقمها 
۷ ۰٠ء‏ أن الله بكل شىء علیم 
۱ سس ورة ااحشر )2٩(‏ 
٠7‏ ما آفاء الله على رسوله من آهل الفری 
٠*٠ ۷‏ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 
۲ لثن آخرجوا لا يخرجون معسکم 
٠‏ لا يستوى أصحاب النار وآصحاب الجنة 
سسورة الصف )٩۱(‏ 
٣‏ با أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 
۳ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون 
4 أن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله صفا 
4 هو الذى آرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
۱ سسورة الذافقون (1۳) 
4 واذا رأيتهم تعجبك آجسامهم وان پقولوا تسمع لقولهم 
۱ سورة التفاين (16) 
15 فانقوا اله ما استطعتم 
۷ ۰+۰ وال شکور حلیم 
سسورة الطلاق (16) 
۲ ۰۰۰ ومن يق الله یجعل له مضرجا 
۳۰ ویرزقه من حدث لا يحتسب 


3 ۰ ومن پنق الله یجعل له من أمره بسرا 


الصفحة 


۱۱ 


۳۷ 
۲+ ۸ 
YAY 


۳۹۹ 


YAY 


۱۹ 
۱۸۱ 


۱1 


145 


145 


۳ {Ya 
رقم الاية السورة ورشمها‎ 
ه ذلك أمر الله أنزله البكم ومن يتق الله يكفر عنه سبثانه‎ 
. )1۱( سسورة التحريم‎ 
ه عسى ربه ان طلقكن أن بیدله آزوالجا خيرا منکن‎ 
با أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا‎ + 
)0( سور للك‎ 
۽ الذى خاق الوت والجاة لييلوكم آیکم أحسن عملا‎ 
)1۸( سورة القلم‎ 
۽ وانك لعلی خلق عظيم‎ 
آفنجعل السلمین کالجرمین‎ ۵ 
سم مالکم كدف تحکمون‎ 
)۷۰( سسورة امارج‎ 
انهم بروئه معيدا‎ 5 
ونراه ریب‎ ۷ 
يود آلجرم لو يفتدى. من غذاب یومذ ببنیه‎ ۰+۰ ۱ 
وصاحبته وآخیه‎ ۳ 
وفصياته الثی نویه‎ ۳ 
ومن ف الارض جميعا ثم ينجيه‎ ٠٠ 
OE E كسلا‎ ۵ 
)۷۳( س -ورة الجن‎ 
عالم الغبب فلا بظهر على غيبه آحسدا‎ ۷ 


الصفحه 


۱: 


۲+ ٩ 


كك" 


۱۳۵ 


۳۵۵۰۲۰۵ 


۱۷۹ 


بد ۴ لم 


رقم الاه السورة ورقمها 


۳۷ 


۱۲ 
۳ 


إلا من ارتضی من رسول 
بل الانسان على نفسه بصيرة 
لا برون فدها شمسا ولا زمهريرا 

سورة النازعات )۷۹( 


فاا هن كلد 
و آثر الحياة الدنیبا 
فان الجحیم هی المأوى 
وأما من خاف مقام ريه ونهی النفس عن الهوى 
سورة عبس (۸۰) 
کسرام بورة 
ساسورة التكوير )۸1( 
انه لقول رسول كريم 
ذى قوة عند ذى العرش مکین 
مطاع ثم أمين 
كراما کانبین 0 
1 1 نون ما تفع ا 7 


الم" 


۱۷۹ 


WAG / 


۳۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۸۹۳۰۳۷ 


ب 597 نه 
رقم الاية السورة ورقمها 


سورة الذاشية (۸۸) 
۷ آفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت 
۸ والی السماء كيف رفعت 
٩‏ والی الجبال كيف نصبت 
۲۰ والی الارض كيف سطحت 
سورة الفصر )۸٩(‏ 
ها ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد التی لم يخلق 
مثلها فى البلاد » وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون 


ذى الاوتاد » الذين طفوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد 


فصب عليهم ربك سوط عذاب » ان ربك لبالرصاد 
س ورة الضحى )٩۳(‏ 
۱ وأما منعمة ردك فحدث 00 
سورة ااشرح )٩6(‏ 
۽ ورفعنا لك ذكرك 
سورة الزازلة )٩٩(‏ 
7 فمن بعمل مثقال ذرة خیرا بره 
'سورة العادیات (۱۰۰) 
۸ وانه لحب الخیر لشديد 
سورة التكاثر )1١5(‏ 
۸ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم . 0 
سورة الهمسزة )1١6(‏ 


سب جمع مالا و عدده » بحسب أن ماله أخلدة كلا لينيذن فى الحطمة... ۲ 


الصفحة 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۱۳ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۳+۸ 


۳۹۳ 


۱۳۹ 


GA 


۲ ب فهرس شواهد الحديث النبوى 


مطلسم ل الخ ف ألهجائى الصفحة 
۱ (1) 1 00 
اتقو المظللم فان الظلم هی الظلمات يوم القيامة. مر 
5 الاسماء الى الله عبد الله وآمثاله 0 0 06 ۰ 
ب أحب الاسماء عبد الله وعبد الرجمن. ‏ , ۳۲ 
احبب جبييك هونا ما عسى أن یکون بغيضك يوما ما . . 5 
آخوف ما آخاف على آمثی : الهوی وطول الامل. ۱۸۳۰0۱ 
س إدرؤًا ااحدود بالشبهات A‏ 
- اذا آتاکم كريم شوم فاکرموه ۱ 0 بيس 
اذا اردت آمسرا فتدیر عاف ۱ 140 : 
اذا بويع 'لاميرين فاقتلوا آخرهما و 
اذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب ۱ ۱۹۸ ١‏ 
استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان للدت ' 
ال آصحاد ی کالنجوم اد هم آفندیتم ار ۳+۱ ۱ 
- اصنع العروف الى من هو أهله والی من ليس هو أهله 2 ١ام‏ 0 , 
- أطيعوا الامام ولو كان عبدا حبشیا ما أطاع الله فيكم 3 
- اعقلها وتوكل 7 هم 00 
اعلمهم أن الله قد آوجب علیهم زكاة ۳۷ 
افتدوا باللذین من بسدی آبی بكر وعمر ۲۰۱ 


اقیلوا۔خوی الهیثات. عثر اتهم rar‏ ۱ 


ب 454 س 


0 أكرم الموت الشهادة 
7 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
- آنا أحق من أو بذمته 
- آنا اکرم الشرکاء 
آنا آولی بكل مؤمن من نفسه 
تشه لاسام 
" ان استخلفهم آبا بكر وخدتموه قسویا فى دینه ‏ 
أ ان الارض لا تخلو من حجة 
 :‏ ان الاكثرين هم الاخسرون يوم القيامة 
ان حسن العهد أن الايمان 
ان الدئيبا حلوة خضرة 
.ان الصسدق بهدی الی البز 
. ان فى مالك شركاء ثلاثة 
ان لقريش عليكم حاما ان استرحموا رحموا 
” ان الله بعثنی مين بدی المساعة 
ان الملائكة تضم آجنحنها لطالب العلم 
ان الملائكة لا تحضر شیثا من لهوکم الا النضال والرهان ٠‏ 
- أن من البیان لشعرا 
ان من الشعر لحكمة 


ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 


لوس 
FEY oY‏ 
TEY o‏ 
۳۰۷ 


۲۳۸ 


۳۵۸ | 


۳۳۹ 


1 


۳۸۳ 


3 ۳۲ مت 


مطلسع الحدیث الحرف الهجاتی الصفحة 
ان النبى كان يحب الفال ویکره الطيرة .. . ۳ 
انك اذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونهکت نفسك ۱ 5 
ائمنا الاعمال بالنسات ام ۳/۹۳۷ 
ع انها الفنت تشه 5 
يتاك امه 3 الروت و 
انما الكبر والعظمة ردائى 44م 
انا مثلی ومثل الفا افا فی سافن “يها 
ایاکم والحسد ۱۹4 
۹ اياكم وخضراء الدمن ۳۰ 
س ایما راع بات لبلة واحدة غاشا لرعيته ۳ 
9 
س بايعت رسول الله بر على السمع والطاعة f4‏ 
- بلو آرهامسکم ولو بالسلام ۱ e‏ 
۱ ۵ 
سك تخيروا لنطفكم 1۰ 
تقتلك الفقة الباغية ۳۲۹ 
سكم الرأة : لالا ومسيعها” . 3 
۱ 9 
حبك الشىء يعمى ويصم A‏ 


س حاسپوا آنفسکم قبل أن تحاسپوا ‏ . ۳۹ 


ان 
مطلع الحدیث الحرف الهجاتی الصفهة 
حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات ۷۱ 
رخ 
حكن ایس E‏ الاو نس نیا ۱ 4 
الخير عادة والشر لجاجة Yo‏ 
(د). 1 
واه تسا اس اولقتنا ۷۹ ۱ 
9 ۱ 
رحم الله من ترك الراء وان كان محقا اهمه 
(ز) 
- زينوا القرآن بأصواتكم TT‏ ۳۸۱ 
(س) 
- السلطان خلل الهف الارض ` ۳ 
(ش) ۱ ۱ 
الشعر دیوان العرب ۱ ۱ ۳۷ 
(ص) 
صله الرحم زيادة فى العسر ۶ ۳۳ 
ب الصيلاة وما ملكت ایمانسکم .اب ۲۳۳ 


PY.‏ سم 


مطلسم الحديث . الحرف الهجاثى 
(ع) 


العجلة من الشيطان والتأنى من الله 
عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة 
- علموا أولادكم الصلاة اذا بلغوا سبعا 
بت الما ووذ اه 
قال الله آعددت لعبادی الصالحین مالا عين رت 
(۵) 
اکن اذا ار افيس اورف ره 
- كان يسايق بناقشه العضياء 
خوك تمیق وق ات 
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته 
كن ف الدنیا كأنك غریب أو عابر سبيل 
ل الكيس من دان نفسه وعمل ہما پرخی الله 
۱ 3 
عد لا هد اسان از تیه هه و 
دالا تجتمع آمتی على خسلالة 
س لا تختلفوا فى الصفوف فتختلف قلوبکم 
- لا ترضع لكم الحمقاء فان اللبن يفسد النسب 
س لا ترفع عصاك عن أهلك 
- لا تكون الصنيعة صنيعة الا عند ذى حسب أو دين 
لا تكونوا امعة تقولون ان أحسن الناس أحسنا 


الصفحة 
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مه ت 

ما لسع الحديث الحرف الهجائى ال 

عد لا قفش ان لا عهد له ۱ 5 
ب لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار 35 
س لا طاعة لخلوق فى معصية اس 2 ا 
لا مترك فى الاسلام مقبدح 5 
لا سعدن آحسدکم آخاه عدةثم لاينجزها 1۸۰ 
ودر Yo e‏ 
ا بالمعروف ولننهو ون عن النر أو ليسلطن علیکم شرارکم ۲۳۹ 

- لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالق ذة ۸0 
لثلاثماگة ضرية بالسیف آهنون من موت على آلفراش ۱ سس 
تس الشهید نوران » وان قتله الخوارج عشره ة آنوار ۳۳۹ 
س أن تبرح قدما عبد یوم القيامة حتی بسأل 46 
لو استخلف أحدا من غير مشاورة لاستخل ابن آم غبد 35 
لو كانت الدنيا تزن عند لله جنال بموضة ما سقی منها كافرا شرّبة 9 
سای وزیران اللو لاي موا يي 
ما أحب أن لى مثل آحد ذهبا ۳+۵ 
اما أحد آعظلم آجرا من وزير مع سلطان یآمزهنذات الله ۳۷۹ 
ها آذن الله لشىء ما آذن لنبیبتغتی بالفدان ا د AY‏ 
ها ازداد أحد علما فازداد به على الدتيا م 3 ۷۲ 
مايال أحدكم اذا وليناه آمرا من آموز۳! اا" لبه 


<3 


مطلسع الحديث ‏ . الحرف الهجاتی 
- ما ترون هذه هانت على لها حتى رمو با ۱ 
39 ما الدنيا فى الآخرة الا كرجل أدخل إصبعه ف اليم 
مها عبد الله بمشل الفقه ف الدين 
مامن مساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها 
با من قسوم يعمل فيهم بالعسامی 
- ما من وال يلى جماعة الاجاء يوم القيامة 
e‏ الاجاء يوم القيامة 
د ما من قوم کر الى الملل اب 
س مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع يقيمها الريح مسرة 
عدا لمر ان يفيو ات 
الرء مع من أحب 
یت موقل له البد قرالا نوردي | مقعده من النار 
س من آهان سلطان الله فى الارض آهانه الله تعالی 
س من بدل دینه فائشلوه 
بیع من نرك مالا فلژهله ومن ترك دینا أو ضیاعا فالی وعلی 
س من تواضع لله رفعه 
من دخل دار آبی سفیان فهو آمن 
.من روی عنی آربعین حدیثا بعث فیها عا لما 
س من سره أن ینظر الى الدنیا بحذاغیرها 
ب من سعي الي ملطان ليذله آذله الله 


لا ا 


۳۲۰ 
يل‎ 
TOT" 
۳۱۸ 


١ 


۷ 


ست 07986 س 


مطلسح الحدیث ۱ “احرف الهجاثی 
ب من‌سن سنه جسنه كان له أجرها 
جهن فنا فلیس منیا 
من غصب شبرا من آرض طوقة من سبم آرضین : 
من قتل وأخذ المال صلب 
س من كان عنسده علم فکتمه + ۱ 
عدم لم يبال من حيث كسب الال لم يبال الله من حیث أدخله النار 
- الومن خو لمن لایخذله ولا يطلمه - . *' 
الممن مرآة آخیه اأؤمن 
المؤمنون كالدنيان بشد بعضه بعضا 
.2 
الناس رجلان : عالم ومتعام وما سوى ذلك همج. 
OS AN e RE‏ ان 
(ی) 
.يا بنی عبد مناف » انقذوا أنفس كم من النان 
س يسير العسلم خير من كثير العبادة 


الصفحة 
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5 

۳۷۰ 


۳۳۹ 


o 


۷۹9 
Xo 
of 


۳۲ 


۱۱ 


۲۹۱ 


كوك 


۱۱ 


7 یلار البيث 


إمام مخاف الله 
كانت قان 


تصول على الأدنى 


إذا قلت فى شى ء 


ولا تبون انلبر 
خليفة الله كاف 

ما یا کل الناس شيا 
لعمرى لقد أوفيت 
و لد نصحتاك 

3 رأينا ف 
سأغسل عى العار 


جفالیالامبر ومر قمئله 


إذا اعتصم الرال 


بت ۳ س 


(افمسزة) 
مساء 
الامساء 


ابو ثواس 


انمر ین تولب 


(الألف المقصورة) 


یامحی بعض قرابات بحبى 


خرس 


۳ 
۱ 


۱ 


4 


1 ن حالد 
رت 
واجب لان ی حازم أو 
ای الأسود الدژی 
لازب النابغة الذبياق 
واللسب ‏ آبو تمام 
اا ,ت 
صعب 
ویو هب 
مهيب 2 صالح ن‌عبدالقدوس ۸ 
جالبا سعد بن ناشب 
جانبه بشر ن الغرة 
بجاچبه مود الوراقي 


3 


٤ 
۳ 


۳۳ 


۱۸۱ 


كما 
۳ ۱/۱ 
۳۰۲ 


۷۲ 


0 0 


١1 
۳٦ 


۳۳۳ 
۳/۳ 


فان املت 
ان الشباب والفراغ 


۳ آعجب اندهر 
أخاق بذى الصير 


ألحاك أحاك 


فان غايات الاو ر 
باخ منتصق ہدئ له 
زذا ان دن الورك 


ولست أرى السعادة 


أرى الناس قد ملوا 
لابصلح ااناس وو می 
إذا أنت لم ترحل 


تداك عل 


a 
القافينة الشاعر عدد الأبيات الصفحة‎ 


اللحاليات صالحنزعبدالقدوس ۵ ۰ ١١١‏ 


مفسدة لای العتاهية 1 ۲ 
دولته لذ فل 
(ج) 
بلجدا ٠‏ مما ن يسير ۲ AY‏ 
)حح( 
سلاح ٠‏ »سكين الداری ۲ ۲۲۳ 
فا ا ۲ ۰ .۷۲ 


) ۵ ( 


تساه ای و 
"لیلد ..."مره تشكوالمأمون ۳۰ ۲۷۹ 


بيد شاف ۲ ۲۲ 
السعید. ٠‏ اطیلة ‏ ۳ج وه 
لسعيك: ' لفل 
( الکنند... الأمون o‏ ۲۷۵ 
ااا ۱ وم 


شادوا 2 الافوه الاودی ۸۲ 


ترودا! :۰ الأعدى” ا 


FA —‏ 
OE Na‏ للشاعر عددالابيات الصفحة 
احسن م احسن 2 فعادا لا 
عن الرء لاال ٠٠‏ مقتدی . عدى بن زید ۹۹ 
( د ) 
هواك فلا تكذب أسير ۱۳۲ 
قوم إذا حاربوا .باظهان ٠‏ الأخطل 6 ۳ 
وتفكر رب انحورنق تفكر عدى بن زید 15 
بز امول 0 تغرتر عبد 1 بن طاهر ۱۳۱ 
ی بوی من الوت قدر على بن ألى طالب ۳۱ 
ولقد ریت بباب دارك تکدیر ۲۸۱ 
وإذا اغنيت الدهر 2 عمان ن عفان ۱۸۰ 
وكأن لم یکن بين اجون سامر. مح ن بال ۳4 
او فبفم ."شکور" عبدالله بن البارله ۳۱ 
ما هی إلا ليلة شهر ۱۳۹ 
بلیت ما حنت الأنام الصير لأى نواس ۳۹ 
تعودت مس الضر ‏ الصبر لأنى العتاهية ۷۵ 
بل نحن كنا أهلها العواثر حي بن خالد ۳4 
نار ولا عار . الا الليث بن رافع ۳۳۷ 
الوت خر من ركوب . السار الحسين ن على ۳۳۷ 
و کنت اذ اجللت عارا. چر پر ۳۳۸ 
تعفن اللذاذة. والعثار على بن ألى طالب ۳۱۹ 


ادي 


ضار البيت 


۳1 له ۳ الاسم 
وعاجز الرأى مضیاع 


لا تحقرن من الامور 


ولو صلح الناس 
وااناس جسم 

إذا لم يكن صدر 
کانوا إذا غرسوا 

ان البرامكة الكرا 
دع المكار 7 لا ترحل 


سأمنج مالى لكل 
شاع ف الفناء 


این جوف نهر تعحاته 


ولا آنا 


ستبلغ عذرا 


۴۱ وخد.ت من المكارم.. 


الب ظهر آنت راکبه 


انصرفا ۱ 


۳ اج 
القافية 2 الشاعر عاد الصفيدة 
الأبيات 
کر | لای نواس ۳ AY‏ 
القدرا الریاشی ۱ ۳۱ 
كبارا: Y‏ ۲۸۸ 
(س) 
اساس ١‏ م 
أس 22 علنجباةرامکول: ٠ ١‏ 50 
احالس ۲ ۸۲ 
اساسا ٠‏ ۲ ۳۱۵۰ 
الاس العطوى VE f‏ 
الكاسى الخطيئة ۱ ۲۳۳ 
(ض) ۰ 
القرض اعران ؟ اا" 
فعضو | ۰ ۱۲۵ 
(E)‏ 
تجمع ۳ 
جازع . لبيك ١‏ هما 
راکم . النايعة الذبياق 1 
وتشبعوا ‏ عبدالرحمن نحسان ۲ ۰۲۳۲ 
رف) 
N:‏ 


وأجفت أهل الشرك 
إذا امتبحن اللبنيا 
السام ماله الدع 


سأتر لك بابا أنت +:: 


كأن :انان یری 
ما تلبت شيئا من الدنيا 
اذا كت لنامن 
ک اسر شهوة 
٠‏ لمن أوله 
إذا رکنوا الاعواد 
اصير الناس 
لابد الشاة من راع 


فقو لا له 
فاضحى كاحلام النيام 
يريد الف طو ل السلامة 


ع جد 
القافيندة الشاعسر عددالابیات الصفحد 

(ق) 
تست لا نواس تي :۱ 
صديق 2 لالى نواس ۰ :۱۳۹ 
فتطرقه العطبدوى حت el‏ 

(ك) 
المسالك ؛ ۲ YAY‏ 

رل) 
الأجل معاوية ۲إ 1 
الاجل | 4 
البذل لأنى معاذ 6 ۰۲۹۸ 
ابشمیل ۲ ۱۳۲ 
العسل . 1 - ۱۸۸ 
ف EEE‏ 
احتال . عبید ن الأبرص 1١‏ 188 
وال عبيك الله ما ۲ ۸۱ 

۱ عبد الله بن طاهر 

الوجل ٠٠‏ مسلم بن الولید 1 ۳۸۷۰۰ 
هابل 2 لبيد ن‌ریيعة ١‏ سم ۱۱۵ 
يزايل ١ ٠‏ لبيد بن ربيعة ۱ ۱۳۱ 
يفعل مر ن تولب ١‏ ۱۲۳۳ 


صدر البيت القافية الشاعر عددالابيات الصفحة 
NY A‏ 
سأترك هذا اأباب قلیلا حمود الوراق ۳ ۲۸۱ 
رأیت التّي . ناقلد زهر بن أنى سای . ۲ ۱۵۵ 
اتطمع أن ۳ تنالك لأنى.العتاهية هو مه 
ار 
غضنت لغضبتاف الإسلام لای محمد التيمى ‏ 1 ۰ ۲۵۸ 
لن يبلغ احد آقواما الأقوام. - لان عائشة ۰ ۲ ۷۳ 
إذا تم آمرا ۳ على بن أن طالب ۰۰۳۴ ۲۱ 
آری خلل الرماد ضرام ی مر البجلى 5188:7350 
لولا أميمة لم آجزع . الظلم . ۱ ۲ A.‏ 
5 بكيتم السر مکتونم.: السن بن عبيد الله ۲ ۱۷۷ 
هو السبيل , النوم 1 PER‏ 


€ 


AY 


سيأتيك ما أفى القرون وجرهر. عم النصور 


از ناموا يم مود الوراق أو ۸۲ 
محمد بن عروس 

أناة فإن لم تغن عزائمه 4 ۲٩۹۱‏ 

آری صاحب الدنيا انعسا ۱ ۱۲۲ 

آری بصری قد رابی تسقما حمید ن لور افلای.۱ ۱۲۳ 

وان بدا بالداء قد يتقدما ۲ ۲۳۰ 


طال سقه‌ها ۱ 


,صدر البيت 


الحراص عون للزمان 
فى كل عام غزوة 
إذا کنت‌جاعا مالك 
هو صاحت 

يا ما الملك المسربل 
ترك الامور 

إذا جاور الائئن 
خليق ليس الرأى 
إذا كنت ذا مال ٠‏ 
فانك لن تری طرد 


و م من شیمی 


¥ س 


القافية اشاعسر 


( ۵ ) 
الأزمان قيس 3 الحطم 
7 الافران ۱ 
اموت * لمك 


5 


'الحدثان دعبل الخراعى ٠‏ 


َك دن : ااز بر ان العوام 


ما ترایان عطارد ن تران 
واغتای:.: انلزمی 


اطوان 


برتجينى حاتم ای 


عددالابیات الصفحة 


2191 


رمن 


IT 
YYY 


سا 4417# له 


٤‏ - فهسرس الأعلام 


رأ( 
ابراهم بن العباس (الكاتب) ۲۹۰ . 
. ابرويز ان هرمز (كسرى فارس) 
¢ . 
أحمك ین خالك زوزيو الأمون) 
۵ ۲۷ ۱ 
الأحنف بن قيس (الحكم) E‏ 
اودشير بن بابك (کبری‌فارس) 
cof‏ 07 4 ۰۸۰ ۱۰۸ ۰۱۲۰ 
5ع NE cé Veo‏ )2 1"0“ 
۸ ۱۷۷ ¢ ۱۸۹ ۰ ۱1۹۶ » 


AE ۲۱۷ ۰ ۲۰۸ ۷ 


, یا‎ ¢ A ¢ VA < VY 
» ارسطوطاليس (الفياسرف) هه‎ 
CNV CA AV CAY < ۵۸ 
CIE ۳ ۰۱ ۲ 
۰-۱ ¢ IY ۷ ۷۲ 
۰ ۱۸6 ¢ AY ۰ VY ۸ 


.4 ۲۳۱ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱۹۷ ۵ 


۷ < ۲۳۸ ¢ ۲۱۲ ۰ ۲۹۸ » 
۹ ۲۷۳ 2 ۲۸۹ » ۲۹۲ ۰ 
۷ ع ۳۳۲ ۰ ۳۰ ¢ ۳۹۱ » 
Fo ۷۲‏ ¢ ۳۵۵ ¢ ۳۲۵۹ ¢ 
۵ ۰۳۸۱ ۰۳۹۹ 
أسامة بن زید (لصحانی) ۸ . 
اماق بن آحمد السأماق (والى 
خرسان) ۷ 
الاسکندر قدو فى (القائد ایونانی) 
۵٩۹ ۰ ۸‏ : ۸۱ 4 ۰۹۷ ۱۱۸ 


CAFE CATA o YY ¢ ۷ 
: ۱۱۲ ¢ ۱۵۷ : ۱۵۲ ۰ 1 
: ۱۸۲ ¢ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲ ۸ 
۰ ۲۲۳۱ ۰ ۲۰۸ ۰: ۱۹۷ ۶ هما‎ 
۰ ۲۷۳ ۰ ۲۸۹ ¢ A ¢ ۲ 
CF ¢ FFT ۰ ۹ 
۰ ۳۵۱ « ۳۵ ۳ ۴۸ 
: ۳۱۱ ۰ ۳۸۱۶ ۰ وه"‎ <c ۷ 


FA ¢ TAN. 


اسماعيل السامانی (الاضی - 
خراسان) ۱۰۷ . 

الأعشى (میمون بن قیس-الشاعر) 
15 . 


العش (سلوان . ان مهران-الر اوى) 


۳ 
أفلاطون (الحكم اليوناى) 145 > 
۲۱ ۱۸۲ . 
انشروان (كسرى فارس) ۱۰۸ :۰ 
۲ ¢ ۱۸۹ » ۲۶۳ ¢ ۳۹۲ . 

(ب) : 
الب (زعم اشند) ۷۸ : ۳۹۵ . 


بزرجمهر. (وزير وحكم فارس) 
1o۲‏ ¢ ۳ . 


أبو بكر الصديق (الخليفة الراشد) 


۵ 10% ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۹۵۰۱۳۵۸ 
أبو بكر ن محمد بن تمر بن حزم 


1 (القاضى) ۸ . 
برام جور (كسرى فازس ) ۱۸۹ 


. YF 


غ4 سم 


رت 
1 مام (حبيب الطافی - الشاعر) 
۳ 

« 
عامة ن ا (العتزی) ۷١‏ . 


جالرت (ملك قدم) ۳ 


۱ انا حل 1 9 ص ب الادیب): 


94ا. 
جرير بن عبا, الله (الصحاى) 44 . 
جعفر بن ماه (لتابعی)" ۳ ( 
۲ 

۱ جر ن ی (الوزير) فو 


5 هر ۹ ۷۸۹ 1 


۲ ۰۲۳۹۷ 1۰۰ . 
۹ 2 
حاتم الط ی ابمواد) ۲۱۷ . 
الارل ن‌ كلدة (الطبيب العرلى) 
ik‏ 
الحجاج الثقنى (الؤالى الأموى) ه١١‏ 
1 . 


۱ اسن البصرى (التابعى - از هدم : 


REST 00 
ل‎ 


١‏ ا 3 سهل ٠‏ (وذیر الو 


م 


الحسن بن على (سبط ان ل ۳۸4 
امسن بن على (سبط الرسول)۳۳۷: 


حمیاء بن عب اللحميدك (قائء حرلى 
المأمون) ٥‏ . 


(ح) 
أبو خالا الاعور (الخارجى) 4*", 


. خالا .ین عيد الله القسرى (والى 


عراق) ۲۸۰ ۰ ۳۱۳ 
خالد ن الوليد را لصحا . القائد 
الحربى) ۸ FAT.‏ 
انلخر کی (اساق ن حسان - الشاعر 


eT 

(د) 
داود (النی) ۲ ۰ ۱۰۰ ۲۳۹۰ ۰ 
. 


أبو داود (رالقائد حرلى) 54” . 
أبو الارداء (الصحالى) 1١4‏ . 
دعبل ن عل التزاعى (الشاعر) 
۳۹۳ 

(د) 
ذو الرنن (ملك عادل) ۱۰۰ , 
أبو ذر (الصحاف) ۲۲۲ 

ش 20 

رسم بن فرخزاد (القائك اشری 
الفارسى) ۱۷۲ ۰ ۳٤۹۹‏ . 

(د) 
الزببر بن العوام (حواری رسول 


PAY ۳۵ < 5 ا‎ ۱ 


E 


سی و کر 


زياد أبيه (الوالى الاموی)۰۲۷۷۰ 
۳۷۹ 

۱ (س) 
سابترم (ملك اهندم ۰۱۸۱ ۱۸۳ . 
ساپور بن اردشير (كسرى فارس) 
VA <c 6‏ ۰ ۱۰۸ ۱۸۹۰ ۰ ۲۲ 
سفیان الثوری :«التابعى -- المحدث) 
كه ۷۱ : 

سلمان الفارسی (الصحای) ٥‏ . 


سلمان 3 عبد الملك (الخليفةالاً وی) . 


TAY 4 ۳۸‏ 
سامان ن داو د (النی) 1 
ان اساك والزاهد) ۵۷ . 

(ش) 
الشافعی رالرمام) ۳۳ . 
شریح ن التارث (القاضى ) ۷ 
شفیق ن سلمة (الر اوی) AY‏ . 
الشهید (أحمد ن نصر السامای) 
١‏ . 


(ص ) . 


صالح بن عباه القدو س (الشاعر .0 


. ۱ 


الشاعر) ۲٤٠١‏ . 
(ط) 


طر فة بن العبد (لشاعر) ٠ . 1١١‏ 
طلحة الطلحات (ابواد) 14" . 


طلحة. ' ن عبيد الله (المشهود باج . 


f ¢ 3 1٥٩ 


ES 


0( 
العبابى بن المأمون (ابن 
الاموی) ۷۵ 
العباس بن مر داس (الشاعر) ۳۸۳ . 
ان عباس (الصحاى) ۰۵ لفرت 
۳۲ 
أبو العباس (السفاح) ۱۱۳ . 
عيك اححمیا. بن عبد بد ار حمن (الوالى 
الأموى) ۳۷۰ 


1 ن الخليفة 


عبه الرزحمن سن غواف (المشهود له 
بالجنة) ۸۲ . 


اعباء الصمد بن عیك الأعل (اللؤدب 


الاموی) ۳۲۳ 

عبد الله ن الأهم (البخيل) ۳۰۶  .‏ 
عبد الله بن رواحة (الصحالى) ۳۸۳ 
عبد الله بن طاهر (الوالى العباسى ) 
CVA ۳:۷۲‏ الملا 

عبد الله ن عبر و العاصى (الصحاى ( 
۲ 

عبد الله ر ن سو (الصحاى) ۳۷۸ 
عبد الله أن المعتز (الشاعر) ۱۵۳ + , 
۲ 4 . 

عيك الله بن المقفع (الأديب) .1 . 
عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموى 
YVA 6 ۳۱۷ ۷۹‏ 4 00 

لعتالى ,(الشاعر) e e e‏ 
عتبة بن آی سفيان (الخطبب الأمري) 
AE‏ 


46 د 


عمان من عفان (الخليفة الراشد) ١/6‏ 
PON ۰‏ 
عدی ن زيد (الشاعر ااهلی) 16. 


العطوى (الشاعر العباسئ) ۷٤‏ 6 ' 


۱ 
على ن ألى طالب (الحليفة الراشد) 
21٠١ ¢ VA‏ ه١1‏ )5ولءه"ا١‏ 
۳ ۱۸۵ ۰ ۰۲۳۵ ۲۷۰۱ ) 


COPY CTIA CPN CTP 
PE ۳۳۷ ۰ ۳۲۷ ۲۹ 


CPN ۰ ۳۱۱ ¢ ۳۹۸ For 
. ۸ 

مار بن پاسر (الصحای) ۳۲۱ . 
مر بن الطاب (الحليفة الراشد) 
۵ ككل لالع 
«Yo ¢ ۳۳۰۹ EAA‏ ا 
۷ ۲۷۰ ¢ ۲۷۷ ¢ ۳۱۸ ۰ 
۳1۹+ لحض « FoR‏ 04057 5 
FAY ۳۸۵ ¢ FAS ¢ AY‏ 


جمر بن عبد العزيز (الحليفة الأموی 


۱۳۱۹ , ۱۷۲ ۰ 3٠١١ الراشم)‎ 
. ۲۸۵ ۳۷ ۰ 


ردن آمة الضمر ی (لصحای) 
كل" , 


۳۹۳ 


رو و a‏ زاهد) 


CIYA ۳ ۷ 
1 


مرو ن العاص CoA e‏ . 


عشرة العبسی (الشاعر الجاهى)117؟ 
عيسى بن رسم (الراوی) ۳۲۰ .. 
عيسى بن مرم (النبى) ۲۰۶۰۲۰۵ 
عيسى بن مومى (الوالى العباسی) 
ا ۱ 

(ف) 
الفضل بن سهل السرخسى (وزير 
الأمون) AA‏ . 

(ف) 
القاسم ن عبد اار حمن (احدت) 
۵۱ . 
قم بن جعفر بن سلوان (الراوى) 
1۹۰ 
قطبة بن حميد رالراوی) ۲۷4 . 
قبس ن عاصم (الصحایی) ۲۰۱ . 
قبس ان معا زمر تل) 55" . 

رك ۱ 
كعب بن مالك (شاعر رسول الله ` 
صلی الله عليه وسل) ل" 

)۵( 

لبيد بن ربيعة (الشاعر الحاهلىالحكم) 
("١ ۵۹۵‏ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۱۷ . 
اللبث بن رافع (الأديب) ۳۳۷ . 
رمع( 
المأمون (الخليفة العباسى) ۷١‏ » 
٠١٠6‏ ¢ ۲۷۶ ¢ ۲۷۵ ۰ ۳۱۲ ۰ 
۹ . ۱ 
جمع 3 أى رجاء (الراوى) ۳۱۹ 


ب ۷ عن 
محمد بن الحنفية (لتابمی) ۲۱۱ . معاذ بن جبل (الصحالى) ۳۱۷ . 
محمد ن طاهر ن عبد الله الوا اة ن أ سفيان (الخايفة 
سم الأموى) ۱۵۷ ۰ 11/6 ۲۹4 
أبو محمد التیمی (الشاعر العباسی) | ۲۷۷ ۰ ۳۱۰ ؛ ۳۳۹ | e‏ 
۸ . | لكا 
مود الوراق (لشاعر احکی)۲۸۰ | ان العز و ۹4 
الداتی (لراوی - الورخ ۰.۳۹۰ | المعتصم لت :۰۷۳ ٠٠١‏ . 
مروان ن محمد ( آخر ملوك بی | أبو مومی الاشعری (الصحاق) 
أمية فى الشام) ۳6۳ . FA ۷ ¢ YF‏ 
رو مسا انلیرسانی (صاحب الدعوة "| “مومى من عمران:للیی). ۱۰۱ . ۱ 
. المهاب بن أى صفرة و( والىالأمري) ۱ 
¥9 . 


مصعب ان الز بر (التابعى) ۸۱ . 
(۵) 
النابغة الذبيانى (الشاعر الجاهل) 54 6 ۱۰۵ ۰ ۱۸۵ ۰ 
ازال بن سبرة (التابعی) ۳۸۲ . 
نصر ن ن أحمد (صاحب خراسان) ۱۰۷ . 
النعمان ن المنذر (الملك العرف الجاهل) 4" . 
ابو نواس (شاعر الحمر( ۱۰6 © ۲۱۲ . 


زره) 
هارون الرشید (الخليفة العباسی) oV‏ < ۱۱۳ ۱۹۵ ۲۵۸ ¢ ۳۵۵ ۰ 
أبو هريرة (الصحالى) ۲۵۱ ۰ ۲۵۵ . 
اميم بن عدى (الراوى) ۲۸۰ ۰ 
)و 
الواثق بالله (الخليفة العبامی) ٠١١‏ . 
الواقدی رالزرخ) ۱۵۳ > ۱۳۹۱ 


اس ۸ مت 


1 (ی) 
مجی ناکم (القاضى) . 
يحبى ان خحالد (مؤدب الرشيد) ۲۲٢‏ › ۳۹۳ ۰ ۳۹6 . 
بزدجرد (ا ملاك الغارسی) ۱۸۹ ۰ ۲۷۲ . 
يزيد بن ثابت (الصتحاق) ۲۷۰ . 
پزید بن مزيد '(القائد) 5م" . 
يزيد بن الوليد (التاقص ‏ الخليفة الأموى) ۱۰۱ : 
يعقرب (النى) ۱۷۰ . 
پوسف ن يعقوب (النى) ۰۱۰۰ ۲۰۵۰۰۱۷۹ 


پوشع بن نون (لنی) ۱۱ 


44 سد 


5ه فهرس مصادر التحقيق والتعليق 
5-9 العجم المفهرس لالفاظ القر آن الكريم » اعداد : محمد مواد عبد 


الا قسسى' 
,1( 

آثار الاول فى ترتیب الدول : للحسن بن عبد الله بن محمد » من 
علماء القرن الثامن الهجری » مطبعة بولاق » القاهرة » ۱۲۹۵ ه ۰ 

۳ الاجماع للامام ابن النذر ء التوفی ۳۸ » تحقيق الدکتور 
فؤاد عبد النعم » تقديم الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود » مطبوعات 
رتاسه المحاكم الشرعية » دولة قطر » ١4+١‏ ه ب ۱۹۸۱ م ٠‏ 

5 آحکام القر آن : لابن العربی » الفقه الالکی » التوفی ۵)۳ه ؛ 
تحقيق على البجاوى » ۽ أجزاء » مطبعة الحلبى » القاهرة » ۱۳۷۸ه ب 
د 0 

الاحکام السلطائية والولايات الددنية ‏ لابى الحسن الاوردی : 
آلتوفی ووه ء مطبعة الحلبی » القاهرة » ۵۱۳۸۰ - ۱۹۹۹ م * 

چیه الاحکام السلطائية : لانی يعلى الفر اء » الفقیه الحنبلی » التوفی 
۸٤ھ‏ ؛ صححه وعلق عليه الشیخ محمد حامد الفقی » مطبعة الحلیی » 

القاهرة برو*اه س سوام ۰ 

آخباز القضاة : لوكيع » محمد بن خلف بن حيان » المتوفى ۲۰۰ *؛ 

تحقيق عبد العزیز 


مصطفى المراغى 6 مطبعة السعادة ٤‏ مصر ٤‏ ۱۳۹۲ ه 


س ۱۹۷ * 
ب أدب الدنیا و الدين : للماوزدی التوفی موه تحقيق مصطفي 


نت ۵٩‏ س 


السقا » دار الكتب العلمية » پیروت » الطبعة الرابعة 6 ۱۳۹۸ هب 15۷۸ م 

آساس البلاغة : للزمخشری » محمود بن عدر » التوفی ۳۵۸ ه من 
مطبوعات کتاب اإشعب » القاهرة ٠‏ 

الاستیعاب فى معرفة الادسحاب : لابن عبد البر » أبو عمر بوسف 
دن عبد الله الاندلسی الالکی : المتوفى 2٩۰۳‏ . تحقيق على محمد البجاوی 
E‏ 

- اس الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين بن الاثير » المتوفى 
۰ » تحقيق وتعليق محمد ابراهيم البنا » ومحمد أحمد عاشسور » 
ومحمود عبد الوهاب قايد » كتاب الشعب » مصر ٤‏ ۱۵۷۰ ء 

5 الاعلام ( قا‌وس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب 


والمستعردين وأاستشرقين ) 8 لخير الدين الزركلى 3 المتوفسى ۷ ده û‏ 


الطیعة الخالثة » بیروث 4 ۱۳۸۹ هت ككدام ۰ 


الاغانى : لابى الفر ج الاصبهننی 2 علی من الحسین 7 التوف.ی 


۳۵ من مطبوعات تراثتا ؛ مصورة عن طبعة دار الکلب المصرية ٠‏ 
- الافصاح عن المعانى الصحاح : للوزیر أبن هبيرة » يحيى بن‌محمد 
لتوفی ۸٥٦۲‏ » جزءان : مطبعة الكيلانى »القاهرة > ۱6۰۰ه س هؤام 
آمالی اارتفی : الشزیف اازتضی على ین اله آاوشوی لماش 
التوفی 2٩۳۰‏ » مطبعة السعادة > مصر : ۵۱۳۲۵ ۰ 
الامثال : لابی القاسم بن سلام : التوفی ۰۲۲ » تحقیق 
الدکتور عبد الجید قطامش > من مطبوعات مركن البحث الملمی واحیاء 


لت ات الاسلامی بمكة المكرمة » دار المأمون للتراث » دمن 4 ۰اه 


E ۸ SEE و سا‎ 


شته: | 8۵ مد 


۱۹۸ م٠‏ 
الاه‌ثال و الحکم : الماوردی »> المتوى ۵6۰ ؛ تتلحقبق الدکذور 
نژاد عبد النعم » مؤسسة شبات الجامعة ٠ PAA ate‏ 
الام : للامام الشافعی » محمد بن ادریس » التوفسی ۲۰4 م » 
المطبعة الاميبرية ؛ مصر » ۵۱۳۲ ء٠‏ 
الاموال : لابی عبید انقاسم بن سلام » التوفی ۵۲۲ ؛ تحقيق 
محمد خليل هراس » مكتبة انکلیات الازهرية » ۵۱۳۸۸ - ۱۹۵۸ ٠‏ 
الامجاز والاعجاز : للثعالبی » أبو منصور عبد الك بن محمد بن 
اسماعیل » التوفی عه ؛ مكتبة دار البيان » بيروت » دون تاريخ ٠‏ 
(ب) 
_ البخلاء : للاخطيب البغدادی ؛ آبو بكر أحمد بن على ؛ التوق 
س» وه .م تحقدق الدکتور أحمد مطلوب مع الدکتورة خديجة الحديثى وأحمد 
ناجی القیس » هطبحه العانی ء بغداد » ۱۳۸۵ه - 4كذام * 
بدائع السلك ف طبائع الاك : لابی عبد الله بن الازرق » النونی 
۸ھ » تحقيق وتعلیق الدکئور على سامی النشار » مطبسوعات وزارة 
الاعلام العراقبة » ۱۹۷۷م * 
فدابة الجنهد ونهایه المقتصد : لان رد ؛ محمد بن آحمد » 
التوفی ١41هه‏ ء مکثية الكلدا ت الازهرية > القاهرة » ۵۱۳۸۵ - حككام * 
نهجة ؛ الجالس ؛ وأشس آلحالس وشحذ الذاهن والهاجس : للامام 
ادن عبد البر ء المتوفى دوه » تحقدق الدکنور محمد مرسى الخولسى 
وراجعه عبد القادر القط ء جزءان ۾ دار الکاتب العردى للطناعة والنشر » 


القاهرة 4 ام ۰ 


ست 4261 ا 


س البيان والتبيين : للجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » المتوف ۲۵۵ 
ه » تحقيق وشرح عبد السلام هارون + مكتبة الخانجی » القاهرة الطبعة 
الر ادعة 6 ۵ — ۷0م + 
(ت) 

- تاج العروس من جواهر القاموس : لعيسى السيد محمد المرتضى 
اازبیدی » المتوفى ۰۵ هه المطبعة الخيرية » القاهرة > يسام . 

- الناج فى أخلاق الملوك : للجاحظ ‏ التوفی ۵۲۵۵ » تحقیق فوزی 
عطوی » الشركة اللبنائية للکتاب » برروت » ۰ م ۰ 

تاريخ الامم والملوك ( تاريخ الطبرى ) : لابن جرير الطبرى ‏ 
التوفی ۱ ,+ تحقیق محمد آبو الفضل » دار العارف ه مصر » الطبعة 
الرابعة 6 ۹م ۰ 

س تاريخ بغداد ( أو مدينة السلام ) : للخطيب البغدادى »المتوفى» 
۳ + دار الکتاب العربى ؛ بيروت ؛ مصورة عن طبعة مطبعة السعادة 
بالفاهرة 6 ۹ ۳۱٩۱م‏ ۰ 

ب تاريخ ااخلفاء : للسيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن آبی بكر 
فى ۵٩۱۱‏ » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد المكتبة التجارية 
دصر الطبعة الر ابعة » ۸٠۱۳۸۹‏ = ۹۹م ٠‏ 

س تاریخ سنى ملوك الارض والانبياء وعليهم الصلاة والسلام 
لحمزة من حسين الاصفهانى » المتوفى ۱ ؛ دار مكتية الحياة » بيروت 
1م ٠‏ 


۱ تو 


تاريخ القضاء فى الاسلام : للشيخ محمود عرنوس » التوفی 
4 ۲ مصر ۲ ۱۹۳۵ م ۰ 


4 ۳ ای اج 


تاريخ أبن الوردی ( نتمه الختصر فى آخبار البشر ) : لزین الدین 
عمر بن الوردی الئوفی ۵۷4٩‏ » تحقیق أحمد رفعت البدراوی » الطبمة 
الحه‌دیه » النجف 4 العراق 4 ۸۱۳۸۹ - ٩٩۱۹م ٠‏ 
-- التبر السبوك فى نصيحة ال موك : للامام آبی حامد الفزالسی > 
المتوفى ۵+6 » مکتبة الکلیات الازهرية 4 ۷ هس ۱۹1۸ م ۰ 
- تحرير الاحكام فى تدبير آهل الاسلام : للامام بدر الدين بسن 
جماعة » التوفی ۵۷۳۳ » تحقیق الدکتور فؤاد عبد انعم ونندیم الشيخ 
عبد الله بن زید » من مطبوعات رئاسة الحاکم الشرعبة » دولة قطر » ۱:۰۵ 
ھ۵ ۸۱۹۸۵ ٠‏ 
- تحفة الادباء وسلوه الغرباء : للخیاری » ابراهیم بن عبد الرحمن 
الخباری ؛ التوفی ۰۸۳٠ھ‏ تحقيق الدکتور رجاء محمود السامرائی » الجزء 
الثالث » وزارة الاعلام العراقية » ۹۸۰٠م‏ ۰ 
تذكرة ابن حمدون ( السياسة والاداب الملكية ) : بهاء الدين محمد 
بن آبی سعد الحسن » التوفی ؟5ده » مكذبة الخانجی القاهرة » ۱۳0 
pay 58‏ ۰ ۱ 
_. التذكرة السعدية فى الاشعار العربية : محمد بن عبذ الرحمن بسن 
عبد المجيد العبيدى ( من رجال القرن الثامن الهجرى ) » تحقيق عبد اللسه 
الجیوری الكنبة الاهلية ؛ بغداد » العراق » ۱۹۲ ھا 
- الترغیب والترهیب : لزکی الدين عبد العظیم بن عبد القسوی 
النذری » التوفی ) وه ؛ الطبعة المثيرية » مصر ٠‏ 
تسهيل النظر وتعجيل الظفر ( فى أخلاق اللك وسباسسة الك ) 
للماوردی ؛ على بن محمد » المتوق ۵40۰ » تحقيق محبی هلال السرحان 


ودراجعة وتقديم الدگتور حسن الساعاتى » دار النهضة المصرية 6 میروث 
۱ م ۰ 

التعريفات : للجرحانى » السيد الشريف على بن محمد بن على » 
التوفی "لمم الحلبى » ااقاهرة ء ۹۸م 5 

س تفه‌نیر الثر آن العظیم : لاسماعیل دن کثیر » التوفی ۵۷۷ , 
تحقیق عبد العزيز غنيم مع محمد آحمد عاشور » ومحمد ابر اهیم اليناء 
طبعة کتات الشعب ٤‏ مصر 4 ۵۱۳۹۰ ب ۵۱۹۷۱ ۰ 

تفسير آلاوردی ( النکت و العیون ) للماوردی » التوفی 0۰) هه 
تحقیق خضر مدمد خضر » وهر اجعة الدکتور عبد الستار أدو عثره مطبوعات 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية » بالكويت 4 ۲ء۵4 __ 1۹۸۲م ۰ 

س القمثیل والحاضرة : لابی منصور ااثعالیسی ؛ المتوفى ۸)۲٩‏ » 
تحقیق عرد الفتاح الحلو » دار احياء الکتب العزید 4 » مصر ؛ اه 
۹۱م ۰ 

بت تهذدب الاسماء واللغات : للنووی » أبو زکریا محى الدين دن 
شرف النووی » التوفی كلاكه » دار الكثب العلمية » ديروت » مصورة عن 
الطبعة اأثيرية دمصر + 

-. تهذدب تاريخ این عساکر : لعيد القادر بن بسدران » التوفی 
۳ » ۷ آجزاء » طبع فى دمشق » ۱۳۲۵ه امسوم , 

-- تهذیت الرياسة وثرتیب السياسة للقلعی » محمد بن على ۳ 
المتوفى A+‏ تحقیق ابر اهیم يوسف مصطفی ؛ مكثية النار » الاردن » 


0ھ ام 


1 انم 


م تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلانى » المتوفى ۵۸۵۲ » ؟اجزء 
TE‏ لماز TL‏ اند لوقك لبه 
- جامع الاصول فى أحاديث الرسول : لابن الاثير » المتونى ۸٠٠١‏ > 
تحقيق عبد القادر الارناژوط » مكتبات » لو انی والملاح والبيان بدمشق 
۱ج زء » ۱۳۸۹ - ونوا ۰ 


- الجامع الصحيح ( وهو سنن الترمذى ) : لابی عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة » التوفی ۵۲۷۹ » تحقیق الشیخ آحمد شاکر وآخریسن 
طبعة دار احیاء الکتب العربية » الحلبی ؛ القاهرة » ۱۹۳۷ - ١۹۹٠م‏ 
۱ وآخرى » تحقرق عزب عبيد الدعاس » المطبعة الوطنیه » سوریا 
۲ ۵ ها 4م ۰ 
۳ الجامع الصغیر : لجلال الدين السبوطی » المتوفى ۸۹۱۱ دار 
القلم ؛ مر ٤‏ 1555م 5 ۱ 
الجامع لاحكام القر آن ( تفسير القرطبى ) : لابى عبد الله محمد 
بن أحمد الانصارى القرطبى » المتوفى ۸5۷۱ » دار الكتاب ( العربى ) 
مصر > ۱۳۸۷ ها ۱۹۹۷م + 000 
چمهرة أشعار العرب : لابی زید محمد بن أبى الخطاب القرشی 
التوفی ف أوائل القرن الرابع الهجرى » طبع فى مصر + 
. جمهرة الامثال : لابی هلال العسکری » المتوقى ۵۳۹۵ » على 
هامش مجمع الامثال للميدانى 4 المطبعة الخیریه ؛ مصر 6 ۵۱۳۱۰ +۰ 
ااجوهر اللماع فيما ثبت SE‏ من حكم ام انشافعى 


الماخلومة والمنثورة » لحسين دن عبد د الله باسلامة 6 المتوفى ۳۹ھ “مطبعة 
ال و 


ب £0 عم 


كردستان العلمية 6 مصر 6 ۵۱۳۲۲ + 


(ح) 
1 أمو الحسن الماوردى ( من أعلام الاسلام ) : للدكتور فاد عبد 
المنعم هم الدکتور محمد سلیمان داود 4 مؤّسسة تسیاب الحامعة 4 مصر ٠‏ 


۸ھ سب ۹۷۸ ٠‏ 


ب البخسن اليصرى : لابن الجوز ی » المتوفى ۷ھ : طبعة الخانجی 
مصر 6 ۱۹۲۹ ۰ 


حماسه الظرفاء من آشسعار المحدثين والقدماء : لابی محمد 


عبد الله بن محمد الصد لكانى الزوزنى » المتوفى سنة ۱ هه تحقيق محمد 
جبار المعييد » منشورات وزارة الاعلام » الجمهورية العراقية ۰ ۲ م 
ب حكم الاسلام فى القضاء الشحبى ( بحث مقارن ) للدكتور فؤاد 
عند المنعم مطرعة الاسكندرية 6 AY‏ م . 
۱ حلية الاولباء وطبقات الاصفياء : لابی نعيم الاصبهانى » المتوفى 
۰ ۱۰ مجلدات » دار الکتاب العربى » بیروت » ۱۳۸۷ه اس ۹٩۷‏ ۰ 
الحيوان : الجاحظ ء التوفی ۰ تحقیق وشرح عبد السلام 
هارون ؛ المجمع العلمى العربى الاسلامی » بيروت + الطبعة الثالثة ۱۳۸۸۵ 
E i‏ 
(خ( 
کر ولب با اسان العرب : لعبد القادر بن عمرالبغدادی 


التوفی ۳ ام 6 أربع مجلد ات 6 طبع مصر 4 ۲۵اه + 


نت ۵۷و سس 


ونسخة آخری محققة للاستاذ عبد السلام هارون » ٩‏ أجزاء » 
دار الكائب العرسی والخانجی 4 ااقاهرة 6 ۲ ع ۱۹۸۱ م ٠‏ 
زا 
- دستور معالم الحكم ( من کلام أمير الژمنین على بن آبی طالب ) 
تون عبد الله محمد القضاعى : المثوفى 454ه » طبع مض 
دول الاسلام للذهبی ؛ المتوفى ۷۹۸ » تحقيق فهیم محمد شلتوت 
,محمد مصطنی ابراهیم » الهيئة المصرية للکتاب » ۱۹۷4م ۰ 
دیوان جرير بن عطبة بن حذيفة » التوفی ۰۵۱۱۰ طبع فى مصر : 
جزهءان ٠‏ 
س دیوان الحطيئة ؛ حرول دن أوس / مات تحنو 46ه ١‏ الحلسی » 
۸ م + ١‏ 
- دیوان حميد بن ثور انهلالی » آلتوفی » تحقیق عبد العزیز الیمنی 
محلدعة دار الكثب المصرية 6 ۷۷ — ۱۹۵۱ م e‏ 


3-55 ديوان على دن آبی طالب (الامام) التوفی ووه ) مصر » دون 


ثارت خ ء 

دیوان أبى العتاهية المتوفى ۳ ؛ بيروت 4 ۵۱۹۱٤‏ 5 

دیوان عمرو بن قيمثه . التوفی نحو 88۹6 » تحفیق وشرح 
وتعلدق حسن كال الصيرفى » مجلة معهد الخطوطات العربية ‏ مصر > 
مداه — هككام * 

دیوان أدئن نواس » اللثوفى وو زه » دار نيروت + ۱8۰۲ ه 


۱۹4۸۹۲ م + 


سس ۵۸ ۶ ۳ 


(ذ) 
ر ذیل الامالی : لابى علی اسماعدل س القاسم القالی البعدادی 8 
التوفی ۵۳۵۹ ر الهيئة المصرية العامة للكتاب م ٠‏ 


ا ۱ ۱ 


رساثل الجاحظ » لابى عثمر عمرو بن بحر » المثوفى ۲۵۵ه »تحقیق 


عند السلام هارون ؛ مكتية الخانجی ٥‏ مصر : ۵۱۳۸ ب ٥١۱۹م ٠‏ | 


جزءا الکتب الاسلامی » بیروت ۸۱۳۸٩ ٤‏ - ۱۳۹۵ ۰ ۱ 

م روضه العقلاء ونزهة الفضلاء : لابی حاتم محمد بسن حیان ۱ 
البستی » التوفی ۵۳۵4 » تحقیق محمد حامد الفقى » 4 مطبعة السنة ۱ 
المحمدية ۹ دس وهوام + 


رز ) 
التوفی ٩ : ۵۵٩۷‏ أجزاء ؛ الکتب الاسلامی » دمشق » ۸۱۳۸4 . 
ب الزهد : للامام آحود من حنبل » التوفی ۱ ١‏ دار الكتب 
العلمية ؛ بيروت » ۸۱۳۹۸ - مادام ۰ 


س زهر الاداب وذمر الالياب لابی اسحاق الحصرى القيرو انسی 3 


المتوق لام وم ی تحقدق. الدکتور زکی ميارك 4 المكتية التجارية 4 مصر ˆ 
۱۹ م ٠+‏ 


نت قزم 


(س) 
سراج الملوك : لابى بكر الطرطوشی » الفقيه الالکی » المتوفسى 
,۷۲ ؛ المطنعة الخيرية » مصر » ۱۳۰ ه » وأخرى بالمطبعة المحمودية » 
محر ) ۵۱۳۵6 س وام ٠‏ 
سفیان الثوري : للدکتور عبد الحلیم محمود » شيخ الاز هر 4 
شن داتفه فرع ۱ 
_ ململة الاحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائده : محمد 
ناصر الالیانی » جزءان » الکتب الاسلامی » بيروت ٠‏ 
- سلسلة الاحادیث الضعيفة واثرها السیء فى الامة ؛ محمد نامر 
الالبانى » الجلد الاول والثانی » الکتب الاسلامی » بیروت ٠‏ 
- سلوك الاك فى تدبیر ا اقا ال اق عن مق بخ 
+ آبی الربيع . التوفی ۲ ه ) مصر ۸ ۱۲۸۲ ه ۰ 
سنن الدارقطنى » للحافظ على بن عمر الدارقطذسی > التوفسی 
۳۸۵ھ ؛ ٤‏ أجزاء »دار المحاسن ؛ مصر » ۵۱۳۸۰ ۰ 
يدق ادن داود : للحافظ سليمان الاشعث السجستانى » المثوفى 
۳۵ ؛ تحقيقل عزت الدعاس » دار الحديث 6 حمسص ‏ سوریا 4 ۵۱۳۸۸ 
۹4م * 
نتن الدارمی : لابى محمد عبد الله بن عبسد الرحين آلدارمی * 
المتوفى و ؟ه ؛ تحتدق مجمد أحمد دهمان » دار الکتب العلمية » ديروت * 


فشن ادن ماحه :. لابی عبد الله محمد بن بزید الفزوینی » التوف 


Ek 


۵ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی » طبعة عيسى البابی الحلبی وشركاه 
القاهرة ¢ AY‏ — الاحام ٠‏ 
۱ سنن النسائى : لابى عبد الرحمن أحمد دن شعیب » التوفی ۳٠۳د‏ 
بشرح جلال الدين السپوطی : وحاشية السندی » المطبعة العصرية » 
الازهرية ؛ ۵۱۳۵۸ ب ۱۹۳۰م » عبسى الحلبى وشركاه » القاهرة ¢ AAT‏ 
۱ السياسة لابن سينا » الموفى ۵4۲۸ ( ضمن مجموع فى السياسة) 
تحشقذا » مؤسسة شياب الجامعة ؛ الاسكندرية ٤‏ ۱۰۲ ده + 
ب سيرة عمر بن الخطاب ؛ لابن الجوزی ؛ التوفی ۰۵۷ ه » السدار 
القودية للطباعة و اانشر » مصر ؛ دون تاريخ ۰ 

س سيرة عمر دن عبد العزيز : لابى محود عبد الله بن عبد الحکم ه 
التوفی 4 : تحقیق أحمد عبدد » مكثية وهدة » الطبعة الثانية » ۱۳۷۳ 
بت ۱۹۵4 م ۰ 

سا سيرة عمر ين عبد العزیز : لابن الجوزی التوفی ۰۵۷ ه تحقيق 
محب الدين الخطيب / طبعة أأؤيد : مصر ع ۱۳۳۱ ده 

(ش ) 

الشاهنامة : للفرودسی » جزءان » ترجمة البنداری وتحفیق عبد 

الوهاب عزام ٤‏ دار الکتت ٤‏ مصر ٤‏ ۱۹۳۲م + 
شذرات |اذهب فى أخبار من ذهب : لابى الفلاح عبد الحى فتن 
العماد الحئبلى 4 المتوفى ۹ه ؛ مطبعة المقدسى » القاهرة , ۱۳۵۰ه + 
س شرح دیوان ابی تمام : لايايا الحاوی » دار الکتاب اللینانسی » 


ددروت 4 1۹۸1م ۰ 


عضوم السئة : للامام المغوى 0 الدسين فل هسعسود الفسراء 4 


س تا 7 قود 


4515 ا 


المتوفى ١١5ه‏ ؛ تحقيق وتعليق شعيب الارنؤوط ومحمد زهير الشاویشی » 
۱٩‏ جزهءا » الکتب الاسلامى ».ببروت » ۵۱۳۸۹ ع ".ع اه + 
- شرح القصائد. التسم الشهورات : لابی جعفر النحاس » المتوفى 
۳۴۳۸ھ ۰ تحقیق آحمد خطاب ؛ العراق : ۱۹۷۳ ٠‏ 
شرح الضنون به على غير آهله : الاصل : الابیات التی انتخبها 
عز الدین عبد الوهاب بن ابراهزم الخزرجی » والشرح لعبید اللا بسن 
الکافی ء مكتبة دار البیان بغداد.» ودار صعب » بیروت ٠‏ 
- شعر العطوی » محمد بن عبد الرحمن ( التوفی نحو ۵۲۰۰ ) جمع 
وتخقدق محمد جبار العبید ۸ محلة الورد العراقية » الجلذ الأول » العدد 
الاول والثانى ۰ ۱ 
شعر على بن جبلة ( اللقب بالعكوك ) » التوفی ۸۲۱۳ » جمعه 
وحققه الدکتور حسین عطوان » دار العارف » مصر » ۱۹۷۲ م ٠‏ ۱ 
شعر النمر بن تولب : صنمه الدکتور نوری حمودی القیسی » 
مطبعة العارف » بغداد » ۱۹۰۹ م ٠‏ 
الشعر والشعراء : لانن قتبية » عبد الله بن مسلم » التونی ۲۷۷ 
جزءان » تحقيق وشرح أحمد شاکر » دار المعارف » مصر » الطبعة الثالثة 


۷ م ۰ 
شفاء العلیل ( فیما فى کلام العرب من الدخبل ) : شهاب الدين 


آدمد الخفاجی » من علماء القرن الهادی عشر ؛ صححه السید محمد بدر 
الدین الفعساني » مطبعة السعادة » مصر » ۵۱۳۲۵ * 

الشفاء فى مو اعظ اللوك والخلفاء » لابن الجوزی » التوفی ۸۰۹۷ 
تحفیقنا » دار الحرمین » قطر » 2۱4۰۳ + 


بت ۲ س 


( ص ) 


النوی ؟ه؟هتطيعة دار آلشعب»مصر » دون تاريخ »مصورة عن طبع ۱۳۱ هر 
5 ۸۹۷م وأخرى متحشیق الدکتور مصطفى دیب اليا 4 دار القلم ودار 
الامام الدخارى » دمشق ؛ ۱۵۰۱ ھ ۱۹۸۱م ٠‏ 


صحیح الجامع الضغير وزيادته (الفتح الكبير) : لمحمد ناصر الدين . 


الالبانی ب أجزناء 4 الکتب الاسلامی ٤‏ سروت 6 ۱۲۳۳۸۸۸ ۵ سب حكدام ۰ 


۱ تحقیق محمد فؤاد عبد الباثی » دار الفکر » بیروت » ۱۳۹۸ ه س 
۸ م ۰ 
نب شاه الصفوة ۱ لاین الجوز ی 04 المتوفى /ابقهه 4 لحقيق محمود 
فاخوری 4 وخرج آحادیثه الدکتور محه‌د رواس قلعه جى ؛ دار المعرفة 
بيروت » ۸۱۳۹۹ ب ۱۹۷۹م ٠‏ 
(ض ) 
الدين الالبانی » + آجز اء ؛ المكتب الاسلامی » بیروت ؛ الطبعة الثانية 
۵ - ۹۷۹م ٠‏ 
ظ 5 
بت طبقات الاطاء والحکماء : لاین جلجل 4 انز داود سليمان سسن 
حسان الاندلسی » المتوفى ۵۳۷۷ تحقيق فؤاد سيد » مطبعة المعهد الفرنسی 
للاثار الشرقية » الشاهرة 6 م ٠‏ 
طدقات الامم : اصاعد بن أحمد الاندلسى » المتوفى ۳٦4د‏ » طبع 


مصر 4 دون تاریخ ۰ 


ست E‏ س 


. طبقات الشافعية الكبرى : للسبكى » تاج الدين آبی النصر عب . د 
الوهاب بن على ؛ المتوفى ۵۷۷۱ ۰ ۱۰ أجزاء » تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ومح‌ود الطناحى ؛ الحلبی : القاهرة من 1954 س ۱۹۷۹م ٠‏ 

- طبنات الشعراء : لابن العتز » عبد الله بن العتز بن اتوك بن 
العتضم المقتول ۲۹۰ه تحقيق عبد الستار أحمد فراج > دار المعارف 
مصر ؛ ۱۹٩۸‏ + 

ع طتقات فحول ااشعر اء : لمحمد بن سلام الجحمى و .وی ۵۲۳۱ 
تحقدق محمود شاکر » مطبعة المدنى » القاهرة » ۱۹۷6 م ٠‏ 

الطیقات الکبری : لحمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد : 
التوفی ۳۰ھ ن دار الطباعة والنشر » بیروت » ۱۳۸۰ هت ۰٩۱۹م‏ 

الطبقاب الکبری : لعبد الوهاب الشعرانی » التوفی ٩۷۳‏ ه 
مكتبة محمد صبیح » القاهرة » دون تاريخ * 

(ع) 

العیر فى خير من غبر : للامام الذهبی » الثوقی ۵۷۵۸ ه آجزاء 
الجزء الاول واارابع والخامس تحقیق د لاح الدين النجند »> والثانی 
و الثالث تحقیق فؤاد السید » مطبوعات التراث العسربی » الکویت ۱۹۰۰ 
الى ٩٦۱۹م ٠‏ 

_ العقد الفرید : لابی عمر آحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی > ۱ 

التوفی ۲۲۸ه » تحقيق محمد سعید آلعریان > المكتبة التجاریه القاهرة » 


۲ ھ سب 140م ۰ 


854 س 


- العقد الفريد للملك السعيد : لابى سالم محمد بن طلحة (الوزير) 
الى ههه ء مطنعة الوطن ‏ القاهرة » ۵۱۳۱۸ ٠‏ 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده : لابن رشیق القيروانى » المتوفى 
سوسوم ) القاهرة ٤‏ ۱۳۲۵ هب لاعكام 6 
- عمر بن عبد المزیز : للامام ابن کو التوفی ۲/۵« تعلیق آحمد 
الشرياصى ؛ الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة ۰ 
س عهد آردشیر » تحقیق الدکتور احسان عباس ؛ دار صادر بیروت : 
لاحلاه — ۸۱۱ 1 
ت عبيون الابخبار : لابى محمد عبد الله دن مس لم » اثر ۹بد , 
المؤسسة المصرية العامة م ٠‏ 
س عدون الانباء فى طبقات الاطباء : لابن أبى أصدبعة » التوق 
۸ : ۳ آحزاء » دار الثقافة بیروت » الطبعة الثائية ۵۹ ۸۱۹۷۵ 
ات 
- الفخری فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية : لان طباطبا ء 
محمد بن على » مطبعة الوسوعات » مصر 4 107 اه + 
فصل الال شرح کتاب الامثال ( آمثال آبی عبید القاسم ) لاسی 
عبيد البکری » التوفی ۸4۸۷ » تحقيق الدکتور احسان عباس والدکتسور 
عبد الجید عابدین » دار الامانة وموسسة الرسالة 6 مت ۸۱۹۷۱ ٠‏ 


فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : لابی القاسم البلخی ( التوفی 
۳۱۹ه) » والقاض ي: عبد الجیا ۳ التوفی ۰ ) والحاکیم الجشمسي 


چ 


س 48 لدم 


( المتوفى ۸٤۹٤‏ ) تحقيق فؤاد سيد » الدار التونسية للنشر » ۵۱۳۹۳ - 
4م * 1 
الفهرست : لابن النديم ؛ محمد بن اسحق » الئوفسى APA‏ 
المكتية التجارية » مصر » دون تاريخ ٠‏ ۱ ۱ 
- فوات الوفیات : لابن شاکر الكتبى » التوفی ۵۷۹4 » تحقيق 
احسان عباس » ه آجزاء » دار صادر » بپروت » ۱۹۷۳م * 
(ق) 
ب قصص الائبیاء : لابن كثير » التوفی ۸۷۷6 » تحقیق الدكنور 
مصسطذی عبد الواحد » دار الکثب الحديثة » مصر » ۵۱۳۸۸ - 1۹۹۸م * 
قوانين الوزارة : للماوردى ٠‏ المتوفى ١ه‏ » تحقیق الدکتور 
فوّ اد عدد النعم والدکتور محمد سلیمان داود 6 مؤسسة شیاب الجامعه 
الاسکندرية » ۸ 6۱۹۷۸ : 
0 00 
.._ الكامل فى التاريخ لابن الاثير » لابى الحسن على بن محمد الكريم 
المتوفى ماه 6 الطبعة المنيرية » مصر » ۵۱۳۵۲ * 


کاب سییویه : لابی نشي عمرو بين عثمان بن قنبر » المتوق ااا 
f. ee‏ لل ع 8 
ها السلام هارون ء الهثه المصرية للکتاب » ه أجزاء » ۱۳۹۷ھ 


۷ مه« 
7 كنف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث علق آلسنه 
ااناس : العحلونئ » اسماعدل تن محمد » التوفی بن اه ) تحقدق آحمد 


س ع س 


س کنوز الحقائق فى حدرث خير الخلائق : للمناوى » محمد بن عبد 
الرؤوف > المتوفى ۷۱ ه » المطبعة العثماتية » القاهرة ع ۱۳۰۵ هه 

كليلة ودمنة : لبیدبا الفیلسوف الهندى » ترجمة عبد الله ب 
المقفع المتوفى ١١٠د‏ » المطبعة الاميرية بالقاهرة ° PE‏ — و5وام + 


(ل( 


مس لیات الاداب 8 لاسن منهذ 4 الامير أسامة نن مرسد 4 المنوفسى 


سن 


4 + تحقرق الشيخ أحمد شاكر المطبعة الرحمائية » مصر » »وها ه ‏ 
ام ۰ 

د سا العرب المحيط : لابن منظور ؛ جمال الدين أبى الفضل 
محمد بن مكرم المتوفى ۵۷۱۱ > اعداد يوسف الخياط » دار لسان العرب 
ببروت » دون تاريخ ۰ وأخرى بعئوان لسان العرب » طبعة المعارف » مصرء 
۷ م ۰ 

لسان الیزان : لابن حجر العسقلاتى : التوفی 2۸6۲ » ۷ آجزاء 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 6 بدروت ) ۱۳۹۰ ب ۱۵۷۱م ۰ 

5 اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : 


عدد البافی ۷ راجعه الدکتور عبد السشار آبو ۳ 
الاسلامية » الکویت » ۱۳۹۷ 


( تجميع ) محمد فؤاد 
ده » وزارة الاوقاف 
یت لالاكام ۰ 

)م( 
- مبدا المساواة فى الاسرلام ( 


القارنة بالديمقر اطيات الحديثة ) 


: للدکتور فؤاد عبد النعم آحمد » رسالة 


دکتور اه » مؤسسية الثقافة الجامعية » الاسكندرية ¢ م۰ 


FEAL I یی ی‎ 


ب ۷ لم 


> المجرد ال الحددث ؛: للبغدادى : موفق الدين عدد اللطيف 8 المتوق 
۵۲۹ م تحقدق فاطمة حمزة الراضى > مطبعة الشعب » بغداد 6 ۵۱۳۹۷ س 
شرف ۰ 

- المحير : لابى جعفر محمد بن حبیب ‏ المتوق ۲4۵ه » تحقبق ده 
انلزة ار بختن ؛ المكتب التجاری » بیروت » دون تاريخ + 


نب مجمع الزوائد ومنبع الفو ائد : للهيثمى » فور الدين علئ من أبى 
بكر » المتوق ۷ء ۸ھ » دار الکتاب » سروت ۵ الطمعة الثائية 4 ۷ ٠‏ 


- الحاسن والساوی : للبیهقی » ابر اهیم بن محمد ) التوق 1۵۸ م 
صححه السید محمد يدر الدين النعسائى » مطبعة السعادة ) مصر » ۸۱۳۲۵ 
۹۹م ٠‏ 

محاضرات الادیاء : للاصيهانى » لابى القاسم حسين بن محمد » 
التوف ۲م وه المطبعة العامرة الشرقية » مصر ٠‏ 

مخثار الحکم ومحاسن الکلم ات الوفا ميشر بن فائك الدعو 
بالامير » التوف ببرؤه » منشورات العهد الصری للدراسات الاسلامیه » 
مدرید 6 ۵۱۳۷۷ — ۵۱۹۵۸ * 

مخثار الصحاح : لأرازئ ؛ محمد بن أبى نکر » الوق ٦ه‏ » 
تحقدق السید محمد خاطر » الطبعة السابعة » المطبعة الاميرية » القاهرة » 
۳ * 

_المختار من شعر بشنار » اختیار الخالدين وشرحه لابى الطاهسر 


اسماعل بن أحمد بن زيادة الله التجيبى الشهور بالبرقى » المتوفى نحو 


نت A‏ س 


6ه تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوى » مطبعة الاعتماد » مصر , 
Aor‏ — ۵۱۹۳ ۰ 

س مختصر صحیح مسلم : لله‌نذری » التوخی ۰ ه 4 تحقیق السیخ 
محمد ناصر الالبانی وز ارة الاوقاف الكويتية 6 ۸ هس ۱۹۵۹ م ۰ 

مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع : لابن عبد الحسق » 
صفى الدین بن عبد الؤمن > المتوفى ۷۳۹ ه » ۽ اجزاء تحقيق وتعليق 
على محمد البجاوی » دار المعرفة » بيروت » ۱۳۷۲ ه ل ٤٥۱۹م ٠‏ 

مر آة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان: 
للیافعی » عبد الله ين سعد الیمنی » التوق ۸ منشسور ات الاعلی 
للمطبوعات ه بیروت 4 ۵۱۳۹۰ ۰ 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودى » آبو الحسن عن بن 
حسن ؛ التوق تحقیق محمد محبی الدین عبد الحمید » کتاب 
التحریر ٤‏ مصر ؛ ۱۳۸۷ هت ۹۹۷م ٠‏ 

- المستدرك على الصحیحین : للحاكم النيسابورى » التونی وه » 
مطبعة النصر ؛ الرياض » المملكة العربية السعودية ٠‏ 


المستطرف فى كل فن مستظرف : لشهاب الدين محمد الانشيهى 4 
التوی ۰ ۸۵ 6 المطبعة البهية م مصر 6 +۱۳۲ دج + 

المسئد : للامام آحمد بن حنبل » المثوى ۲:۱ه » الاجزاء الحقفة 
الشيخ أحمد شاكر » دار المعارف » مصر » وآخری دون تحفيسق » المكئب 


الاسلامي » ودار صادر ٤‏ بيروت » ۸۱۳۸۹ ب ٩٩۱۹م‏ + 


454 ل 


س مسند الشهاب : تلقضاعی + آبی عبد الله محمد بن سلامة » التوق 
1ه » تحقیق حمدى عبد الجید السلقی » جزءان » مسؤسسة الرند اله 
بیروت ؛ ۱۰۵ه س ۱۹۸۵م ٠‏ 

مساهير علماء الامصار : لابن حبا ن البستی » التوی ۵۳۵4 ؛ لجنة 
التأليف والنشر » مصر ٤‏ ۱۹۵۹م ۰ 

الصیاح الضیء فى دولة الستضیء : للاه‌ام ابن الجوزی » تحقيق 
ناجیه ابر اهیم » جزءان ؛ وزارة الاوقاف العراقية » بغداد » ۸۱۳۹۷ سب 
ااام ۰ 

المصباح الثیر فى غریب الشرح الكبير : للمقرى الفیومی » أحمد بن 
محمد من على » اتوق نحو ۷۷۰ » تحقيق الدکتور عبد العظيم الشناوى : 
طبعة المعارف ؛ مصر » ۱۹۷۷م * 

المصئف : لابی بكر عبد الرازق بن همام الصنعانى المتوق ١1ه‏ » 
تحقدق حدیب الرحمن الاعظمی »> الکتب الاسلامى ء بیروت ٤‏ ۵۱۳۹۲ * 

- الطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية : لابن حجر العسقلانی : 
التوف ۲ھ : وزارة الاوقاف » الکویت » ۵۱۳۹۱ ۰ 

._ العارف : لابن قتية » آبی محمد عبد لله بن مسلم » التوف ۵۲۷۹ 
دق الدکتور ثروت عكاشة » دار العارف » مصر » ۹٩1۹م‏ * 
معجم الادیاء : لياقوت الحموی»ا نوی 5ه » تحقيق مارجليوت» 
الطبعة الثائية » المطبعة الهندية » القاهرة » ۱۹۲۳ * 


8 معجم البلدان : لياقوت الحموى 6 دار صادر » دبروت م ۱۳۵۷ ه س 


«۷ 


ست هلاج لم 


ب العجم الصغير : للطبرانی » أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» 
المتوق ۸۳۰۰ » جزءان ؛ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكثئية السلفيةه 
المدينة النورة 6 ۱۳۸۸ — محككام ٠‏ 

س العچم الكبير : للطبرانى » المتوق ٠ه‏ » تحقيق حمدی عبد الجید 

السلفی » ۸ آجزاء » احیاء التراث الاسلامی » وزارة الاوقاف العراقية » 
بعداد » 2۱۳۹۷ الى ۵۱2۰۱ + 
- المعجم الوسیط : مجمع اللفة العربية بمصر ( قام باخر اجه ابر اهیم 
مصطفی » أحمد حسن الزیات » حامد عبد القادر » محمد علی النجار ) > 
آشرف على طبعه عند السلام هارون » مطبعة مصر ٤‏ +۱۳۸ ه ا ۹۹۰ 5 

ب العرب من الکلام الاعجمی : لابی منصور اللجواليقى » المتوف 
٠ه‏ » تحقيق أحمد شاکر » الدار القومية ٤‏ مصر 6 ٩٩۱۹م‏ ۰ 

- الفتی : لابن قدامة الحنبلی » المتوفى ۸+۲۰ دار الكتاب العربي» 
بیروث » دون تاريخ + 

" س مفردأت غریب القر آن : لار اغب الاصفهانى » الاو فى ۲ م تحشق 
سيد محمد کبلانی » الحلبى 6 مدر 4 ۱۳۸۱ھ ١‏ م ٠‏ 

س مقدد العلوم ومبيد الهموم : لای بکر الخو ارزمی » التوق رس 
ااشكون الدينية » قطر ١١٤٠د‏ » 

8 مكارم الاخلاق : للطبرانى » المتوق ۶ هم تحقیق الدكتور فاروق 

حماده ؛ طبعة المغرب ) 4٠۵‏ ه, 

ملامح الانقلاب الاسلامى ف خلافة عمر بن عبد العزيز » الدکتور 

عماد الدين خليل » الدار العلمية ؛ بيروت » الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ ۹۷۱م 


— 4۷۱ = 


5 النهج السلوك فى سياسة الملوك : للشيرازى » جمال الدين عد 
اارحمن بن نصر » المتوق 2۵۸۵ » مطبعة الظاهر » القاهرة ۵۱۳۲۹ + 
(ن) 

نثر الدر : للوزیر الکاتب آبی سعید مند ور ين الحسین الابی » 
التوق سنة ۵4۲۱ » تحقیق محمد على قرنة » 4 أجزاء » الهيئة الصربة العامة 
للکتاب » ۱۹۸۰ الى ۵ ٠‏ 

النجوم الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة : لابن تغرى بردی ؛ 
التوق ۵۸۷4 ۰ المؤسسة المصرية للطباعة والنشر + 

ب نزهة الارواح وروضه الافراح ف تاريخ الحکماء : للشهرزودی ؛ 
شمس الدین محه‌د بن محمود » المتوى نحو ۵٩۱۲‏ » تحقیق السید خورشید 
آحمد » حیدر آباد » الهند » ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹م ٠‏ 

نزهة الالباء : للاتباری » آبی البرکات عبد الرحمن بن محمد » 
المتوفى ۵۵۷۷ ؛ طبع فى مصر » ۵۱۲۹۶ ٠‏ 

نهابة الارب فى فنون الادب : لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النوبرى » المتوى ۵۲۳ 4 طبعة دار الكتب المصرية » 58وام ٠‏ 
- نهج البلاغة ( الجامع لخطب ورسائل أمسير اللؤمنين بن أبى طالب 
رضی الله عنه ) : جمعه الامام اللغوى محمد بن أحمد الحسينى اللقب 
بااشریف الرضی » التونی 4۰5 ه » تحقيق محمد حسن ناثل الرصفی » دار 
الکتب العربیه الکبری » مصر ٠‏ 
)و 


الوحشیات : لابى ثمام » حبيب بن أوس الطائى » المتوى ۸۲۳١‏ ؛ 


بت 6۷۲ مت 


تحشق El‏ ومحمود شناكر » طبعة دار المعارف کر ۴ 


- الوزراء والکتاب : الجهشیاری » آبی عبد الله محمد بن عبد » التوی 


۱ » تحقیق مصطفی السقا و آخرین » طبعة الحلبی ؛ الفاهر ة ۱۳۵۷ هم _ 
۸ م ۰ ۱ 

عم تقاط الاعيان وآنباء آبناء الزمان : لابن خلکان » لابی العباس 

سمس الدين آحمد بن محمد بن أبى بكر 6 التوی ۱ ١‏ تحشیق محمد 


2 الدين عبد الحميد » 5 أجزاء » مكتبة النهضة المصرية » ۵٠۳١۷‏ 
۸ ۰ 


آلولاة والفضاة : لابی عمر محمد بن بوسف الکندی » اوق 
+ 2۵۱۳۵ م مطدعة الاباء الیسوعبین » ددروك 6 15م ٠‏ 


() 
س هداية الباری الى ترئيب أحاديث البخاری : للسيد عد الرحيم 


الطهطاوى » المكثية التجارية ؛ الطبعة الثائية ع ۳۳١د‏ ء 


م هدية العارفین : لاسماعیل ( باشا ) البغدادى : ملحق يذيل كف 


الظنون لحاجى خليفة » طبعة الذنی بعداد » مصورة من طبعة استامبول 
401م ۰ 


عت تقفديم 


مه التقفن ایرآ 2 ۳۳-۵ 
+ مدق نسبة نصبحة الملوك للماوردى e‏ 


٠‏ أهمية البحث 
٠‏ حاجی خلیفه ونصيحة اللوك ۷ 
٠‏ كتب الاوردی الفقهية ۱ ۱۳-4 
الافناع ۱ 1 
٠‏ الاحكام السلطانية 0 ۹ 
+ الحاوی ٠١‏ 
۰ الكاق شرح مختصر المزنى ۲ 
ب نارق بین الأخكام الفقهية الواردة ف کتساب 
النصيحة وكتب الاوردی الفقهية 27 ۲۳-۱۳ 
٠‏ المطلب الاول : سهم المؤلفة قلوبهمر . | لسكا 
- ااطلب الثانی : مقدار ما یعطی للعاملين على الزكاة ۱۹-۱۷ 
المطلب الثالث : مدى تخميس: الفىء Yt‏ 
المطلب الر آنع :هد السسكر ۸-۰ 
الطلب الخامس : قدر نصاب القطم فى السرقه ٠‏ سام 
٠‏ ن خصيحة الملوك ْ ا ۳۲ 
٠‏ منهج التحقيق ۳۳ 
٠‏ لرحات المخطوط E‏ ا 


a 

3 النص المحقق‎ ٠ 
۳ ا‎ 7 
دواعی تأليف الکتاب و‎ ٠ 
453 ۱ منهج المؤلف‎ ٠ 
خطة وأبواب الكتاب . ۱ ل‎ ٠ 

الباب الاول 

الحث على قبول النصائيح 0-45 

- علل نصح الملوك ٠٠‏ ۹ 
تقريب اللوك لنصائحهم 2 0۳ 
- من نصائح الحكام والحكماء ot‏ 


الاب الذانى 
فى فضاثل اللوك وعلو مراتبهم وما يجب عليهم أن يأخذوا ١م‏ 


به أنفسهم 
علو مرتبه الملوك 1 
اف الرعية الملوك 3 
د طاعة الملوك لله سسیحانه : : ۹A‏ 
س واجب الملك حبال نفسه ۹۹ 
البساب اشالث 
فى الخلال التى من جهتها بعرض الفساد ف المالك واللك موه 
- الدين القویم أساس الاك ۸۰ 


بن ال دون وحماية الدين 000 ويه 


— ۷۵ یب 
ب الملوك وسير السابقين 11 
- الملك وأصحاب الهواء ۹۳ 
الك ووحدة أمته 44 
س هسم أطماع العدو AY‏ 
سوه م وجوه التحرز من الفسساد ۹۸ 


تا 


الب ساب الرابسع 


فى فصول من الواعظ ينتفع بها ویعالج بها قساوة القلب ١4١١١١‏ 
فصل الوعظاف_ريضة 


١١١ 
۱۱۸ فصل آخر - عدم الامان للایام‎ 
۱ ۱ فصل آخر  الوقت وصالح العمل‎ 
۱۳۷ فصل آخر - غرور الانسان وضعفه‎ 
۱۳, فصل آخر - التخلی عن الشهعوات‎ 
۱۳۳ فصل آخر  الدنیا عدو فى ثیاب صديق‎ 
فصل آخر  محاسية الله للملوك و۱۳‎ 
الاب الضامس‎ 
۲۰۲-۱6۳ ١ فى سياسة النقس ورياضتها‎ 
۳ ۱ اللوك وتقوى الله‎ 
۱ باق معی التقسوی‎ 
۱2۹ اللوك واقامة الدین‎ 
9 5 اإلوك والفضاقل الواجبة‎ 
٥١ ۱ فا تین | هسام‎ 


ل ۷ س 


أقسام العلوم الدينية ۱94 
تقديم علم الدين ١6‏ 
تحصيل العلوم الدينية ۹۱ 
فى کر الله على فعمه ۱۳۸۱ 
فى وجوب التواخسع ۸۳ 
فى المصير ۱۸2 
ف الحسزم ۱۸۹ 
فى الثوسط ۱۹۱ 
فى الحسد ۱۹۳ 
فى التأنی والتسدیر ۱۹ 
دق شاه الذکر ۱۹۹ 
ا فى المدح والثناء ۱5۹ 
- استغال اللوك بعظائم الامسور ۱۹۹ 
- الالتزام بالكتاب والسنة والاجماع e‏ 
الاب السادس 
فى سياسة اللخاصة من الاهل والولد والقرابة والخدم 
۳ 20 والجند VT‏ 
الك وأخلاق خاصنه ۳۰۲ 
عند 3 تأديب الخاصة وب 
مس طيقف. أت خاصة الاك ۳۰۸ 
سا حسق الولد على أبيه ۳۰۹ 
ذو الارحام والاقارب ۳۳۱ 
- الخدم والحشم 7 


تقويم الخاصة o‏ 


فى شروط معاونو الملك ۳۳۸ 
فى تقويم معاونی اللك ٠‏ ۱ 4" 
الباب السابع 


فى سياسة العامة وتدبير آهل المملكة ۲۹۱-۲4۹ 


e EE ES 
oy مس خصال تحقق الصلاح‎ 
5 الت رة الي‎ 
۳ ۱ اختیسار القضساء‎ - 
7 رهز اغا راتت اتان‎ 
55 دم الظلم عن العامة‎ - 
8 ۰ E سای ناسا‎ 
WA AEE 
YAY معرفة الحقائق وقضاء الحقوق‎ 
الل والقسيمدة ۱ قار‎ E 
۲۹۱ شك ا العام‎ 
0 الاب الذامن‎ 

فى تدبير الاموال » جمعها وتفریقها ۳۲ 

- الاك بين العلال والحرام . ۱ :۳۹ 

البخل والتبذير وو کا 


سس حسن تدپیر الال 
مث الجال العام 
البساب التاسسع 
فى تدبير الاعداء وأهل الجنايات 
الاعداء على الحقيقة 
الب‌آغون 
سقطاع الطرق 
ت الجثایات و العفسویات 
٠‏ درا الهدود دالشیهات 
خصال تدبیر الاعداء 
الوعید والوعد 
ن اليقظة 
س تعیند العسکر 
و لبجو 
٠.‏ - تحصين الاسرار 
, الحيلة قبل القوة 
الرسل الى الاعداء 
ند الک والهتترت 
۱ الب اب العاشر 
فتفد یم النيات وطلب التأو لات 
٠‏ س الخلق لتفسع العباد 


۳۰۹ 


۳۱۹ 


YY 


AVY 


۳۷۱ 


— 59/4 سه 


س طبقات النساس 

مدی جواز العمل مع الملك الجاگر 
س الاك وشراء العبيد 

ثیاب الك وسلاحه 

استعمال الاوانی الذهبية والقضية 
على اللك اجثناب الفواحش 
مدی جواز سماع الزامر والعازف 


ځا“ 4 


خلال اللوك الاولين و الخلفاء الراشدين 


- الفهارس العتافة : : 


طبع بمطابع | 


۳۳ 


